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به سس معت ل سس صسييا يبنا مسلا 5 حت 


تقديم الكتاب 


يتناول هذا الكتاب فئرة من أهم فرات تاريخ العرب والإسلام » بل, 
هى ‏ ف نظرنا ب أهم فترات هذا التاريخ ٠‏ إذ تمثل القاعدة الى تقوم 
علبا دراسة التاريخ الإسلاتى ؛ و بدون دراسئها دراسة علمية صميحة لابمكن. 
الالمام بأحداث التاريخ الإسلامى » وفهم تطوراته ى الدائخل والخارج. 
فهما صميحاً . 

وأحسب أن أحدا لايستطيع أن يزعم أن وصف عصر النى ؛ وتصوير 
لبيئة الى نشأ فبا » وقامت فا الهضة العربية » أمر ليس له من اللمطورة 
العظيمة فى تاريخ العرب والإسلام ما يستحق الاهتمام الكبير : فبيئة ظهر فها 
البى » وقام فيها برسالته » وتوطدت فبا الديانة الإسلامية » بما فها من. 
قواعد ونظم كان لما أعظم الأثر فى حياة العالم . وبيثة قامت فبها البضة 
العربية ؛ واندفع مها العرب إلى العالم المتمدن » فاستطاعوا أن يقرضوا: 
سلطان أكير امبراطوريتين كانتا تتحلكان فى عالم يومئذ » وتسيطران على 
مقدراته . وبيئة خرج هبها عباقرة القواد ؛ ونؤابغ الساسة والإداريين 
والحكام والقضاة » هذه البيئة جديرة بأن تفرذ لها البحوث ويتخصص. 
لدراسا المتخصصون . 

ومع الأصمية العظيمة لهذه الفئرة ‏ كقاعدة لدراسة التاريخ الإسلائىس. 
فإنها لم تحظ بالعناية الكافية من المؤرخين القدماء والمحدثين على السواء ». 
وظلت تدرس على هامش الدراسات الإسلامية . 


فالذين كتبوا السيرة النبوية قدماً لم مبتموا إلا بذكر ما له علاقة بالنى 
نفسه : من نسب وأسرة وقبيلة » وولادة وكفالة » وأسفار وزواج قبل. 


م 


البعثة . وقاما تطرقو! إلى ذكر شىء مماكان عليه عصره وبيئته من -حالات 
الجماعية واقتصادية وسياسية وديفية » يستطيع المرء أن يقف ما على صورة 
٠وافية‏ لا كانت عليه الياة ف هس النبى 0 وماكايت عليه الأحوال ل 
دن 1 مك الك ولد فبا وقفى أكر سى بعلته . والتى كانت بذانا 
.مركز النواة من اللنبضة العر بية الى أخوذت إباخوها تظهر فق أواخر المعر 
ااهل . ثم توجها ظهور الإسلام . ومدينة ١‏ سرب » الى هاجر إلا ٠‏ 
وأقا م فمها دولة وحدت الوري راد مبشاهم الكرى ٠‏ والتى كانت بذاما 
0 لقلى هذا الحدث اللبطير 6 ثم اليوض بماك العبء الحخايل . 

والتتف القليلة الى وردث فق هذه الكتب القديمة تها كانت عليه الخال 
قبل الإسلام ٠‏ إنما كانت استطر ادية من ناحية . وقد غشلبتك علمما محة 
التعمم و الإإطلاق من ناحية أخرى كنا أنه لا محلو كثسر نات طابع 
«العصنعة والوضع والتلفيق . وحتى 0 هذه الكتب وأكثر ها جدية وأمائة. 
.وأشدها رغبة فى التحنظ والتحوط . أمثال ٠‏ سيرة ابن هشام + رهىي 
أقدم ما حفظ لنا الزن هما كنب دا ان 4 وه تاريخ الر ى ١‏ 
وهو مثل ابن هشام قدما و-جدية وأمانة . و « طيقات ابن سمه ٠ ٠‏ ههى 
"كذلك من كتب السيرة القادعة المعتيرة. تمد فى كثير مما روته هن الروايات 
وسردته من الأخبار ب ولااسيا فيا يتسلق بالفترة الى سيقت الاسلام -. 
ذلك الطايم ظاهراً من الصئعة والوضع والتلفين . قد درنودا كار صلك 
لمم ٠‏ أو نقلوها عن من سبقهم . منبا ما أشاروا هم إليد . روصا فلم 
يشيروا إليه . ولكنه لاع على نظر الباحث المدقق , 

هذا بالإضافة إلى أن كثر؟ مما ورد من روايات وأخعبار عن سالة العرب 
فى الجاهلية ٠.‏ يقف منها الباحث موقن التحفظ الشديد ١‏ إذ يلمسس ميا 
القصد ظاهر؟ فى التقليل من شأن العصر الدى سبق البعثة النبرية ٠‏ من حريث 
الحضارة المادية والأدبية والمدارك العقلية . واقيتة أن الملممن الأولين 
أخذوا باللبضة الإسلامية وفتنوا بما جاء به الإسلام هس مث ٠‏ وءا حفقه 
اغرت ان وحدة وحضارة ٠‏ فضربوا صفحأ عن كل ما مبقه . ركانهم 
-حين تخلصوا من-الوثنية وعفوا على آثارها ألحقرا مها كل ما كا من تفلم 


الحياة و شئوبها قبل الإسلام » وكأنما الأمة العربية - عندهم - ولدث بظهور 
الإبلام ميلاداً جديداً . 

' وإلى جانب كتب السيرة توجد بعض الكتب والرسائل © وبعض 
الفصول والبخوث فى الكتب العربية الأدبية والتارغمية والفنية . عن حياة 
العرب قبل الإسلام وعاداتيم وتقاليدهم . غير أن هذه كلها قد كتبت 
يأسلوب عام مطلق » لم بتناول البيئة العر بية الى نشأ فها النبى وقامت فبا 
رسالته » بصورة نخاصة » من ناحية ٠‏ وأن ما ورد فها فق رواناشساءت 
عتفرقة غير مرتبة » وقد اختلط فها الغث بالمين ؛ والباطل بالصحيح + 

نحيتث محيث لا يسع الباحث اك يقر أها بتحفظط كدي بز إلا ان ما 
فى أخلبها كحقائق تارمخية : أو حى كروايات موثوق مها . ن ناحية 
أخرى ٠‏ وذلك لأن -. ااه الروايات ظلت محفوظة عر 0 
الألسن 2( م تدون إلا فى وقت متأخر ٠‏ كانت الأهراء قد لعبت فيه دورا 
كبيراً : بما أصاب الوحيدة الإسلامية من تفكلك » بظهور الفرق والأحزاب 
السياسية . وقد اسآند أصحصاب هذه الكتب والرسائل والبحوث إلى هذه 
الروايات وأخذوها كحقائق تارلئية بنوا علمما أمحائهم وتقريراهم دون 
تمحيص على الأغلب . 

وما وصل إلينا من الشعر المنسوب إلى الجاهلين -- بغض النظر عن 

صمة نسبته إلمهم أو عدم نبا لا بمكن أن نيجساد فيه مرآة صادقة للحياة 
العربية قبل الإسلام » وذلك لآن هذا الشعر إنما عتى نحياة البادية ولم بعس 
حياة الحضر إلا مسا رفيقاً هيناً . فوق أنه نما تحر تمثيل الحانب المثالى 

الخحاح ق العرثى من شجاعة وكرم ومروءة » وذلك لا طبعت عليه حياة 
الفخر والمباهاة من تمدح وتزيد . كما سلك جانب التطرف حين عد المثالب 
.والمذام . هذا إلى خلوه تقريبة من تصوير الحياة لعافة و امار دل الخازب 
الوجدالى من حياة الأفراد . 

والمؤرخون المحدثون الذين تناولوا كتابة السيرة النبوية أو تاريخ الصدر 

الأول للإسلام » وتطرقوا إلى وصف مطاهر الحياة العربية فى الجاهلية » 
لم يصوروا ذلك العصر وتلك البيئة تصويرا مكن أن يقال إن فيه غناء + 


ل 


فل رغم ا اضارك يه ينض كديع مق سلاقة المبرج رازه العيكا؟ وذلك. 
لآن بعضهم تناول موضوعاً واسعاً » وبعضهم قصد إلى معالجة جانب خاص 
أو تناول تاريخ الرسالة النبوية وحدها دون العناية بالحياة العربية قبلها » 
مع أن دراسة تاربخ الرسالة النبوية لا بمكن أن يكون واضحاً ومفهوماً 
إلا بدراسة العصر نفسه . ولم يتناول أحد - بصورة علمية منبجية ‏ 
دراسة تاريخ المدينتين الحجازيتين « مكة والمدينة ؛ ى نحث متخصص » 
على اعتبار أمْهما حاضرتا الحجاز » وقاعدة البيئة العربية الى قاء.ت فبا 
المضة ى الداهلية والإسلام . 


وقد كتب كثير من المستشرقين عن ذلاك العصر قَْ سياق ماكتبوا 
عن حياة النبى وظهور الإسلام ٠‏ غير أن للمستشرقين طرائق فى البحث 
والاستسباط قد تجعل الكثر ين مم رن تحكا فى الآراء والنتائج » 
ويقعون ف أوهام وأغلاط خطيرة ؛ إما بسبب تعظم خير أو رواية قد 
لا تكون صحيحة فى أصلها ؛ أو تكون قد فهمت على غير وجهها الصحيح؛ 
أو رجحت دون ميرر صحيح للمرجيح . وإما بسبب عدم القدرة على فهم 
روح ااغة العربية وأسرارها البلاغية . كا أن بعضهم فى كثير من الأحيان 
يفير ضون افتراضات تجعلهم يقيسون مع الفارق ٠‏ ويسوغون مالا يمكن 
تسويغه ؛ بسبب عدم قدرتهم على فهم البيئة العربية فهماً صمبحاً . فوق 
00 أصلا إلى المصادر العربية القديمة وفها من المآخذ ما أشرنا 
إليه » ولم تكن لم القدرة اللغوية على تمحيص ما لها تمحيصاً صميحا . 
كنا أن بعضهم قد كتب فى تاريخ الإسلام لغرض معين »2 فكتب ما كتب 
بدافع الحوى » وأحياناً بدافع الحقد ؛ فلجأوا إلى كل شاردة من الروايات 
مهما كانت ضعيفة أو تافهة ى سبيل تثبيت نظرية نخاصة يريدون الإدلاء 
بها ؛ فتورطوا فى محومهم » ونخرجوا با عن جادة العلم والبحث 
والأمانة 5 ' 

لكل ما سبق كان أمراً ضرورياً أن يقوم أحد الباحثين بدراسة علمية 
ذلمه الفئرة » وخاصة تاريخ المديئتين الحجازبتين و مكة والمدينة » فى 


سا لا سل 


العصر الحاهلى وعهد الرسول » حى تسد هذه الثغرة الظاهرة فى الدراسات 
العربية والإسلامية . 

وإذا كنا ريد أن ندرس اللراة الجاهلية دراسة موثقة صحميحة ؛ فعليئا 
أن ندرسها فى نص لا سبيل إل الشك فى صحته » على أن يكون مرآة صادقة 
لهذا العصر » وليس هناك مصدو ثابت لا سبيل إلى الشك فيه غير القرآن 
الكرم » فضلا عن أنه أصدق مرآة للعصر الجاهل ولحياة الرسول والدعوة 
الإسلامية نفسها . ش 

وحين نقول إن القرآن » و مرآة الحياة الجاهلية » فإنما ذلك لأنه ليس 

من اليسير أن نفهم أن القرآن نزل ليتل على ناس لا يفهمونه ولا بقفون على 
سراره ودقائقه ؛ فإن الذين تليت علهم آياته أعجبوا به أشد الأعجاب » 
ولا يكون ذلك إلا أن تكون بيهم وبينه صلة. » هى هذه الصلة بن الأثر 
الفى البديع وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو ينظرون إليه . كذلك 
فإن العرب قد آمن بعضبهم بالقرآن » وناهضه بعضهم الآخر وجادل النبى 
فيه وقاومه » ولا يكون ذلك إلا لأن الناس فهموا القرآن ووقفوا على 
أسراره » وإلا لما آمن به من آمن وجادل فيه وناهضه من جادل وقاوم ) 
ولبس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديداً كله على العرب » 
وإلا لمافهموره ولاوعوه » ولا آمن به بعضهم وناهضه وجادل فيه 
آتخرون . إثما كان القرآن جديداً حقاً فى أسلوبه » وفها يدعو إليه ٠‏ وفها 
شرع للناس من دين وقانوث . 

وقد عرض القرآن للحياة العربية فن جوانما المحتلفة : الدينية والعقلية 
والسياسية والاقتصادية والاجماعية , 1 

فأما من الناحية الدينية » فقد رد القرآن على الوثنيين : ورد على البود؛ 
ورم على النصارى ٠‏ وعلى الصابئة : والجوس . وهولم يرد على مبود 
فلسطين 3 ولا نصارى الروم »؛ ولا مجوس الفرس » ولا صابئة الخريرة 
وحدهم » وإنما رد على فرق من عرب الجزيرة العربية كانت تمثلهم وتدين 
هذه الديانات والنحل كلها » فهو يبطل منها ما يبطل : ويؤيد مها ما يؤيد» 


مع 


وشو , يلى من المعارضة والتأبيد عقدار ما هذه الدحل' والديانات من سلطان. 
على نفوس الناس » وعقدار ما لأصماءها من قيمة وخطر فى اللحياة السياسية 
والاجئاعية فى بلاد العرب . ولا نيحد هذا وافيجا ف أ ضار دو تضاف 
البحث يمكن أن نرجع إليه غير القرآن الكريم . فالقرآن إذن أصدق مثيلة 
لحياة العرب الدينية من كل مصدر آخر » وهو إذ يصور لنا هذا الجانبه 
من حياتهم !نما يصور هم أصراب دين مجادلون عنه ويقاتلرن ق سبيله . 


والقرآن لامثل الحياة الديئية وحدها » و(تما مثل حياة عقلية قوية عند 
العرب. » فهر مثلهم ذوئ قدرة على المددل والخصام » ويشبد لم ف هذا 
بقوة الدل والقدرة على التصام والشدة ق انحاورة ٠‏ وه لم يكونوا 
مجادلون فى أمور بسيطة هينة من أمر الدين : وإنما كانوا يحادلون فى مسائل. 
عويصة معفلة أنفق الفلاسفة وينفقون فبا حيائهم دوت أن ررقتو ليا + 
كانوا مجادلون فى الخلق » والبعث والحساب : وى إمكان اتصال الله تعالى 
بالناس » وق الوحى والمعجزة وما إلى ذلك . والقرآاذ يصو رهم أذكياء 
علماء » ولايصفهم جهلاء ولا أغبياء » ولا يصفهم بالغلظة والحشونة ». 
ا يصفهم الواصفون . 

ولانقول هذا على العرب على الإطلاق : وإنما كان العرب كغير هم من. 
الم القدعة ٠‏ متقسمين إلى طبقتين  :‏ طبقة المستنيرين الذين عتازون 
بالجاه والمال والذكاء والعلم . وطبقة الذين لا يكادون علكون حظاً من هذ" 
كله » وإئما كانوا تبعا لسادهم يسبرون حيث ساروا . وكذلك مثل القرآنه 
العرب ؛ فتحدث عن كررائهم وما هم عليه من تعمة رمال بن تعرنة ( 
كما محدث عن جهالهم » وصور «فاء أعرام وغلظة 0 وموكه 
العاطفة عندهم . 

والقرآن لا بمثل العرب أمة مدنية مستئيرة فحسب »© بل وعثلها أمة 
غير معتزلة لغيرها من الأم » فهى ليست قابعة ى صماريما ترك العام 
ولعام ؛ وإنما كانت على صلة وثيقة مجير انها من الأمم الآأخرى » 
تشارك فى نشاط العالم السياسى ٠‏ وهم بسياسات الآم الكرى فى ذلك. 


ع قاب 


الؤقت من فرس وروم وأحباش :وها مع هذه الأمم نشاط اقتصادى كبير ؛ 
حمل التجارة العامية عبر صحراتما بِنْ الشرق والغرب فى رحلى الشتاء 
والصيف . بل ويصورها القرآن عارفة بالبحر تتخذه طريقاً ومحصل منهعلى 
منافع كثيرة من الصيد والكوص ». واحتفاء الفرآن يالببجر وير بجري.عليه من 
منشآت ف البحر كالأعلام » ومشنّه على العرب بالنعم الى محصلؤن علما 
من البحر كبير : يقطع بأن عرب الحزيرة العربية. لم يكونوا مجهلون البحر 
بل ولمم فيه نشاط ملحوظ وفائد م منه: عظيمة . : 
فالعرب إذن لم يكونوا على غير قيس كروام رالا 
وم يكونوا فى عزلة سياسية أو اقتصادية بالقياض إلى غيرهم من الأمم . 
وكا عرض القرآن لحياة العرب الاقتصادية الخارجية . كذلك عرض 
سلحيائهم الداخلية . وقسمهم فق هذه الناحية كذللك إلى : أغنياء مسأثرين 
بالئروة مسرفين فى الربا ٠‏ وفقراء معدمين ليس لم من المال ما يقاومرن به 
هؤلاء الأغنياء المرابين . وما وقف القرآن يأخذ بيد الجهال ينير عقوم 
ويرفع من كرامتبمء كذلك أنحذ جانب الفقراء المستضعفين ى صراحةوقوة 
وناضل عنْهم وعن حقوقهم ؛ وحارب المسرفين فى ظلمهم..وسلك فى ذلك 
مسالك عتتلفة : من القوة والعنف <ين حرم الريا وحمل على المرابين 
وأنذرهم بالحرب من الله ورسوله . ومن اللن والرفق حين أمر بار وحبب 
فى الصداقة . ومن المزاوجة بين اللدن والشدة. حين فرض الزكاة وجعل 
للفقرا ء حقاً ق مال الأغنياء ,كا أن القرآن عرض لتنظم المعاملات لرحفظ 
الحقوق وليقيم العدالة بين المتعاملين . ش 
وبالجملة فقد عرض القرآن لكل الحياة العربية من كافة نواحيا : لذلك 
كان مرآة صادقة لاحياة العربية فى الجاهلية!" . 


وإذا كان القرآن مرآة للحياة الجاهلية » فهو مرآة أشد صفاء لحياةالنى 


() أنظر لله حين : فى الأدب الاهل ( القرآن مرآة الحياة الجاهلية ) صن .097٠م‏ 


.طبع المعارف . 


عم ات 


وأطوار الرسالة الإسلامية والأحداث الى مرت ببا » ولا بمكن أن يكون 
كتاب أوق من القرآن وأوضح فى تصوير هذه الفرة 58 


والمصدر الثالى الذى يحب أن نعتمد عليه بعدالقرآن هو الحديثالشريف 
فإن أحاديث النبى » ما فيها من أوامر ونواه » قد تناولت الحياة الى كانت 
جارية فى ذلك الوقت » وعرضت لكل ماكان قائماً من نظ المياة الدينية 
والفكرية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية » فأقرت مارآأته صاللاً , 
وعدلت مايستقم بالتعديل » ونبت ععمما رأته ضارآً أو فاحشاً من حياةالناس 
فالحديث الشريف لذلك هو المصدر الذى يل القر آن فى الأهمية » على أن 
يرجع إليه ى كتب الحديث الصحاح » وعلى أن يلم الباحث بما وضع علماء 
الحديث من قوانن التعديل والحرح لمعرفة أوثق الأحاديث . 


وإذاكنا قد أخذنا القرآن والحديث. مصدرين أساسيين ؛ لبحث هذه 
الفئرة من حياة الأمه العربية » فليس معنى هذا أنئا مهمل المصادر الأخرى 
من شعر وتاريخ وتراجم وأنساب » وكل ما عرض له القدماء من ذ كر 
للحياة العريية . بل تأخذ من كل هنها ما يعطى من طاقة ..لتكون الصورة 
الى نرسمها واضحة تامة » بشرط ألا يناقض ما تأخذه منها اله راي 
المصدرين الأساسيين . 


وأحسب أننى حين التزمت بالقيام هذا البحث - الذى أقدمه 
للقراء ى هذا الكتاب ‏ قد بذلت ما ى وسعى من طاقة » وأعطيته 


ما يتئناسب مع أهمية ال مو ضوع من جهد ووقت . وكل أمل أن أكون قل 
فتحت به باب لدراسة هذه الفئرة العظيمة الأهمية من حياة العرب والإسلام . 


و الصا ؛ والله وحده هو الذى يتولى الجزاء . ومنه الهدى 
وهو ولى التوفيق 
أحمد إبراهم الذريف 
القاهزة فى أول نوفير 1458 . 


البابّالاول 


ل كاك 
جا ف نولو ونش اسل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القص ل الزرل” 


1 00000 ع س0 56 مقعم 525 
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7 يه طريرة معرب 


حى أ كبر شبه جزيرة فى العالم ٠‏ يبلغ متوسط عرضها سيعمائة, مل - 
ى طوها ألف ومائتا ميل #ومسائكها تبلغ عورال ابلئزن ميل بريع 931 


ويطلق العرب عليها, تسجاونا. انم 00 العرب, 101 و- دروم 
ابحار 310 تكاد تحيط با بن جميع أقطارها وأطرانها. + فالخليج 
العرنى ٠‏ والبحر 57 وار 0 تحدها من الشرق والجنوب 
والغرب» ويككل الفرات الحد الشرق .كما يكثل النيل الحد الغربى» ليلتقيا 
بالحد الثهالى وهو البحر المدوسط ش وهذا التحديد الى فر أيه 
الهمدانى يدخل بلاد 0 كلها » والبادية الى بين العراق والغام أ 
وبادية سينا فى جزيرة ة العرب0) 3 ؛ وهو يتفق مع التحديد الذي قال 
به هيرودوت حيث أعتببر اليل الحد الغريٍ ققارة آسيا دل صحزاء 
مضو الفرقية “كنا هن مغروفة ' الآن حزما من الجزيرة العرقيد[4) :7 
والفارق بين تحديد الممداق وهيرودوت أن الأول لم يدخل يعوا 

)١(‏ حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن المشرين ص 
37 .2 الإطومءععمء© عنتصمهدمء8 لمق [دهمأمع 1 8 قخأقك .قاد .2 ك2 

(0) اطمدانى : صفة جزيرة العرب 45 -- 40 . الألومى + بلوغ الأرب 1817/١‏ . 
يا قوت معجم البلدان ٠٠١/1١‏ 


9ع الممدان : ؟ 
(:) هيرودت : 11-16-17 طأهه8 ,11+50001681 
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مصر الشرقية فى جزيرة العرب . وبتحديد الهمدانى أخذ بعض اللجغرافيين 
المحدثين(١)‏ ويختلف الجغرافيون فى الحد الثمالى » فمنهم ٠ن‏ يجعله 
'| صحراء النفود » وبذلك يخرجون بادية الشام من جزيرة العرب » غير 
أن طبيعة الأرض الجيولوجية تدخل بادية الشام وسيناء فيها » إذ أنها 
.جزء لا يختلف من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنحاء 
بلاد العرب7؟) , 
زغل :لله لعن جزيرة العرب من الغرقا ينعو عمان وخليع البضرة 
'(خليج العرب) وهر الفرات » ومن الجنوب بحر العرب » وهن الغرب 
البحر الأحمر وبرزخ السويس (قناة السويس حالينا) » وءن الشمال 
البحر المتوسط .' 
كل مر ار رقي ممتازا بين قارات العالم الثلاث القدعة » 
غهى تع فى الركن الجنونى الغرنى من قارة آسيا » كما تتصل بالقارة 
الأفريقية فى ركنها الغهالى الغرق حيث برزخ السويس قدا وقناة 
السويس فى الوقت الحاضر » كما أنها تشرف بحدها الشمالى على شرق 
البحر المنوسط الذى يصلها بقارة أوروبا . أما من ناحية الخريطة 
الحضارية للعالم قبيل الإسلام » فإنها تقع عند نقطة النقاء الحضارتين 
السائدتين يومئل وهما حضارة الغرس وحضارة الروم 3 
وإذا نظرنا نظارة عامة إلى خريطة بلاد العرب: رأيئا أنها أرضون 
.واسعة تنحدر تضازيسها من الغرب نحو الشرق ؛ وهى مرتفعة فى الغرب 


)١(‏ 133 ."ا يأك .م0 .مسماة 
() حى : تاريخ العرب 17 جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام 21/1١‏ . 


- [© 


حيث جبال السراة الممئدة من سورية وفلسطين إلى اليمن : ؤهى توازئ 
ساحل البحر الأحمر وتقترب منه فى مواضع عديدة . ويتراوح ارتفا 
هذه الجبال ١ا‏ بين عشرة آلاف قدم وثلاثة آلاف قدم » فتبلغ قمه ' 
فى الشمال (فى مدين ) وف الجنوب فى اليمن وغسير حوالى عشرة آلاف 
. قدم ء بِيئًا تكون خلف هكة ثمانية آلاف قدم » وقربه انين تبلغ 
ثلاثة آلاف قدم(1) » وتحصر بيئها وبين ساحل البحر الأحمر أرضا 
شهلية ضيمّة تعرف بتهامة » تشرف عليها هذه المرتفعات وتنحدر 
إليها انحداراً شديداً قصيرأ » وسواحلها المهيمئة على البدر يصعب 
رسو السن فيتها لخلوها من المرافىء الصالحة » ولوجود الدعب المرجانية 
التى تمتد فى بعض المواضع بعيدا فى البحر .(؟) 

وتتألف الأراضى الوسطى من دضصبة تسمى «نجد» وتختلف فى 
الارتفاع ما بين ستة آلاف قدم إلى أربعة آلاف قدم ما بين عسير 
والطائف » إلى ألفين ومائتى قدم عند العلا(*).. وحد نجد الغرلى واضح 
بجبال السراة . أما حدها الشرق فهو غير واضح ورا امتد إلى قرب 
خليج العرب . ' 

وتمند فى الأقسام الجنوبية من شبه الجزيزة سلاسل من الجبال 
متفاوتة الارتفاع تشرف على المنخفضات الساحاية » وتكثر فيها الوديان 
التى تفصل بين هذه السلاسل الجبلية وتأخذ مختلف الانجاهات » 


م٠6‎ - 1١4/1١ البلاان‎ . 14/1١ السراة أعل كل ثى ( تاج العرس‎ )١( 
.قأطوعة ألنقة ,العطواس1 .1,5 .134 .© .مسرماة‎ 2. 0 

(؟) جورج فضلو : العرب والملاحة ف المخيط المندى ص ٠؟‏ . 

(؟) 134 ,ص أأء .مه . العطعااس1 . 


اس اكد 


-حيث تمثل اتجاهات الياه والسيول . ويبلغ ارتفاع الجبل الأخضر 
الذى يقع فى الجنوب الشرق من شبه الجزيرة : أى فى عمان ء زهاء 
عشرة آلاف قدم(1) . | 

وللحِرار أهمية خاصة فى التشكيل الجغرانى للجزيرة العربية » وهى 
تكشر فى شبه جزيرة العرب وخاصة فى الأقسام الغربية . وتمتد حتى 
:تتصل بالحرار الى فى بلاد الشام فى حوران ولاسها فى الصفاة(؟) . كما 
توجد فى المناطق الشرقية الجنوبية من نجد : وف المناطن الجنوبية 
.والجنوبية الغربية : وقد ذكر علماء العرب من المؤرخين والجغرافيين 
أناء عدد منها . كما عثر السياح الأجانب على عدد متها(”؟) . 

والحرة أرض بركانية وجمعها حرار : ويقال لها اللابة واللوبة(4) 
.وقد تكونت من فعل البرا كين : ويشاهد منها نوعان : نوع يتألف من 
«فجوات البراكين نفسها . ونوع يتألف من حممها «اللابة» :©اهل» 
الى كانت تقذفها فتسيل على جوائب الفتحة ثم تبرد وتتفتت بفعل 
التقابات الجوية . فتكون ركاما من الأحجار البركانية الى تغطى 
الأرض بطبقات قد تكون رقيقة وقد تكون سميكة . وقد وصفها 
الفلماء فقالوا" + الخزة رون داك حجار سود ثتهزة انا حرفت 
بالنار(ه) » ويكون ما تحتها أرضا 'غليظة من قاع ليس بأاسود » وإنا 


)١(‏ جراد على : ١/لام‏ 4ل1 .م .الأ .مه ؛ ملمقاة 
(0) .2 .م .2 .لها موارعوء12 مأتطمعة ص كاء نهآ لإأطقطهة 14.2 0 


417-42 
(0) جواد على : 01 / 5م غ156 موتطوعة علا مل لأكنك8 تام 
)0 البلدان 197/؟ . لان العرب +/؟4؟ . الطبرزئ 791/6 . 
(5) اليلدان اق . المسياح المبر ( طبع وزارة المعارف عام 1١9٠٠١‏ ) ااا 


لاا 


سودها كفرة حجارتا وتدانيها ٠‏ وتكون الحرة منتايرة ذا 0 ها 
امتداد' استطل يس" راكع فاك كرا 01 5 00 

وقد الشهر كثين مْنْ مناطاق رار الست 1 ا أليان؟' 
فيها ولاسنما حرار المديّئة الى آنتفلت استقلالا جَيْدَا “!ا متها «خيبر 9 9 
فكثرت قراها. وكثر سكانها ٠‏ حى قبل إن خير قرى عربية” غير 0 
ظهور العيرن فيها بكثرة , ؛ جلها موطناً “من زان الحمق”. 
أنرها فى 'الحسجاز حت | ققبل«حمى ١‏ خيبر(؟)) . 

ما سَْ الناحية المدروجرافية نإن أبلاد العرب ى الوقت آلحاقتر ل 

جملة البلاه' الى كاد تنعدم فيها الأجار والهيرات 0 2 
الأمطار عليها : ولذلك ضارث كذ ر بقاعها صحراوية قليلا الشكان 2 
غير أنه 0 الأودية الى تسيل فى بعضها لباه علد سقوط الأملر”:" 
وبعشها طويل يسير ف اتجاه ميل «الأرض : كمان:أن. بعضها لاخر 
وتخاصة الى تصب ف البحر -الأجمر قصير “عميق. الملجواى. شديها! 
الانحدار » تنحدر فنه السيول بشدة إلى البحر فعضيع فيه أ» ورا, 
كانت فى بعض الأحيان خطرا دد القوافل والمدن والأملالك ١‏ وبألي: 
على الناس بأفدج الخسائر(©) .. 


(1) الحرار : أفواء البر اكين' . اللابة أو اللوبة: المناطق الى غطها حم البراكينة 
.وصالت فوتها وجفت . الكراع .: أعناق الحرار.. أنظر لسان العرب:؟/؟51 ؟ ١81/1٠١‏ 
القاموس 78/7 الشباح المثير 7 ( الكراع, الأنف 0 من الحمة » دأكادع الأرسش 
أطرافها » والواحد أيف) كراع ومنه كراع الفبي أى تطرفه.) ,0 , له 

. 13١/6 البلدات‎ )( 

كأن به إذ جنته | لخييرية ٠‏ . يعرده عليه وردها وملاها 
قلت لطمى شيير* استعدى ‏ «اك عيالقى فاجهدى وجدى 
وباكرى ‏ بصالب وورد. أعانك الله على ذا الجبد. 
. (+؟) حتى ص ٠.‏ البتنوف الرحلة ,الحجازية س 508 ( عن السيول أنظر البلاذرى فتووج 
:البلدان ر الطبرى والأزرق ف أخبار السيول ). 5 ١ ٠‏ : 
( م. ؟.- مكة. والماينة ا( 
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ولس فى شبه جزيرة العرب مهر واحد بالمعتى المعروف من الأنهار(3)؛ 
وما فيها من جداول غير عبالخ للملاحة(؟) » فهى إما سر سريعة 
الجريان شديدة الاتحدار » وإما ضحلة تج ى ل المواسم 20 أن 

: ٠ 
الغلماء يستنتجون من اتجاه الأودية ومن وجود العاديات واللخرائب‎ 
وآثار السكنى على أطرافها » والترسبات التى تمل قيعان الأهر » أن.هذه‎ 
الأودية كانت فى الحقيقة أنهاراً فى يوم 7 الأيام » وأن جوانبها كانت.‎ 
مأهولة بالسكان زاخرة بالحياة » ويؤيد هذا الاستنتاج ما ورد فى كتب‎ 
اليونان والرؤمان من وجود أنهار طويلة فى بلاد العرب » فقد ذكر‎ 
كورس» قال عنه إنه من الأّور العظيمة » وإنه‎ ٠ ديرودوت اسم بر دعاه‎ 

يصب فى البحر الاريتريا(؟) ويقصد به البحر الأحمر . 

ؤينرى بعض العلماء أن المكان الذى ذ كره هيرودوت هو «وادى, 
الحمضء المار بشهالى قرح :(4) (على »سافة 47 كيلو مثراً من الحجر) . 
وقد كانت عامرة فها مضى بالزروع والبساتين وهى المعروفة «ببساتين 
قراح؛ » ويوجد بالقرب منها وسقيا يزيد» أو «قصر عنتر ٠‏ .كما 
تسمى فى الوقت الحاضر على بعد مو ميلا من شهال المدينة(ه) . كما 
ذكر بطليموس اسم هر عظم سماد لار ##ازعم أنه ينبع. من منطقة. 
نجران » أئ "من الجانب الشرق من السلسلة الجبلية » ثم يسير نحو 
الجهة الثمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب حتى يصب فى الخليج 


)1غ( الإصطخرى : المساللك والممالك ص ١؟‏ . 

(؟) حب *١‏ . جررج تضلو . العرب والملاحة من 7٠‏ . 

(0) جزاد عل ١2/١‏ . 214. م.1.اولا : 413ه00ممه11 

(4) البلد ن 581١ -70/1٠‏ ( وكائت من أسواق العرب ق الجاهلية وز مم بعش أن 
عها كان هلاك عاد قرم هود » ما يدل عل أنها من الموام القدمة فى بلاد المرب ) . 

(0) و اصطبر عت و وهبة ؛ ٠١‏ . البلدان 578/1١‏ . 
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العربى(1). ويرى بعص العلماء أن هذا النهر الذى يشير إليه بظليموس نهو 
وادى الدواسر' » والذى تمده بعض الأودية المنجهة: من. سلاسل جتال 
اليمن ياه السيول7() ,- 


أومن آثار السدود والنواظم الى ترجع إلى ما قبل الإسلام ممكن 
الاستدلال على أن العرب كائوا على عم واسع بتنظم أمور الإزواء » 
والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والأنبار » كما تاذل كثرة المصطلخات 
فى اللهجات العربية الثيالية والجنوبية على معرفة العرب بأنواع الابارٌ» 
والسدود » والمساك » والنحايت وغيّر ذلك من الرسائل الى استخدمت 
للحصول على الماء(© . ْ 

وإذا كانت البحار تحيط بجزيرة العرب » فإن الجو البحرى لم 
ينتطع أن يخفف من حدة الحرارة“فيها أو يتغلب على جفافها » فإن 
الأبخرة المنصاعدة من البحر.لا تكاد.تصل إلى أواسط الجزيرة العربية : 
إذ أن الرياح السوائم الشديدة الحر تقاومها مقاومة شديدة »*وتمنعها فى 
الغالب من الوصول إلى أواسط شبه الجزيرة(؛) » على أن الأقسام الجنوبية 
كثيرة المطر : تجلبه' إليها الرياح الموسمية . ولأهل اليمن عنابة بتصريف 
المياه والانتفاع ا مئل زمن بعيد » وقد أشار القرآن الكريم إلى ما 
' كان فى اليمن من حضارة وعمران وخحصب ورخاء فال «لَقّد كان 


(0) جواد مل 14/١‏ . 

(؟) وهية وه 

(0) بثر سك سد ضيقة الحرق وقيل الضيقة احفر من أوها إلى آخبرها ( لان 440/4٠‏ 
والمسك والماك الموضم آلذى يمك الماء ( اللسان 17 /ه0ام ) . جراد عل : 1١1/9‏ . 

() حتى و . جواد مل 250/١‏ . 57 


لت 7# له 


“ال 2 5 ا فاق راان 
لِسَبًا فى كلهم آية جئتان عن يمِين وثمال ٠‏ كلوا من رزف ربكم 
: و ْ 
وَاشْكْرُوا له بلدةٌ طَيبَّة ورب غقئور »(1) , أما بقية بلاد العريه- فتكون 
من صحار » وسهول تغلب عليها الطبيعة الصحراوية .. 


, وتدل البحوث :والدراسات الى قام بها السياح والعلماء عن بلاد 
5 ظ على أن تغيوراأ أ كبيرا:طرأ :على جوها.ء وأن هذا الجفاف الذى 
نعهده الآن فى هله البلاد لم يكن على النحو الذى كانت عليه فى 
الِصور التى سبقت الإسلام ؛ وأن ذلك للجفاف أثر تأثيرا كبيرا فى 
شبهٍ جزيرة العرب :. فجعل أ.كثر بقاعها صحاري جرداء ؛ .كما أثر فى 
حالة 0 ؛ فقاوم نشوء المجتمعات الكبرى وأذي تأثيرا خطيرا فى 
تاريخ | الأمة العربية ؛ وف حدوث الهجرات(1) . 


.. ويرك العلماء أن الرياخ إلغربية الباردة المشبعة بال 01 كانت 
تصمل إل أرض"شبه .الاجزيرة رالعربينة وتنزل المطر عليها _». وإن هلم 
البقااج الصحراوية كانت شسراء آهلة بالسكان , فمثلا المنطقة اأواقعة 
32-0 والعلا» و «مغان) سس المناطق الصحراوية الان 3 وقد كانت دن . 
مناطق الغابات المككيظة بالأشجار المملوءة بالحيوانات المندرسة(م) .' 
وكانت جبال الطائيٍ تمون مكة , بالأشاب الصالحة للبناء والوقود. ؛ 
كذلك المنطقة الواقعة بين مكة وعرفة كانت حتى القرن السادس عشر 
الملادى مغطاة بالأشجار وبالعوسج والسلم وهى من الشجيرات 5 


)00( سب © . 
)١( ”:‏ جواد عل 17/1 وأنظر عن تغييز' المنا ١ . ١‏ 
2-4 عر .م نامة8 2م11 غط1 اده يا رهالالاهع م ١‏ 1 
(0) ك.م .01 ,مم. 1 ١‏ 


لل م 


وقد عرف وادى. القرى. الذى لابد أن يكوك قد سمى بذلك..لكثرة 
الفرى فبه .. بكثرة بساتيده ومياهه .وقلراه. » وهو طريق عالي تلاييم 


تسلكه القوافل فى طريقها بين الشام واليمن ؛ أما اليوم نقد جفت 


ينابيعه وفقد أ كثر قراه : واضطر أهله إلى الحجرة أو إلى المعيشة المتنقلة 
كما يفعل الأعراب(١)‏ , كما أن المسافة بين اليمن والشام ,كانت عامرة 
بالشرى زاخرة بالحياة : حتى إن المسافر م يكن فى حباجة إل الترود(؟) ؛ 
3 عبر المران الكريم عن ذلك فى حديفه عن السبثبين «وَجَعَلْنا 
بَبَْهِمْ وبين القُرى الى بَارَكْنا لِيهًا قُرى ظاهِرَة رقَدْرْنا فيها السيرَ 
سِيرًوا ل َال وأياما آويين000) . وهياله "أمثلة تاريخية كثيرة 
ذكرث عن أقوام ملكت كعاد زلرة 5777 الأيكة(») , ومدن 
ذكرها الكباب اليونائبون والرومان لم يبن ها أثر ؛ وكثابات عثر 
عليها السياح فى مواضع ضحراوبة مهجورة(ة) كل ذلك يذل على مدى 
التخيبر الذى طرأ على بلاد العرب -سواءا أكأتهن الناحية المناخية أم 
من الداحية الجيو لوجية(5)- نأدى إل مقناومة الحضارة © وملع لشوء 
المجذمعات الكبرى ا" » وحول أراضيها إلى بقاع ضحرارية » وطبع 
الحياة فيها تطابع الرّحلة والاثتزاابة الاجيّاعية والسباسية . وتميل كثير 


)0( البلدات وإ]ادم" ::' 
() الإصطخرى ١١‏ . 

(م) سبأ ١١‏ تلسير الل ؛ م/417؟ , 00 

(4) القرآن الكرم ؛ الجر ؛ ؟- ؟ الأعراف ؛ مم - ؤل , القمراء 7 1141 - 
ذه١الشس‏ + ١١ا-‏ -ه١ا.‏ 

(ه) جراد مل : ١١0/١‏ . 

(5) 5 .م ,غأه ,مالإإإومدة8 , 


لاعت 


من السياح وعلماء طبقات الأرض الذين جابوا اتيعاء شية الجزيئرة 
إل تأبيد القول بظهور الجفاف فى الألف الثافى قبل الميلاد(١)‏ . 


أقسام شبه الجزيرة العربية , 


قسم العرب جزيرهم تقسها مسايرا لطبيعتها الجغرافية إلى “خمسة 
أقسام »؛ وهى مامة » والحجاز » ونجد » والعروض » واليمن . وزاد 
الإصطخرى وابن حوقل ثلائة أصقاع هى بادية العراق »' وبادية 
الجزيرة » وبادية الشام () : 

ندل امال أقوال الجغرافيين العرب عن هذا التقسم فها يلى :- 

«فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التى, نزلوها وتوالدوا. فيها 
على خمسة أقسام عند العرب فى أشعارها وأخبارها : تهامة ‏ الحجاز ‏ 
نجد -.العروض - اليمن٠.‏ وذلك أن جبل السراة » وهو أعظم . جبال 
العرب وأذكرها . أقبل من قعرة اليمن حتي بلغ أطراف الشام » 
فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغوروتهامة وهو هابط ٠»‏ وبين 
تجد وهو ظاهر . فصار ما خلف ذلك الجبل فى غربيه إلى أسياف البحر 
من بلاد الأشعربين وعك وكنانة وغيرها , ودوتها إلي ذات عرق والجحفة 
وها صاقبها وغار من أرضها : الغور ؛ غور تهامة ؛ وتهامة تجمع ذلك 
كله . وصار ما دون ذلك الجبل من شرقيه من صحارى نجد إلى أطاراف 
العراق والسماوة وما يليها : 'نجدا ؛ ونجد تجمع ذلك كله 1 


, جواد عل : ثفمه‎ )١( 
' . القلتشندى : صبح الأعثى +/ه)؟‎ . ؟١‎ - ٠.١ : الإسطنرى‎ )١( 
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وصار الجبل نفسه سراته » وهو الحجاز » وما احتجز به ق شرقيه 
من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد والجبلين إلى المديئة ؛ وراجعا إلى 
أرض مذحج من تثليت وما دونها : حجازا » والحجاز يجمع ذلك كله . 
وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما : العروضن ٠‏ وفيها 
نجد وغور لقرببا من البحر » وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية 
فيها » والعروض يجمع ذلك كله . 
وصار ما خلف تثليث وما قارمبا إلى صنعاء ؛ وما والاها من البلاد 
إل خضرموت والشحر وعماث » وما يل ذلك : اليمن » وفيها التهائم 
والنجد . واليمن تجمع ذلك كله(١)»‏ 5 
لج كع نر شل وم 
المجساز 


يقول الجغرافيون العزب إن الحجاز هو الجبال الحاجزة بين 
الأرض العالية نجد وبين الساحل الواطىء :تبامة » فهو إذن" الجبال 
| الممتدة من خليج العقبة إلى عسير . لكن امم الحجاز فى العرف يشمل 
تهامة أيضاً » وقد عد بعض العلماء تبوك وفلسطين من أرض الحجاز(؟) . 
وطول الحجاز من الثمال إلى الجنوب حوالى ٠١‏ ميل » وعرضه من 


. الحمدالى : صفحة !4 -م؛‎ )١( 
.. ) مطبعة المإدة بالقاهرة‎ ( ١8/8 : البلدان‎ )0( 
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الشرق إلى الغزب ٠ه"‏ ميلا(!) . وتعك جبال السراة العنود الفقرى 
لشبةجزيرة العرث :: ويجعلها الجغراقيون العرت قاعدة' لتفسوامم ؛ 
كما أشترنا من قبل ؛ وتننضل السلاسل تتسلسلة بال الشام الهيممنة على 
إلبادية : وبعض قمم يله الجبالٍ الحجازية مرتفعة وقد تتساقط التلوج 
عليها كجبل.دباغ الذى يرتفع ٠«و؟‏ م'عن سطح البحر : وجبل 
وثر : وجبل شيبان . وندخفض هله السلاسل عند دنوها بن. مكة نتكون 
القمم فى أوطا ارتفاع بها : لم تعود بعد ذلك للعلر :“فتسل فى البدن 
إل مسنوى عال حيث نتساقط الثلو ج على قممها(؟) . ومن .جبال الحجاز 
الجبال الواقعة فى مسملقة الطائث ومكة والمديئة ٠‏ وجبال الطائف يبل 
علوها الخ مر ؛ وجل ًا فى الطريق بين 3 والطالف ويبلغ علوه 
٠ 8 5‏ وجبل رضوى بن المديئة وبنبع ويرتفع إلى مألنى مثر ؛ 
وقد قال عنه ياقوث إله جبل منبف ذو شعاب وأودية . وإنه كثير 
مياه والأشجار(م) وقد ذكر الشعراء جبل رضنوى كفييرا , واتسخذه العرب 
مثلا للعرة والرسو خ(4) , 
.. أما منطقة السهول الواقعة. بين جبال. السراة والنحر الأحمر فهى ْ 


سهول غبيقة فى الغالب. تعرف بتهامة له من الجنوب 
إلى “الشماك + نيكون عند البمن حوالى 4٠‏ ميلا ؛ ثم تأخل فى الضيق 


١ 0 ١ وهبه‎ )1١( 
ثاريم اليمن‎ ١ الواسعى‎ : 7١ ستى ؛‎ )5( : 
, 8١ البلدان : 4/اه , الإساشرى ؛‎ )"( 
قال عسان ؛ لنا حامر لم وماض كأله . شاريم وى هرة وتكرط‎ ))( 
ولرت برايات الحبين لباء‎ ٠ ٠. وقال أبز العلاء ؛ وقد تعلسث بالجيش ز مسو( ثئل‎ 
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تبلغ أقصى غيل ها اجيم للق ة0)ن. هذه الألوارحل: حارةثر طببة كن 
الغالب غير صحية ف .ينظن #الأمااكن!8) را وريطلقنحمو» نام الفهايم 
«الغور» أو «السافلق» لاسب ةاهوا©) ؛ ويقاك::القسب_البداق ص 
٠:‏ .الحجاز أرض مدين. وى نسبة +[ : ٠‏ ملسلق الجباكا' الميياة .لبلا 
الاسم (4) زهو م يلك أبلة. 3 الجنوب 5 ع وتعخلله روي محصورة 
بين اليه وأيلة من جهة رضن بى علرة من ظهر حرة نميل يقرب 
و أعرى : وكانت تسكنهاً فى الجاهلية قبايل جلاوله) ... 


أودية. الحجاز . 


وف. البحجال أودية. تسيل من الإجرار صيوب الشيرق. واقغواب إل .نجد 
من ناحية. » زهامة فبحر ,القلزم_(اللبحر الأحمر) من ناحبة أخريب., 
وأعظر أودية الججاز . وادى :إضم» ويسعى اليوم رادى 'للعيمفرة اللي 
سبق الإشارة إليه ؛ وهر يسيل من الجئوب الشرقى:لحرة. يبر ١‏ زيسهر 

نحو الجنوب الغربى حتى يقارب بشرب . حيث تتصل به.أودية فرعية 
منها وادئ العقيي . ويتصل به كذللك وادىي القرى ' 3 وهو بببدمة 
مباهه من السيول الى تنحدر إليه من ألميو الى عند بير الم 
يتجه غرباً حيث يصب فى البحر الأحمر جدوربٌ قرية الرّجه(3) , وعند 
هذا المصب بقايا تربة بونائية” قدىة وبقابا مييد تعر علد الأقالى 


00 0 2 نك رك املك 0 
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(م) البلدان :51/11 ؛ 5/6 . 
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باسم و كصر كريم(6)01 وهى *ن بقايا المستعمرات اليونا نيه الئ اتخذها 
النجار اليونائيون عند ساحل البحر 'حماية سفنهم من القرصان وللاتجار 
' 2 
طول وادى الحمض زهاء 4٠١‏ كيلو متر ,(7). 

ويبدأ وادى الرمة بالحجاز عند حرة فدك من التقاء بضعة أودية '» 
ثم يتجه نحو الشرق حتى يصل"إك القصيم ٠»‏ ؤيبلغ طوله ] كثر من 

ومن أودية الحجاز وادى الصفراء » وهو واد كثير النخل والزرع 
فى طريق الحااج سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة © وبيئه 
وبين بدر مرحلة » وعليه قرية الفنقراء » وهى قرية كثيرة. النخل 
والززع وماؤها عيون تجرى إلى ينبع » وهى لجهينة والأنتصار ولبى؛ 
فهر ونهد ورضوى .(4) ١‏ 

ووادى القرى واد مهم يقع بين ثماء وخيبر ؛ وبمر به طريق القوافل 
القديم الذى كان شرياناً من شر ابين الحركة التجارية فى العالم القديم » 
ويقال له وادى ١الديدبان(ه))‏ وكان عامراً جد تكثر فيه المياه » 
وتشاهد فيه إلى اليوم آثار المدن والقرى(5) » التى كانت متصلة على 


)0( عن جواد عل : ٠٠١/١‏ .23 ,8 ,884021)8 
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ل البلدات ؛ مرأومم؛ كرما" 006 


باللا ب 


طول الطريق من سباً إلى الشام(١)‏ » وقد عثر فيه على كثابات كثيرة 


لخياتية ومعيئية وسبثية وغيرها(؟) 
ش مدن الحجاز : 


ويشدمل الججاز على مدن وقرى كثيرة أهمها مصرا بلاد العرب : 


مكة والمدينة أو يغرب » كما توجد به الطائف وتخخيبر » ووداى القرئ.: 


والاتخبار انت الجغرافية والاقتصادية هى الى ساعدت على نشوء هذه , 
لذن الحجازية فالحجازكما قلنا إقلم جب نار البعدر الا لسرن الكترب 
إلى الثمال » من اليمن إلى فلسظيتّ » وكان بمر به أحد طريى التجارة 
البريين الهامين بين الشرق والغرب مبتدثاً من موا اليمن مخترقاً 
تهامة الحجاز . ماراً بمكة ويغرب » حى يصل إلى أيلة على خليج العقبة » 
ثم موانى البحر المتوسط . والتجارة بين الشرق والغرب هلمة جدا.. 
وضرورية . وذلك لاختلاف الناخ بين أقطار الشرق الهندي والغرب“” 
الأورى ؛ مما استتبع اختلاف الغلات وحاجة كل منهما إلى منتجات 
الاخر » وفى هذا نجد سر الأهمية الكبيرة الى اتفقت لِتَدْمْر المدينة. 
القدممة الواقعة فى البادية 1 فكانت تحمى القوافل وتضمن سلامة 
المواصلات (©) : وأصبح العرب . بعد أن خرب الرومان تدمر » سادة 
مطلقين لتلك الطرق بالتدريج : وقد أعانهم معرفتهم بالبادية ودروبها 
'وتعودهم الحياة فيها ‏ على أن يتصرفوا تصرف السادة فى تلك البقاع 


مم 
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أبلا منازع ؛ كما مكنتهم' تربيتهم للإبل ب وفى الحيوان الوحيد 
القادر على السير فى الصحراء مدة طويلة ‏ من نقل المتاجر والقيام على 
تنظم القوافل ؛ والإبل معروفة مدذ أقدم الأزمئة التاريخية فى الجزيرة 
العربيه ؛ فقد وجدت رسومها على الدمو ش(١)‏ وتحدثت عنها التوراة.(؟) 
وتنظم القوافل استتبع اتخاذ محطاثت ومنازل لإراحتها وترويدها ما 
تحناج إليه من ماء , ومن البديبى أنه عندما تريد قاذلة أن تنزل لتريح 
دواما ؛ لابد أن تختار مكاناً مناسباً يتوفر فيه الخصب والماء لتجد 
اليل ما تطعمه ولتتزود القافلة بالماء . كذلك يترفر فيه حصائة المرقع 
حَتّى تطمئن إلى حراسة الأموال والتجارة الى معها , وعلى مر الزمن 
صارث محطات هله القوافل ومنازها مدنا شيئا نشينا . وكابت أغلب 
هله المدن فى الحجاز وأهمها : 

مكة : 

تفع فى وأذ على شكل سهل منبسط محاط بجبال ذات شماب(©) 
تحيط بالوادى إحاطة كاملة . وقد أغلث على مر الزمن عن بناء سور 
للحماية المديئة . من المسكن للقائلة التى تنزل فى هذه البقعة أن التسفين 
فى هذه الشعاب بواضطة حراسها : كما يوجد بها بشر يست منه المسافر 
وهو بشر زمزم ومكة وجد البيت الحرام الذى عاصر أولية هذه المايئة 


قي 


بل 'إنه كما تقول الروايات هو أول بناء فيها . وقد أ كسبها حرءة 


- ١98 النقش بين صفسى وم - مهم سم" بين من‎ ١ ألظر جراد هل س‎ )١( 
فوا كمس لال,‎ 

, 5-8 : الترراه ؛ سفر القضاء صا‎ )١( 

(م) الأصطشرى , ١؟‏ , البلداث 181/18 - 188 . رهبة : 8؟ , 
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وقدسية وجعلها مهوى أفئدة العرث جميعا ؛ الأمر الذىضمن 11 التفوق 
١ 0‏ 0_0 
على غيرها من مذن الحجاز . وإذن فكلا ما تتطلبة ا"قاقله المسائرة فى؛ 
بلاد قاخلة مثوافر- فيها . 
الطائف : 
تقع على بعد خمسة وسبعين ميلا إلى الجنوب الشرق من مكة ؛ عل, 
جبل غزوان(١) ٠‏ وتحف 5 وديان كثيرة تسيل فيها المياه فى مومسم 
الأمطار . وحوطا عيون وآبار كثيرة ٠‏ وهى خصيبة للست الأشجار 
والفوا كه والحبوب إلى الوقت الحاضر . كما أن جوها لطيفا بالنسبة 
لعلوها » فاعتدال الجو وخصوبة الشربة حببا إلى المسافر أن ينزل فيه" 
وإلى المستعمر أن ينتجعها . 


يرب : | 

نقع على بعد ثلاماثة ميل إلى الثمال من مكة ٠‏ كما تبعد عن ينبع 
مينائها على البحر الأحمر مائة وثلائين ميلا(!) . وهى فى.أرض بركانية 
بين خرلين” اوقد تورث المي رالا دول مايل اكد ومن 
أوديتها وادى العقيق الذى تصب فيه مياه عذبة .' كما أن المزارع 
تحيط ما من جميع الجهات ما عدا الجهة ابيا والمسافر يجد فيها 
كما يجد المقم حاجته من زاد وأمن . 


. البلدان : 16/ة . الإمصطذرى : ؛؟ وهبة : وم‎ )١( 
. 5 : البلدان : لارمعم مم . الإسطخرى : م . وهبة‎ )0( 

2 .م بال .مه بالاكطعنتس] 
(0) البتتوفى : الرحلة الحجازية : 751 . 0 


انا 


ونحن لا نستطيع تحديد أولية هذه المان فهى من أقدم العصور » 
ولاشك أن التجارة كان لا شأن كبير فى إقامة هذه المدن وظهورها » 
وخاصة مكة الى تعتمد اعتّادا كليا فى حياتها على ما يجلب ا من الخارج 
لعدم وجود الزراعة مها » فموقع الحجاز بين الشام واليمن »© وكونه 
مرا واستراحة للقراقل » ساعد على أن تقو تقوم به هذه لدان الشدانة 1 
وق أجزاء كثيرة من العالم » فى أوروبا وأفريقيا وآسيا عرف التاريخ 
مدئاً قامت للتجارة » وكانت كل مدينة من هذه المدن ذات نظام . 
سياسى مستقل » عرف ى حارج يخ باسم الدول المديئية . 


وأظهر مثل لهذه الدول اللدينية » المدن اليونانية قى التاريخ القديم : 
والمدن الإيطالية فى العصور الوسطى مثل جنوه والبندقية وفلورنسة . 

وكانت مكة والمدينة (يشرب) هن هذا النوع من المدن . وكانت ٠‏ 
مكة لوقعها المتوسط بين الشام واليمن(١)‏ »: وعلى طريق التجارة » 
مركزاً هاماً جداً للتجارة » بل إنما فى القرن السادس الميلادى كانت أم 
المراكز النجارية فى شبه جزيرة العرب(؟) » وأما المدينة (يثرْب) 
فلا بد من ألما “كانت منافسة لمكة لوقوعها على نفس الطريق » غير أن 
وحدة السكان فى مكة ووجود البيت الحرام بها » » جعلها أقدر من يثرب 
على التفوق التجارى والثقانى وأظهر فى التنظم الإدارى 57 
ين فيا بعد - وإن. كانت يثرب تتفوق من الناحية الزراعية لوجود 
زراعات حوها تعتمد على العيون الكثيرة© » عل أن المدينتين غير 

() البلدان 5 16/اه1 . 


() 142-143 .م ماله .مه ,سألززة م11 
(م) البلائرى : فتوح البلدان : 15/1 -038. 
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قادرتين فوارئذهما الخاصة كل إعاشة#سكانهما ؛'فهما تجلبان اليرة 
من المديفعين الواقعتين غلن ساخل "البح الأحمر"", الضالختين لتكونا 
مرفأين هما » وهما ينبع ميناء المديئة وجدة ميناء مكة ! 
' المنائع .2 : 
وتختلف مناطق الحجاز من لناحية'الداعية » كنا تختلف من 
الناحية الطبيعية ؛'فهناك قلق جياه شديدة الحر ارة ة شحيحة الياه ؛ 
«محاطة ل بالجياك يعيش أهلها على ما يجلب إليها من ,الرزق جلبا من 
الخارج » ومن هذه المناط ق منطقة مكة ال تقوم فى واد غير ذى زرع(1) 
والى كانت تعتمد فى حياتها على ما يجلب إليها من الخارج ؛ » وكان 
أهلها يرون فى حرمة البيك الحرام الذى يقوم فيها » وهوى أنئدة 
الناس إليهم » سبب معاشهم 59 وحرمتهم ؛ ولذلك ' بسرعوا 
إلى تابعة محمد ل بعث فيهم نبي يدعو إلى الإملا ؛ مخافة حرابم 
من هذه الميزات ألى يستمتعون بها 8 وقالوا إن نتبع افدى مك تُتَخلفْ 
من أرضِنًا », أو لم تُمكن هم رما آمنا يخ إليذ رات كل شه 
ريا من لبناء(0) . 
كما أنها كانت شديدة الحرارة مبزع أهلها إلى الظلال وإلى أ كنان 
الجبال التى تحيط بها يحتمون ما من الحر(م) » وهذا ما أعطى 'أهمية 
كبرى لجبال مكة . كذلك كانت مكة شحيحة المياه » وهذا ما جعل 


3 )00 سورة إبراهم يض 
69 القصسص : 0 
(©) التحل : 1م 


جلاعت 


مهمة السقباية .».وهى توفير الماء للحجاج ؛ فضيلة عظيمة فى نظن 
أملها(١)‏ » وهذا يجعلنا ثيدرك الحفاوة البالغة الى أسبغت على رواية 
حفر بثر زمزم ما(8) . 

على أنه كانت هناك أجزاء أخرى تجود فيها التربة وتئزل .الأمطار 
الى قد يبلغ من غزارتما أن تتوالكى الصواعن وتتهدم البيوت(7) وتخرب 
الطرق .. وتلبت من كل زوج وصئف من الزروع والأشجار ٠‏ وقد 
تحدث القرآن الكريم ف آيات عديدة نوها ما ينزل الله من الأمطار 
ويفجر من العيون ؛ وما يلبث من الررؤع والأشجار من أعناب ونخيل 
وونانا وزكون حيرت وكا وه الذى أنزل م السماء ماك فأحرجنا به 
نَيَات كل شىء جنا منة 20 تُخرج مله ع مرا كما سس 
الل من طُليها م قُنُوانُ دانية وجنات من أعتاب والزبمُونٌ والرمان 
مُشْتَبهَا وفشر مُتَمّابه انظروًا إلى ثمرِه إذا أثْمر رَيئْعه(4) ... » وهذه 
الايات يوجهها القرآن ويخاطب بها أهل الحجاز بل وأهل مكة فى 
الدرجة الأولى وهى تشير إل ما كان فى الحجاز نفسه © وف الأنحاه 
المجاورة لكة بلوع عامل ؛ من مناطق تجود فيها التربة 7 الأمطار 
وينبت الزرع والأشجار ؛ والايات وإن لم تعين هله المناطق كما 
عيفت منطقة مكة. بالبيت الحرام » فإنها معيئة واقعيا وهى الطائف 

)0 القوية : 0 

)١(‏ ابن مهام : 1/1؟1 ه ممر ل ء مورساكال. 

(م) البشارى ١/4‏ الأغانى ؟/م؟م ؛. 0زم . هيكل : فى مازل الوحي : 417 . 

(؛) الأنعام ذوء ١4١‏ . النحل : ١١! - ٠١‏ المرمنون 8١-؟1‏ , الررم 44 .00١-‏ 
0 م - 4م . ق 1ب ١1‏ , الواقية 5# .7 . عيس 14 - ]م . وكل هذه الآيات 
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وأرياضها » والوديان الى بين مكة وجدة ؛ ويثشرب(1١)‏ وأرباضها .. 
فهذه المناطق لا تزال تحتفظ إلى الان بكثير من الينابيم(1) والوديان. 
وتتمتع بخضرة السهرل وجنات النخيل والأعناب ومختلف الفوا كه 
والزروع . ش 

إلا أن الجفاف الذى لح بلاد العرب جميعا ‏ والحجاز منها - 
قد جعل أغل. أرافسيها صحراء جردامم : وباعد بين مرا كز الاستقرار 
ما . وقد أثر ذلك تأثيراً كبيراً على الحياة الاجيّاعية. والسيامية فى. 
شبه الجزيرة العربية : وعاق نشير المجتمعات الكبرى با » ومن ثم 
اعتمدت فى حياتها السياسية والاجتاعية على النظام القبلى » سواء فى 
البادية » أو فى البلاد الى قامت ما ممالك وحكرمات منظمة : أو فى. 
المدن السياسيذ ( 5:85 :نه ) التى نشت على طرق التجارة مثل مكة 
والديئة » وأصبيحت القبيلة هى وحدة المجتمع العرنى بوجه عام . 


ااانه لاساه سس سونااطفا سس و11 
)١(‏ عن الطائف انظر البلدان 1٠‏ /.ه ٠‏ عن يرب 77/110 وما يعدها , 
(؟) البلاذرى ١7١ 11/1١‏ أنظار عن خصب مكة : أسد الفاية ٠١1/١‏ : 
( م م - مكة والمدينة » 


الفميسنسل المشاق 
المبي ل الوسم 


لم تكن بلاد العرب قبل ظهور الإسلام دولة عربية بالمعنى الذى 
تفهمه الان من الدولة ٠‏ فإن الدولة ( عغهاة ) من حيث هى نظام ' 
منفصل عن الجماعة وءستقل عنها فى وظيفته . ومن حيث أن يهذا 
النظام سلطانا يخضع له الناس » لم يكن موجوداً فى بلاد العرب . وإما؛ 
كانت الدولة عندهم هى الجماعة فى جملتها . ولم تكن هيئة لها نظامها 
الخاص ولا كانت لها أرض محددة » فليس هناك موظفون يدبرون 
.شئون الجماعة 5 الذى نعرفه فى الدولة : بل كان هناك كيان 
اجتاعى طبيعى .بالغ درجة الهاء عرف باسم « القبيلة » يقوم فيه رؤساء 
العشائر والبطون برعاية شئون الجماعة » ويذكر الرحالة م دوق /اأطوسةط, 
أنه. رأى فى أهل البادية فى هذا القرن العشرين من لا يتصور الدولة 
إلا على أن قبيلة ويقيس فوتها بما تملك من الإبل17) . 
وكذلك الحال بالنسية للمدن ٠‏ فلم تكن المدينئة ( لاه ) هى 
اأوحدة السياسية كما كان الحال عند اليونان . بل كانت القبيلة هى 


هذه الوحدة مثل قريش فى مكة وثقيف ف الطائف ٠‏ وقد جرى عرف 


)١(‏ 230 .صر .1 7 كك .مه ب,لالطعصوط 


حت 8 هت 


العرب على الانتساب إل القبائل لا إلى المدن » بل لم يعرف الانتسابه 
إلى المذن إلا فى القرن الثافى للهجرة . 

أما مفهوم الأمة عندهم » فلم 'تكن تتميز عن الأسرة إلا أنها أ كبر > 
وكانت اللحمة "الى تؤلف بين أفرادها هى نفس اللحمة الى تربط 
بين أفراد الأسرة ونعبى 25 الدم » فكانت وحدة الجماعة تقوم على 
تقديس الدم » وعلى تقديس هذه اللحمة تقديسا تلقائيا دون حاجة إلى 
قوة من خار ج تقهر الجماعة على الماك » وكان الاشتراك فى النسب > 
أو الاعتقاد سذا الاشتراك - وهما .من حيث النتائج العملية شىء 
واحد ‏ عثابة الروح الى تجعل القبيلة كالجسد الحى(1) . 

وقد وجد نظام حضرى. تام فى أطراف الجزيرة العربية . فقد 
قامت ممالك اليمن فى الجنوب ٠»‏ كما قامت مملكة الحيرة فى الثمالك 
الشرق > ومملكة غسان قى الشمال الغ » لكن القبيلة كانت وحدةٌ 
النظام السياسى والاجيّاعى فى هذه الممالك » فلم تنصهر الجماءة فيها 
“شعب واحد كالشعب المصرى أو الشعب الرومانى مثلا » وَإِئما ظلمته 
التبائل وحدات قائمة متمسكة بكيالها . 

من “قل ذلك نرى أن الفكرة القبلية هى جوهر الحياة السياسية 
والاجماعية ثم ضاعت منها القوة السياسية » وظلت وحدة المجتمع 
العربى فى الإسلام . ٠‏ 

والقبيلة العربية مجموعة من الناس ٠»‏ كانت تؤمن بوجود رابطة 


تجمعهم تقوم على أساسين : من وحدة الدم ووحدة الجماعة , وقد 


. 4-8 أنظر : فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ( ترجمة أبو ريدة ) ص‎ )١( 
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لل هذه الرابطة نشأ قانون عرف' ينظم 'العلاقة بين الفرد والجماعة 
عى أساس من التضامن بيئهما فى الحقوق والواجبات » وهذا القانون 
العرق كانت القبيلة تتمسك به أشِد التمسك في نظامها السيامى 
بوالاجماعى على البسواء. . 

النظام السياسى. للقبيلة العربية : 

كانت الروح الدمقراطية تسود المجتمع القبلى ؛ فكان لكل قبيئة. 
,رئيس يقال له السيد أو شيخ القبيلة » وأحيانا 'يطلقون عليه تجوزا 
الأمير أو الملك . هذا السيد تنشخبه. القبيلة .: ولكنه .لم .يكن انتغخايا 
بالمعنى المفهوم لدينا الان » وإنما كان اختيارا تلقائيا ؛ فكل رجل فى 
القبيلة فاقٍ الآخرين فى الفضائل الى: منها الشجاعة والجود والغيرة 
وسعة الشروة وسداد الرأى وكماك التجربة مع, كبر السن . يمكنه يليو 
الصفات الممتازة الكفيلة. بتحقيق مصالح القبيلة ٠‏ أن يكون سيدٍ 
قبيلته :.وإن كان الواجب أن يكون شيخ القبيلة من صريج نسبها » 
.لنفور طباع العرب من أن يحكم فى. القبيلة أحد من غيرها )١(‏ : وقد 
براعى النى ذلك حين كانت تأتيه وفود القبائل » فكان يسود على كل 
قبل رعلا ننه ويسلة ليها لامشاح عاقهم آذ يسردم عيرم 0 
كما يجب أن يكون شيخ القبيلة من أقوى بطونها وأذكرها شرفا وأ كثرها 
غصبية : حى يكون له من الانتصار بعصبيته والاعتزاز مهم ما يمكن له 
من الرياسة ومن إطاعة القبيلة له واحترامها لرأيه(”) . فإذا مات هذا 


(1) ابن الآثير ع أسد الغابة / : 

(0) ته : 1/مها- وم١ا.‏ 

(0) ابن خلدرن : المقسة : م؛١- ١٠٠١٠‏ . أنظر الشبى : المفضليات : القصيدة 
٠4‏ ححيث"يقول معاوية بن مالك سيد بى "كلاب : 


الإ 


الشيد أو فقد بعض الصفات انتقلت السيادة إلى الاخر الذى تكتمل 
“له أ وهذا معتى القول بأن القبيلة تختار يدها . 
وكما يتجل المظهر الدمقراطى فى اختيار شيخ القبيلة وهو رأس 
حكومتها » كذلك يتجلى فى رقابة الجماعة على هذا الرئيس : وهذه 
. الرقابة تتمثل فيا يسمونه «مشيخة القبيلة » أو مجلسها الذى يجمع 
رجاها بفضائلهم الذاتية : ش 
ولقد كانت مشيخة القبيلة هى الركن الساى حقاً فق نظام القبيلة 
الفوبية 2[ أذ طلطة ركئيسن القيثاة كانت سحدرهة ورافطلة هذا الجلن 
١ 0 0 : '‏ 
الذى عشل الرأى العام القبيلة . 
وكاتت بشيخة القبيلة تتألف من أصجاب الرأى فيها ؛ وهنا يد 
الكفاية والفضائل الذاتية هى المرجع : فشاعر القبيلة من أفراد هذا 
المجلس . بل هو فى مقدمة رجاله . إذ أنه الذى يتغنى عناقيب القبيلة » 
ويرق موتاها ؛ ومجو أعداءها 3 ويدفع_عنها بلسانه ٠‏ .وسلاحه هذا 
أمضى من سلاح السيف وأفتك فى الخصم من السهام(١)‏ : ولذلك كانت 
القبيلة تفرح إذا نبغ فيها شاع «وتعفق بة أوسحفاظ مه ب 
وكانوا يجعلون موهبة الشعر هن صفات الككثال . فالرجل إذا كان 
شاعراً شجاعاً كاتباً سابحاً راميلاً دعى الكامل لوجود هذه الخصال 


| إلى أمرؤ من عصبة “مشبورة حشد الم مجد أثم تليد 
ألفوا أباهم سيدأ وأعانهم اكرم وأعمسام لم وجدوذ 
)١(‏ أنظر : أسد الغاية 4/9 -5 . 


8م - 
فيه(1) , وكذلك ا لخطيب : وهو لسان القبيلة فى منافراتها ومناظرانها(؟).. 
ثم حكامها الذبن يفصلون ف الأقضية بين الناس ويحكون بينهم 
إذا تشاجروا فى الفضل والنسب والمواريث والدماء : وكان لكل قبيلة 
حكم أو أكثر ؛:لأنه لم يكن دين يرجع إلى شرائعه ؛ فكانوا يحكون 
أهل الشرف والصدق والأمانة والرياسة والسن والتجربة والمعرفة بالعرف. 
ثم كان من رجال المجلس الشجعان المشهورون بالفروسية . وبعض 
الأفراد من أصحاب المكانة كالكاهن والعراف والقصاص.. هذا بالإضافة 
إلى شيوخ العشائر وكبار السن ى القبيلة من ا كتملت لم تجارب 
الحياة . كل هؤلاء لون مشيخة القبيلة » ومن اجماعهم تكون السلطة, 
الى يرجع إليها سيد القبيلة . 

ولهذه الليئة أندية() ومجامم للمداولة فى شئون الحرب والسلم . 
والفصل فى الخصومات ودفم الديات وكل ما مهم القبيلة . وق ذلك 
بقول مولهل: ف ترثاء كلينب-: 

نبت أن النار بعدك أوقدت واستبّ بعدكيا كليب المجلس 

وتكلموا فى أمر كل عظيمة 2 لو كنت حاضر جمعهم لم ينبسوا 

ولم يكن لمجلس القبيلة موعد معين يجتمع فيه » وإن كانت العادة 
أنهم يجتمعون مساء فى المنازل التى يحل ها رئسى القبيلة للسمر » وكلما 
دعت الضرورة إل الاجماغ . ولم يصلنا شىء يذكر - ويا للأسف - من 
المناقشات التى كانت تجرئ فى هله المجالس القبلية ؛ لأنه م يكن 


() الأغال ع /رم؟ . 

. 1719: 714/١ اليشوف‎ )( 

(©) النادى , المحلس الذى يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم : أبن عبد ربه : العقد 
الفريد ٠١١/٠‏ سورة مريم 7 . التمل و« - 88 المتكبوت ؛؟ . 
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هناك مدونات تسسجل فيها أحاديث القوم ومناقشاتهم » لأن طبيعة هذه 
الجالس. لم تكن .تحمل بهذا . وإن كانوا يتناقشون ويتحاورون ى كل 
ما مهمهم » وكثيراً ما كان يخطب الخطباء » أو ينشد الشعراء قصائدهم 
التى نظموها » وف أثناء ذلك يدلى ساد نهم بحكهم وتجاربم فى الحياة » 
وهذا يجعلنا ننتصور مقدار ما كان لهذه الجالس من وقار ومنزلة كبرى 
يقضى ا العرف . وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سلمى إذ يقول فى مدح 
هرم بن سنان١١)‏ : : 

وفيهم مقامات حسان وجوههم2 وأندية ينتاها القول والفعل 

وإنجئتهم ألفيْت جول ببوتهم مجالس قديشى بأحلامها الجهل 

. ؤكانت قرارات هذه المجالس نافذة.فجميع أفراد القبيلة فى الغالي 
يذعئون لا ولا يشنون عليها . 

كما أن القيد الثاقى الذى يحد من سلطة رئيس القبيلة هو أن 
الرياسة لم تكن وراثية ».وإنه أن النادر أن.تجد فى قبيلة بقاء السيادة 
فى ثلاثة أفراد متعاقبين ٠‏ ويفلسف ابن خلدون هذا الوضع فيقول 
«إن الرياسة تباقى من قوة العصبية وشرف النسب والخلال الكرعة . 
وهذه خلال تضعف من الابن إلى الحفيد . حتّى إذا كان الرايم قصر 
عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها » 
وتوهم أن ذلك ,البنيان لم يكن معاناة ولا تكلف وإنما هو أمر موجّب 
لم منل النشأة بمعجرد انتساييم : فيرباً بنفسه عن أهل عصبته ويرى 
الفضل له عليهم » وثوقا ما رى فيه ؛ وجهلا مما أوجب ذلك الاستتباع 


(1) ديوان زهير ( طبع دآر الكتب ) ١١‏ . 
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من الخلال الى منها التواضع هم والأخذ عجامع قلوهم فيحتئرهم 
بذلك ؛ فينتقضون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذللئه 
نبت ومن فروعه فى غير ذلك العقب(0)1 وإى ذلك يشير عامر بن 
الطفيل أحد سادات العرب فى الجاهلية(؟) : 


وإفى وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهورق كل مو كب 

فنا مردق عنام عن 'وواقة 2 أقى :ال أن أسمر يام ولا أت 

ولكننى أحمى حماها وأتق 2 أذاها وأرى من رماها ممنكى 

وشيخ القبيلة هو الذى يقودها فى حروبباء ويقسم غنائمها. ويستقبل 
وفود القبائل الأخرى » ويعقد الصلح والمحالفات » ويقمم الغيانات » 
ولذلك كان لابد من أن تتوفر فيه صفات الشجاعة والكرم والنجدة 
وحفظ الجوار وإغاثة المعوز والضغيف ؛ ولابد من أن يتحمل أ كبر 
قسط من جرائر القبيلة وما تدفعه من ديات » كما كان عليه أن يصلح 
ذات البين فيها ويلم شعثها ويعمل على حفظ وجدلما » مستعينا فى. ذلك 
بشيوخها وأصحاب الشرف فيها » جريا على مبدأ ممارسة السلطان.ممارسة 
جماعية ؛ ودون أن تككون لديه هيئة إدارية أو تنفيفية أو قضائية.. 
كما يجب أن يكون حليا متسامحا . وهكذا ثرى أن شيخ القبيلة ليس 
ملكا متلطا عليها » بل هو أب أ كبر لكل أفرادها . وإلى ذلك يشينر 
معاوية بن مالك سيد ببى كلاب 0©) : 


: 1١64-1١88 ابن خلدون : المقدمة صس‎ )١( 
5) م( المسعودى : مروج الذهب امه ( طبع القاهرة موا‎ 
. 1١٠٠ صل‎ ١٠١+ المففليات : القصيدة‎ )( 
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نعلى' العشيرة حقها وحقيقها فيها » ونغفر ذنبها ونسزك 

وإِدا تخملنا الغثيرة ثقلها قمنا به » وإذا تعود نعود 

وإدا توافق “جرأة أو تجدة . كنا ء سم »ما العدو نكيد 

بل لأ تقول إذااقروا تجهرة. ٠‏ إن الخسية شفيها نكدؤه 

. وللزعماء فى هذه المجالس القبلية أثر خطير فى الحياة : فبخنكتهم 
االسياسية ويحكتهم وكفايتهم تقرر الأمور » ورب كلمة. من زعم 
أو هفوة منه تفير حربا أو تسبب كارثة له ولقبيلته أو للحلف الذى 
يتزعمه » ذلك أن أعصاب رجال البادية مرهفة حياسة تثيرها الكلمة 
بولاسيا إذا كانت تتعلق بالشرف والجاه . 

وشيخ القبيلة إذا كان ضعيفاً أثر ضعفه فى قبيلته :.وإذا كان 
تفويا أثرت قوته فى القبيلة . وقد تقوم الزعامه مما تمسجز عنه الكفزة 
وما ينوء به عدد القبيلة » وهذا تكون مكانة القبيلة أو الخلف'مكانة 
الرئيسن » ولهذا أيضاً نجد قبائل تظهر فجأة فتجتاح. القبائل الأخرى: 
وتتزعمها ؛ ونجد قبيلة تتضاءل وتنهار فجأة فتعجزأ وتذوب أو تخبل 
لأن زعيمها ضعيف الشخصية خائر القوى(١)‏ . 

ولشيخ القبيلة حقوق أدبية ومادية » فأما الأدبية فأّهسها توقيره 
واحترام شخصه ورأيه(؟) : كما أن له الإمرة العامة على الجند . أما 
حقوقه المادية . فقد كان له فى كل غنيمة تغنمها القبيلة «المرباع» 
5 الغنيمة » «والصفايا» وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيءة قبل 


.,3١١- 5١6/4 : جواد مل‎ .)١( 
. ١47 (؟) ابن خلدون : المقدمة س‎ 
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القسمة » و «النشيطة : وهو ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء » وكذلك. 
والفضول؛ ودو ٠١‏ لا يقبل القسمة هن مال الغنيمة . وقد أجمل ذلك 
عبد الله بن عنمة الضى فى رثائه بسطاما بن قيس سيد شيبان :- 

لك المرباع متها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

وهذه كلها حقوق الرياسة فى الجاهلية(١)‏ . كما كان العزيز -منهم 

على أن المظهر السياءمى للقبيلة يظهر 1 فى الحرب أ كثر من ظهوْرُه ق 
السلم ؛ فااقبيلة تعيش متفرقة مراعيها وحالتها الخاصة ؛ إلى أن تشتبك 
مع قبيلة أخرى فى حرب ء وهنا يتجلى المظهر السياء.ى ؛ فإن' عشائرها 
وبطونها تتجمع كلها تحت لواء واحد ؛ كما تجتهد فى أن تسجد لا 
حلفاء من القبائل الأخرى لتتقوى بهم على عدوها » لذلك كانت الحرب. 
هى ,مظهر الحياة السياسية بين القبائل لا تتطلبه من جهود خاضة 
وتبعيات تجعل ,كل. أفراد القبيلة يشعرون بحاجتهم إلى التجمع 
والتضامن » ولا يلانسها من أحداث سياسية خاصة توجب اتصال.القبيْلة 
بغيرها من القبائل . 

التشكبل الاجماعى للقبيلة العربية ': 

كانت 'قبيلة العربية وحدة الحياة الاجمّاعية أكما كانت أ وحدة 0 
الجياة السياسية . وكانت كل قبيلة 3 تؤءن يوجود إرابطة تجمع بين 
أفرادها على أساس من وحدة الدم ووحلة الجماعة . وى ظل هذه الرابطة 
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وف 'ظل القانون العرفى الذى نشأ على أساسها : انقسم المجتمع القبل إلى 
.طبقات اجماعية ثلاث 

١‏ - طبقة الأحرار أبناء-القبيلة الصرجاء(1) : وهم الذين: يجمع 
بينهم الدم الواحد والنتسب المشترك : 

؟ - طبقة المواق : وهم من انضموا إلى القبيلة من الغرب الأحرأر 
من غير أبنائها عن طريق الجوار أو الحلف أو العتقاء من الأرقاء فيها . 
م طبقة الأرقاء ؛ وهم المجلوبون عن طريق الشراء » أو أسرى 
الحروب . 

ولكل من هذه الطبقات منزلته فى السُلم الاجماعى ؛ فنحن أمام 
مجتمع طبى تفصل بين طبقائّه حدود واضحة 8 

طبقة الأحرار الصرحاء : 

وهى الطبقة الى يعتبر أفرادها بنية القبيلة : فهم أبناؤها الذين 
يجمعهم نسب واحد ودم مشترك لم تلحقه هجنة.. وكانت هذه الطبقة 
تتمتع بحقوق مدنية كثيرة » يقابلها كثير من الواجبات » نظمها 
القانون العرف على أساس من التضامن التام بين الفرد والجماعة » 
فالحر يتمتع بحماية القبيلة حيا وميتا » فهى المسثولة عن أى جريرة 
يرتكبها أحد أبنائها » عليها واجب الانتصار له مظلوما » والوقوف 
إلى جانبه ظالما » وكان يكى أن يستغيث فإذا السيوف مصلتة والرماح 
مشرعة وإذا الدماء تتصبي لأقل الأسباب : 


() المقد الفريد : ه/5؟؟ . 
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لا يسألون أخحاهم حين يندهم2 للنائبات على ما قال برهانا(١)‏ 

وهكذا تسبغ القبيلة حمايتها كاملة عليه حيا » أما حمايته ميتا » 
فإنها تأخذ بثأره إذا قتل ولا تشرك دمه يُطل(؟) : كما أن للحر أن 
يتصرف فى بعض شتون القبيلة » وتقر القبيلة هذا التصرف » وكاله 
أهم حق له فى هذه الناحية هو حق الإجارة » وهو أبرز حقوق المواطنة 
فى القباة العربية وأخطرها » إذ أنه يدخل فى القبيلة أفراداً ليسوا منها 
فيلحقهم ا وبحملها تبعاتهم » فكل حر ف القبيلة أجار رجلا آخر من 
قبيلة أخرى أو من قبيلته ؛ يتعين على القبيلة أن تقر ذلك : ولو كان 
المجير صغيرا أو كان امرأة ما دام من صميمها(") . ويصبح لهذا الجار 
ما لأقراد القبيلة من حقوق » كما أن عليه ما.عليهم من واجبات » 
وكانت حماية هذا الجار فرضا على القبيلة كلها ؛ تدافم عنه وتقاتل 
طلبا لشأره كما تقاتل طلبا شر الصريح منها » وكان يبلغ بها الأمر 
أن تقيد من القاتل حتى وإن كان من مصرحائها(؛) » أو تأخذ منه 
الدية(ه) » على أن الناس كانوا يعرفون أقدارهم ؛ فلا يجيرون إلا إذا 
إذا كانوا قادرين » فإنهم يعلمون أنه قد يجر إلى إثقال كاهل القبيلة 
عسئوليات ضخمة منها فقد المال والعرض والحياة (5) . كما. أن العربه 
الأحرار فى القبيلة كانوا يستطيعون الانتقال من. قبائلهم إلى قبائل 


. ه١ ديوان الحماسة‎ )١( 

(0) نفه/40م. 
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أخرى يجاورونها » بخلاف الرقيق الذى كان مملوكا ليس له حرية 
وإزاء تلك الحقوق الى يتمتع مبا الحر » فإن عليه أن يتضامن ه- 
قبيلته » ويعمل من أجلها » ولا يتصرف إلا فى حدود النطاق التجماعى 
الذى يحفظ عليها وحدتها » فلا يخرج على إجماعها ؛ ولا يجملها 
ما لا تطيق » وعليه من أجل ذلك أن يرفع من إحساسه بالرابطة الجماعية 
وأن مدر فى سبيلها كل نزعة فردية أو انفصالية من نفسه ؛ فهو يضحى 
ها بنفسه كما يضحى ماله 3 فهى حياته وكيانه » وهو مع اعترازه 
بشخصيته وحريته » يعيش لا وتحت إطارها(١)‏ » وخبر ما يصور ذللئه 

قول دريا بن الصمة (؟) : 
وهل أنا إلا من غزية : إن غوت غويت ؛ وإن ترشد غزية أرشد , 
“قاذ اضرف :تن الاسينات انمق اق ازمالة ورور اده 
ف ببا من 1 لس به كرد 2 
ذلك النطاق الجماعى » أو سلك سلوكا معيبا من شأنه أن يسوء إلى 
سمعة القبيلة بين القبائل » كان هن حق القبيلة أن تتحلل من العقد 
الاجماعى القائم بينه وبينها ؛ فتهدر حقوقه عليها وتتخلى عن حمايته 
ونصرته » فتطرده من حماها وتعلن بين القبائل ها تخلعنه » أو بعبارة 
أخرى فجي ينه العسنة القتلية + كنا تقول يتعبيرنا العديثانت 


)١(‏ بشعر الإنسات حين يقرأ الشعر الجاهل » أن الشاعر ف الغالب » اندجت شخصيته 
ف قبيلته حى كأنه لا يشعر لنفسه بوجود خاص »© وغير مثل معلقة مرو بن كلثوم . وقل أن 
تمثر هل شعر جاهل ظهرت فية شخصية الشاعر ووصف فيه ما يشعر به واجدانه وأظهر فيه "أنه 
بحس لنفسه بوجود مستقل عن قبيلته . 

(؟) ديوان الحماسة 7007/١‏ . الأصمميات . ( طبع المعارف ) ص ١١‏ . العقد الفريد 
#إقكل. 00 ١‏ 
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خلم تعد مسئولة عله ولا سائلة أيضاً . وكان إعلان الخلع أمراً خطيراً 
بالنسبة للأفراد ؛ فإن الخليع يخوج هن حمى قبيلته ليجد نفسه فى 
موقف ضيق ووضع كا ينقد شك من العفية القباية بر فرج 
غرداً منفصلا عن قبيلته فى مجتمع لا يؤمن بالانفصالية الفردية . 
وفرص الحياة فى الصحراء مسحدودة . ومن المستحيل أن يعيش الفرد 
قيها إلا مرتبظا يجماعة » ولا يرى الخليع فى هذه الحالة أمامه إلا أحد 
علريقين : - إما أن يلجاً إلى قبيلة أخرى يعيش فى حماها جاراً لا 
أوهوق توبور الها كدو أشيته إل السك ا عقا من اندو رالفانه 
وقطع الطرق وسيلة للحياة وأسباب الرزق » معتمداأ على قوته الشخصية 
فى فرض نفسه وإثبات وجودد.ق مجتمع قطع كل صلة بينه وبينه )١(‏ . 
ومن أهم الواجبات الى تقع على أفراد القبيلة : الأخذ بالشار ممن 

'سولت له نفسه هن القبائل 'الأخرى أن يءتدى على أحد أبنائها » مهما 
كلف ذالك من جهد ومال ودماء » وأم يكونوا بطبيعة الحال يفرقون 
بين القتل العمد والقتل الخطا أو الضضرب الذى يفضى إلى الموت » 
أى أنهم لم يعرفوا القصد الجنائى ولم يتبينوا النية الإجرامية » ولكنهم 
كانوا يعالجون القعل بالقتل » حتّى صار الأخذ بالثأر عقيدة ثابتة » 
ولقد كانت مسألة الأخد بالشأر من المسائل الحامة فى حياة القبيلة العربية 
قبل الإسلام » والغرض منها حمايتها » فالقبيلة إذ ١‏ لم تأخط بشأرها 
تسقط بين القبائل . ومن هنا نجد أن الحرص على الأخذ بالشأرلا يعدله 
حرص على شىء آخرء وهذا أمر طبيعى وتنرورى فى مجدمع لا تحكه 
حكومة «نظلة تقم الحدود وترعى القانون بسلطانها ؛ وإنما كان المجتمع 
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يعتمد فى صيانة حقوقه عل قوة الأفراد والجماغات » فمن 0 
٠‏ الانتصاف لنفسه لم ييجد دوة تنتصف لله » ولذلك فإن الاحتدفاظ بوحدة 
القبيلة والأخذ بالغار كان أمراً مقدسا أشبه بأن يكون نظاماً دينياً 

ن أن يكون نظاماً عادياً . وكان على الثائر أن يدرك تأثره أو توت 
دونه » وى هذه الححالة ينتقل واجب إدراك الشأر إلى ؛ ابيئه أو حفيده(1). 
ولقد كان العرف يجعل الثائر يلتزم باتخاذ شارات خاصة : “فهو يبتعل 
عن كل ملذات الحياة ؛ اد يقرب النساء 0 ل ديشطيت 3 يتدهن(؟) » 
ولا يشرب الخمر(") » ولا يقول الشعر إلا فى هجاء أو رثاء » ويظل 
على هذه الحال أياما. اوور و لقان أعراما نذا عل ثأره حل له 
ما حرية عل نفسه . فنظام الشآر كان هاماً جنا فى حياة القبائل العربية 
قبل الإسلام » ولقد قاومه الإسلام مقاومة شديدة ». ولكنه , عت ء 
ولتأصله فى نفوس العرب يلل يحيا ف المجتمع العرفى حتى يومنا هذا . 

وكان العرب يعتقدون أن المقتول إذا لم يدرك ثاره يشعف عل 
قبره طائر اسمه الهامة ينادى .بثاره شا كياً الظما ٠‏ ولا يسكت حتى 


يؤخذ بثاره : 


- يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصى2 أضسربكحتى تقل الهامة اسقونى(4» 
ب نه هامة تدعو ء إذا اللي جئها بنى عامر » هل للهلالى ثاثر 4 


() الأقال : رقف م/1 اميه . العقد الفريد 1١08/6‏ . 
)02( العقد الفريد لفن 6 ها؟. ابن عشام 4/7 . 
(©) أنظر : ميدة تأبط ثرا » ديوان الحماسة 545/١‏ وحائيتها : 
حلت الممر وكانلت سراما وبلأى ما ألمت تححل 
ليمتوبف 180/1 . ظ 
(:) الأغاق م/٠١31.‏ 


48 م 
وكان الأمر يننهى بالثائر إلى ثلاث حالات : 
"الدية » وإما أن يعفو . 
وعند أخذ الدية يلاحظ مكانة الْرّجِل القتوك. » فالرجل الحر 
الشريف غير الولى . ومتوسط الدية مائة من الإبل(١)‏ . ودية الحليف 
-نصف دية الصريح() . أما دية السادة فقدٍ تصل إلى الخسمائة وإلى 
الألف() . على أن هناك نوعاً من الدية يعرف بديه الخفارة : وهى أنه 
إذا أجار شخص شخصاً آخر فقتل فى جواره ولم عنعه ؛ كان عليه أن 
.يدفم لوليه سبعين عُشراء (وهى الناقة مضى على حملها عشرة أشهر )(؛) . 
وكانت العرب تعيب من يأُخذ الدية ويرضى ما دون درك ثاره 
-وشفاء غيظه : إِذ ألها تعتبر الا كتقياء باللئية دليلا تلى الجبن والخزف 
.من القاتل : ولذلك لم تكن الديه تقبل إلا عند الشعور بالضعف » أو 
عند التفانى بين القبائل » أو إيثار السلم ؛ كما فعلت قريش فى حرب 
الفجار ؛ فيقوم الصلح على أساس حساب القتلى ٠‏ ودفع دية الزيادة . 
طبقة الارقاء : 
كان فى المجتمع العربى طبقة كبيرة من الأرقاء » وكانت كل 
قبيلة لا تخلو من أفراد من الرقيق من الرجال والنساء » البيض والسود 


2 


(1) نش م5 2 560. (0) نفسهوردء .؛. 
(5) المقد الفريد ١8/٠‏ . الآلومى "/؟؟ -4؟. 
() الأغاق 4 مم . 


8ش لس 


على السواء . والمصدر الأصلى للرقيق هو الحرب ٠‏ فالقبيلة الى تنتصر 
على الآخر ى تأخذ الأسرى وتستعبدهم : وإلى جانب الحرب .وجد 
الاتجار بالرقيق » وكان هذا النوع من الاتجار شائعاً : فكان العرب 
يأنون بم من شواطىء أفريقيا ويبيعونهم فى أسواق العرب باللال » 
وإذا لاحظنا أنهم يؤخذون بالعنف » تبينا أن الحرب والغزو والقوة 
هى السبب الأول . كما كانت القبائل المنتصرة تنصرفب فى بعض 
الأحيان فى أسراها بالبيع(1) . وقد يغيرون على القوافل السافرة إِلم 
العراق أو إلى الشام ويتغلبون عليها ويأسرون من فيها ويسترقونهم 
وهذا أصل رق سلمان الفارمى إذ خخرج من العراق إلى الشام فاسترق 
وبيع لبعض بود المديئة .() وقد ألحقت القبائل العربية بعض أبنائها 
مؤلاء الأرقاء » فإن مقياس الشرف عند العربى ألا يجرى فى عروقه دم 
أجنى . وأن يكون من أب عرف وأم عربية ؛ ومن هنا كان حرصه على 
أن يحفظ لسلالته.نقاء الام وصفته وامتيازه : وى سبيل هذا الحرص 
كان يرفض الاعتراف بأبنائه أو إلحاقهم بنسبه إذا جاءوا ثمرة لصلة 
غير متكافثة بيذه وبين إمائه ؛ ومن أجل ذلك أطلق المجتمع الجاهلى 
على أبناء الإماء من العرب الصرحاء اسم والهجناء» ٠‏ وكان أسواً أبناء 
الإماء حظأ فى الحياة أبناء الإماء السود الذين سرى إليهم السواد من 
أمهاتهم وأطلق عليهم العرب اسم «الأغربة «(©) . 


وكانت طبقة العبيد من بيض وسود ؛ ومن تجرى فى عروقهم 


. ابن هشام +/94؟‎ )١( 
. 4301 - 441/9 أنساب الأغرات‎ )١( 
. حافية‎ ١8/١ (؟) ديوان الحماسة‎ 
) م 4 - مكة والمدينة‎ 


شائبة من دمائهم من المجناء والأغربة » فى وضع اجتاعى سبىء » فقد 
سليتهم الأرستقراطية العربية » المؤمنة إعاناً عميقاً برابطة الدم » كل 
ما »كن أن 'يكون لى من حقوق » وفرضت عليهم من الواجبات ما أرهق: 
كواهلهم وأهدز إنسانيتهم » وباعدت بينهم وبين الحياة الإنسانية 
الكرعة . وضيقت عليهم النطاق فى حياة مهينة ذليلة على هامش 
المجتمع . فلقد كانت هذه الطبقة محرومة هما نسميه الآن الحقوق 
للدنية » فليس ا حقوق الملكية والمةاضاة » وليس للعبد أن يتزوج 
إلا بإذن سيده على أن يتزوج رقيقاً مثله . كذلك كان أفراد هذه 
الطبقة يزاولون فى المجتمع العربى المهن والصناعات الى يستنكفها 
العرى الضْميم » فى البادية يرعون الماشية » ويقومون بخدمة المنزل '» 
وى الحواضر يقومون عمارسة الصناعات الموجودة هناك كالحدادة 
والنجارة ة والحلاقة والحجامة وغيرها » إذ أن العرب كاذو | يألقون 
من أمثئال هذه الصناعات . وكان وجود دله الطبمّة أو عاماً فى المجتمع 
القديم كله يحتمه الوضع الاقتصادى ف ذلك الوقت . ظ 

على أن العبد كان مكنه أن يسترد حريته » وذلك بأن يؤدى لسيده 
عدمة عظيمة غ كأن ينقذه هو أو أهل بيته من هلاك محقق ‏ وهذا 
فى الغالب شرط الحرية ‏ أو يظهر شجاعة.نادرة فى موقعة من المواقع » 
فتكون هذه الشجاعة شفيعه للتحرر » أو بأن يتفق مع سيده على أن 
يشترى حريته بالمال ودذا ما يسمونه بالمكاتبة » والرقيق الذى يتحرر 


هذا يقال له المكاتب فق 5 4 بن يودى سيك بعتقه رول وفاته 


(1) أنساب الأثبر اف 0018 


دا إه 


تقرباً للالحة ويسمى هذا بالمدبّر(١)‏ . 

ولقد كان للوضع السبىء هذه الطبقة أثر كبير فى.سرعة استجابتها 
للدعوة الإسلامية وفجاحيا ق انزاتها” الأرق رف أن الأرقاء و الواك 
هم الذين سارعوا لتلبيتها » لأن الإسلام قام بئورة اجتاعيه فسوى بين 
السيد والعبد «إن أكرمكم عند الله انق كم» «الناس كلهم لادم 
,وآدم هن تراب لا فضل لعرلى على. عجمى إلا بالتقوي» . «ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى » . وقد أنعشت هذه المبادىم 
نفوس هؤلاء المستضعفين والمحرومين فلبوا الدعوة الى تنتشلهم من 
الوهدة الى كانوا فيها . 
طبقة المواى : 

إن كلمة مولى كلمة مرنة فى اللغة د أنها تسم كل الخناقضنات ؛ 
نهى من باب المشقرك اللفظى ؛ فى القاموس : الوَلَىْ الدنو والقرب » 
والولاية النصرة » وأستؤل عليه غلب عليه ونمكن منه . والمولى الحليف . 
والولى المعتق . والوَلِىّ المحب الصديق والاصير والملك . 

والمولى يعالق على امالك والعبد » والمعتى ٠‏ والصاحب والحار 
والحليف » وأولياء الرجل عصبته من إ*وته وبنى عمه وعشيرته » 
وتولاه اتخذه وليا(؟) » وقد ذكرت كلمة مولى فى القران الكريم 
ارين با النصير أو الحليف «يَدَعُو مِنْ دُون الله مالا عر 

سوم 


شي #6 2 الى 
ولا يتفعه ذلك 0 الصلال البعيدٌ . بدعو لمن ضره أقرب دن ذمعه 


. 44- 49/1 طبع وزارة المعارف ) أسد الغابة‎ ( ١0/1 المصباح المنير‎ )١( 
. 977/5 المصباح المثير‎ )0( 


لآم 


يتس المولى ولَبئس العثير(١)2‏ . ١‏ واعْتَصِمُوا بالله هُوَ مولاكم فينم 
امول ونِعم التُصير)(9) . 

هذا هو المعنى اللغوى للكلمة ولكن الاصطلاح حدد معناها 0 
تحديد معناها نجدها شائعة وفيها ثبىء من النروض والقصود ص 
الموالى هم الجار والحليف التق . 7 

. الجوار. : إذا سلك فرد من قبيلة مسلكا شائنا يغمر بسمعة قبيلته 4 
فإن القبيلة تخلعه » أو أنه هو يخلع نفسه منها إذا ماف على نفسه أن 
ان إذا كان.قد قتل من القبيلة » أو أن يكون قد ضاق بحياته 
فيها » وعندئذ لا يقربه أحد » ولما كان لا يستطيع أن يعيش _منفردا 
فإنه يلجأ إلى قبيلة أخرى يتصل بها وبعيش فى حماها على أساس الموالاة 
بالجوار . كدلك قد يد الرء نفسه يبا ق آرم قبيلة ويتقاف على 
نفسه فيلجاً إلى طلب الجوار من أحد أبناء هذه القبيلة : وكذلك قد 
يخرج لطلب ثأر من قبيلة أخرى ويججد فى نفسه ضعفاً عن أن يبلغ 
غايته فنا إل جوار أحد يحميه حى يأحذ بغاره(”) . وكما يجاور 
الأقراد تجاور لقبائل أو البطون من ترى فيهم الحمية والعزة لحمايتها 
والاعتزاز بجوارها(؛) . وقد ورد فى القرآن معتى الجوار على أنه نتيجة 
56 طلباً للحماية العزة(ه) . هذه هى الحالات الى تقوم فيها 


'(0) المج( . مو. ١‏ (0) الحج مىا. 
(©) الأغال 5١/5‏ - و١1‏ ابن الأثير 49/1" . 
(4) اين الأثير :. نفسه 00م , المقد الفريد : ١١١ - 190/8٠‏ , 
(ه) الإسراء : 0. التحريم : 4 . 


سس "© الم 


علاقة الجوار . أما كيف يتم عقد الجوار » إذا جاز لنا أن نطلق هذه 
النسمية على هذه العلاقة العرفية » فإن الجوار كان يتم بالطلب الصرنيح 
والإجابة » أو بإتيان عمل يفهم منه قيام هذه الرابطة » فالما "كلة 
00 البيت ت ولس الكيمة أو مجاورما 75 رابطة 0 4 ا 
والذمة(١)‏ » وإلى هذا 0 أبو تمام يخاطب ابن الزيات(؟) :: 
لى حرمة بك لولا ما رعيت وما امس 
أن تعلق الدلو بالدلو القريبة أو يلام الطُنْبّ لممتحصة الطيي 


وغالوا فى الجوار حتى شمل الوحش والهوام0) » حى إنمم كاتوًا 
يسمون بذلك «مجير الجراد ‏ «جير الغزال ؛ مجير ' الذئب» ومن 
الأمئال «أحمى من مجير الجراد؛ قالوا هو مدلج بن منود الطائئ ؛ 
وقد يكون هذا نوعا من العزة وتحريئم الصيد ى أرض القبيلة .. كما 
كان الجوار أحيانا يعبر عن نوع 'من الفروسية والمروءة الإنسانية” » 
كإجارة كل ظعينة تمر برض القبيلة » ومثال ذلك ربيعة بن مكدم 
الكنانى الذى ضربوا به. الكل فقالوا وأحمى من مجير الظعن ؛(4) 


وحقوق الجار المدرتبة تبة على قيام الجوار تتلخص ق قول هق 
ابى غود .سيدا بى شيباق حين: أجار العمان .بن التلز وقد لرمئ 


. 1١١/1 ع/وة. (0) الألرمى‎ 0/١ : الأغالى‎ )١( 
.114 : المتد الفريد ه/24؟؟ . (؛) الألرمس‎ )"( 
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ذمامك » وأنا مانعك مما أمنع منه نفسى وأهلى وولدى » ما بق من 
عشيرق الأدنين رجل(١)»‏ . وكان المجير يعلن إجارته على ملا من الناس 
ليكوثوا على بينة من الأمر » وبذلك يصبح المستجير فى ذمته وحماه 
كانه فرد من ذوى قرابته » يتمتع بكل حماية عائلية أو قبلية » وتجيز 
القبيلة ذلك إقرارا لحق الفرد فى الإجارة ‏ كما أشرنا من قيل ‏ 
ويصبح هذا الفرد واجب الحماية منهم جميعاً فقد أصبح لهم جارا » 
وحينئذ يتحاثى الناس الإساءة إليه حرمة لعصبية مجيره ؛ وقد كانت 
العرب تطلب بكار الجار كما تطلب بشأر الصريح من أبنائها . وتقيد 
من القائل حتى ولو كان من صرحائها » بل' كانت تقائل رعاية لحق 
الجار وحفظا على كرامته ؛ وقد قتل كليب سيد ربيعة نتيجة لاعتدائه 
على حرمة الجوار بأ قتل ناقة للبسوس جارة جساس بن مرة البكرى(؟) 
وذلك لأهم كانوا يرون فى ذمة الجوار أمراً خطيراً فيه كرامتهم بل 
وحياتبم ومماتهم (م) . 

وكما يحمى المجير جارد ما دام فى كنفه . فإن على الجار أن يلتزم 
حدود اللياقة ى تصرفه فلا يسىء إلى سمعة القبيلة النى أجارته . 

ورابطة الجوار رابطة مؤقتة وليست دائمة » فهى تخ نتيجة 
لخروج الجار من أرض القبيلة اللبى يحتمى با » أو جين يرد الستجير 
على صاحبه جواره ويبرىء له ذمته على ملا من الناس » وعندئذ لا 
يتحمل المجير تبعات ما يقع عليه من اعتداء(؛) » أو إذا ارتكب المجار 


() الأغال : 155/9 . 1 (؟) ابن الأثير 911/1 . 
(0) تفه معج , العقد الفريد .ةم ١٠١‏ . 
(:) ابن عشام لوم - 5وم 2 55ة؟. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كه 


ذوى رحمه وقبيلته بالولاء » ويسمى الشخص الملتحق مولى الشخص 
الملدحق به » وكان أحيانا يتبنى الرجل مولاه فينتسب له(١)..‏ وقد كان 
الرجلان يشهدان على أنفسهما ويعقدان الحلف بالموائيق والأعان والعهود: 
وقد أورد الطبرى فى تفسيره مأثورا عن الميثاق الذى يشهد عليه اللا 
بين الملتحق والملتحق به «دى دمك » وثأرى ثأرك : وحرق حربك ' 
وسلمى سلمك ترثى وأرئك : وتطلب فى وأطلب بك : وتعقل عى 
وأعقل عنك 0(؟) , 
٠‏ وقد كان الحليف يرث حليفه إذا مات . .هذا الحلف. : فى الجاهلية 
ثم استمر فى الإسلام () . «وَلِكْل جَعَانَا مََاى ما تر الوَاليدَان 
والأَقْرَبُون والْذِينَ عَفَدتَ أعانكم فآثوهم تَصِيِبَهُمْ إن اللَهَ كاذ عَلى كل 
شىء شهيداً (4) حتى نسخ بآيات الميراث «وأولوا الأرْحَام بعضهم أؤلى 
ِبَّعْض فى كناب اللهو(ه) وكان قد جعل له السدس من جميع المال فى 
أول الإسلام » ثم نسخ ونقل من الإرث إلى المب؛(؟) وبقيت عليهم 
النصرة والنصيحة والزفادة والعقّل والولاء والشورة : ومن هنا ندرزك 
عمق هذه الصلة وبلوغها حد النسب الصحيح . وكان الحليف الصريح 
يخلم من القبيلة إذا أنى بعمل مشين . وكما يكون الحلت بين فره* 
وفرد - وبين فرد وقبيلة .» كذلك كان يحدث كثيراً أن يلتحق بطن ١‏ 


. الروض الأنف (/رىم‎ , 4١ الأغالل ,/م-‎ . م١‎ /٠ البخارى‎ )١( 
. جام البيان : مهلام - الام‎ )( 

(م) البخارى : 8ه . () العماء بر مم , 
(ه) الأنفال : و ”7 . تفسير النسى ؟ لم ٠‏ 

.١ : الأحسزاب‎ )5( 


اب الات مه 


أو عائلة من قبيلة . بقبيلة أخرى » فيكون أفرادها مواق القبيلة 
الجلايدة (1) » وتقطم تبعاتها إزاء وحنتها الأولى » وتنتقل إل تبعا' 
القبيلة الجديدة من حروب ودماء وعقل ومصالح مششركه نما عدا الميراث: 
الذى كان يقوم عند الحلف الفِردى . وق كتب اريخ والسير 
والتراجم أمماء كثيرين يذكرون فيقالٍ بثلا القرثى ولاء أو الثقى 
ولأ ء ويراد بذلك هذا الولاء الذى أشرنا إليه وليس ولاء العبودية 
والرق . 
. وكذلك كانت تقوم الحالفات بين القبائل : فتحالف قبيلة قبيلة 
أخرى أو عدة قبائل . وهذا التحالف يشبه المماهدات السياسية ىن 
الوقت الحاضسر ؛ ذإذا أحست قبيلة مها أمام القبائل القوية الضمت 
إل فبيلة قوية لتحميها » وقد تمر الأجيال وتنسى القبائل المتحالفة 
أسماءها وشخصياها وتنضم تحت اسم واحد ,. 
ويظن أن هذة المحالفات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القائل 
العزبية » إذ كانت تنفم العشائر الضعيفة إلى العشائر القوية الكبيترة 
لتحميها وترد العدوان عنها : ويقول البكرى «فلما رأت القبائل ما وقغ 
بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الناس فى الماء والكلاً والّاسهم 
المحاش فى المنسع » وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمعاش واستضعاف .. 
القوى الضعيف ٠‏ انضم الذليل منهم إلى العزيز ؛ وحالف القليل منهم 
الكثير » وتباين القوم فى دياوهم ومحاهم' » وانتشر كل قوم فيا 
يليهم(؟)2 . ومن القبائل الى تمثل . ذلك ير تمثيل قبيلة «تنوخ؛ 
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التى قامت على أساس حلف عقدته بعض البطون الثمالية مع غيرها من 
قب سل الجنوب » واتخذت القبيلة اسمها من تنخ «تنأً» أى أقام واستقر 
وكثر ماله » وذلك لاستقرارها فى ,بادية العراق(1) . 

وبحجرد أن تدخل القبيلة ى حلف يصبح لا على أحلافها كل 
الحقوق » فهم ينصرؤنها على أعدائها » ويلبون دعوتها إذا اعتدى عليها » 
وقد تنفصل بعض القبائل عن الحلف لنضم إلى حلف آخير يحقق لا 
مصالحها ؛. ومن ثم كنا نرى أحلافا تضعف وتحل محلها أحلاف 
أخرى : وقد انتشر التحالف بين القبائل العربية بصورة واسعة قبيل 
الإسلام ؛ ولم تبق إلا قبائل قليلة لم تدخل فى أحلاف » اعيّادا على 
قوتها الذاتية وعلى بطولة أفرادها : ولذبك سميت هذه القبائل ٠‏ جمرات 
العرب (7).ولكنها كثيراً ما كان يؤوك أمرها إلى أن تنهك فى الحروب» 
أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب فلا يعتدى عليها . 
< وانتشار المحالفات بين القبائل العربية كان إحساساً من القبيلة 
العربية با لا تستطيع أن تعيش فى مجاها الضيق وأنا بحاجة إلى 
غييرها من القبائل تؤاخيها وتريط مصيرها ممصيرها » وكان هذا بدء 
مبضصة قومية ؛ استفاد منها الإسلام ى توحيد العرب فى أمة واحدة . 


وقيام ' علاقة الحلف تقترن" عادة بمراسم وطقوس خاصة تحرص 


(1) أنظر عن أحلاف الأنراد والقبائل : الأغانى 7/9)؟ - 54# 5ل" 2 5/ة؟. 
القلقشتدى : تباية الأرب 185 . فجر الإسلام ؛ . الألوسى ١١8/1١‏ . بروكامان : تاريخ 
الأدب العرف ١84‏ . وانظر ابن الأثير  ١‏ عن أيام العرب وفيه كثير ذكر للمساففات بين 
ألقبائل ؛ دائرة المعارف الإسلامية عن تاوخ . المصباح المثير /2” لام 

(؟) اير ١04‏ . سبراد 005/4 العقد الفريد مم س بام ٠‏ 1107م , المسباح 
المنير ١645/1‏ . شوق ضيف : المسر الجاهل مه . اين لدون القسم ألغالث اغلد الثافىم/54. 
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القبائل على اتباعها نظراً لأهمية النتائج المرتبة عليها ؛ فقد اتخذت 
الأحلاف صبغة دينية وطقوساً خاصة » إذ كانوا يغمسون أيدهم فى 
طيب أو دم : وربما أوقدوا ناراً عند تحالفهم ودعوا الله على من ينكث 
العيد بالحرمان من منافعها . وكاذوا يقولون (الدم الدم : والحدم المدم ء 
لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شد » وطول الليل إلا مدأ ما بل بحر 
صوفه ؛ وأقام رضوى.فى مكانه . إن كان رضوى جبلهم وإلا ذكروا 
ما يجاورهم من الجبال(١)؟‏ . 

ومن الأحلاف الى ذكرها التاريخ فى مكة حلف المطيبين وحلف 
الأحلاف » وحلف الفضول3؟) . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف 
الرُّباب() وهو يين خمس قبائل (ضبة وثور. وعكل وتيم وعدى) 
وحلف عبس وعامر ضد بطن ذبيان وأحلافهم من تم وأسد(؛) . واحلك 
الحّمْس بين قريش وكنانة وخزاعة(ه) وكذلك حلف قريش والأحابيش 
ثم إن الإسلام منع أن تقوم أحلاف جديدة ولكنه أكد الأحلاف الى 
تحت فى الجاهلية . 

قال صل الله عليه وس ولا حلف فى الإسلام وكل حلف ف الجاهلية 
فلم يزده الإسلام إلا شدة » وما يسرى أن لى حمر النعم وآ نقفيت 
الحلف الذى كان فى دار الندوة(5) » . 
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هو النوع الثالث من الولاء وهو يلى الحلف فى درجعه الاجّاءية . 
والمعتّق عبد أعتقه سيده لسبب 'من الأسباب » فإذا أصبح العبد مُعتقاً 
صار حراً » ولكن تبق هناك صلة بينه وبين معتقه : وهذه الصملة 
تسمى الولاء » ويظل المعتق ينسب إلى معتقه فيقولون «فلان مولى فلان» 
كما كانوا يقؤلون «زيد بن حارثة مولى رسول اللّهه.أى عتيقه(١)‏ 
وإن كانت أمة فهى مولاته » والجمع موال . وكان المولى أحياثاً ينب 
إلى قبيلة المعتق فيقولون مثلا مولى ببى هاشم » وأحيانا يعبرون عن ذلك 
بقوهم الماشمى بالولاء : وقد كانوا أحياناً يبيعون الولاء(5) . 

وكاذ بين التثر الْصّن وبين يانه وائقبات وتحرق :»افع لمق أن 
نساعد مولاه إذا ألت به كارثة أو إذا اعتدى عليه أحد : كما أن على 
المعتق أن يقوم بنصرة سيده . وبيمًا ذرى الحليف يرث حليفه فإن: 
المعتّق لا يرث سبيده : ولاسيد الحق فى أن يرث مولاه إذا ماث من غير 
وارث . وكان يحدث فى بعض الأحيان أن يتخذ المعئق مولاه ابناً أى 
يقبناه » وفى هذه الحالة كانوا يطبقون ما يطبق بالنسب » بمعنى أنه 
لا يجوز لمعتق أن يتزوج من زوجة متبناة إذا عللقها أو مات عنها . 
وهذا هو الباث الفتوح لثرق طبقة العتقاء فى السلم الاجماعى . وقد 
ظلت هذه الحالة فى الجاهلية حهى إذا جاء الإسلام ألفى نظام التبى 
هذا كله(م) : فرد التبنين إل آبائهم ؛أَدْعُوهُمْ لآبايهم هو أَقْسَطْ عند 
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لَه » نإن لم تَعْلمُوا آباءهُم فإخوائكم فى الدين ومَوَالِيكم (1)) ولقد 
كانت هذه العادة شديدة الاستحكام حتى احتاج أمر إبطلما إلى قوة 
نفسية خاصة مما جعل النى يقوم بذلك بنفسه ومع نفر من آل بيته ' 
ومع ذلك فقد داخل المبى كثير من الإشفاق وداخل زيشب بدت جحش 
وحى ابئة عمته الى زوجها لمنبناه زيد ثم طلقها زيد فتزهوجها محمد 
وأهلها كثير من التردد حبّى احناج الأمر إلى نذير من القرآن .«ومًا كان 
لِمُؤون ولا مُؤْمئة إذا قفّى اللْهُ ورسولة أمرا أن يكون لمم الخيرّة من 
أُمْرِهِم ؛ وحتى عُوتب الننى عل إثفاقه «وتخْدَى النَاسَ والله أحق أن 
تخثاةٌ : قلمًا تَفَى رَيْد منها وطرا زُوَجِنْاكَها يكى لا يكون على الؤمنين 
رج فى أَزواج أَدعيائهم إذا قَضْوًا منْهنٌ وَطراً» وحتى نزل القرآن 
رداً على الذين تحدثوا فى هذا الأمر ونقدوه على النى بقوله وما كان 
مُحمَّدٌ أبَا أَحَد من رجَالِكُم ولكن رَسُولَ الله عاتم النبيّين » 0) . 
دستور القبيلة 

كان للقبائل. العربية دستور عرف عام » يشترك فيه كل أفراد 
القبياة » وهذا الدستور ينحصر فى كلمة واحدة هى ١‏ العصبية» . 
وإذا كان الدستور هو القانون الأساسى : فإن قواعده كلها انبنت على 
العصبية » وهذه الكلمة مذكورة كثيراً فى كتب التارنخ والأدب » 
فما مدلولحا ؟ ش 


إذا بحثنا عن المعنى اللغوى هذه الكلمة فى معاجم اللغة نجد أن : 
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العٌصب هو الطى الشديذ ء وكل شىء استدار بشىء فقد عَصَبْ به » 
ويقال عضب القوم بالرجل عصباً أى أحاطوا به لقتال أو حماية » 
وعضب القوم بالنسب أحاطوا به » وعصبة الرجل بنوه الأقربون( )1‏ 
والعصبية أن يدعو إلى نصرة عصبته والوقوف إلى جانبهم ظالمين أو 
مظلومين . هذا هو المعنى المفهوم من كلمة عصبية . ولقد كان شعار 
الغصبية فى الجاهلية «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً » فالعصبية تعبر عن 
غريزة الدفاع الكامنة فى كل كائن مادى أو معنوى بصرف النظر عن 
العدالة وعلمها . 
٠“‏ والعصبية ف الفطرة منزلة القومية أو الوطنية فى العصور الحديئة » 
وهذه الروح هى روح النضامن الشديد التى يعتز بها المجتمع القبلى » 
ولقد كانت قوية جدأً فى القبائل العربية على خلاف المعروف ى 
المجتمعات الحضرية . ش ْ 

وإذا بحثنا عن مصدر القوة الوطنية فى أمة حية » نجده المصلحة 
العامة » لأنه لو ثرك الأمر لكل فرد من أفراد الأمة فى أن يعمل كما 
يرى ف المائل العامة » لالهدم النظام وانبارت الأمة » فالمصلحة العامة 
أساس هذا الروح الى يتغل كل قرد من الأمة ‏ يسهع تنيت واقز 
فى طريق واحد لغاية واحدة يصبو إليها الجميم . لكئنا نلاحظ - حي 
فى المجتمعات الحديثة ‏ شيقاً آخر غير المصلحة العامة » والحقيقة 
أن المصلحة مقياس جاف » إذ أن الوطنية تقوم على ثىء آخر يُذكيها 
إل جانب المصلحة » ذلك هو عامل الشعور ء لأن عاطفة الوطنية إذا لم 


)١(‏ لسان العرب ء مادة عصب . المسياس المثير 4ه - 6.ه. 
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تغذ بالشعور تصبح فائرة . فالوطنية المنهبة هى الى يذكيها ويحركها 
الشعور » ولشعراء والكتاب والأدباء نصيب كبير فى إذكاء هذا الشعور' 
وإذن فالمصلحة العامة والشعور هما قوام العصبية العربية كما أنهما 
آساس القومية الحديئة . ش 

ولقد كان من مصلحة القببلة أن تكون يدأ واحدة فى كل الأحوال؛ 
لأا إذا انقسمثُ على نفسها فى أمر ما تلاشت » فالمصلحة كاتث 
-وما زالت - لق رد الاك الغديد » إذ أن القبيلة محاطة 
بالأعداء » فانقامها معناه ضعفها وتلاشيها . أما عن عامل الشعور » 
فكان كل فرد فى القبيلة يحس بانه مدين فى كل شىء عنده إل 
قبيلته » فهى الى حمته وترعرع بين ظهرانيها حبّى صار رجلا » فكان 
لزاما عليه أن يخلص لا ويتفاق فى الدفاع غن شرفها » ومن يطالع 
الشعر الجاهل يحد الشاعر قد أذانِ شخصيته أو كاد فى شخصية 
القبيلة » ففضائلها ومحامدها العامة هى “فضائله ومحامدة الذاتية(١)‏ . 
وكان الشعور بالاندماج فى القبيلة أقوى من مثيله فى المجتمعات الحديثة 
وذلك يرجم إلى تصورهم الخاص للقبيلة . فنحن إذا ذكرنا دولة من 
الدول فإما نعنى جمعاً من' الناس' ينزلون أرضاً واحدة » ويستظلون 
سماء واحدة ينتفعون بخيرات مشتركة » وقد يكون من هؤلاء المتجئسين 
بجنسية هذه الدولة المتمتعين بحقوق المواطنة فيها من هم فى أنفسهم 
من أجناس أخرى ومنابت أخرى . بيبا نجد الحال على عكس ذلك 


1 


)١(‏ انظر معلقة جمرو بن كلثوم حيث لم يتحدث الشاعر عن نفسه إطلاقاً وإنما اندمج فى 
حديث عن قبيلته و محامدها العامة وهو بذلك كأنما يتحدث عن نفه ويفخر محامده الشخصية » 
وهذه المملقة تمبير صادق عن روح التفانى فى الجماعة القبلية . ( جمهرة أشعار العرب ص ١607‏ 
وما يمدها : الطبعة الأولى . مصر . #«39#) , 


ا 

فى المجتمم العرنى » فقد كانت القبيلة صورة تاءة بالمعنى الحوى لكلمة 
أسرة . فإذا قيل بنو أسد مثلا كان معنى ذلك أن رجلا اسمه أسد عاش 

فى الزمن اليم ٠‏ توالدت عنه هذه الأسرة ة الى أصبحت قبيلة اتخذت 
امم رئيسها الأول كنية ها » فكل أفراد هذه القبيلة إخوة بالمععى الصحيح 
. يتغلقل قف عروقهم دم واحد هو دم أبيهم القديم . حقيقة كان ق 
القبيلة من ينتجى إليها هن غير أبنائها عن طريق الولاء إلا أن صلب 
القبيلة كانة من أبئائها الدين يردون نسبهم إلى أصلها : ثم إنه كان 
ين. تابدن أخدرين النسب العرنى العام الذى يرد العرب أنقفسهم جميعاً 
إليه » فهولاء الموالى يجتمعون مع القبيلة فى النسسب العام وتربطهم مها المصلحة 
الئركة . والحق أن الإنسان إذا شعر سأنه هن أسرة فإن شعوره نحوها 
يكون أشد من شعوره إذا كان فردا من أمة ٠٠‏ لأن المسألة حينئل تكون 
ابر أن أخوة: أرقنو ف ايكون موقفه هنا غير »وتفه هنالا(() . 


فإذن مصدر قوة العصبية عند العرب هو شعورهم ا أفر اد 3 رة 


. والعصبية كانت قوية شديدة الأدذر فى حفظ. التوازن بين 
الجماعات القبلية الى يتألف منها المجتيع العربى » وق دفع الناس 
بعذض هم ببعض وصيانة حقوقهم و كرامتهم » بل وحياتهم . وباارغم 
من أن الإسلام جاء بالفضاء على العصبية القبلية » وجول المسلمين 
كلهم إخوة بغض النظر عن آبائلهم ٠»‏ فإن سلطان العحصبية وشدة 
رسوحها ظل قويا ». وكات ا أدر فعال فى كثير من أحداث التاريخ 


واحدةٌ 


الإسلاى وسيره وتطوره ويم بى القرن التالث ا مجر ق 2 أى وى صحفب 
العنصر العرى » وإن ظل أثرها باقيا بعد ذلك فى أفالم المغرب الإسلامية 


)١(‏ أنظر : ابن علارن » المقدسة م248١‏ - 44و, 
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وذلك بالرثم من تندر القرآن با وتحذيره منها استهدافا لخلق مجتمع 
إسلاى أساسه إطار أعم من الأخوة الديئية العامة : والمصلحة المشتركة 
بين الذين يتألف منهم هذا المجتمع » وولابة امسلمين بعضهم بعضا 
بغض النظر عن اختلاف البطون والقبائل والأجناس(١)‏ . 

وإذن فإن ملاك الكبان القبلى هو قرابة الدم والإعان بالقبيلة 
وتقديس مصالحها . 

مستو بات العصبية الاجماعية 

للعصبية مظاهر تبدو ما فيها نستطيع الوصول إلبه من قراءة الأخبار 
اتى وردت فى أيام العرب » ومن خلال أشعارهم » ومن الايات 
القرآنية الى وردت فيها . وهذه المظاهر هى : 

عصبية العشيرة وذوى الأرحام : 

كان أفراد العائلة الواحدة أو الفخذ أو البطن » أى أفراد الوحدة 
الاجّاعبة الصغرى ٠‏ الذين تجمع بينهم الأرحام القريبة يتضامنون 
فى الدفاع عن بعضهم والاستنصار لبعضهم فى مختلف المواقف : فهم 3 
أفرادا وجماعة » مطالبون بالتضامن فى الدفاع عن سمعة الوحدة 
وشرفها ومصلحتها المشتركة ؛ وحفظها من العدوان عليها فى داخل 
الفسيلة أواخارضها: كما 6ج جييما اليرت بتجريرة)+ حت ولو انوا 
متنافرين فى العقيدة والميول + فهى عندهم أقوى من الإعان الدينى » 
ولقد ظهر هذا النوع من العصبية واضحا جدا فى أول ظهور الإملام ء 

(1) آل عمران » ٠١+‏ . النساء » ٠44‏ . المائدة » هه - لاه . الأنفال » *4-5١‏ 


, ١١ » المحادلة‎ . ١ » الممتحنة‎ .  » ]لاء ولا . العوبة » م؟ » إ7 . الحجرات‎ - ١ 
) (مه - دور مكة والمدينة‎ 


كت 

-وكان له أثر كبير فى الأحداث الى وقعت فى حياة النى » فلقد وقف 
بنو هاشم يحمون النى فى مكة ضد بقية بطون قريش انتججابة لعصبية 
الرحم والقربى ٠»‏ بالرغم هن بقائهم على دين آبائهم وهم يَنْهرْن عنه 
وَينأَون عنه وإن يُهلكُون إلا أَنفْسَهُم وَمَا يُشعرون(0١),‏ حتى لقد 
قاطعتهم قريشى من أجل ذلك وحصرتهم فى أحد شعاب مكة ثلاث 
سئوات(؟) . وحبى نوهت عم النبى الذى كان قد شذ 'ومالاً قريشا ؟ 
قإنه لما مات أبو طالب ذهب إلى محمد يقول له ه يا محمد امض لا 
أردت وما كنت صانعا إذا كان أبو طالب حيا فاصنمه : لا واللات 
لا يوصل إليك حّى أمرت0© » . 

ولقد أبى الإسلام على رابطة العشيرة والأرحام فلم عمحها بل جعلها 
داخل النطاق العام : فقد بقيت على العشائر النفقات البى ليست ذات 
صيغة خاصة محضة ونخصوصا دفع الدية وفداء الأسرى » كذلك أبق 
للعشيرة مسألة الولاء(4) . كذلك أراد الإسلام الانتفاع بسلطان هذه 
العصبية العشيرية فى تقريب الناس للإسلام بدعوة المخالفين إلى مهادنة 
المسلمين . ٠‏ وانُّوا الله الذى تسّاءلون به والأَرْحَامٌ )(0) فهو سبتف بهم أن 
يتقوا الأرحام التى يتساءلون ها ويعز عليهم أمرها ويتأئرون بها فى 
حياتهم المادية والمعنوية » ثم إنه كان يذكر قريشا بالرحم الى بينها 
وبين النى » وبأنه لا يحرص على إعانهم وهداهم إلا استجابة لعاطفة 


. -14م‎ "15/1١ الأنعام 15 . تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) ابن هشام 591/1١‏ وما بمدها , 

() أبن سعد : الطبقات : هوا : 

(4) أنظر الصسحيفة الى كتها النبى بالمديئة . أين عشام » 9//١؟8871١.‏ 
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الرحم الى تدعوه إلى الحرص على خيرهم » كما يجب أن تدعوهم 
لتصديقه واتباعه » فهو غير متهم فى مصلحة أهله «قل لا أسالكم 
عليه أجرا إلا الموّدة ف القرق(1)» كما أنه دائما كان يُذُكى روح 
الملمين » ويعيرٌَ المنافقين والخاذلين باع إما يقطعون أرحامهم 
بجبنهم عن نصرة إخوانهم «فهل عسيْكُم إن توّليتم أن فكوا فق 
الأرض وتَقطعُوا أرحامكم(؟) ومع أن رسالة النى كانت شاملة عامة » 
إلا أنه كلف أول ما كلف بأن ينذر عشيرته الأقربين د وأَنْذِرْ عشيرتك 
الأقربين :(*) حتّى إذا آمنوا انتصروا له فكانوا درعا يجول دون أذى 
الناس له ء ولقد جرى الإسلام فى هذا على مفهوم الوضع الاجماعى فى 
المجتمع العرى على أن موقف أقاربه من عدم تصديقه كان له أثر 
كبير فى مقابلة أهل مكة الدعوة بالفتور والاستخفاف » إذ قد جرت 
العادة أن يتابع الشخص أقرباؤه بدافع العصبية فهم ينتصرون له 
ويتفاخرون به ويفاخرون به غيرهم . 

واقد واجه الملمون كثيراً من الحرج والمشاكل نتيجة لعصبية 
الأرحام خاصة » فقّد كان يحدث أن يكون الابن أو الأخ أو الأب ى 
صفوف المسلمين » والأب أو الأخ أو الابن فى صفوف المشركين فى 
عهد النبى » فيحدث الحرج » وتبدو الميول العصبية ؛ ثما اقتنفى نزول 
القرآن بالزجر الشديد عن متابعة هذه الميول :9 لا تجدٌ قوماً يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يُوادُون من باد الله ورسُوله ولو كانوا آباءهم أو 

. 8" : الشورى‎ )١( 


() ميد : 0107 . 
(م) الشعراء : 4١؟.‏ 


ب را" هس 

بروح مله“ لق والروايات المتواترة تذاكر مواقف ابعمن. الحلمين 
دقعتهم إليها عصبية الرحم : فتذكر كيف. ظهر القشوط والأسف على 
وجه أنى حليفة بن عتبة بن ربيعة حينا رأى مصرع أبيه فى معركة 
يدر (؟) : وكذلك موقف حاطب بن -ألى بلتعة حيما كتب لقريش ينبثها 
باستعداد النى لغزو مكة مصانعة ها على أهل له وولد بمن قربش(”) : 
وتظهر شخصية العشيرة فى بعض المواقف مثل .: 

ولاية الدم : 

كان من المعروف فى التقاليد العربية أن للقتيل ولياً أو صاحب دم 
يطالب به . ويكون حقه فى هذا الطلب معترفاً به من الجميع من القبيلة 
أو من غيرها : بحيث يكون له بذلك سلطان . أى حق واجب يجب 
نصره للحصول عليه «ومن قتل مظلوماً فقد جَمَلْنا لوّليّه سلطاناً فلا 
يُسْرف فى القتل إفه كان مُنصورا 4(0) والولى أو صاحب الدم إنما يكون 
م عصبة القتيل القريبة ٠‏ وليس من الضرورى أن يكون ابن القتيل 
أو أباه أو أخاه ‏ وإن كان هؤلاء هم أصحاب الحق الأول - بل يكون 
رئيس العشيرة باعتباره ممثلا للعائلة الى يعد القتيل.قتيلها والدم دمها . 
وهذا التقليد هو الذى حدا ععاوية بن ألى سفيان . دون أبناء عنْان ؛ 
أن يقوم مطالباً بدم الخليفة المقتول على اعتبار أنه ولى الدم بصفته 


(1) المخادلة عم ., 

() ابن هشام » كم - ممع . ابن الأتبي , 0/0 . 
(؟) ابن حشام ؛/رتد- 17 . أبن الأثير ؟//15 . 

(:) الإمراء مم , 


14 
وئيساً للبيت الأموى(١)‏ 1 
العقل : 
وكما يتضامن ذوو القرى والأرحام فى الأخذ باشر . كذلك 
يتضامنون فى العقل - والعقل هو توزيع وجمع الدية عن قتيل - إذا تم 
صلح أو حكم قاض بدفع الدية والكف عن الشأر بالدم - فيجمع 
ذوو القرى والأرحام هذه الدية : الى تدفم كذلك إلى أهل القتيل 
: الذين هم ذوو رحمه وقرباه : والذين تجعلهم تقاليد عصبية الأرحام 
القريبة أصحاب الحق بدمه . فتوزع الدية عليهم . كما يشير القرآن 
الكريم إل ذلك «ومن قتل مُوْمنًا خطَاً فتحريرٌ رقبة مؤينة ودية 
مُسَلمّة إلى أهله إلا أن يَصَدقوا » فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحريرٌ رقبة مؤينة : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديّة 
مُسَلَّمةَ إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة » (1) وهله الآية تلهم وجود هذا 
التقليد على الوجه الذى أشرنا إليه . وبخاصة وهى توجب تسلم الدية 
إلى أهل القتيل . وهو تعبير بمككن أن يكون أوسم نطاقا من أب أو 
أم أذ أخ أو ابن . ش 
؟ ‏ عصبة القبيلة : 


كان أفراد القبيلة ببطونها وعشائرها يتضامئون تجاه القبائل الأخرى 


. ابن كثير » البداية والجاية لقف 6ه‎ )١( 

(0) الثماء وى . 1 

أسد الفاية 44/١‏ « حدثنا سفيان بن عيينة عن للزهرى عن سعيد بن المسيب قال -: إن 
عمر كان يتول الدية على الماقلة لا ثترث المرأة من دية زوجها . حى أخبره الضحاك بن سفيان: 
الكلانى » أن رسول الله كتيب إليه أن ورث امرأة أثم القسبان من دية زوجها ٠»‏ . 
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فى الحروب والدماء : والدفاع عن المصالح والتبعات المشتركة » 
ويتذاصوون حسب الشعار القبلى «انصر أخاك ظالما أو مظلوما ؛ ويتعاونون 
على المغارم » فكل فرد فى القبيلة يرى أن"الاعتداء على فردٍ منها إنما هو 
اعتداء واقع عليه » وأن من 5 أن ينتصر له ويدقع عنه ؛ أو يعد 
بثاره إذا قتل ممن اعتدى عليه أو من أى فرد من أفراد قبيلته » وإذا 
نشبت حرب بين قبيلتين تضامن أفراد كل قبيلة فى الدفاع والهجوم 
مهما كان الباعث على هذه الحرب » حتى ولو كانت ميوهم وعواطفهم 
متبايئة » وف القرآن الكريم آيات كثيرة يمكن أن نستخلص منها 
ما كان للعصبية القبلية من شأن كبير فى المجسم العرنى . ظهر أثره 
فى الصراع بين مكة والمدينة فى أيام الثبى . فد كان فى المدينة 
منافقون ومشركون لم منعهم أن يشاركوا اللمين فى القتال أَنهم كانوا 
يخالفونهم فى الدين وف الميول » وذلك بدافع العصبية القبلية . وتشير 
الاية ': وِلْبَعْلم الذين نافقوا وقيل لهم تعَالُوا قَاتِلوا فى سبيل الله أو 
ادفعُوا قالوا لَرْ نَعْلم قتالاً لانَبَمْنا كم (1) » إلى أن بعض السلمين قد 
ذكر المنافقين يانه لا يجوز هم أن يخذلوا قؤمهم . وأنهم إن لم يقاتلوا 
فى سبيل الله فئى سبيل الدفاع استجابة لداعى العصبية القبلية : وكان 
جوامهم أنهم لو تأكدوا من وجود القتال لتضاينوا معهم (؟) . كذلك 
تذكر الروايات أن رجلا يدعى «قزمان» قاتل يوم أحد قتالا شديداً 
وقتل عددا من المشركين » حتى إذا خلصت إليه الجراح وسقط حمل 
إلى إحدى الدور » وعاده بعض المسلمين وقال له أحدهم وأبشر يا 


. آل عمراة ادو‎ )١( 
تقسير الطيرى ولام سد ولام ا‎ )0( 


لت آ'ضات 

قزمان» فأحابه دعاذا أبشر ! فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قوى(1)) . 

وقد كانت بعض بطون من القبائل الضاربة حول المدينة تريد 
مسالمة المسلمين والدخول فى عهدهم . ولكنها كانت يصيبها الحرج » 
فتشترط حسن الصلة مع السلمين على ألا تتضامن معهم ضدقومها أو 
ضد حلفاء قومها » وإلى هذا تشير الاية القَرآنية «إلا الذين يَصلون إلى 
قوم بينكم ني ميغاق أو جاؤو كم حَصِرت صَدُورْهم أن اتاو كم 
أو يقَاتِلوا قَرْمَهم واو شاه الله لسلَّطَهْم عليكم . فَلقَاتَلوكم . فإن 
اعمزلُوكم فلم يُقَاتلوكم والقَوًا إليكم السَلّمٌ فما جَمل الله لكم عليهم 
سبيلا(؟)» فالعشيرة كانت تدين بالولاء للقبيلة ولا تخرج عليها 
لظروف قاهرة » كما أن القبيلة كانت ملتزمة بتأييد عشائرها : فإذا 
حدث خلاف فإنه كان من الممكن أن توقع القبيلة جزاء على العشيرة 
ختخرجها أو تقاطعها » كما حدث فى مقاطعة قريش لببى هاثم : وقد 
تعلن القبيلة هذا القرار بالنسبة للعشيرة كما كانت تعلن قرار الخلمع 
بالنسبة للأفراد » وقد يحدث أن تكتب بذلك صحيفة . وقد سقنا هذه 
الأمئلة عن الحالة قبيل ظهور الإسلام لأن ذلك أوضح وأثبت . مع أنه 
يمكن الإنيان بأمثلة كثيرة من أيام العرب وما كان يحدث بين بطونما 
من منافسات وخلافات تجعل البطن أو العشيرة يخرج من القبيلة أو 
أن القبيلة تخرجه . 

كل هذا يدل على قوة العصبية القبلية وأَنْبا كانت راسخة قوية » 
واحتاج المسلمون للقضاء عليها إلى تحذير شديد من جانب القرآن 


() اين مهام م/لام - نم . 
(؟) الناء 4 4٠‏ أنظر أسد الغابة 5/١‏ . 


| - 4ن 5 
وإلى تكرار الايات التى تنهى عنها : ومع ذلك ظلت آثارها زمناً طويلاً 
وأثرت تأثيرا خطيرا فى حياة الدولة الإسلامية بعامة والعنصر العربى 
فيها بنوع خاص . 
م عصبية الأحلاف القبلية أو اللأحزاب : 


كثيرا ما كانت تقوم بين القبائل محالفات ومواثيق لتقف صفا 
واحدا متساندا أمام بعض الدواعى : فتنشاً الأحلاف بين القبائل لصيانة 
اللصالح المشتركة أو لضرورة السلم بين المنجاورين أو عن طريق المعاهدة 
بين رجاها . فتنشأ بذلك عصبية بين هذه القبائل المتحالفة تدفعها إلى 
التضامن فى الحروب والتعاون فى تبعات الدماء(١)‏ . وكان الحلف بين 
القبائل قد يستمر جيلا بعد جيل ولا ينقغى إلا بسبب أحداث جسيمة 
وعندئك يصبح صلة لاحمة بين القبائل المتحالفة . وقد استمر هذا 
النوع من التحالف وتبعاته إلى ما بعد البعفة النبوية . وقد ورد فى 
القرآن آيات كثيرة تتحدث عن الأحزاب والمحالفات ١‏ وَلَمَا رأى- 
الؤْمِنُونَ الأَحْرَابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللَهُ ورسُولُه(؟)4 وتعنى هله 
الاية قريشا وحلفاءها من القبائل البى تحالفت معها على غزو المدينة 
فى موقعة الخندق . كما أن اليهود فى المدينة كانوا متحالفين مم 
العرب فيها قبل الإسلام : بعضهم حالف الأوس وبعضهم حالف الخزدرج 
ووقف كل فريق مع حليفه فى الحرب بالرغم من تعارضى هذا مع أحكام 
التوراة » وقد ندّد القرآن عوقفهم هذا وعَيّرهم بمخالفتهم للتوراة فى 


(1) أنظر ابن الأثير 41١/1‏ وما بعدها . المقد الفريد ه/أ٠١‏ وما يعدها ( عن أيام 
الر ب وفيه ذكر غالنات التبائل ) كذلك الأغانى 740/9 + م4" )15رمع #/ه؟. 
(0) الأسراب 88 . 
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تتالهم بعضهم جريا وراء مصالحهم الذائية التى يجلبها الحلف القبلى(١)‏ 
كما أن هذه المحالفات قد ظل أثرها بعد المجارة + ميث ظل ‏ الأوسن 
والخزر ج متمسكين بحلفهم مع اليهود . وتشير: بعض الايات إلى هذا 
التمسك()) » كما تشير إلى ثبات المنافقين من أهل المدينة فى تحالفهم 
هذا ووعدهم اليهود بالمناصرة إذا قُوتلوا وبالتضامن إِذا أخرجوا «ألم تر 
ِل الذين نَاقَقُوا يقولُونَ لإخوايم الذينَ كفرُوا مِنْ أَهْل الكتّاب لَدْن 
أخرجدم ل معكم ولا نُطِيع فيكم أحدًا أبداً وإن فوتاتم 
لتَنُضُرَتكم ..0)» . ولم يكن هنا قاصرأ على المنافقين بل ظل بعض 
المؤمنين متأثرين به بالرغم من موقف اليهود تجاه الإسلام . ولعل 
هذا سبب من أسباب صبر النبى على اليهود بالرغم من لجاجهم معه 
وظهور العداوة منهم . وذلك لعوامل الحلف الى كانت تربط بيئهم 
وبين الأوس والخزررج » حتى يستقر الإسلام فى يشرب ويصبح سلطانه 
على النفوس أقوى من سلطان الحلف ٠‏ مما استدعى تشديد النهى عن 
موللاة اليهزد فى آيات متعددة() . كما أن النبى قد عقد كثيرأ من 
المحالفات بينه وبين القبائل العربية الضاربة حول المدينة وبينها 
وبين مكة » كما تحالف ممع اليهود . وثما يلفت النظر فى المعاهد ت 
التى وقعها النى أنه كان بعضها لمدة معينة كما يشير القرآن إلى ذلك 
فى قوله تعالى : فَأَيِمُوا إليهمٌ عهْتهم إلى مدّتِهم(ه) ». ولعله لاحظ فبها 
تطور الدعوة الإسلامية وإمكانياها المقبلة . 
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15 
على أن عصبية التحالف القبلى ليست أصيلة » إذ أنها حالة طارئة 
اقتنضتها ظروف المصلحة المشتركة » وذلك على عكس عصبية الأرحام 
أو العصبية القبلية فإنها عصبية أصيلة تستمد وجودها من 
القرابة والدم » والمصلحة المتحدة الطبيعية بين أبناء القبيلة الواحدة 
الذين يكوئون في الغالب من أرحام وقرلى وإن تباعدت فى النسب » 
ثم بين أبناء العشيرة الواحدة الذين تجمعهم صلة الدم والرحم القبريبة . 
وعلى هذا فالعصبية تتدرج فى قوة التأثر مها والاستجابة إليها من 

4 

عصبية الأسرة » إلى عصبية العشيرة » إلى عصبية الفمخد » إلى عصبية 
البطن » إلى عصبية القبيلة » إلى العصبية الناشثة عن الحلف )١(‏ . 
وهذا التفاوت فى قوة العصبية والتأثر مها والاستجابة لها متسق مع 
طبائع الأشياء » وقد جرى الإسلام حين جاء على هذا الأساس » فقده 
كلف النبى أن يتدرج فق دعوته من عشيرته الأقربين » وهم أمس به 
رحما والمظنون أن يكونوا أقرب استجابة .له » ثم ليئذر أم القرى 

( مكة ) ومن حوها ( العرب) » شم الناس جميعا . 


ونحن إذا نظرنا إلى القبائل من ناحية الترابط المتبادل بينها فإنئا 
نخطىء إذا اهما العرب بالففرذية » والمجتمع العرلى بالجمود والتشتث » 
فالواقع أن القبائل كانت منتصلة متداععلة » وكذلك كانت متحركة 
متقلقلة » لا تكاد تتخذ شكلا معينا حتى يعرض لطا من ضرورات الصلة 
والجوار ومؤالفة المجدمع ما يجعلها تندغم فى غيرها » أو تدخل معها 
فى شكل معين من الحلف أو الجوار » فقد كانت هناك حركة نشيطة 
فها بين أفراد القبائل » كما كانت حركة نشيطة فيا بين القبائل 


)1١(‏ أنظر اين هلدرن المقسة » سس ١44‏ ب ه)1. 


اث #لا سه 


نفسها ») تلتق » وتتباعد » ويؤلف بينها الحلف أو الجوار » كما 
تفرقها العداوات والحروب . على أن تقليد التضامن الاجمّاعى والعصبية 
الاجماعية كان ركناً من أركان حياتهم الاجتاعية. » بل أقوى أركانها . 
٠‏ على أن العصبية الاجمّاعية سواء منها عصبية الأرحام أو عصبية القبيلة 
أو عصبية التحالف حاجة طبيعية فى حياة. الأمة الى تعيش فى طور 
البداوة بوجه عام ٠‏ لأنه لا يمكن حفظ التوازن والحقوق والدماء فى 
هذا الطور بدونها . ولقد أخذت عصبية التحالف فى الازدياد قبيل 
البعئة النبوية أى فى أواخر العصر الجاهل : فقد أخذت القبائل تتكتل 
فى مجاميع كبيرة » وكان هذا إحساسا من القبيلة العربية بِأنا لا 
تستطيع أن تعيش فى مجاها الضيق : وأَبْها بحاجة إلى غيرها من القبائل 
تؤاخيها وتربط مصيرها مصيرها » و كان هذا الميل إلى التحالف والتجمع 
مساييراً للنهضة العربية الى بدت تباشيرها فى القرن الأول قبل البعئة 
وشملمت الحالة النياسية. والدينية والفكرية عند العرب ٠‏ والبى مهدت 
لظهور النهضة الكبرى الى جاء بها الإسلام بعد ذلك . 
عصبية التقاليد : 


كان العرب يتعصبون لتقاليدهم وموروث عادائهم نعصباً شديداً » 
يرون فى ذلك فضيلة لا معدى عنها » وجزءاً لا ينفصل من حياة 
المجتمع » ولو أدى إلى الحرب وإراقة الدماء والمواقف المهاكة » وقد 
بلغ من قوة العصبية لاتقاليدء أن أصبحت عندهم دينا يرون الأخذ ا 
من أمر الله دوإذًا فعلّوا فَاحِمّةِ قالواوَجَدْنَا عليها 1باءنًا وله أَمَرنَا با ))١(‏ 


. ولام‎ 1١١ ع الطبرى‎ . 02٠ الأعراف‎ )١( 


آحش ؛ ك5 

« وإذا قِيلَ لهم انَيعُوا ما أَنرَلَ الله قالوا بل نُتبِمٌ مَا وَجَدْنَا عليه آباءنًا 
أو لَرْ كان أباؤهم لا يَعقلون شيعا ولا يَهِتَدُونه(١)‏ . 

وكانوا يعتبرون ما هم عليه من تقاليد دينية واجماعية متنوعة هى 
من مشيئة الله ورضاه » ولذلك فهى الأهدى والأصلح » وقد توارثوها 
أب عن جد » ولو لم تكن كذلك نعهم الله عنها(؟) . وهذا يفسر لنا 
الموقف الشديد الذى اتخذه أهل مكة ضد الدعوة الإسلامية وضد النى 
والمسلمين : فإن قوة العصبية للتقاليد كانت من العوامل المؤثرة ى 
ذلك من غير شك : كما أنبا حالت دون كثير من ذوى قربى الننبى 
والدخول.فى الإسلام استجابة لعصبية التقاليد » فى الوقت الذى كانوا 
ينصرونه فيه ويقفون إلى جانبه ويحمونه استجابة لعصبية الرحم 2 
وعلى رأس هؤلاء عمه أبو طالبْ الذى غليته عصبية التقاليد على أمره (0) 
بالرغم من معرفته لصدق النبى وبالرغم من إعجابه وإعجاب بنى هائم 
به ء وما كان لحم من الفخر بظهور نبى ورجل عظم منهم ؛ إلا أن 
سلطان عصبية التقاليد كان شديداً لدرجة أنه تغلب على سلطان عصبية 
الرحم فى نفس واحد من ببنى هائم -. هو أبو لهب الذى شذ على عشيرته 
وانضم إلى مناوثئيهم استجابة لعصبية التقاليد الموروثة . 


زينب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة » وقد كان مثل هذا 
الزواج محرما فى الجاهلية ‏ إذ كان المتنبى يعامل كالابن بالنسب- 


)١(‏ البقرة 17٠١‏ . لقمان ١؟‏ . وأنظر تفسير الطبرى م/لا1" +6 11/ا31. 
)١(‏ التحل وم . الأنعام م4١‏ . تغسير الطيرى 7١8/1١8‏ . 
(0) أنظر ابن هشام 37/7 . 


لالت 
وكان إلغاؤه من الأمور الجسيمة الى تحتاج إلى قوة نفسية كبيرة » 
حى ليتولى كسر هذا التقليد النى نفسه ومع ناس من أهل بيته أولا 5 
والنبى نفسه قد تحرج من هذا الأمر وأشفق من الرأى العام حى عوتبه 
فى القرآن + كذلك أشققت ‏ زينب ب وهن 'ابئة عمة 'النى ب وأ :* 
أخوها » واحتااج الأمر إلى شىء من الإنذار للمؤمنين بأن يخضعوا لأمر 
الله )١(‏ . وكذلك اشتبه فى وقوع قتالف الشهر الحرام فى إحدى السرايا 
الى أرسلها النى فى آخخر رجب من السنة الثانية من الهجرة*إى بطن, 
نخلة بين الطائف ومكة لتتعرف أخبار قريش ٠‏ فالتقت بعير لقريش, 
فقتلت أحد حراسها واستولت عليها . وانتهزت قريش هذه الفرصة 
فشنت حرباً من الدعاية ضد النى والمسلمين لتثير الرأى العام العرى. 
لحرءة التقاليد » وقد أثرت هذه الضجة الى أحدثتها قريش ف المسلمين, 
أنفسهم فى المدينة : حتى احتاج الأمر إلى بيان من القرآن الكريم 
يوضح الموقف ويرد على دعاية قريش (1) . 

ومن قوة التعضب للتقاليد نستطيع أن ندرك الحكمة فى الإيقاء على, 
كثير دن التقاليد التى كان عليها العرب قبل البعثة » سواء ما كان منها 
متصلا بحياة الناس الاجيّاعية والعائلية أو ما كان له صبغة دينية 
فقد كانت التقاليد راسخة بحيث كان النامن يعتبروتما جزءاً من 
كيالهم الاجيّاعى والدينى . وكان إلناؤها بمكن أن يحدث كثيراً من, 
العقبات فى سبيل انتشار الدعوة الإسلامية . لذلك تدرج التشريع 


() الأسراب وم سابع .00م 
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الإسلامى فألغى ما لابد من إلغائه ما يتعارض مع جوهر الدعوة وأحدائها : 
أ و كان فيه فحش ينبو عنه الذوق الحسن ء ٠‏ ايت من 
العامة كالزواج من زوجة الأب والجمع به بين الأختين والزنا والتخادن 
والمسافحة » والطواف العارى بالكعبة والذبح للأنصاب ؛ وحرهة صيد 
البحر عتد الإحرام . واكتى بتهذيب الباق تهذيباً يجعله ا 
ومتسجماً مع أسس الدعوة الإسلامية وأهدافها » أو غير متناقض معها » 
وكذلك تدرج فى التحريم - مثل تحريم الخمر حتى لا يصطدم 
التشر بع يتقاليد الناس وراسخ عاداتهم اصطداما شديداً » كذلك وضع 
اس لل انه كالا كتفاء بزوجة 
واحدة نتيجة لعدم استطاعة العدل بين الزوجات المتعددات » كذلك 
يجعل أمر الأسرى للسطان من عليهم أو يفادهم » حى يقفى على. 
الرق فى المستفبل . 
| فنحن إِذن أمام بيئة محافظة تحرص على التمسك بعرفها القديم 
وتدافع. عنه وتستميت ف هذا الدفاع حفاظاً على كياما . 


أثر المصبية ى انغتمم المرلى فن الناحية السياسية 


إذا كانت العصبية ذات أثر شديد من الناحية الاجيّاعية فى حفظ 
التوازن بين الجماعات القبلية الى يتألف منها المجتمع العرلى وف 
إقامة الروابط يينها » وى دفع الناس بعضهم ببعض » وصيانة حقوفهم 
وكرامتهم بل وحياتهم » فإن هذه العصبية الضيقة قد حالت دون تكوين 
مجتمع واحد كبير تصهر فيه جميع الوحدات القبلية » بل إنما على 
العكس من ذلك أوجدت مجتمعات صغيرة لكل منها كيانه السيامى 


هاا 
الخاص » فغاية ما فكر فيه العصبى الجاهلى من الناحية السياسية أنه 
إنسان ينتمى إلى قحطان أو عدنان ٠»‏ وذلك إذا تساهلنا وقلنا إن. 
مصطلحى «قحطان وعدنان» ظهرا قبل الإسلام . بل حتى فى صدر 
الإسلام كانت هذه النظرة الجاهلية الضيقة الى حارمما الإسلام لا تزال. 
مستحوذة على عققلية أ كثر الناس وقد عمل مبا حتى رجال الدولة الذين, 
كان من واجبهم محاربتها ومقاومتها . وذلك لأغراض سياسية » وكان. 
من نتائجها إضعاف القومية العربية واستغلال قحطان وعدنان لإسقاطهما 
على السواء . أما الأحلاف القبلية فلم تكن غايتها قومية بعيدة وما 
كانت نافع ومصالح ذات أهداف ضيقة . 


وكذلك ساعدت العصبية الضيقة على عدم الاستقرار ؛ لكثرة 
الأطراف وحدمية التنازع بينها نظراً لظروف البيكة العربية من الناحية 
الطبيعية والاقتصادية » وقد أدى التنافس والخلافات بين القبائل 
إلى الانزلاق فى. كثير من الأحيان إلى مستوى المنافسات التافهة » الأمر 
الذى أدى إلى الشعور بعدم الرضا » وأوجد الرغبة لدى العقلاء وأصحاب 
الرأى إلى ضرورة توجيه العصبية توجيها قوميا ودينيا . وقد أحس 
المجتمع العربى ببذه الضرورة إحساسا واضحا قبيل ظهور الإسلام” » 
وما إقرار هدنة الأشهر الحرام ومنع القتال فيها وإقرار الأمن » وكذلك. 
الاتجاه نحو كثرة المحالفات وقيام الكتل الكبرى » وماولة رد. 
العرب أنسابهم إى أصل واحد أو أصلين كبيرين » إلا ظاهرة من. 
ظواهر هذا الإحساس الذى- أحس به المجتمع العربى كضرورة. 
اجماعية وسياسية » وكان ظهور الإسلام آخر الأمر متوجا هذا 
الاحساس العرنى : 


النيب 
إذا كانت القبيلة العربية قد اتخذت العصبية دستور حياتما » فإن 
هذه العصبية إنما هى ثمرة للنسب » فالعقنبية آتية من فكرة اأقرابة 
وصلة النسب الحقيى أو ما يجرى مجراه من حلف أو ولاء أو جوار . 
وهذا الى هو الذى نعقد لإبرازه هذا العنوان . وقد كتب ابن خلدون 
قصولا إضافية عن العصبية واتخذ النسب وصلة الدم أو مايقوم مقامه 
أساساً لها . وقد أَثِر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «تعلّموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» معنى أن النسب إنما فائدته هذا 
الالتحام الذى يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة ٠‏ وما 
غوق ذلك مستغى عنه )١(‏ . 


ولقد كان أفراد القبيلة يعتقدون أنهم أفراد أسرة واحدة توالدت 
عن أب الجن بل ردوا أصول القبائل كلها إلى أب واحد وعنه نشت 
هذه المجاميع المائلة . ولكن بعض المؤرخين يشك كثيراً فى نسب 
القبائل : فإنه ليس من السهل معرفة الجد الأول لأسرة تتوالد منذ 
مئات السنين » وهم لم يخرجوا بعد عن عهد الفطرة » بل ذهب بعض 
المؤرخين إلى أ كشر من ذلك » وتساءلوا هل ترجع العصبية حقيقة إلى 
آشرة أم إلى شىء آخير ؟ 

وقد تناول هذا الموضوع المؤرخ الانجليرى «روبرتسون سميثث 
طانصسة ممديع806 ٠‏ فى كتايه : ععد ه4١‏ لهة منتطمدك؟ا , 
ء شتطدعة زاعوظ هذ الذى يعد نموذجا للبحث العلمى بالطريقة المستقصاة . 


[69 عن العصبية و الاأسب َ أنظر مقدمة ابن خلدون من ه4١‏ > 9ه 


قا مه 

وتتلخص نظريته فى أن القبيلة ليست أسرة » بل إنها خليط من الناس 
ككل اللجناعات” الأعرف تع الاتيرنطها وابظة النجي وبل راب 
الصلة والتضامن » ثم رابطة الديانة الفطرية الى تسمى طوطمية دتسغ؛0: 
وهذه الدياتة عبارة عن مرحلة من مراحل الاعتقادات الفطرية 'توجد ى 
المجتمعات الأولية « 50016066 و«نانساء5 ٠»‏ ولا تزال موجودة عند 
القبائل الى لم تتحضر قْ أفريقيا وآسيا وأمريكا . وقد وجدت عند 
الأمم القدعة كاليونان والرومان واليهود وربما عند المصريين (1) . 

وكان هذا الطوطم و7065 . حيوناً أو نباتاً أو جماداً . تعبده 
القبيلة وتعتقد أنها تناسلت منه بشكل خف غامض » وأن دمه يجرى فى 
عروقها ويقول هذا المؤرخ سميت ويقول» إن هناك ثلاثة شروط 
أعاة لوجود الطوطمية سكتصة اه (؟) : 

. أن توجد قبائل ذات أسماء حيوانية أو نباتية أو جمادية‎ - ١ 

؟ - أن تعتقد هله القبائل تناسلها من هذه الكائنات . 

. أن تعبد هذه الكائنات‎  # 

مقرل إفاعك الأدلة متوفرة فى المجتمع العرلى القديم : فبنو كلب 
وبنو ثمر وبنو أسد أسماء حيوانية ؛ وبنو حنظلة امم نباق » وبنو صخر 
وبئو جندل اسهان جماديان . أما الشرط الثانى الذى يدل على التناسل فهو 
الكنية الموجودة فى اسم القبيلة وبنى » فقبيلة كلب وقبيلة أسد مثلا 
تقول إنم بنو كلب وبئو أسد » وهذا راجع لاعتقادهم أن القبيلة *ن 
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ع اشر ا 

أصل واحد(١)‏ . وأما الشرط الثالث فإنه وٌجد ف المجتمع العربى القديم 
قبائل كانت بقدس حيوانات أو نياتات » ومعنى التقديس هنا هو أن 
يحرموا ذبح ذلك الحيوان أو النبات وبمنعوا أكله » وإذا مات الحيوان فإنهم 
يحتفلون بدفنه عند موته . ومن معبودات العرب القدماء يغرث وكان 
على ,صورة أسد(؟) : ونسر وكان على صورة نسر(”) ٠‏ كذلك كانوا 
يعتقدون فى العَرَى تحل فى ثلاث شجرات » فلما ظهر الإسلام أمر النتى 
هدم معبد العزى وبقطع الخجرات:. 

كذلك كانت القبيلة العربية تعتقد أن دمها مقدس يجب المحافظة 
عليه » ما يدل على اعتقادها بأنها متناسلة من معبودها » ولذلك فإن أى 
قتل من القبيلة يعتبر اعتداء على القرابة الروحية الى تربط القبيلة 
بعضها ببعض » ومن هنا تتضح قوة الثأر عند العرب القدماء . كذلك 
كان لا يدخل فى القبيلة أجنبى إلا بعد إجراءات وطقوس للعمل على, 
امتزاج دم هذا الأجنبى بالقبيلة نفسها . 

وإذا ناقشنا نظرية سميث رأينا أنها لم تطبق تطبيقاً صحيحاً على 
المجتمع العربى » فإنه حقنيقة توجد قبائل ها أسهاء حيوان أو نبات أو 
جماد » لكن هذه الأسماء أسياء أشخاص وليست أسماء رموز أو طواطم » 
فإن القبائل الى تسمت مهذه الأسماء , تعتقّد باتحدارها عن حيوات 
أو نبات أو جماد » فبنو أسد مثلاً يعتقدون أنهم من نسل رجل يسمى 


)١(‏ 223-224 .ص ماله .ره 

(6) ليس عند ابن الكلبى ما يشير إلى أن يغوث كان على صورة أسد أو أن نسرا كان 
عل صورة النر وإنما هو يذاكر أنهيا » وودا وسوعاً ويموق » كانوا على صورة الئاس 
( الأسنام ١ه‏ ) . وآأن ينوث كانت تعبده مذحج ونسرا كانت تعيده حمير (نفسه ).م 


“ام - 


وأسد» ولي من نسل الأسد النحيوان أو الأسد الرمز الإلمى «الطوطم» » 
فقد ردوا وأسد» نفسه إل. أب وإلى جد أعلى » ولم يعتبروه جدا. إلا 
لهذه القبيلة اللى هى فرع من أصل كبير مردود 5 أعل معروف 
بإنسانيته . وكذلك الحال فى بنى فهد وبنى حنظل وبنى صخر وغيرهم . 
وهذه الأسياء مشهورة متعددة عند العرب وليست أمماء آللة » كما أن 
هذه القبائل لم تعبد آلمة بهذه الأمماء بل لا يوجد من الأصنام العربية 
من هو مبذه الأسماء » وإذا كان «سميث» قد أشار إلى يغوث على أنه 
كان على صورة الأسد أو إلى نسر على أنه كان على صورة النسر » فإن 
ابن الكلى لا يصفها ذه الصفات وإثما وصفها بأنها على صورة 
الادميين » كما أن بنى أسد لم يعبدوا «يغوث» ولم يوجد من يسمى 
رانس .هذا إل أن تقديس العرب لبعض الأشجار أو الأصنام لم 
يستتبعه انتسامهم لا » كما أن عبادة الحيوان أو الطير م تكن 559 
فى بلاد العرب ول يقدس العرب حيوانا أو طيرا فيحمونه ويحتفلون 
بدفئه كما هو الحال عند غيرهم . أما رابطة العصبية فقد دعت إليها 
ظروف المجتمع القبى وحاجة الناس فيه إلى التضامن الشديد حفظا 
لدمائهم وأموالهم » فى مجتمع لا توجد فيه حكومة مركزية تقيم القانون 
وتحمى الحقوق . وغاية ما فى الأمر أنه. وجدت آثار تشبه ما لهذا 
النظام الطوطمى فى بلاد العرب » وليس ببعيد أن يكون هذا النظام قد 
عر فى طور من أطوار بعض القبائل » إلا أنه لم يرتبط بأنساب العرب 
إطلاقا . 

وهناك مسألة أخرى تتضّل هذا الموضوع » وهى أنه كان فى القبائل 
العربية ما يعرف بالخؤولة والعمومة ؛ والأولى هى القرابة من ناحية 


ا ل 8م ل 

الأم » والثانية'هى القرابة من ناحية الأب . ولقد كان للخؤولة شأن 
جليل فق العصر الجاهل بخلاف ما كان لها فى الإسلام . ومسألة الخؤولة رايطة 
يردها «سميت إلى الطوطمية فيقول: إن نظرية الطوطمية فى المجتمعات. 
العربية القديمة تحرم الزواج من داخل القبيلة نفسها » أى 00 الإنسان 
0-0 ال 00 . ولقد كانت 0 

ومن 5 كانت القبيلة نتعصب ل ا ل والأولاد بنعصسب هم 

أخواهم : ولما انتقلت الزوجة إلى قبيلة زوجها أصبح الأولاد يفخرودت 
بأخوالهم عند اللزوم . ومع تدم الحسيع انتقلت لمرأة إلى قبيلة زوجهاء 
وتخلفت عن ذلك ذكريات هى الأصل فى الفخر بالخؤولة والتعصبه 
لما . إن أخذت تظهر قوة العمومة نتيجة أوجود الزوجة بقبيلة ة زوجها . 
ولمد أدى ذلك إل أنه بعك أن كان الزوج ضعيفا بالنسبة لزوجته 
أصبح سيذا عليها » وارتفع شأن العمومة لدى الأولاد الناشكين(1١)‏ . 

ولكن نظرة إلى أنساب العرب تنقض هذا القول » فإن العربه 

ذكروا نسب المرء لأمه كما ذكروه لأبيه » ونجد زوأءجا كثيرا وقع بين 
الأقارب والققريبات. من بنات العم » وليس هذا فى الجاهلية القريبة 
فحسب : وإما هو موجود فى الجاهلية البعيدة ؛ الأمر الذى ينقض 
نظرية الطوطمية فى هذا الموضوع . ثم إن العرب لم يكونوا يتجافون 
عن زواج القريبات تحت تأثير الفكرة الطوطمية » وإنما كان ذلك 
تحت تاثير فكرة الورائة الى تقول أن التزاوج. بين الأقارب يوريسه 
الأولاد أضعف صفات النوع . 
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د ممه 


قال الشاعر العرنى . 

تجاوزت بنت العم وهى حبيبة مخافة أن تُضُوى على وليدى 

على أن التصنيف المعروف للقبائل العربية هو حاصل عرف جرى 
عله النمابون . ونحن لا نعرف تدويئاً للأنساب عند أهل الجاهلية » 
وإن عرفنا أناسا اشتهروا ممعرفة النسب ف الجاهلية وى أول الإسلام من 
أمثال أن بكر المصديق وغيره . وإنما نعرف أن أول تذوين رسمى هو 
التدوين الذى تم فى زمن الخليفة الثانى عمر.بن الخطاب حين وضع 
ديوان الجيش : وظهرت الحاجة إلى تسجيل القبائل فسجلت ؛ وم 
تصل إلينا - ويا لأسف - سجلات هذا الديوان : ولم يصرح أحد من 
النسابين أنه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وإنما الذى بين 
أبدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابين فى أنساب القبائل : وعلى هذا 
التقسم اعتمد المعنيون بهذا الموضوع . 

على أن أمر تقدير النسب فى حد ذانه أمر بالغ غاية الصعوبة » وذلك 
لا يعرض له من التداخل » نتيجة لاظروف الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية التى كانت تحياها القبائل العربية . فلم يكن المجتمع العربى 
من التحاجز والتباعد بحيث "تعيش كل قبيلة منفصلة عن غيرها فى 
إطارها الخاص وق جوها المتميز » لا يكاد يكون بينها وبين غيرها إلا 
الغارات أو الحذر من الغارات » وإِما كان هناك حركة دائمة تسوق هذه 
القبائل وتقارب بينها » فإِن القبائل كانت متصلة متداخلة » وكانت 
كذلك متحركة متقلقلة » لا تكاد تتخل شكلا معينا حنى يعرض ها 
من ضرورات الصلة ومصالح الجوار ومؤالفة المجتمع ما يضطرها إلى 
أن تنصهر أو تندغم فى _قالب جديد » فكثيرا ما كانت بطون من 


يد ار مد 

القباتل تضطرها الظروف الاجتّاعية أو الاقتصادية إلى أن تفارق قبائلها 
وتتصل يقبائل أخرى عن طريق الحلف أو الجوار » ثم لا تلبث أن 
تندمج فيها وتنتسب إليها » ثم قد يطرأ لها ما يجعلها تخرج عنها إلى 
أخرى فتعدل نسبها إليها(؟) » كذلك كان يحدث أن تباجر بعض 
البطون من قبائل متعددة ثم تلتق فى مكان واحد فيجمعها الجوار 
وتربط بينها المصلحة المشتركة » وقد يكون بعضها من الشمال وبعضها 
من الجنوب » ثم يقع بينها الحلف فتصبح قبيلة واحدة » قد نتخذ 
اسمها من المكان أو الاإقامة أو التجمع » كما تكونت قبيلة تنوخ على 
أطراف العراق(؟) . وقد يختلط الأمر على النسابين حين تتشابه أسماء 
القبائل وتتعدد هجراتها فينسبون إلى الشمال قبائل من الجئوب ء 
وينسبون إلى الجنوب قبائل من الشهال » ويقع لذلك بينهم كثير من 
الخلاف0؟ . : 

وكما كانت الحركة. نشيطة بين القبائل . كانت كذلك أشد 
نشاطاً بين الأفر اد(ة) » فلم تكن تبعية الأفراد للقبائل : فى مثل الصرامة 
الى استقرت ف الأذهان » ولم تكن نسبة الفرد إلى قبيلته هذه النسبة 
الحادة الى لا تعرف التحول ولا تستطيع الإفلات » وإثما يبدو أنه كانت 
هناك حرية واسعة يستطيع معها الأفراد من قبيلة أن يغادروها إلى قبيلة 
أخرى » فينزلون عليها وينتمون إليها ويبنون بنساء منها وتكون لهم 
هذه القبيلة مجتمعاً جديداً » ويختلط بنوهم بنسبها : وأكبر مثل 


() الأغاقى 4 /0وم ىصوم , 
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..فقال عرفجة وصدقواءيا مر المؤمنين ؛ آنا رجل من الأزد أصبت أدما 


جنار ات 
لذلك شان قبيلة بجيلة حين ولى عليهم الخليفة عمر « عرفجة بن 
هرئمة » فسألوه الإعفاء منه ؛ وقالوا هو فينا لصيق ٠‏ أى دخيل ©» 
وطلبوا أن يوى عليهم جريراً بن عبد الله(1) » فسأل عمر عن ذلك 
فى قوبى ولحقت هم » فانظر كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدمم 
ودعى بنسبهم حتى رشح للرياسة عليهم ولا علم بعضهم بوشائجه » 
وكذلك الحال فى أمر قيس بن مكشوح المرادى : إنما هو حليف لمراد() 
وكان الحطيئة الشاعر إذا غضب عل بنى عبس يقول أنا من ذُهْلْ » 
وإذا غضب على ذهل قال أنا من بنى*عبس(4) . ولقد كانت المرأة 
تطلق من زوجها » وهى حامل أو موت عنها فتتزوج رجلا آخر فتلد 
مولودها فى بيته فيسمى به ٠‏ وكثير من قبائل العرب انتسبوا إلى 
حاضنهم وإ راهم (زوج أمهم)(ه) وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية 
دعاه الناس إليه » وورث ميرائه » حتى جاء الإسلام وأنزل الله تعالى 
قوله «ادعوهم لابائهم لا . 
1 " 

وهكذا كان أمر تقرير الأنساب »: وبخاصة الأنساب البعيدة » 
أمراً بالغ الصعوبة . على أن سلامة التنسب وصراحته إما تكون فى القبائل 
المتبدية أكثر منها فى القبائل الى تعيش فى مناطق الحضارة وتجاور 

() الطبرى 5145/9 . (0) ابن خلدرن » المقدسة 1١41‏ , 

م( الروصض وم 0 (١‏ الأغان 00/1 8 


(0) نفسه .]5 -1: 3 
(5) الروض ١ » 1١/١‏ البخارى ٠/5م‏ . 


غلم مه 

الأمم الأحرى » وذلك لبعد القبائل المتبدية عن الاختلاط والتصاهر 
والانصهار . واعتبر ذلك من مضر فى قريش وكنانة وثقيف وأسد 
وهذيل ومن جاورهم من نخزاعة لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات 
زدع » فكانت أنساءيم صريحة محفوظة وم يدخلها اختلاط ولا عرف 
قيهم شوب(1)-. هكذا يقرر ابن خلدون . وإن كان الاتختلاط موجوداً 
فى مثل هذه الحالات بنسبة ضكيلة . 

عل أنه مهما يكن فى 5 من الشلك ‏ فإنه إذا وجدت ثمرات 
النسب فكأئه وجد ٠‏ أنه لا معبى لكون الفرد من هؤلاء 3 من سؤلاء 
إلا جريان أحكابهم وأحوالهم علو و فاه اللتحم 00 واه أضصضحف 
الأنساب أم لم تصح : فقد.اعفنقها العرب ولاسيا مشأخروهم . 
عليها عصبيتهم وقد جاء الإسلام وكان قد تم اعتقاد العرب 0 ف 
أنساهم يوجعون إلى أصول ثلاثة : مضر . وربيعة ٠‏ واليمن() . 


.مهمة - الدفاع لدى القبائل 
١‏ نظام الجندية وطبيمة الأعراب : 
لقد طبعت حياة الصحراء العربى على الحرية المطلقة إلى أقصى حد . 
5 
أن ينفر من الحضير . لانه يطبيعته صار يكره الاستقران فى مكان واحد 
ويمل منه' . وبدهى أن تؤثر هذه الطبيعة فى نظرته إلى السياسة . وق 
طريقة حربه : فهو مع كبير مهارته فى حروب العصابات المبنية على 


. امقسة م14 , (؟) المقدمة 5ون‎ )١( 
. فجر الإسلام س م‎ )©( 


م قؤراه 
الكر والفر.» والبى مرن عليها ى حياة الصحراء الى طبعته بطابع الحذر 
والاستعداد دائماً » والتى كانت الغارة والغزو السريع المفاجىء من طبيعة ٠‏ 
الحياة فيها : فإنه لم يكن يستطيع المكوث فى الحرب صابرا حى تنجلى 
عن نتيجة ٠‏ ولا يُظهر تعاونه مع بققية المحاربين على ما تقتضيه قوانين 
الجندية ونظمها : ثم إنه لا يبالى بترك موقعه فى المعركة مبى شاء ومى 
ظن أن النصر قد تحقق : ولو كان ذلك مخالفاً للأوامر الصادرة إليه 
من القيادة : وما حدث فى موقعة أحد خير شاهد على ذلك . فإن الرماة 
الذين وضعهم النى: خلف جيش المسلمين ليحموا ظهره . وأمرهم ألا 
1 

يبرحوا أما كنهم مهما كانت الظروف إلا بامره » ما كادوا يرون تقهقر 
جيش العدو حتّى ظنوا أنه النصر وتركوا أما كنهم بالرغم من شدة 
الأوامر الصادرة إليهم يرا بذلك هزعة للجيش . 

ولا كان النظام العسكرى يتطلب تدريباً خاصاً ومعيشة فى ثكنة' 
3 معسكرات وقتية للتدريب والتعلم أمدا » والتثقيف فق كيفية 
استعمال الأسلحة : وهو أمور لا تميل الأعرانى إليها : صار الأعرانى 
أقصر كه الجندئ النظاى فى الحروب الكبيرة المنظمة وأفقل حيلة 
منه » كما أن عدم احماله صبر الحرب » وعدم تقيده بأوامر رؤسائه 
إليه مله يمر يعد صر ويفر غك هجوم أكلمالم تدرله القيادات 
فى الجاهلية معنى إحكام الحصار والصبر عليه » ولا معنى احتلال المدن 
بعلا مرعة ليشن داقع )قم يدرك أبو سفيان بن حرب وهو على 
قيادة جيش قريش يوم أحد قيمة نصره » فلم يدخل المدينة ويحتلها 
مع أن الفرصة كانت مواتية له بعد هزيمة المسلمين وتفكك جيشهم » 
كما لم تستطع قريش وأحلافها الصبر على الحصار طويلا فى معركة | 


اا قةه ا د 


الخندق ٠‏ فتراجعت دون أن تحقق شيئاً . وكما أن البدوى يعمل 
فردياً » كذلك كانتت البطون تعمل فردية عند اشتباك القبائل ؛ فقد 
يرتد بطن من المعركة أو قد يتركها قبل.أن تنم . 

وللحارية هذه العادات عند العرب احتاج تدريبهم فى أيام النى 
إلى استغلال العاطفة الديئية . فذخخر القّرآن بالايات المنظمة للقتال » 
وتفضيل التراص فى الحرب على الفردية وإن اللهيّحِبِ اللي يقَاتِلونَ 
فى سَبيله صَفَا كانم بُنيَانُ مُرْصُوص» والمحذرة من عدم الصبر والهزمة 
عند استمرار القتال » كما توعد المخالفين للأوامر والفارين عند اللقاء 
بالعذاب الشديد : كما نَدَّد بدّعاة الهزعة والمتخاذلين. الذين يعتذرون 
بشتى الأعذار عند رؤية العدو )١(‏ . ولقد كانت الحروب الى وقعت 
فى أيام النبى وفى حروب الردة فزصة طيبة لتعويد العرب التنظم الحرى: 
وخوض المعارك الكبيرة » وتدريب القادة ؛ حتى إذا ما اندفع العرب 
إلى المجال الخارجى أيام الفتوح بعد انتهاء حروب الردة : كان الجندى ' 
العربى أ كثر قدرة على القال من عدوه الفارسى أو الروى : ذلك لأ 
خشونة البدو وروح المفامرة مع الحذر التتأصلة فيهم انضاف إليها 
التدريب والتنظم » فكانوا قوة ساحقة لم لظم جيوش فارس والروم 
الوقوف فى وجهها . 


؟ ‏ اليش عند القبائل 


لم يكن لدى القبائل جدود نظاميون مدربون : وإثما كان كل فرد 
من رجال القبيلة : متمكن وذى قدرة على القتال » جندياً محارباً عليه 


)001 آل عبران ومربءبارء الناء ولا ولااء +١ذء‏ التوبة'م ممع ء (ه» 
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د (اإة- 
تلبية النداء حين يُدعى إلى الدفاع عن قبياته أو لغزو قبيلة أخرى . 
وكانت العصبية تدعو العرلى إلى الوقوف فى صفوف عشيرته إذا كانت 
القبيلة تقاتل قبيلة أخرى وى صفوف قبيلته إذا كان هناك قال 
تشترك فيه قبائل متعددة . هذا فى القبائل المتبدية . أما فى أما كن 
الحضارة والاستقرار كما هو الحال فى اليمن أو فى الحيرة أو عند 
الغساسنة » فقد كانت المشيخات أو الإمار ات تعتمد فى الدفاع أو 
الجوم على قبائلها » كما كان على القبائل أن تقدم تلملك عددا معيئا 
من الرجال للخدمة العسكرية» كما هو الحال ف المنطقة الغربية الجنوبية 
(ملكة اليمن) أو فى مملكة الحيرة » ومن هؤلاء يتأّلف الجيش النظاى 
للدولة وهر جيش دائم يستخدم فى السلم والحرب » أما فى أيام الحروبه 
فتشترك القبائل المتحالفة والمؤيدة للدولة كلها فى الحرب » وقد حدث 
هذا فى أيام الى كما حدث فى حروب الردة وكذلك فى الفتوح 
الإسلامية . ولقد كانت القبائل تقاتل تحت رايتها مساندة تحت 
إمرة رجال منها يخضعون للقيادة العامة . 
على أن العرب قد عرفوا علم الحرب كما علمته دول الحضارة ى 
عصور الجاهلية العربية ؛ فقد كانت غسان على مقربة هن الروم وكانت 
تدخل معهم فى الفرق الخنطوعة على حالى الدفاع والحجوم » وكذلك 
كان ملوك الحيرة على مقربة من الفرس يشاركون فى تكوين جيوشهم 
وفى حروهم » وكان لملك الحيرة فرقتان إحداهما هى الشهباء والأخرى 
عربية تحمل شعار الدولة الفارسية (الأسدان) وتسمى به والدوسر»(1) . 
والعربى لا يحتاج إلى أكثر من هذه المقاربة وهذه القدوة لالتقاط 


. 2490/1١ التويرى‎ )١( 
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الفنون الى يحتاج إليها فى تعبثة الجيوش » وللفطنة إلى المخاوف 
الى يتقيها فى مواجهة التعبثة النظامية من جانب دول الحضارة : وقد 
تبين هذا فعلا فى موقعة ذى قار الى تغلب العرب على المرس فيها(١)‏ . 
وقد كان العرب فى هذه الموقعة أبرع فيادة وأخبر بفنون الزحف والتعبئة 
من قادة الجيوش النظامية : فلم يغفلوا قط عن حيطة واجبة أو حيلة 
نافعة قبل اشتبا كهم بالجيوش الفارسية ؛بعفوا الطلائع وبثوا العيون 
وقسموا جموعهم . إلى ميمنة يتولاها بنو عجل : وميسرة يتولاها 
بنو شيبان . وقلب تولته بطون من بككر بن وائل عليهم رئيسهم هانىء 
ابن مسعود . وحاولوا إفساد الموقف على العدو بضم بعضن القبائل الموالية 
له » وهى قبيلة إياد الى اتفقوا معها سرا على أن تنهزم عند اللقاء . 
ففرت ف الميعاد المتفق عليه . كما كانوا يتشاورون ف المواقف . وعرفوا 
كذلك نظام الكراديس والككائن + ولم يكفلواة عن احسة ٠‏ السدذ 
والفرسان يلهبونها للمجازفة بالحياة والأنفة من طلب النجاة . وهو 
ما نسميه بالروح المعنوية . 


فالعرب قد برعوا فى حرب العصابات باارانة الطويلة ٠‏ ثم اقتيسوا 
ما لزمهم أن يقت ه من فئون الحرب عند الدول الكبرى على أيامهم : 
فلم يخسروأ بذلك إحدى الاريقتين : بل جمعوا بينهما واستفادوا با 
. تفيده كل منهما فى موضعها . فأضافو1 سرعة العمل فى طريقة العصابات 
إلى إحكام التنظم فى طريقة الجيوش . وكانوا يقاتلون بغنين متساندين 
يأخذون منهما ما يأخذون ويدعون ما يدعون . ومن المحقق أن قبائل 
العرب الى أقامت فى الحواضر كانت على الزمن تتلى النصيب الأو 
من كلتا الطريقتين إما بالقدوة أو التلقين أو التعللم المقتصود . 


() ابن الآثير إلحهه - 1ومء النريرى ٠1/؟5:‏ . 


د ا 
الوضع: الاقتصادى 

يتميز المجتمع العربى إلى بدو وحضر . والبدو سكان البادية » وق 
البادسة يتميز نوعان عن الأرامنى : الأرض الى وإن كانت" صحراوية. 
رملية عدعة المطر فى الصيف إلى نما فى الشتاء بعد فصل الأمطار القليلة 
كانت تخطى » وبخاصة فى الوديان ٠‏ بالأعشاب التخضرّاء الى تعتبر 
مجالا طيبا لرعى الماشية من الماعز والضأن » وبخاصة الجمال الى كان 
البدو يعتمدون عليها فى حياتهم : ينتقلون عليها ويشربون ألباما 
ويتغذون بلحومها وينتفعون بأوبارها وجلودها فى نسج ملابسهم وإقامة 
خيامهم . والأراضى الأكثر خصوبة واللى تتميز بوجود بعض الابار 
والعيون ما حيث تنبت أشجار النخيل والشجيرات ذات الروائح 
العطرية . وكانت هذه الأراضى ملجاً أهل البادية فى الصيف . حيث 
تجن الأعشاب ٠‏ فيجدون فيها الماء والغذاء لجمالهم . والشمر لغذائهم . 


من أجل ذلك اتسمت حياة البادية بالرحلة والتنقل . وكثر تشاحن 
القبائل للاستيلاء على قطعان الماشية وممتلكات الغير جزاً منمقومات الحياة 
البدوية . وأصبح السلب والنهب لا يعد جرعة فى نظر البدوى سواء 
كان ذلك غارة على واحة أو على قافلة . ومن هنا اتسمت حياة البادية 
سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجّاعية بالتقلقل الشديد : كما 
اتسمت بالقسوة وموت العاطفة عند الأعراب الفقراء حتى ليقتلون 
أولادهم خشية الإملاق . كما قلت قيمة المرأة عن قيمة الرجل : وإن 
كانت تسهم فى الحياة العامة » فتشارك الرجل فى حمل أعباء الحياة 
المدنية من القيام على المنزل وأعمال النسج والحياكة وإعذاد الطعام ؛ 
إلا آنا أقل غَناء فى الحرب : وفى هذا الجو المتغلغل اعتبرت عالة وتبرم 
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بها الناس وعيلادها «وإذا بشرَ َي أخدهم بالأنى ظلّ وبجهه مسودا در 
ص يتوارَى من القنوم من سو ما بُشْرَ به أَيُسِكُه على هون أم يَدسَهُ 
فى الثرابالآ سا ما يَحْكُمُون(1) وقد بلغ ببعضهم الأمر فعلا أن يدسها 
فى الثراب ؛ فقد كان الجفاة من فقراء الأعراب يدون بنائهم كراهية 
أن تشاركهم فى طعامهم ؛ لقدة الفقر أو كراهية أن تتعرض للسبى 
والمعرة فى حالة الضعف . 

8 الجهات الحضرية فى الواحات الى تكثر فيها الينابيع والأودية 
وتنمو فيها أشجار الفاكهة والنخيل والحبوب » وف المحطات التجارية 
الى كانت تقوم فيها القرى والمدن » وتستقر الحياة معتمدة على نتاج 
الأرض أو ما تجلبه النجارة من الرزق . 

ولفقر البادية وضالة مواردها اضطر الأعرالى إلى التفتيش عن 
رزقه بالغزو » ولهذا لاقت القرى والمواقع الخصبة خاصة عنتا شديدا من 
الأعراب » الذين أصبحوا ذؤى. بأّس شديد لتعودهم على مثل هذه 
الغارات وتخصصهم ' سرعة المباغتة والفرار » ولا لم تكن هناك 
حكومات كبيرة تدفع الأذى عن المتحضرين وتكبح جماح البدو » 
فقد اضطر هؤلاء إلى مصانعة القبائل البدوية بدفع الإناوات لها مقابل 
عدم التحرش بهم » ولحماية قطعائهم ؤنسا كنهم ٠‏ ولتمرير قوافلهم 
آمنة من القبائل الطامعة فى الربح السهل عن طريق الغزو . وقد كانت 
هذه الإناوات مصدر دحل ثابت لكثير من البدو فى كثير من الأحيان » 


كما كان رؤساء القبائل القوية يفرضون أحيانا إتاوات على القبائل. 


() السل هه ٠وه.‏ 
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الصغيرة الخاضعة لهم » وكان هذا مصدراً من مصادر التذمر والحروب 
إذا اشتط بعضهم فى جمعها » وقد كانت القبائل تدفعها مكرهة مقهورة 
حتى إذا وجدت فرصة أو ظروفا مناسبة تساعدها على التخلص من ذلك 
انتهزتها ولو عن طزيق الاغتيال والقتل » كما حدث لزهير بن جذية 
العبسى » فقد كانت هوازن تدفع له إتاوة » فلما عنف عليها فى جمعها 
ووجدت فرصة مناسبة تمكندت فيها منه قتلته(١)‏ . 


واللجتمع القبى بوجه عام - من وجهة النظر الاقتصادية - مجتمع 
بسيط الدكوين يعألف من طبقتين اقتصاديتين : طبقة أصحاب 
الأموال من التنجار وأصحاب الإبل الذين تتركز فى أيدمهم الثروة 
وتتحكم أموالهم فى الحياة الاقتصادية . وطبقة الفقراء الذين لم يستطيعوا 
المشاركة فى النشاط التجاري الجارف ف المدن ؛ والذين أوصدت طبيعة 
الحياة الرعوية فى مجتمع البادية أبواب الراء فى وجوههم . وقد كانت 
اللكية تنقسم قسمين : ملكية ثابثة وهى الأراضى والدور . والأراضى 
فى الواحات الزراعية بملكها الأقراد ملكية خاصة » أما أرض المراعى 
الصحراوية فملكيتها شائعة للقبيلة كلها » أو هى للأقوى والأسبق 
عليها . وأما الدور فهى فى المدن ملكية ثابتة تباع وتكرى وتوهب ؛ 
وعند البدوى لا توجد المبانى وإما تقوم الخيام » وكل بملك خيمته الى 
ينقلها معه فى تترحاله . وملكية سائلة وهى إما حيوانية من جمال وماشية 
وأغنام » وإما عروض تجارة » وإما رقيق من رجال ونساء . 


ويوجد فى المدن من عتلك الأراضى والدور والماشية ومن له مال 


. ابن الأثير 5/ لمم امم"‎ )١( 


و 
للنجارة ورقيق » وهؤلاء الأغنياء على :درجات. فى الثروة » كما يوجد 
إلى جانبهم فقراء لا ملكون شيئاً . وى البادية يوجد من بملك ألوف 
الإبل كما يوجد من لا بملك شيئا إلا خيمته وأحيانا لا متلكها . وعلى 
ذلك وجدت ف المجتمع العرنى طبقتان اقتصاديتان » غنية وفقيرة » 
على درجات متفاوتة بين أفرادها فى كثرة الغنى وشدة الفقر . 

وكانت الطوة الاقتصادية بين هاتين الطبقتين بعيدة الغور إلى حد 
كبير مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادى يينهما اختلالا شديدا : 
وهذا الاختلال الاتتصادى رقف منه القرآن الكريم موقفاً حاسها حين 
حمل حملة شعواء على طبقة المرابين المنتشرين ف المدن التجارية الذين 
زادوا بجشعهم فى عمق هذه الهوة بين الناس » وحين توعد بالويل 
والعذاب أولئك التجار الذين كانوا يلجأون إلى الغش فى البيع والشراء : 
وسماهم المطفقيين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون » وحين نعى على الأعراب قسوتهم وتحجر نفوسهم 
حى ليثدون بناتهم ويقتلون أولادهم خشية الإملاق . كما حاول أن 
أن يضع حداً هذا ما فرضه من الزكاة والصدقات والكمّارات » وما 
قرره من حقوق على الأغنياء للفقراء وما نظمه من علاقات بين المنداينين. 


وبقدر ما كان الفرق الاقتصادى بعيداً بين هاتين الطبقتين » كانه 
الفرق النفسى بينهما قريب » فقد كانت الطبقات الفقيرة تؤمن فى 
قرارة نفسها بأنها لا تقل شيئا عن الطبقات الغنية » وإذا كانت الحياة 
قد أغدقت على غيرهم وحرمتهم فتلك خطيئة المجتمع الذى يعيشون 
فيه وليست خطيئتهم ؛ وماذا ملكون لتغيير حظهم فى الحياة فى مجتمع 


صحراوى موارد الرزق فيه محدودة ومجال العمل فيه ضيق » إن تلك 


لالاة ب 


القوافل التجارية الى تسيل ا شعاب الصحراء ؛ وهذه القيطعان من 
ااشبة الى يضق بها حمى القبيلة » كان من إلممكن أن يكون لمم فيها , 
نصيب لو أن المجذمع سار على قواعد عادلة غير القواعد الى يسير عليها.. 
على هذا النحو كان بعض الفقراء المتمردين على وضعهم الاقتمبادى. 
يتصورون مشكلتهم الى لم يجدوا لا حلا إلا بالفرار من مجتمعهم. 
القبلى إلى الصحراء : ليشقوا طريقهم فى الحياة معتمدين على قوتهم . 
وى أعماق الصحراء الغامضة . وعلى مرتقعاتها الواعرة الى تستعمى على 
المطاردين » على طؤك الطرق البجارية الى تسير سا القوافل المحملة 
بالأموال والأرزاق . وعلى مقربة من مواطن الخصب والثراء ,ومرا كز 
النشاط التجارى فى الجزيرة العربية ٠‏ انعشرت عصابات ايصعاليك ممن. 
نفتهم ظروف الاقتصاد أو ظروف الاجياع عن الحياة. العامة ... مين 
مخلوعى القبائل وشذاذها ومن هجنائها وأغربتها ومن فقرائها, التمردين, 
ليؤلفوا فيا بينهم . بعيداً عن المجتمع النظاى : مجتمعاً فوضويا متمرداً 
متخذ من الغزو والغارة والفتك وسائل للحياة . ومن السلب والنهب. 
وقطع الطريق لعاتل للعيش مؤمناً بأن الحق للقوة : وأن الغاية تبرر 
الوسيلة . ومن الحق أن نسجل أن هذا المجتمع الفوضوى المتمرد لم يكن 
من حيث وسائله إلا صورة من المجتمع القبلى من حوله والذى كانه 
يؤمن بالغزو وسيلة مشروعة من ونال الحياة وأسلوبا معترفا به من 
أساليب العيشِنْ » غاية ما فى الأمر أن هذه الحركة المتمردة (خركة 
الصعاليك) كانت خركة فردية . تتم خار ج النطاق الجماعى' الذى 
كانت القبائل تتصرف فى داخله » فى حين كانت حركات القبائل 
حركات جماعية تتم فى داخخل هذا النطاق . وقد انتشرت هذه العصابات: 
. رم | مكة والمدينة ) 
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الدمردة فى أرجاء الصحراء وقد جمع بينها التشرد والفقر » والتمرد 
على النظلام القبلى وما كان يؤمن به من وحدة الدم ووحدة الجماعة » 
والكفر بالأوضاع الاقتصادية والاجّاعية التى تسيطر على مجتمعات 
القبائل من حوهم(1) ٠‏ والإمان بأ الأوضاع فى حاجة إلى ثورة تغير 
أسواق العرب 
لكل قبيلة فائض هن الثروات تحتاج إلى الاتجار به أو استبداله. 
مها هى فى حاجة إليه : ويم ذلك فى الأسواق . وقد كان للئرب أسواق 
: 
عامة يجتمعون فيها للببع والشراء وتبادل المنافع : وكانت هذه الأسواق 
تقوم فى أيام معينة من السنة : .كما. كانت تعقد فى أما كن فسيحة 
يثرق قرها لذ اتدتهمة مستي + عنا كانت تقوم رغرب امار 
الحضزبة والتجارية : وكان الأعراب يفدون إلى هذه الأسواق يعرضوّن 
سلع البادية » وأحيانا يعرضون ما وصلت إليه أيدسهم عن طريق الغارة 
على القوافل أو على المسافرين . وليتزودوا من هذه الأسواق ما يازمهم 
من مثونة وملابس وغيرها 
وكان أم 50 الأسواق فى الحجاز سوق عكاظ . وكانت تقوم فى ! 
سهل هنيسط بين مكة والطائف . وهى أذكر سوق وأعرفها فى الجزيرة 
[العربية كلها . وكانت سوقاً عظيمة يغشاها العرب من كافة أنحاء 


! الجزيرة العربية : وإن كانت قبائل مضر أكثر غشيانا ها من غيرها 


. عن الصعاليك » أنظر شوق ضيف المصر الجاهل ولام ل لالم‎ )١( 
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لوقوعها فى منطقتها(١)‏ : وقد ساعد على نمو هذه السوق قياءها فى. 
الأشهر الحرم الى كان يحرم فيها القتال ويأمن الناس فيها على أمواهم 
وأنفسهم(؟) » وقد حدمت الضرورات الاقتصادية أن تحاط الأسواق. 
ما يضمن للناس الأمن فيها . وى هذه السوق كانت تباع مسختالق. 
التجارات والسلم الثمينة الى كانت تحملها قوافل التجارة من الشهاله 
والجنوب والشرق والغرب » وكان لتجار قريش فيها أ كير النصيبه» 
لقرمها من مكة » ولسيطرة مكة وخصوصا فى الخمسين سنة الى سبقت 
ظهور الإسلام على قوافل التجارة : وحى البضائع المسروقة كانت تباع 
فى هذه السوق . ولذلك وفد إليها من سرق منهم أو انتهبوا للبحث عن 
بضائعهم المنهوبة أو المفقودة » وقد عثروا فعلا على ما فقدوه يباع إلى 
الناس ٠‏ وكثيرا ما أدى عثور أصحاب الأموال على بضائعهم المسروقة 
إلى نزاع وإلى حروب بسبب اللماء البى سبقت سرقة المال وسلج. 
القعيل() . 

وكذلك كانت توجد فى منطقة مكة سوق مجنة وذى المجان » 
ويقضى العرب فق هله الأسواق حوائجهم ثم يرتحلون إلى مكة 
لحجهم (4). كما كانت توجد أسواق أخرى فى أنحاء شبه الجزيرة . 
العربية منها دومة الجندل وصحار والشحر وعدن وصنعاء . وعدة 
' أسواق أخرى محلية تأتيها القبائل للامتيار(ه) . 
وقد كانت عكاظ . كما قلنا » أعظم هذه الأسواق وأشهرها 
)١(‏ أنظر عبد الوهاب غزام -: موقع عكاظ . 


(0) اليمرف 77/١‏ . (م) الأغاق و1ر/ه١٠1.‏ 
(:) اليمشرفى 777/1 . (0) نفسه . جواد 1575/4 . 


ع هتمهم 


:وطالا خرجت هذه السوق عن وظيفتها الأصلية الى يفهمها الإنسان 
من السوق » وهى البيع والشراء » إلى أمور أخرئ لا علاقة لها بالسوق 
التجارية ؛ وهى اللفاخرات والمباهاة والمسابقات فى قول الشعر ٠»‏ وافتداء 
الأسرى : وكثيرا ما كانت تعقد فيها مجالس الصلح والتحكم بين 
القبائل فتحل المشا كل المعقدة . والناس مطمئنون إلى حرمة الأشهر 
الحرم الى تنعقد فيها السوق . فهى مجتمعات سياسية ذات أهمية » 
#وموقراك تقر اقبي در تع الأدون الك خملة ونشافة القباين 
.وبصلاتها بعضها ببعض . كما كانت القبائل تعلن فيها تبرءها ممن 
:تخلعهم لجرائم ارتكبوها وأعمال أتوها لم ترض عنها ء ليعرف الناس 
.ذلك فلا يؤاخذوها على جرائم يقترفها هؤلاء الخلعاء )١(‏ . وفى عكاظ 
كانت تحمل الديون والإتاوات إلى أصحاا . فيذكرون مثلا أن 
هوازن كانت تحمل إتاوتها إلى عكاظ لتدفعها إلى زهير بن جذعة 
العبسى (؟) . وأن حيًا من الأزد كان يحمل إتاوته إلى عبد الله بن جعد () 
على أن من العرب ؛ وبسخاصة الخلعاء والصعاليك . من لم يرع حرمة 
الأشهر الحرم وكان يغشى هذه الأسواق يلتمس الرزق السهل . بسلب 
الذاس والاعتداء عليهم عند قدومهم إل السرق: أو ارتحالهم منها ؛ 
-ومنهم من كان يجرؤ على السلب والنهب حتى فى عكاظ نفسها (4) . 

كما لم ينج موقع عكاظ من الحروب : فوقعت فيه عدة أيام أهمها 
حرب الفجار . ولا يمكن أن ينجو مثل هذا المكان من الفتن والمعارك 


.؟١ه‎ - 7/4 نفه‎ )١( 

(0) الأغال ١١/1٠١‏ . ابن الأثير 0/9امم . المقد الف يد ١/ره588‏ . 
(م) الأغال ٠/1؟‏ . 

()) اليعقرف 51/1 . جراد )5750/4 . 


نك الات 

وهو محل يجتمع فيه الناس من مختلف القبائل والعشائر © ومثهكم' 
الخصوم والأعداء والقتلة والسفا كون . 

وكما كانت عكاظ مجالا للنشاظ الاقتصائى والاجتاعى ' » كذلك 
كانت مجلا لتبادل الأفكار وتصفية اللغة وتوحيدها : فقد كان- 
بان لل عله العرق الشسراء والتطياء والحكاء » يعرضون شعرهم 
ويخطبون ويتساجلون . ويلى الحكاء بحكمهم . وكان كل ماعب راق : 
وفكرة يجد فى مجاما فرصة لعرض رأيه أو الدعلية لفكرته . وكان 
بعض المبشرين يغشون هذه السوق وغيرها للدعاية لدياناهم . فكانت 
فى الحقيقة منتدى عاما يحوى كل نواحى النشاط. الإنسانى فى الجزيرة 
العربية من النواحى الاقتصادية والاجتّاعية والثقافية والدينية . 

وتدل كثرة هذه الأسواق » وتدل الحاجة إلى تنظيمها فى كل _ 
مناطق الجزيرة العربية » ويدل النشاط المتنوع الذى كانت تقوم 41 
هله الأسو اق على أن الأرو ات القبلية كانت قد استطاعت أن<تنظم 
لنفسها نطاقااً كبر من النطاق القبلى؛ بل سنرى فيما بعد أنها استطاعت 
أن تنظم نشاطها على نطاق دولى . 000 


شه الجزيرة العيبة 
1 


1 إن لاسالاعم 2 


,ر م 
0 يبط رار 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ميل انا 


فى بداية القرن السادس الميلادى » كانت مكة مدينة ذات كيان 
مالى وتجارى مستقل ٠»‏ ومركزاً دينياً مرموقاً أقم حول الكعبة الى 
كانت محط أنظار كثير من الحجاج الذين كانوا يؤمونما لزيارة البيت 
الحرام والتقرب للأصنام المنصوبة هناك . وكان أهل مكة قد أجروا 
الكرتيبات المفصلة الى كانت تتضمن سلامة طرق الحج المؤدية إلى 
مدينتهم » وبيع المؤن والتجهيزات للوافدين إليها » وتكفل حفظ 
النظام ومراعاة الاداب العامة .أثناء تأدية .الشعائر الديئية عند الكعبة . 
ولا كانت العناية بالحج وتصريف العاملات التجارية هما المهنتان 
الرئيسيتان عند أهل مكة » فإن حياة البلد كانت تحت طبقة من 
لمتنفذين الأكفاء » رجال لم يؤمنوا بالعنف » واعتمدوا على حل كل 
المشا كل بالطرق السلمية . 

وظلت مكة مديئة ذات كيان مالى وسياسى مستقل » لأن شبه 
الجزيرة العربية لم تقع فى يوم ما بصورة فعالة ‏ تحت حكم سلطة 
مركزية » فإن تأثير البيثة الجغرافية كان 'يقف دائما فى وجه نحو 
الإشراف المركزى فى شبه الجزيرة العربية . وكانت الخصائص الأساسية 
للك البيئة » هى العلاقات المزعزعة بين مجتمع متوطن يسوده 
الاستقرار وآخر لا يزال بدويا رحالا » والتغلغل المتداخل بين ذينك 
المجتمعين . فإن الجماعات الى تم اسنيطاها تثأثر -إلى حد كبير - 


الا 5 


عا يحدث لجيرانها من اليدو الرحل » وقد اتحدرت هذه الجماعاته 

المستوطئة عادة ‏ من تلك القبائل الرحل الى رأت أن تستوطن يوما ما 

وكانت يعد أن تستوطن بصفة تجار أو مزارعين تحاول فرض سيطرتها 

على جيرانها من القبائل المنبدية - بالقوة أو الاستّالة ‏ محاولة منها اتخاذ 
31 عي« 0 ٠.‏ 

بعضش الاجراءات لحفظط السلم والامن 3 ورتما نجحت فل ذلك أحيانا 6 


ومن المهم أن نذكر أن البدو - وهم يستقرون ويستوطنونه 
ويتخذون هم نمطا جديداً من الحياة ‏ كانوا يحتفظون بالكثير من 
عاداتهم القدممة ويتمسكون يا ع وم يفارقهم حتينهم إلى حياتهم 
الصحراوية الأولى » فتراهم مميلون إلى الخروج إلى الصحراء لممارسة 
الرياضة والترويح عن أنفسهم وأجسامهم : كما يرسلون أبناءهم إلى 
البادية ليشبوا فى أحضانئها وبين خيامها » صيانة لهم من أوضار حياة 
المدن » وكانت أحاديث الصحراء وأساطيرها تشغل أمسياتهم فى روايتها 
والتلذذ بسماعها . 

ومكة مثل طيب لظاهرة التداخل هذه » ولكى نفهم مركز مكة فى 
القرن السادس وعند ظهور الإسلام » وهو الوقت الذى بلغت فيه مكة 
ذروة مجدها » علينا أن نأّخذ يعين الاغتبار لا دور القبائل الرحل 
وبطونها فحسب » بل ينبغى أن نل, بالعلاقات الخارجية للجزيرة العربية 
فإن الجزيرة العربية كانت تزود المناطق المجاورة لا بالمنتجات المرغوب. 
فيها من حاصلات الجزيرة نفسها » كما كانت هوانيها حلقات اتصال 
للدجارة الدولية . والحركة التجارية قائمة على قدم وشاق تروح وتغدو. 
بين مناطق البحر المتوسط والشرق الهندى » وذلك عبز الطرق التجارية. 
الى تتخلل شبه الجزيرة العربية » والكثير منها يخترق مكة . ومكة 


ل ا6(ة سه 


نفسها وقعت فى دائرة التنازع الدولى الذى كان قائماً بين الامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية "البيزنطية » وقد بُذلت محاولات من جانب 
الأحباش والروم للسيطرة عليها » لكن رجال مكة » الحريصين على 
موقف الحياد » عارضوا كل تدخل فى شتونهم » وكانوا يتعاملون مع 
رجال الدولة من الفرس ومن الروم على السواء كما كانوا يحذقون 
التعامل مع الأعراب من أهل البادية . 

يشير العرف الإسلاتى إلى العصر الذى ولد فيه النبى : ويدعوه 
« الجاهلية » . وكلمة «جاهلية» لا تعنى «وعكس المعرفة » بل إنها تعنى 
بالأحرى «مخالفة القانون والتمرد» أو «الجهل عا هو أفضل » ؛ وهى 
كلمة إسلامية أطلقفت على العصر الذى سبق الإسلام مباشرة والذى كانت 
تسوده حرية العصبية القبلية مما فيها من نزق وطيش وحمق واستبجابة 
لداعى العصبية مهما تكن الأسباب والاروف ؛ فهى كلمة بأحوذة من 
الحمية العصبية . قال الشاعر : 

ألا لا يجهان أحد علينا فنجهل فرق جهل الجاهلينا(1) 

وهى لذلك كلمة تعبر عن ودع لير ا كان فيه من وثنية وأخلاق 
قوامها الحمية والأخذ بالشر.. وقد استعملت كثيراً فى القرآن الكريم 
مهذا العبى «وعبّادٌ الرّحْمَن الَّذِينَ يَمْشُونَ على الأرض هَرْنًا وإذّا خاطبهم 
الجَاهِلُونَ قالوا سَّلاما(؟): . «قالوا أَتَتَخِذُنَا هزواً قال أَعُودُ بالله أنْ 
أكون من الجَاهِليين()0 . «خْدْ العَمرّ وأْمرْ بالعُرف وأعرض عن 
الجاهلين(؛)» . وق الحديث أن الى قال لأى ذر الغفارى وقد ف 


)١(‏ مملقة عمرو بن كلنوم . (؟) الفرقان “ع 
(0) البثرة اا . (؛) الأعرات ووز . 


ا م١١‏ - 
رجلا بسواد أمه . وإنك امرؤ فيك جاهلية » والكلمة -بذا المعنى تقابل 
المكل الإسلااى الذى يتلخص فى كلمة «التقوى») . 


وعلى كل من آزاة أن مظر ليية السو مرو جوحيديا العسيم أن 
يتفهم بوضوح ما كانت عليه حالة مكة فى زمن الننبى » إذ بِيمًا كانت 
رسالته ونيا وتسديدا ذا أمريه من اسقه مل الأنمنك لتبلفوة إل 
مختلف الأم » كانت من ناحية أخرى إحياء لدين إبراهم » وكان 
لب رساللته قوق كل افو دخان بمج يأيند الا ويبير 3 طريق 
الخير والصلاح . وكان محمد يأمل أن يرى قومه - قبيلة قريش 
ينقلبرن جماعة تعيد للكعبة طهارتها الأولى وصفاءها الفطرى . لكن 
ذلك لم يحدث إذ لم يستجب أهل مكة لدعوقه . 


وإنه لدليل على قوة تضامن ذوى القربى أن وقف الناس مع الاي 
الذين غيروا دينهم وأسلموا » على الرغم من عدم موافقتهم على ذلك . 
وأخيراً لم يتوسم محمد صل الله عليه وسلم أملا فى أن تستجيب قريش 
لدعرته » فهاجر إلى المدينة(1) . 


)١(‏ الإسلام الصراط المستقم ( كتب فصو له مجموعة من الأستائذة ) . أنظر الفصل الثاى 
0 الآراء والحركات فى التار يخ الإسلاي «٠‏ ) لمر حوم شفيق غر بال ( من س 1" > 58خ , 


5 


القض الأول 
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فى منتصف الطريق المعبد للقوافل بين اليمن والشام : تقوم مكة. 
لق واد منبسط هخ أوذية جبال"السراة © تحط به الجبال الجرداء من 
كل جانب(١)‏ وتكاد تحجبه إلا من ثلاثة منافذ . يصله أحدها بطريق 
الكن ‏ ويضل الفاق بطريق قرت فن النخر الأجمر عيذ عرفا جدة : 
ويصله الثالث بالطريق اللؤدى إلى فلسطين(؟) . ومكة مدينة قديمة ورد 
اسمها فى المصادر اليونانية والرومانية القديمة . فذكرها بطليموس 
الإسكندرى باسم «ماكورابا #طههءه< ") ولكنها لابد أن تكون 
أقدم عهداً من هذا الجغرافى الذى عاش فى القرن الثانى بعد الميلاد(؛). 
فقد أشار المؤرخون الكلاسيكيون إلى وجود مواضع عدة فى القسم الغرنى . 
من الجزيرة العربية كانت ذات حرمة وقدسية فى أنظارٍ العرب . وكانوا 
يقصدونها من أما كن بعيدة للتبرك ا ؛ ومع أن هؤلاء الكتاب لم 
يذكروا أسماء هذه الأما كن » فإنه لا يستبعد أن تكون مكة فى جملة. 


. 1817/18 ياقرت © معجم البلدات‎ )١( 

(؟) هيكل » حياة مميد اله . 

(0) ياقوت 141/18 . هر وكلمان » تاريخ الشموب الإسلامية 78/١‏ . 
,0217 06 8104© .32 .7 1لا .لام قرجهعمء06 لإسمعامط 
4 .م مقععء851 آأه 


(؛) جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام 4/4ه1 . 


ّ م 


هذه الأما كن الى قصدوها . وقد ذهب وأوغست ميلر 6عنالتاتم اقناونام 
إلى أن المعبد الذى قال عنه ديودور الصقلى إنه معبد مشهور بين العرب» 
هو مكة(1) . ولا لم يُعثر حتى الان على كتابات جاهلية تفصح عن انم 
هذه المديئة القدديمة ولا عن تاريخها البعيد » فإنه من العسير معرفة 
تاريخ قيامها وتحديد الزمن الذى أصبح فيه هذا المكان بلداً : وأ كثر 
الظن أنه يرجع إلى ألوف من السنين مضت : وإذا كان بدء سكى هذا 
الوادى يرجع إلى أيام إبراهم وإمماعيل » فإن ذلك يعنى القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد(؟) . والثابت أن وادما اتخذ من قبل أن تبنى موئلا 
لراحة رجال القوافل القادمة من الغيال واللعدوات ا سمت نا كان 
به من العيون » فعلى طول الطرق التجارية عبر الصحراء وجدت بضعة 
أما كن مبعقرة اتخذها التجار المسافرون مؤئلا لراحتهم . وبالتدريج 
أصبحت مئازل الراحة هذه مستودعات للتجارة . وصار بعضها مقاما 
اللهياكل والمحاريب يتابع التاجر فى حمايتها تجارته ٠‏ ويلجاأ الحاج 
إليها لالئاس العون منها . ووادى مكةا إحدى هذه المحطات الى جعل 
عنها رجال القوافل مضارب لخيامهم سواء منهم القادمون من اليمن 
إلى فلسطين أو القادمون من فلسطين إلى اليمن7) . 

وإذا كان من الثابت - كما ورد فى القرآن الكريم - أن إبراهم 
وإسماعيل قد أقاما البيت الحرام فى وادما » فإنه من الراجح أن إسماعيل 


(1) عن جرا عل +/06ه. 
١‏ 0 .5 .1 ت5كأة1 ناط فاللاليا .له يكل 4١‏ 


(؟) جورجي زيدان ؛ المرب قبل الإسلام ه2١1‏ . 
(0) هيكل » سياة محمد 1م . 


1ك 
هو أول من اتخذها مقاما وسكنا : بعد أن كانت مجرد محلة للقوافل 
وسوقا لنبادل التجارة بين الآتين من الشمال والآتين من الجنوب . 
وتجرى زَواية الأخباريين إلى أن إبراهم حمل زوجه هاجر وابسهما 
إساعيل نحو الجنوب حتّى وصل إلى هذا الوادى الذى كان مضربه 
خيام القوافل . ثم تركهما فيه وعاد من حيث أ . بعد أن ترك لما 
ما يتبلغان به من التمر والماء » واتخذت هاجر لحا عريشا إلى جوار ربوة 
حمراء هذا الوادى - لعلهآ كانت مقدسة يتبرك مها رجال القوافل(1) - 
آوت إليه هى وابنها ؛ فلما نفد الماء وكادا بلكان عطشا ذهبث تبحمثه 
عنه » وق خلال هذا البحث الفجرت عين زمزم » فأقامت عليها 
وابئها . ترد عليهما القوافل فى رحلاتها فينالان من العيش ما يكفيهما ‏ 
على أن زمزم النى تفجر مأؤها قد امتهوت بعض القبائل للمقام على 
مقربة منها . وتجرى بعض الروايات 8 قبيلة جرهم اليمئية هى 
أولى القبائل الى تأقامت » وأنما أقامت بعد أن تفجرت زمزم )7‏ 
بِينًا تجرى رواية أخرى بأنبا كانت موجودة قبل ذالك وكان معها حول 
مكة قوم من العماليق() . ثم شب إسماعيل وتزوج فتاة جرهمية ولدثت 
له أولاده . وفى هذا المككان أقام إبراهمم وابنه إسماعيل القواعد من البيت 
الحرام وجعله محجا للناس . وف هذا المكان قامت مكة حول البيت ومنه 
أخذت اسمها . وقد فسر الؤرخون واللغويون العرب اسم مكة تفسيرات 
كثيرة أفوية وغير لغوية استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها فى 
نفوس العرب(4) وهذه التفسيرات متأخرة بطبيعة الحال ؛ واسم مكة 


)0( الازرق 1/١‏ اليعقوق م3 ابن كثير 04 . الطيرى ١4/‏ 8 
' () ابن هثام 4-15١‏ . )02( الطبرى لاد 07/8 
(4) ابن هشام ١١5/1١‏ 55و . لأروض الانف 21/1١‏ -45. 
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سابق على هذه المفهومات . ولما كانت قبائل الجنوب هى أول من استعمر 
هذا الوادى فالأرجح أن اسمها أخذ من لغة الجتوب(؟) مستيداً. إلى 
البيت الحرام » فمكة أو «مكرب» كما ذكرها بطليموس كلمة بمنية 
مكونة من ومك» و ورب» ومك بمعنى بيت فتكون مكرب ععنى 
وبِيْت الرب» أو بيت الإله » ومن هذه الكلمة أخذت مكة أو بكة. 
"بقلب الم باء على عادة أهل الجنوب . ويقول اؤرخ بر وكلمان : 
نا مأعوذة من كلمة «مقرب» العربية الجنوبية ومعناها الحيكل » 
وف التعليق على هذه الكلمة يقول صاحب الحاشية «لقد سمى القرآن 
مكة وبكة : وبكة هى الوادى ومكة لغة أخرى ؛ ومئه وبعلبك» ع 
رانف الئل هذا ادل عل مر كد كه لأن مكة فى واد غير ذى 
زرع . ثم إن دما كورابا» ‏ أو على الأصح ماران خسن اللهجة 
الارامية الشرقية لا السريانية الغربية . يصح أن تعنى الوادى العظم 
أو وادى الرب . وإعل بطليموس أذ الاسم هن طريق الاراميين:20 . 
:ويرتاب سير ولم موير #أنام .”1 51# فى قصة ذهاب إبراهم وإسماعيل 
إلى الحجاز ويرى أنها من صنع اليهود ابتدعوها قبل الإسلام , بأخيان 
لبربطوا بينهم وبين العرب برابطة قرابة » توجب على العرب حسن 
«معاملة اليهود النازلين بيئهم » وتيسر لتجارة اليهود فى شبه الجزيرة0. 
.ويستدد إلى أنه لا صلة بين أوضاع العبادة ى العرب وبين دين 
إتراهم ٠‏ لأنها وثنية مغرقة فى الوثنية وقد كان إبراهم حنيفاً مسلماً . 


(1) .24 .ص مالع .[© ,لرعمعهكة عل فهلوءء 0 

(؟) بروكقمان "”«/١‏ . 

[فوق عندداء؟ أه بمنوئقة عع أعصمطع84ة كه عكذ.1 ,:لن314 .لا 
6 ص ا كا 


عاج 
وهو إذ ينى قصة ذها ب إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز يقول بإمكان 
انتقال جماعة من أبنائهما بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد العرب 
واتصاهم وإياهم بصلة النسب(١)‏ . ويرد الدكتور محمد حسين هيكلٍ 
رحمه الله على رأى موير بأن ما يسوقه من دليل لا يك لنفى واقعة 
تاريخية : وأن وثنية العرب بعد موت إبراهم وإسماعيل بقرون كثيرة 
لا تدل على أنْهم كانوا كذلك حين جاء إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز 
وحين اشثركا فى بناء الكعبة : على أنه لو وجدث وثنية يومعذ لا أيد 
ذلك رأى سير ولم موير » فقد كان قوم إبراهم وثنيين ولم ينجح فى 
تحويلهم ٠‏ فاذا ل ينجح فى تحويل العرب فلا بدع ولا عجب . ويرى 
هيكل أن المنطق يؤيد رواية التاريخ » فإبراهم الذى خرج من العراق 
فاراً بأهله إلى فلسطين ومصر » رجل قد ألف الارتحال واجتياز 
الصحارى : والطريق ما بين فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل 
منذ أقدم العصور . فلا محل إِذن للريبة فى واقعة انعقد الاجماع على 
جملتها . وإذا جاز انتقال بعض أبناء إبراهم وإسماعيل إلى الحجاز » 
فكيف لا يكون جائزاً فى شأن الرجلين بالذات : بل كيف لا يكون 
ثابتاً جازماً ورواية التاريخ تؤكده؛ وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وتحدثت 
.به بعض الكتب السماوية(؟) . على أن إبراهم الذى خخرج من العراق 
فاراً بدينه ضارباً فى الأرض إلى فلسطين ومصر » ولم يجد استجابة 
بين كل الأقوام الذين ارتحل إلى أرضهم ٠‏ كان لايد يعلم أمر هذا 
الطريق التجارى المطروق وأمر المحطات الى تقوم عليه ٠‏ ولابد أن 
(0) بكلعه بعه .5 اكه .01 عتن34 


0) ميكل فم .و, 
( م 8- مكة والمدينة ) 


1ه 
راودته فكرة التبشير بدينه بين القبائل الضاربة على جنبات هذا 
الطريق » بعيدا عن مُجال الحكومات القائمة وديانات شعوما ومعابدها 
الوئئية العريقة ٠»‏ وأنه لابد أن علم بأمر هده المحطة التسجارية المتوسطة: 
والى تلتتى عندها الطرى وتغشاها القوافل » ولا شك أن الاية القرآنية 
وذ بوانا لإبراهم" مَكانّ البيت(1)» تشير فى ثناياها إلى هذا التفكير 
من إبراهم » وإلى إهامه فكرة بناء البيت فى هذا المكان الذى من المحتمل 
أن بلى فيه استمجابة من المقيمين والغادين الرائحين . «وَطْهرٌ بيى 
للطائفينَ والقائمينَ والركّع السجود . وذ فى اناس بالحج بأنواه 
رجلا وعى كل ضامر ياتينَ من كل فج عميق ٠‏ ايشهدُوا منافم لّم 
ويذكروا اعم الله قَّ أيام مُعلومات(؟) . » ٌ 

على أن إبراهم لم يكن ايحمل زوجه وابئنه إلى مكان قفر لا زرع 
فيه إلا لسبب واضح لديه محدد عنده . وهو القيام بأمر العبادة عند 
هذا البيت الذى ينوى أن يقيمه لله ؛ والتبشير بهذا الدين الذى بعث 
له ولصيون الاية القرآنية «ربنا إى أسكنت من ذُريتى بواد غير ذى 
زَرْع عند بيتلك المحرّم . ربا ليٌقيموا الصلاةً فاجعل أَفْئدةٌ من الناس 
إليهم وأرزقم من الثمرات اعلَّهُم يشكرون»( إلى ذلك فى صراحة 
واضحة + كما تشير إلى ما يرتجيه إبراهم لمذه المحلة التجارية من 
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نمو وازدهار على هر الأيام » نظرا لموقعها المتوسط واحصانتها بالنسبة 
للنازل والمقبم . وإبراهم الرحالة الخبير . لاشك كان عالما يقيمة المواقع 
وأهستها لطول ما تمرس به من الرحلات والأسفار . ولقد كرر إبراهم 
زيارته ‏ كما تسجرى الروايات -. إلى زوجه وولده ف المكان ٠‏ للاطلمئنان 


(ل؟) المج اس بحس الل 2 اق عبر اهم فنا © 
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على سلامة تقديره » وليرقب تمو هذه النواة الى وضعها للإقامة فى هذا 
الوادى الحصين ٠‏ فلما اطمأن إلى أنها نبتت وامندث جذورها » تعاون 
هو وابنه على بناء البيت الحرام «وإذ يرفع إبراهم القواعِدٌ ين البيت” 
وإسماعيل ربنا تَقبل ًا إِنّكَ أنت امم العلم ؛ رينا ولجنا مسليمين 
لَك وين ذُرَيُينا أمةَ مسلمةً لك وأرنا مناسِكنا وَنَبْ علينا إِنّكَ أنت 
التواب الرحم”(1)؛ ولا شهد إبراهم قيام البلد الذى كان يرجو قيامه 
حول البيت . واطمآن إلى أن عمله قد آل ثماره : دعا ربه درب أجعل 
هذ البلد آمنا واجتبي نه الأصنام 2)0 . وهكذا مكن أن 
نتصور قيام مكة فى هذه البقعة على ما مكن أن نستنتج من آيات 
القرآن وكما تجرى به الروايات . 

استدمرت جرهم تلى أمر البيت فترة من الزءن . وأبناء إمماعيل مع 
أخواهم لا يرون أن ينازعوهم أمر البيت لخؤولتهم وقرابتهم 0 : إلى 
أن قدمت قبيلة عنية أخرى هاجرت من الجنوب ف المجرة الى تفرقت 
مها قبائل الأزد مهاجرة نحو الشمال ؛ بعد اضمحلال حالة اليمن وتهدم 
سد مأرب(4) ٠‏ واستقر بطن من بطون الأزد حول مكة وعرف بقبيلة 
خزاعة » واحدكت نخراعة بجرهم فتقاتلبت القبيائان وانتصرت خزاعة 


"6 إبراهييم‎ )١( .١؟مه-‎ 1١؟ال البقرة‎ )١( 

(م) ابن ههام ١١/١‏ . 

(4) يشير القرآن إلى حادث السيول الجارفة الى اكتسحت السد فى أيام سبأ ٠‏ كا تشير 
النقوش إلى تهدم الد هدة مرات .» مها مرة فى سئة 48٠‏ ميلادية ( جواد 1١7-108]‏ ) 
ومرة سنة 48ه ( جواد ١97/«#‏ 4و١‏ . والتش المنشور بيمما ) . ولمل قبائل الأزد 
هاجرث فى حوالى منتصف القرن الحامس أو رما قبل ذلك . 


 ا١اؤذ"‎ 


ووليت أمر البيت » وخرجت عن هذا الوادى جرهم » كما خرج أبناء 
إسماعيل حيّث تفرقوا حول مكة وق تبامة(١)‏ . 

وقد بدأت مكة تعطور أيام خزاعة » فقد. عمل زعم خزاعة 
«عمرو بن لحى » على تنشيط الحج إلى الكعبة » بعد أن كان أمر مكة 
قد تدهور » والحج إإيها قد قل » يسبب بغى جرهم واعتدائها على 
القوافل والتجار والحجاج الذين بمرون بمكة أو يفدون إليها للمتاجرة 
والحج(؟) » وبعد إهمال بثر زمزم البى يسرت المقام فى هذا الوادى 
القفر ؛ فُأَحذ عمرو بن لحى يقي موائد الطعام فى مومم الحج وبيسر 
جلب الماء من الابار المنبثة حول مكة » ونال بذلك منزلة كبيرة بين 
قومه وبين القبائل الضاربة حول مكة(") . ولما كانت قبائل العرب 
البعيدة لا تعرف شيثأ عن الحنيفية دين إبراهيم : فقد عمل عمرو 
ابن لخحى على جلب الأصنام من الجهات الأخرى وإقامتها حول الكعبة » 
حبى يرغب القبائل العربية » وبخاصة قبائل الثمال » فى الحج إلى 
بيت مكة للتقريب لأصنامها » وقدطوع لعمرو بن لحى أن يُدخل على 
البيت هذه العبادة » ذلك المركز الذى أشرئا إليه » ويبدو أن الحنيفية 
كان قد ضعف أمرها جتى بين أبناء إسماعيل أنفسهم » فقد ذكر 
اليعقولى أن «إلياس بن مضر » وقد شرف وبان فضله » كان أول من 
أنكر على بنى إمماعيل ما غيروا من'سئن آبائهم(؛)؛ . حى وجد عمزو 
ابن لحى استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية سواء منها 
اليعيدة أو القريبة . 

١١١/١ الطبرى 5//ا16 . () ابن هشام‎ )١( 


(5) ابن كثير 181/7 . 
(4) اليعقولىف ١١8/1١‏ أبن كثير +/1410. 


ابه 

وظلت خزاعة فشرة طويلة من الزمن - قدرها بعضهم بخمممائة 
سنة -)١(‏ نلى أمر مكة وتقنوم على سدانة البيت » وتعشر التبجارة المارة 
يمكة » وإن ظلت بعض مناصب الحج فى يد بطون كنانة الى تنسب 
إلى إساعيل واللى بقيت حول مكة() . 

وتاريخ مكة الحقيق يبدأ من أيام قصى بن كلاب بن مرة الفرشى 
الذى تولى أمر مكة حوالى منتصف القرن الخامس الميلادى . أما ما قبل 
ذلك فليس لدينا ما نعتمد عليه فى إثباته أو نفيه غير روايات 
الأخباريين ؛ وهم إسلاميون أو مخضرمون » والمدة بعيدة بينهم وبين 
هذه العهود » بخلاف الامر فى حال قصى وقبيلة قريش الى استقرت 
فى مكة ونبضت با وجعلت منها مديئة ذات مركز اقتصادى وديق 

وأدلى ممتاز » وأصبحت فى عهدها تتمتع بتوجيه عربى عام فى أواخر 

القرن السادس وأوائل السابع حين ظهر الإسلام ٠‏ وبين قصى وظهور 
الإسلام مدة لا تزيد على مائة وخمسين سنة » وهى مدة كانت حال 
قريش فيها متصلة فى مكة : ولا بمكن أن تنسى فيها الأحداث ؛ وبعخاصة 
إذا قدرنا ما للذا كرة العربية من قوة » وما لقيمة التمسك بالنسب ولحمة 
الدم من سلطان يجعل الناس يحتفظوا بذكرآبائهم والأحداث النى ارتيطث 
مهم ؛ وقد يعطون ذلك بعض" المبالغة ركام اروم ول 
من مختلف الروايات أن نصور الوضع تصويراً نقرب به كثيراً ٠‏ من 
الحقيقة إن لم نصل إليها . 

قصى بن كلاب وعودة قريش إلى مكة : 

وتجرى الرواية بأن أم قُصى تزوجت برجل من ببى عذرة » بعد 
وفاة كلاب بن مرة والد قصى ٠»‏ وحملها العذرى إلى قبيلته فى بادية 


(1) ابن كثير 187/9 . () ابن هشام 185-111 ل 


 ا١ا١م6‎ 


الشام » وأخذت معها ابنها الطفل «زيد» الذى لقب «قصى » لبعذه 
عن دار قوهمه » حيث ترلى قى حجر رابه حتى صار شابا ٠ولا‏ عل بحقيقة 
نسبه عاد إلى قومه . واستقر بمكة . وفيها أظهر من النشاط والتنفوق 
ما جعله يصهر إلى زعم حزاعة «خُلَيل بن حبسية» فيتزوج ابنته 
«حى ؛(1) ويكثر مال قصى وولده . ويعلو مركزه بمكة . ويقوى تبعاً 
لذلك طموحه . فيرتب للاستيلاء على الحكم وسدانة البيت فى مكة . 
وقد رتب لخطته ترتيباً يدل على قوة شخصية ودهاء . فإنه اتصل 
سرأ بعشائر قريش وبطونما التى كانت متفرقة فى تهامة وحول مكة . 
فوحد كلمتها وجمعها حوله » كما حالف بطون كنانة . ثم راسل أخاه 
01 7 

لأامه «رراح بن ربيعة بن حرام العذرئ التقضاعى 5 ليمده إذا لزع 
الأّمر . فلسما تم له ذلك انتهز فرحمة موت صهره الأذى كان بيده سدانة 
الكعبة . فاستولى على مفتاح البيت الحرام وأعلن أحقيته بولايته » 
وعارضت حزاعة أن يكون لغيرها منصب من المدناصب اللدصلة دالبيت 
الحرام . فاستنفر قهى قريشاً وكنانة . واستمد أخاه فقدم فيمن قدر 
من ببى بكر ؛ وأن يجليها عن مكة() . كما استطاع أن يفرض 
سلطانه على بطون كنانة التى كانت تلى بعض طقوس الحج . وأنزل 
قريشاً مكة وقسمها بينهم : فأقر له القوم جميعاً بالملك عليهم . 


. ١١١/1١ ابن مشام‎ )١( 
أبن هنام لس"‎ ١٠/5 (؟) الطبرى‎ 
. ١؟ال/1 (م) ابن هشام‎ 
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ويذهب بعض الأخباريين إلى أن مكة لل يكن ا بناء غير الكعبة » 

إلى أن تولى قصى أمرها . ويعللون ذلك بأن جرهم وخزاعة لم يريدوا 
أن يكون إلى جوار بيت الله بيت غيره ؛ وأنهم لم يكونوا يقيمون ليلهم 
بالحرم وإنما كانوا يذهبون إلى الحل(1) . فلما تم الأمر أقصى جمع 
قريشاً واستقر با فى الحرم وأمرها بألا تبرحه ليلا . وأنه لكى لا يثير 
شعور القبائل ضده أقام الموائد ومد الطعام على أبواب الطرق الموصلة 
لكة فى مومم الحج . فلما تأكد ءن عدم الاعتراض على فعله ٠‏ بنى 
داره مكة واتخذها مقرا لندوة قريش فعرفت بدار الندوة . يجتمع 
فيهاأ كبراء مكة نحت إمرته للتشاور قَْ 0 بلدهم 5 وام قومه من . 
قريش فبنوا دورهم بعد أن قسم البلد بينهم . فنزات قريش كلها 
بالأبطح وهو وادى مكة . خلا بنى محارب والحارث ابنى فهر وبى 
. 5 0 5 7 10 
يم بن غالب وهو الادرم وبى عامر بن وى 5 فإهم نزلوا الظواهر(؟) 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت مكة فى طور التحضر والاستقرار والتنظم 
فى شكون الحكم والاقتصاد . حتى أصبحت زعيمة الجزيرة العربية فى 
باية القرن السادس . هذا مجمل ما ذكره المؤرخون العرب وأصحاب 
الروايات عن نشأة مكة وعن قيامها كمدينة على بد قصى بن كلاب 
القرثى . 

وكأنما يريد هؤلاء المؤرخون أن يقولوا إن مكة ظلت على بداوتها 
إلى أن اجتمع أمرها لقعبى فى منتصف القرن الخاسس اميلادى . على 
أن بعض المؤرحين الغربيين يتشككون فى وجود قصى نفسه9) » 


(1) اليمشرف 1507/1 . )١(‏ اليمترف 1950/1 - حفكلء 
(0) جراه على ١54/4‏ - هوآ. 

.4 ام وعععل8 أه 20 صتخطهكلة ,)غ171 .31 
145-194 .م ععلعة1'11 عل عالء؟ 18 2 عسوءة81 2آ ,كمعسطةآ 


يقول لا مانس عن تمى إنه هحارب أجنى سجاه من الشيال من السهوب المحيطة بوريا . 


مد ان 

ويرون أنه شخصية خيالية ابتدعها خيال الأخباريين الإسلاميين . 
وعلتهم فى ذلك أن ما يروون عنه يشبه ما يروئ فى الأساطير عن 
الأشخاص الذين ينسب إليهم إنشاء المدن » ويرفض البعض روايات 
المؤرخين العرب عن تجميع بطون قريش من تبامة وشعاب مكة » ويرون 
أن قبيلة قريش التّى حككت مكة واستطاعت أن تنقلها من حال البداوة 
إلى هذه الحال الى تدزعم فيها الجزيرة العربية . وتنشىء لا من 
التنظم السياسى والدينى والاقتصادى ما يكفل ا هنا التقدم », وما 
يدل على معرفة كبيرة بشئون الحكم والاستقرار : لا بمكن أن تكون 
إحدى هذه القبائل المتبدية فى تامة أو الحجاز » وأنما لذلك لابد أن 
تكون قدمت من الشمال أو من بادية العراق بعد أن عرفت الاستقرار » 
ونالت قسطاً كبيراً من التقدم والمعرفة بشئون الحكم » ولا يستبعد 
أن تكون من بقايا النبطيين الذين حكوا فى الشمال وكان هم دولة 
مزدهرة كانت تقوم على التجارة » والذين تراجعوا نحو الجنوب بعد 
غزو الرومان لبلادهم )١(‏ . وبخاصة وأن القرشيين قد برعوا فى التجارة 
إلى حد كبير ٠‏ كما أن لغتهم الى سادت وتفوقت على طجات القبائل 
الأخرى كانت لهجتها أقرب إلى لحجات الشمال منها إلى لهجات الجنوب . 
وليس من الممكن الموافقة على ما يقول به المؤرخون العرب . »ن أن 
عكة بقيت على بداوتها حتى اجتمع أمرها لقصى بن كلاب ٠‏ فهذا أمر 
عسير التصور أن تبتى بلد له ما لمكة وبيتها العتيق من القدسية » فى 
حالة البادية . مع ما يثبته هؤلاء المؤرخين من أن البيت بى بعد إسماعيل 


1 شوق ضيف ؛ المصر الجاهل و4 . 9 .م أنه .جره ,رقدع تم ترق‎ )١( 


10١ - 

فى يد جرهم أخوال بنيه أجيالا متعاقبة أقاموها حوله ؛ ثم انتقال 
أمرها يعد ذلك لخزاعة : وهى قبيلة بمنية قدمت من بلاد عرفت 
الحضارة والاستقرار وشئون الحكم » وهى حين وليت أمر مكة حاولت 
تنظم الحج والتوسع فيه وإغراء القبائل العربية بالقدوم إلى مكة . 
ومع أن مكة كانت ملتى طرق القوافل إلى اليمن وإلى الحيرة وإلى 
الشام دوآنا اتصلت بتجارة العالم عن هذا الطريق وعن طريق البحر 
0 . كما يشير هؤلاء المؤرخون إلى احشرام التبابعة لمكة فيلكرون 
أن التبع انيد آنا كرب الحميرى قدم مكة ووضع الكسوة على 
البيت الحرام(1) . عسير أن يتصور بقاء بلد له هذه المكانة من غير 
أن يدنيه اتصاله بالعالم من مراتب الحضارة(؟) . لذلك كان من الحق 
أن نقول إن مكة وقددعاه إبراهم بلدا ودعا الله أن يجعله آمنا مطمثنا:» 
. قد عرفت حياة الاستقرار أجبالا طويلة قبل قصى . ولقد أطلق القرآن 
. الكريم على مكة اسم «أم القرى» () ومعني هذا أنها كانت عاصمة 
للمنطقة الى كانت فيها . ولا ريب أن هذه التسمية كانت جارية 


مألوفة قبل نزول القرآن . ومن إطلاق أم القرى على مكة بمكن ,أن 


يستدل على أنها كانديي مدينة كبيرة » كما أنها كانت تتمتع ركز 
محترم وتوجيه عام من' سائر الأنحاء حوها : ولا بمكن أن يتم ذلك فى 
مدة وجيزة لا تتجاوز المائة عام . على أن الطبرى يشير إلى أن «قصى » 
حين قاتل خزاعة « أخذءبة العدسة حتى كادت تفنيهم . فلما رأت ذلك 
جلت عن مكة . فمنهم من وهب مسكته ومنهم من باع ومنهم من 


. 110/1 ابن هشام (أعمب ١و الأزرق‎ )١( 
, هيكل : حياة محمد لو - مو‎ )١( 
*١ لفق الشورى 2.7 القصس ذه‎ 


را - 


أسكن . فولى قصى البييت وأمر مكة والحكم با . وجمع قبائل قريش 
فأنزهم أبطح مكة وكان بعضيهم فى الشعاب ورؤوس الجيبال فقسم 
منازهم بيدهم(1) » وهذه الرواية البى ذكرها الطبرى تقطع 6 ما ذكرنا 
بآن مكة كانت قائمة قبل مجىء قصى . ولعل ما دعا هؤلاء المؤرخين 
إلى هذا القول هو محاولتهم نسبة شرف إنشاء مدينة مككة إلى قصى 
القرئى الذى هو الجد الخامس للنبى . ولِمًا وَقَر فى الأذهان من تمظيم 
قر يش والإشادة بفضلها . وبخاصة وأن هؤلاء المؤرخين والأخباريين 
مسلمون نشأوا فى ظل حكم قرثى . 

وهذا القول نفسه هو الذى حدا بالمؤرخين الغربيين إلى التشكك 
فى روايات الأخباريين العرب وإلى التشكك فى وجود قصى نفسه . على 
أنه ليس من الصنواب الغالكه :112:3 لسدكالق إن الخد بقعي ليس 
بعيداً . وليس من الحق نى وجود شخصية تاريخية قامت بدور كبير 
فى حياة مكة . ومهما تكن البالفة فى تصوير هذا الدور : فإن مأئة 
وخخمسين سنة ليست عهدا طويلا بحيث تدخل حوادثها وأشخاصها ى 
ع الأساطير . وبخاصة إذا قدرنا قيمة الذاكرة العربية : ومقدار 
أعتاء»« اناس باتطابتع وأعمال آبائهم فى تللة”الآيام . على أن معالم 
الاثار قد بقيت فترة طويلة فى العصر الإسلامى . فقد بقيت دار 
الثلبوة ‏ وهى دار قعى الى جعلها منتدى القبيلة ‏ معروفة باسمها حتى 
حتى اشتراها معاوية بن أنى سفيان من صاحبها عمائة ألف درهم . 
: وجعلهادار الإمارة مكة . ثم أمر الخليفة المعتضد باللهالعباسى ببدمهاوإدخاها 


الطبرى 15/16 . 


فى المسجد الحرام )١(.‏ أما القول بتسبة قريش إلى الشمال . فإنه مهما 
بدا معقولا من وجهة التدليل المنطق . فإنه يفتقر إلى الدليل التاريخى'؛ 
فلا يوجد فى المصادر العربية القديمة ولاى غيرها : ما يشير إلى هذه 
الهجرة الشمالية إلى وادى مكة والإقامة حوله » فى الوقت الذى تو كد 5 
هله المتادر :وجوه طون قزيض يغرل سكة )اير ْ 

وحن إذا تتبعنا جداول الأنساب وجدنا أن أمهات أجداد قصى 
من قبائل كانت تعيش فى منطقة مكة أو حوها . فأم كنانة من قيس 
عيلان ٠‏ وأم مالك بن النضر من قيس عيلان كذلك ٠‏ وأم فهر بن 
مالك الذى هو قريش ‏ من جرهم . وأبئاء فهر أمهم ليل ات بيقن 
ابن هذيل » وأم لؤئ بن غالب بن فهر هى سلمى بنت عمرو الخزاعى » 
وأم مرة من كذانة ١‏ وأم كلاب والد قصى هى بالق مر ارد لملية 
الكنائى الذى كان أول من نساً الشهر الحرام(") . فهذا التزاوج المتصل 
لا يكون إلا بالمجاورة . والمخالطة . الأمر الذى يقطع بوجود بطون 
قريش فى منطقة مكة ومخالطتهم للقبائل الضاربة حوها . قبل قصى 
بأجيال طويلة . على أن قريشا فرع من كنانة وقبائل كنانة مقيمة 
حول مكة عار ا 


أما هذا التقدم الدع اوالنها ركه هل ابن" فنيلة رك +رأغرئ 
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4 اسه 
المؤرخين -بذا الفرض » فإنه استمرار لحالة قدبدأت من قبل حكم 
قريش لمكة » فقد بينا أن مكة لابد أن تكون قد أخذت بأسباب 
الاستقرار والتحضر قبل حكم قريش »: فى عهد خزاعة على الأقل » 
وأن قريشا قدوجدت بداية سارت عليها.. على أن ما أقرته قريش من 
نوع الحكم والتنظم فى مكة إنما هو فى جوهره تنظ قبلى موجود 
فى تشكيل القبيلة العربية(١)‏ » ثم تطور تدريجياً بحسب مقتضيات 
ظروف الاستقرار فى مكة وبحسب اتصالات قريش الواسعة وقيامها 
على التجارة واحتكاكها بالعالم المتحضر . فافتراض أن قبيلة 
قريش قدمت من الثمال فى عهد النبط . افتراض لا يقوم على أى دليل 
تاريخى » أما عن الدليل اللغوى وهو أن لغة قريش لغة ثمالية فإن 
الشهال هنا يمحدد بالنسبة لكل-ما يقع شهال اليمن : وفجة الحجاز هى 
فى نظرئا اللهجة الشهالية مهما امتدث شهالا . 


. انظر الباب الأرل - الفصل الثاف من هذا البحث‎ )١( 


تولى قصى حكم مكة طول حياته . وجعل مركز هذا الحكم دار. 
الندوة الى أنشأها . واهتم بعمارة البيت الحرام وجعل وظيفة السدانة 
من أهم الوظائف ؛ كما نظم سقاية الحاج إلى الكعبة فى مومم الحج ٠‏ 
وجعلها وظيفة ثابتة عرفت باسم «السقاية» وقد بقيت هذه الوظيفة 
من أجل الوظائف فى مكة وذلك لطبيعة البلد وشح المياه بها » ولأن 
كفالة الماء فى هذا البلد القفر الحار مما ييسر مهمة الحج ويجعل الإقبال 
عليه أمراً ميسورا . كما فرض على قريش خررجا تدفعه له يصنع به 
طعاما للحجاج فى مومسم الحج » وجعل هذا الفرض أمراً مقررا وجعل له 
وظيفة ثابتة عرفت باسم «الرفادة» ٠»‏ كما كان له الرياسة العامة وله. 
القيادة واللواء )١(‏ . 

وقد جمع قصى هذه الوظائف كلها فى يده . وظل طول حياته. 
محثرما مطاعا يرى املاس أمره فيهم كالدين المتبع : ولما مات خلفه 
بنوه على هذه المناصب وزادوا فيها إرضاء للبطون القرشية حبى وصلت 
إلى ست عشرة وظيفة(9؟) . 


(0 ابن هشام ١8 - (؛!١٠ ١١/١‏ الطبرى ١9 ١8/5‏ . ابن كثير 
الف شه 

(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد م/م١م ‏ و١م‏ . الألوسى : بلوغ الأرب : 
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أفكانت هذه المناصب كلها أو بعضها موجودة قبل قصى . م هو 
الذى استحلثها ؟ . لا نستطيع الجرى مع الأخباريين العرب فى أن 
«قصى» هو الذى أنشاً مكة واستحدث ا هذه المناصب كلها . فالواقع 
أن القرية المكية انتظمت منذ عهد عمرو بن لحى زعم خزاعة . وقد 
دخلت فى طور النظام الاجتاعى بعد أن مرت بطور الاضطراب والحروب 
والرحلات والغزوات والقتال على السيادة(1) . وكان أساس الحياة 
فى هذا الوادى يقوم على قبول الهجرة من القبائل القادمة من الجنوب . 
وقد استمر النظام الحكوبى قبل قصى عدة قررن . وكانت الوظائف 
الاجّاعية موجودة : ولكنها كانت لا تزال فى حالة أولية . وبتى على 
«قصى » أن يكمل التشريع الذى بدأه عمرو بن لحى وبنوه . ويخلق 
الوظائف الحكومية ويشيد دار الندوة : ومميز الحمس والدخيل والضيف 
واللاجىء . ومنذ كانت خزاعة حا كمة فى مكة : كانت قريش فى بى 
كتانة متفرقة (9) . على أن التنظم الحكوى فى مكة سواء فى عهد خزاعة 
أو فى عهد قصى إن هو إلا تنظم قبلى فى جوهره ؛ وإن بدا نظاما جمهوريا 
من حيث أنه لم يكن الزعم أو المدنفذ يلقب بالملك . وبالرغم من أن 
الحكم كان شوريا يخضع لرأى الجماعة ورقابتها : فلا ينبغى أن نبالغ 
مبالغة « الأب لامانس 0:0035هآ1 » فنظن أن مكة ,كفنت جمهورية بالمعنى 
الكامل للجمهورية70) : فالواقع أنه مع نمو العلاقات التجارية والاقتصادية 
فى مكة فإن مجتمعها كان مجتمعاً قبلياً . فهر لأ يعدو أن يكون اتحاد 
عشائر ارتبط بعضها ببعض لغرض سدانة الكعبة من جهة . والقيام 

(1) ابن هشام 1/مم١‏ - 09( . الطيرى م /لام س وس ابن كثير 5/ره12 - ١1١‏ 


(؟) ابن هشام 170١/١‏ -. 
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عل تجارة القوافل من جهة أخرى . ولا سلطان لعشيرة على أخرى 
بل كانت كل عشيرة تتمتع بالحرية الثامة ولا طاعة مفروضة عليها 
لأحْد . وكل ماف الأمر أن اشترا كهم جميعا فى مصلحة واحدة خفف 
غلواء هذه الحريبة . ولكنه تخفيف ل يخرج بقريش عن النظام 
المعروف فى الجاهلية » ووجود مجلس اللا فيها لا ينقض هذم الحقيقة ٠‏ 
فإن عمله لم يكن يعدو عمل مجالس القسائل . ولم يكن رأيه ملزما إلا 
حين توافق عليه العشائر كلها . ومع ذلك فإن العشائر كان مكنها 
التخلص منه إذا رأت ذلك . فمئلا بنو زهرة تراجعت ولم تشارك أل 
معركة بدر برغم موافقتها وخروجها(١)‏ . وكذلك بنو عدى لم تخرج 
إلى القتال برغم الأجماع عليه (0) . كذلك كان الفرد يستطيع الخروج 
على هذه القررارات” ولم تكن عنالك عقوبة نفرض عل الخارجين عليها . 
وعلى حين كان التضامن القبلى قائما : كانت أحيانا تبرز النزعات 
الفردية . فبرغم أن الحياة التجارية فى مكة كانت تزيد من الترايط 
فى القبيلة : فقد وجد من الأشخاص من يفضل مصلحته الذاتية على 
مصلحة القبيلة . وبرغم أن الأمن كان يتوقف على نظام العشيرة نجد 
أشخاصا يعملون ضد مصلحة العشيرة . فأَبو لهب عم النبى خرج على 
إجماع العشيرة وانشْضْ ]إلى باق بطون قريش -حين أجمعت. على مقاطعة 
بى هاش () . والعباس بن عبد المطلب برغم تضامته مع عشيرته(4) 
فإنه ظل على علاقته الودية مع باق البطون القرشية حرصا على نجارته 
وأمواله(ه) وإلى جانب مجلس الشيوخ «الللأ» كان للعشائر أنديتها 


(1١؟)‏ أين عنام ١08/5‏ . الواقدي : مقازى ر سول الل مات «الطيرى +/18 . 
6) أبن معام 527/1 . (4) الطرى «لكود, 
(9) ابن هشاء 791/15 . 
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الى تجتمع فيها حين تتغو الشبرورة لمناقغة الأمور القاضة بالعغيرة » 
وكان مكنها أن تتخذ قرارا يخالف رأى مجلس القبيلة : ومثال ذلك 
اجماع بى هاشم والمطلب للتشاور والاتفاق على حماية محمد 0 
قريش(١)‏ . 

وبالرغم من أن مجلس الشيو خ «الملأ» كان وسيلة 5 :3 
ينظم شثونها السياسية والاقتصادية والاجتاعية ٠‏ فإنه لم يخضع لقانون 
مكتوب وإثما كان ينظر قى: هذه الشكون حسب قوانين العرف والعادة » 
ولكنه لم يقض على حرية الأفراد » فكل فرد كان متمتعا بحريته مع 
شعوره بحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة : وهذا هو نفس النظام الذى 
كان ساقدا فى القبيلة العربية فى كافة أنحاء شبه الجزيرة : فللفرد 
حريته وللجماعة حقوقها الى لا تتناقض مع هذه الحرية . وعلى ذلك 
كانت القرارات الحاسمة فى «اللاً» هى القررارات الجماعية ٠‏ ويرجع 
الفضل الأول فى قوة مكة إلى قوة لعا وقدرتهم على تكوين رأى 
عام » وحل المنافسات الداخلية التى تنشاً بين العشائر على أساس المصلحة 
العامة : والمحافظة على وحدة القبيلة الى كانت تتطلبها ظروفها كقبيلة 
تجارية مستقرة فى بلد يعتمد فى حياته على التجارة وما تجلبه لأهله 
'من وسائل الرزق » كما يعتمد على قدسية البيرب»* الحرام الذى يقوم 
فيه ويجلب إليه الحجاج من كافة أطراف الجزيرة العربية » وما 
يترتب على ذلك من حصول القبيلة على مركز أدلى متاز بين القبائل ؛ 
ومن تجارة داخلية واسعة تدر على سكان البلد الحرام الرزق والثروة . 
وكاث أى تفكك فى داخل المدينة يعرض مركز مكة للانهيار » ولذلك 


(1) نفسه ١/1م؟‏ 


ب 58 هس 


كان لابد أن يضع له أهله من الأنظمة والقوانين ما ينظم حياته > 
ويقر الأمن فيه ويحفظ الحقوق ٠‏ ويضمن حماية. من يفد إليه من. 
الأذى » لدوام مجىء. الحجااج إليه . ولقد نجح ملا قريش ف المحافظة, 
على تماسك القبيلة » فاستطاعوا حل الخلافات الدإخلية .حلا سلميا » 
مثال ذلك الخلاف بين المطيبين والأحلاف الذى أوشك أن يثير جربا 
داخلية , بين عشائر قريش(١)‏ » كما استطاعوا أن يرضوا شعور البغائر 
8 امن تنافسها على السلطة بان توسعوا فى قاعدة الحكم » فأنشاوا 
الوظائف وأسندوا لكل عشيرة وظيفة: خاصة تمارسها ى نطاق القبيلة ؟ 
ومع أن بعض هذه الوظائف لم يكن ذا قيمة إلا أنه أرضى شعور 
العشائر وأشعرها عشاركتها وحفظ تماسك القبيلة . .٠‏ : 
ودار الندوة .هى الدار الى بناها قصى بن كلاب » وكانين ملاصقة* 
للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة » وكانت. فسيحة 
وسيعة » وفيها. كانت قريش تقضى شفونا العامة وقد سميت الندوة » 
لأنبم كانوا إذا حزم أمر ندوا إليها: للتشاور(؟)'. والندوة الجماعة » 
ودار الندوة دار الجماعة() وأهم خصائص دار الندوة أنها كانت داز 
مشورة قريش . فيها يجتمع ملؤها للتشاور فى أمورها دم يكن يدخلها ' 
للمشوزة من غير “بنى قصى إلا ابن أربعين سنة ؛ فى حين كان يدخلها 
بنو قصى وخلفاؤهم ٠‏ عل أنه كانت تقضى ف دار الندوة مور عر 
غير المشاورة . ففيها كانت قريش تعقد لواءها إذا مرجت للحرب » 


)١(‏ ابن هشام 000 لووول 
() الأغانى 4/4ىم ( الائية ) . ياقرت 115/وا؟ . 
(0) الالوسى ١/8:؟‏ . ياقرت ه/ 7:؛ 2 5١/4؟7؟.‏ 


(م و- مكة والمدينة ) 


ع 1577 هه 

ومن دار الندوة كانت ترحل قوافلها للتجارة ؛ وف فنائها تخط هذه 
القوافل حمولتها إذا رجعت » وإذا بلغ غلام اقريش عُذر ذأئن ختن» 
غنها . وإذا بلغت جارية لقريش جاء مما أهلها. إلى دار الندؤة' فذق غليها 
قم ' الدار 5 (أى قميصها) ثم درعها إياه ثم انقلبت: إلى أهلها 
فحجبوها . والظاهر أن الغرض من الأمرين الأخيرينٌ مجرد تعرياك 
بالبالغين من قريش-: الذكور والإناث(١)‏ . ودار. الندوة فى .مكة 'تنظبه 
الاكليزيا هنع و1 ف أتيذا ع إلا أن الملا المكى كان أكثر تعتمله 
وشعوراً بالمسشولية من الاكيزيا اليونائية ٠‏ وأقل تأثرا بالانفعالات' 
العاطفية .» وذلك لأن الملا كان يتكون من رؤساء العشائر وأؤلى الرأى 
والحكة فيها . وعلى حين كانٍ الأثينيون يقبلون فى الإإكليزيا كل جل 
أمين مستقيم ؛ كان أهل مكة حريضين على أن يكون للشخض مهارته 
العملية وقدرته.على القيادة(؟) . وإنشاء دار الندوة وتخختصيصيها: لهذه. 
الوظيفة يعتبر بداية. لمرحلة جديدة تبلورت فيها النظم القبلية القدعة .م 

ما أهم المداصب الأخرى فى 'مكة بعد دار الندوة .'فكائنت ااسدانةء 
والسقاية . والرفادة : وكلها مناصب متصلة بالكعبة والحج إايها'.: 
والسدانة هى رعاية البيت والقيام على إعداد للزائرين : ولقد كإزيه. 
هذه .الوظيفة هامة جداً نظرأ لمركز الكعية؛ عند العرب , ولأن البيت:! 
الحرام هو الذى أعطى مكة قدسيتها ومكانتها وجلب إليها ,الحجاج.من , 
كافة الأنجاء ٠‏ وعلى الحجاج يقوم جزء كبير من حياة مكة الاقتصادية , 
فإن قريش تضرب فى مشارق الأرض ومغارما لتجلب التجارة ‏ الى 


0 


(1) ابن هشام 1/ن*ا؟١‏ . الطيرى 18/5 . العيادى : العصر الغرف ١‏ > 5 . 
00 ا اك اساي قافنا 


5 ا 5 
تبيعها للحجاج فى مكة وف الأسواق الى تقوم حوها فى مويسم الخج 
وتجنى من وراء ذلك ثروة كبيرة . من أجل ذلك اهتمت قريش برعاية 
البيت الحرام والدعاية له فى كافة أنحاء شبه. الجزيرة 6 وجلبت. إأيه 
أصنام القبائل فأقامتها حول الكعبة . ولا:كانت الكعبة فى نظر العرب 
هى ف بيت الله الذى .يناه إبراهج الى يردون أنسابهم إليه » وهى أول 
بيت وضع للناس ا اب ف لطر ثم 
يعتبر تكرماً للقبائل الى تتقيرب إليها وتعيدها : وق ذلك إغراء للعربه 
على الحج إلى الكعبة ؛: حيث يطوفون بالبيت ويقربوت لأصنامهم ف 
بس الوقت . ولم يستحدث قصى هذه الوظيفة وإنما هى وظيفة قديمة 
0 نفسها فإنه من -الطبيعى أن يكون لكل بعبد 
سادته . 0 
ووظياة ,السقاية لا تقل أهمية ا بالكعبة والحج إليها 
وتكق أهميتها من أن مكة بلد شحيحة المياه : وأن الحاج إليها يلقى 
عنتا شديدا إذا م نيسر له المياد رخطريا فى قرم الحج » حيث يكثر 
الوافدون إلى مكة لأداء هذه الفريضة » وقد أصبحت مهمة: السقاية 
بالغة الخطورة خصرمة بعد أن طمرت بكر زمزم اللى يسرت للقام فى 
هذا الوادى القفر . نتيجة لإهمال جرهم لها » أو لأن زعبم جرهم قل 
طمرها : بعد أن هزم أمام قبيلة خزاعة واضطر للخرزج عن مكة(١)‏ . 
حبى يضايق خزاعة ويجعل مهمة الجحج عسيرة . ومن المؤكد أن الزعماء 
الخزاعيين اهتموا بتوفير المياه لإرواء الحجاج فى موسم الحج » وإن لم 
يفكرواق ريرم الى تثومى أمر هامع الزمن » وجه ل الناس موضعها ؛وإن 
لم لسمع أ نهم جعلوا من هذا الاهتام وظيفة خاصة . وقد اهم قمى -بذا 


() ابن هقام 175/1 . 


3 ا ك5 

الأمر حين ولى مكة اهماما كبيرا » نتيجة لاهيّامه. بتنشيط الحج' الذى 
يبدو أنه فتَرْ فى العهد الأخير من حكم خخراعة ٠‏ وقام بحفر الآبار 
غك وادى. مكة + كما« حفزت عشائر قريش آبارا كثيرة بعد قعبى(١)‏ : 
“وإن لم يفكر أحد.فى إعادة تحفر بكز زمزم . حتى كانت أنام عند المطلب 
ابن هاثم الذى آلت إليه هذه الوظيقة الهامة :.وأضبح يجد مشقة 
كبيرة: فى“توفير المياه للعدد المتزايد من الحجاج :نتيجة -للاتجاه العام 
نحو مكة المستقلة . بعد ما أضاب الدويلات العربية فى نوري والشمال 
من + قدهور سياسى وأدن وقد ألمت الحاجة عبد المطلب -التفكير ى 
فز بكر رُمزم”؛ بكر إسماعيل » الى لابد كانت الأخبار لا تزال تزؤى 
غتلها ‏ والبحنث عن مكائبا حتى اهتدى إليها "وأعاد خفرها(؟) » ومن ثم 
أصبحت عملية إمداد الحجاج بالماء أقل مشقة . وقد عد المكيون وظيفة 
الشقاية فضيلة عظيمة وشرفا كبيرا » واعتبروها ووظيفة الندانة من 
أعظ الوظائف فى مكة »© وكانت: قريش تفاخر .هما(م) : وقذ تؤنت 
غاتين الوظيفتتين أعظم المداتر ارنة رحن اذخ التي معد الع 

ككل النامتب با ولم يبق إلا على هاتين الوظيفتين تقديرا لأهستهما .(؛) 


والرفادة. هى إطعام الحاج فى أيام الحج رقن فقن لشن بعل 
قريش خرجا تعخرجه من آموالا” وتدفعه إليه ؛ فيصلم به طعاما بقدمه 


00 نه ١/وه١1-‏ م١١‏ 2 ابن هثام أساء أكثر من عشرة آبار حفرنها بطون 
فريش بمكة ). ا 

(0) ابن هشام ١١4/1١‏ ومايمدها . 

(©) القرآن ادمع : «أجعلم ستاية الاج وعمارة المجد الخمرام كن آمن بالله 
وَاليوم الآخر . . , ؟ ش : 

(4) ابن هشام 0/4 . الطيرى 777/9 . 


ا 

.لحجاج فى أيام عرفات ومنى : على اعتبار أن الحاج هم صيفات الله 
وأن أحق ق الضيف بالكرامة هم ضيف اله » وأن على قريشن و 
تسكن فى جمى بيت اللهوتقوم عليه ؛ أن تقوم بذا الواجب الساى(١)‏ . 
وكان هذا العمل من ,قصى ينطوى على بجكمة سياسية كبيرة '- فإن إمداد 
الاج بالطعام يدجو إلى الإقبال..على القدوم إلى مكة : وخصوص:إذا 
قدرنا بنعد الشققة وصعوبة حمل المن والزاد مع السفر فى الصحزاء 
'عسافات طويلة(؟) : كما أن البادية كانت فقيرة . وكان إطفام 
الطعام فضيلة من أ كبر الفضائل الى يتمدح: نبا العرب ويناك صاخبها 
عن طريقها الاحترام العام والمنزلة الرفيعة . كما أن المؤا كلة تعد عقد 
جوار عند العرب » فإذا. أطعمت قريش القبائل, القادمة إلى مكة فى 
موسم الحج فإنها تنالٍ .يذلك احتراما عاما ومنزلة سامية فى نظر: هذه 
القبائل. » كما تعتبر أنما تعاقدت معها برابطة الجوار. والأمن نعيجة 
لهذه المؤاكلة » وبذلك يصبخ فى إمكان قريش أن تسير آمنة فى أراضى 
هذه 'القبائل . ولذلك كاننت الرفادة وظيفة سامية' ى مكة<:ء كانت 
نوكل إلى العشائر العريّقة” من فريش . على' أن هذه الوظيفة ايست 
مستحدثة كلية » فإن الأخاريية يرؤون أن عرو بن لحى 2 اعة 
:كان يطعم الحاج ويقم موائد الطعام فى أيام الحج' 3 .وقالوًا ونه رما 
اذبح أيام الحج عشرة .آلاف بدنة ؤكدّى عشرة آلاف حلة" فى كل 
سنة » يطعم العزب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعشل ويلك لهم 


.1١15؟‎ -١؛1١/١ نفسه‎ )١( 
(؟) اللبخارى م . ( وكان أهل امن حجون ولا يتزودون و يقولون نحن المتوكلورن‎ 
. » «فإذا قدموا مكة سألوا النابى‎ 


08 > 
السويق: .(1) ولكن يبدو أن هذا التقليد لم يصبح وظيفة مقررة 
إلافى عصر قصى بن كلاب . 0 

هذه الوظائف الثلاثة ( السدانة والسقاية والرفادة) لم تكن وظائتف 
قبلية » وإنخا هى وظائف استلزمها وجود الكعبة بمكة وقيام الحج إليها 
والرغبة فى تيسيره ؛ حتّى تجنى مكة من وراء ذلك الفوائد المأدية 
والأدبية الى كانت ضرورية لحياتها كبلد يعتمد على التجارة وعلى 
الاتصال بالقبائل من حوله . ولم تكن هذه المناصب تشكل إدارة محلية » 
وإنما كانت مزايا تعطى فرصاً للكسب المادى والنزثة الأدبية . 

والوظيفتان الرئيسيتان بعد ذلك فى عهد قصبى هما اللواء والقيّادة » 
والأولى هى الراية تعقد فيجمع إليها المحاربُون : ويسلمها قصى لن ؛ 
يتولى القيادة العامة . والقيادة هى قيادة الجيش عند الجرب وقد 
يتولاها بنفسه أو يئيب عنه من يتولاها . وهاتان الوظيفتان كانتا 
موجودتين فق تنظم القبيلة العزبية ؛ فشيخ القبيلة هو الذى يعلن 
الحرب على القبائل الأخرئ ويدعو المحاربين إلى الاجّاع : كما أنه 
يقود القبيلة فى حروما أو ينيب عنه من يقودها. وكل ما استحدثته 
ريك فى هذه الناحية آنها وكلت أمر هذه الوظائق إل شغاتر أنغينة 
تتوارتا : وذلك لأنه أم يصح لقريش بعد موت قصى زعم عام ترجع 
إليه القبيلة : وإنما أصبح يحككها «الملأ» وهم رؤساء العشائر الذين 
اعتبروا أنفسهم متساوين من حيث الميدأ واقتسموا المناصب فوا بينهم :. 


هذه هى المناصب الرئيسية الستة الى برزت فى عهد قصى » والى 


(1) ابن كس 1867/9 . 


0000" 
اقتسمها بعد ذلك أبناء عبد الدار وأبناء عبد مناف ابنى قصى . ولكن 
تطلع البطون القرشية إلى التقدم والقار كة ‏ شكرق مكة + عرض 
املأ عل وحدة القبيلة وإرضاء العشائر » أدى إلى أن يستحدثوا عشر 
وظائف أخرى فى': العمارة وهى مراعاة الأدب والوقار فى البيت 'الحرام 
فلا يتكلم فيه هجر ولا رفث ولا ترفع فيه الأصوات . والحجابة وهى 
قفل البيت وفتحه للزائرين . والمشورة وهى َم لا يجتمعون على أمر 
حتى .يعرضوه على صاحبها . والأشناق وهى جمع الأموال الخاصة 
بالديات وامغارم واليام ء| لى آأدائها . والقبة وهى خيمة تجمع فيها 
أسلحة الجيش . والأعنة وهى قيادة الخيل . والسفارة وهى الاتصال . 
تبكر الأخر ىّ فى المنافرات والمفاوضات . والأيسار : وهى الأزلام الى 
يُُضرب ما عند هبل كب ر الأصنام فى جوف الكعبة . والحكومة في 
الفصل فى المثافرات والخصومات . والأموال المحجرة . وهى الأموال 

المسماة للآاهة )١(‏ . 

حجنن ظهر الإسلام كان الشرف فى قريشش قد انتهى إلى عشرة رهط 
من عشرة أبطن وهم : ْ 

ش ١‏ ن العباس من بطن هاشم . وإليه كانت السقاية وبى له ذلك 

ق الاسلام : 1 

ا أبو سفيان من بطن أمية : وهددة العقاب رابة قريذن + فإذا 
سورعل احدسديا له وإلا فهو صاحبها . وهذه الوظيفة هى وظيفة 
القيادة . 1 ْ 


. 16م‎ "١/5 المقد الفريد‎ )١( 


3 


الحارث بن عامر من بطن نوفل + وكانت إليه الرفادة . "7 

6ح نان بو عامط من مظان عبات لدان - وتاك إليه: اللوا 
والسدانة مع الحجابة ويقال إن الندوة أيضاً كانت فى بنى عبد الدار , 

ه ‏ يزيد بن زمعة بن الأسود هن بطن أسد » وكانت إليه 
ا مشورة . 

0 0 ١ 

5 أبؤ بكر الصديق من بطن تم : وإليه كانت الاشناق ق. 
الجامقية . <' ش 

- خخالد بن الوليد من بطن مخزوم . وإليه كانت القبة والأعنة . 

غات ديق الطاب من ين عدى. .وليه "كانت الثفازة ف 
الحافلت 3 0 عم 

- صفوان بن أمية من بطن جمح . وإليه كانت الأيسار . 

٠‏ - الحارث بن قيس من بطن سهم . وإليه كانت الحكومة 
ا وقد استمرتٍ هذه المناصب حتى فتح مكة حين ألغاها النى جميعاً 
إلا سدانة البيت والسقاية(١)‏ : وبعض هفه المناصب تفريع لبعض 
الوظائف السابقة : وبعضها ليست له قيمة كبيرة : عل أنبا جميعا من 
م التنظم القبلى إلا ما كان منها متصلا بالكعبة والبيت الحرام » 
2 ع« 81 5 
ولم تكئ المناصب توكل إلى الأفراد . وإنما كاننت توكل إلى البطون » 
وكل بطن يرشح للرظيفة من تكتمل له صفات الرياسة : على ما كانه 
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يجرى فى النظام القبل من أن الفضائل الشخصية هى الأساس فى توك 
عناست الرياعة : 
الدزعات العشائرية ووحدة القبيلة فى مكة 

أنزل قصى بطون قريش بمكة » وقريش على أرجح الروايات هو فهر 
ابن مالك بن النضر بن كثانة بن خزمة بن مدركة بن إلياس بن 
مير » فكل من تجمع إلى قصى هو بطون فهر(١)‏ ؛ وقد تميزت قريش 
إلى قسمين رئيسيين . قسم نزل وادى مكة وهو الأبطح واستقر به » 
وعرف بقريش «البطاح» وقسم نزل بظاهر مكة وعرف بقريش 
٠‏ الظواهر» . وقد كانت قريش البطاح هى عامة بطون قريضٌ : أما 
غريش الظواهر فهم أربعة أبطن وهم : بنوأبغيض بن عامر بن اؤى » 
وبنو الأدرم بن غالب ؛ وبنو محارب بن فهر ؛ ؛ وجماعة من بنى الخارث 
ابن فهر . وقد عاشت قريش الظواهر متبدية أو شبه عدر ة 2 ويباكر 
أن جالتها المالية لم تكن حسئة ؛ فكانت لذلك تغير وتغزو . أما قريش 
البطاج فازمت الحرم واستقرت به وعرفت لذلك بقريش الضب() » 
وانخذت من التجارة ورعاية البيت الحرام موردا تتعيش منه » وحصلت 
بذلك على مال عظم . وقد كثرت بطون قريش البطاح وتعددت حى | 
كان عدد البيوت الظاهرة فى نباية القرن السادس الميلادى أحد عشر 
ينا . خسة: من ولد انم » هم : هاشم بن عبد مناف ومعهم بثو 
التللب بن عبد مناف » وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وثوفل 


ابن عبد مناف : وعبد الدار بن قصى » وأسد بن عبد العزى بن قصى . 
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والباقون من ولد كعب بن لؤى وهم : عدى بن كعب بن لؤى. مم 
ل ل ل ل ل لل 
ابن عمرو بن عْصّيْص بن كعب ؛#وجتع بن ,عمو ابن هصيص بن 
كعب » ومخزوم بن يَقَظةَ بن مرة بن كعب . وتحت لواء هذه البطون 
الظاهرة انضوت بقية العشائر الأخرى من قريش (1) ل ا 
انقسمت المناصب ق مكة » وقد جاء الإسلام والأمر مستقرٌ عليه . 


1 ع بت ديه أ اج كرام حرا ند لني 
السئة التى أشرنا إليها » وأقرت. له العرب بذلك » ودانت له قريش, 
وعظمته وأصبح أمره كالدين المنيع فيهم(5) 7 . فلما أسن قطي 2 عهك 
بالأمر من بعاده لابنه الأ كبر عبد الدار » وأسند إليه هذه لمناصب كلها., 
وبعلل الأخباريوة ذلك بان غيد الدان ان بكر فض ؛ وكان أبعت 
وت الذين نيه ذكرهم وقرنوا قَْ عهد أبِيهم فأراذ قصى أن بدفع 
من قر ابنه الأ كبر ويلحقه بشرف إخوته » فعهد إليه «ذا العهد ,يم 
وخضع بنو قصى لهذا الأمر احتراماً لرأى أبن (0) . لكن 3 
قول؟ يه الأخباريوة 000 ال حرق غاببها العرف عند 
القبائل العربية ٠‏ فإن الخفاية الشخصية كانت هى الأساس فى تولى 
الرياسة فى القبيلة العربية ١‏ ولابد من وجود علة أخرى غير الى قال 
مها هؤلاء الأخياريون : 2 وعتدى أن «قصى » الذى اتصف بالحكة وبعد 
النظرء قد أراد أن يحتفظ بوحدة القبيلة اراي ؛ ويبعدعنها أسبايم 
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'التنافس والشقاق الذى أشفق من وقوعه » والقبيلة لا تزال حديثة 
'عهد بحكم مكة ٠‏ وأعداؤهامن خزاعة وبنى بكر. لا يزالون يعيشون 
منفيين حول مكة ».ومن المحتمل أن يعودوا لمناوأنما إذا دب خلاف بين 
صفوفها ؛ ولقد قلبرت بطون«قريش هذه الحكمة من قصى وأدرك بنوه 
ما يرى إليه ‏ هذا إذ! كان عبد الدار على ما وصفه به أصحاب الأخبار 
من الضعف » وهو أمر من المحتمل أن يكون هواهم قد مال لهم إليه » 
لتعظيمهم لبنى عبد مناف الذين جاء الننى منهم - فلم ينازعوا عبد الدار. 
طول حياته » ولكن الخلاف ما لبث أن ثار ٠‏ ورأى بدو عبد مناف أَلثم 
أحق بالأمر من بنى عمهم عبد الدار : أو أننو لا يقلون عنهم نباهة 
وشرفاً » لذلك نازعوهم الأمر » وانقسمت قريش تبعاً لذلك إلى معسكرين 
متعاديين القسمت بينهما يطون قريش » فانضم إلى معسكر بق 
عيد مناف » بنو أسد بن عبد العزى . وبنو زهرة بن كلاب » وبنق. 
تبم بن مرة » ؤبنو الحارث بن فهر » وانضم إلى معسكر بنى عند الدار ) 
بنو مخزوم بن يقظة + وبدو سهم بن عمرو بن هصيص ؛ وبنو جمح 
ابن عمرو » وبئو عدى بن كعب . وخخرجت عامر بن لؤى ؛ ومحارب 
ابن قهر من قريش_الظواهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين . وعقد 
كل واحد من المعسكزين حلفا توكيدا لترابطهم وتضامئهم . فعقد بنو. 
عبد مناف حلفاً سموه حلف «امطيبين» لأنهم قدموا طيبا فى جفنة 
وضعوها فى فناء الكعبة.وغمسوا أيدهم فيها ومسحوها ى جدار الكعبة 
: 
توكيداً لحلفهم . كما عقد بنو عبد الدار حلفا سموه «الأحلاف» . 
وتَعَبّت قبائل الحلفين لبعضها وأوشكت الحرب الأهلية أن تقع فى 
مكة . لكن الملا من قريش أدركوا ما يتعرض له مركز القبيلة من 


١40‏ سه 


خطر وما يعود عليها من أضرار لو نشب القتال وسالت الدماء » فإنة 
وحدة القبيلة سئتمزق وحرمة مكة الى يحرصون عليها. ويسعونه 
لإقرارها فى نفوس العرب ستضعف » ومن ثم تتعرض مكة للاعتداء 
عليها وتبون قريش فى نظر القبائل » لذلك-سارعوا إلى القضاء على هذا 
الخطر بقض هذا النزاع » فأعطوا ب نمبد متاف الرفادة والسقاية » 
وأبقوا المناصب الأأحرى فى يد بنى عبد الدار . وبذلك رضى الطرفان 
وحسم النزاع » لكن الطرفين ثبت كل منهما على حلفه(1) » ولم تذهينه 
آثار هذا النزاع من النفوس : كما أن هذا الأمر فتح عيون البطون 
القرشية كلها على الرغبة فى المشاركة فى شكون الحكم ف القبيلة القرشية 
واخل كه" ابول عافث ققش قد ميوت روتدرة رجال | عفاءرأسوا: 
عشائرها ووضعوا نصين أعينهم دائماً المحافظة على وحدتها ول مشاكلها 
فقد اصطنعوًا من الوظائف هما أرضوا به شعور البطون القرشية كلها ع" 
وبعد أن كانت وظائف مكة ستة توزعت بين بِيْ عبد الدلر وبنى 
عبد مناف .» بلغت فى نهاية القرن السادس ست عشرة وظيفة توزعت 
على بطون قريش البطاح . ومن ثم احتفظت قريش بوحلتها » ونجته 
من التفسكلك الذى كان يصيب القبائل العربية وينخلق منها فى تكقير 
. من الأحيان بطونا متعادية متحاربة . وقد دعم هذا التترابط مركز مكة ء 
وضمن لا التفوق على المدن العربية الأخرى الى. كانت تقع على طريق: 
القوافل » وكان من شأنها أن تنافس مكة فى التجارة . 


وكما حرص رجال قريش على وحدة القبيلة وتضامنها » كذلك 
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حرصوا على إقرار الأمن فى مكة » سواء لأهلها أو للقادمين عليها .. 
ووقفوا فى وجه كل من تحدثه نفسه من أهلها أو من غيرهم بالاعتداء. 
على حرية الناس وأمنهم » أو ظلم القادئين إليها للمتاجرة والبادلة . 
وذلك أن مكة كانت تعتمد فى حياتما على ما تجلبه إليها التجارة من 
الرزق سواء منها الخارجية أو الداخطية . وإذا كانت تجارة قريش 
الخارجية قد انسعت بحيث ضمنت العشائر الغنية الى تشارك فيها 
ثروة كبيرة : فإن رجال قريش قد حرصوا على سلامة التجارة الداخلية ؛ 
حبى تضمن العشائر اللى لم تشارك بصورة فوية فى التجارة الجارجية » 
ما يضمن ا أسباب الرزق فى التجارة الداخلية » لذلك وقفوا فى وجه 
كن نأ ون شاك يطل هذه الجارة أ يعمدو تطاطيا وين أل 
هذا قام حلف «الفضول» . وكان سببه المباشر أن العاص بن وائل 
السهمى عرق قافا اب رك ع لا تون الاببدق إاتين ؛ 
ع اليمبى إلى بطون الأحلاف فلم تنصفه 0 هذا إلى رد فعل 
قوى بين البطون القرشية الأترى التى كانت تعتمد على النجارة 
الداخلية » ورأت فيه محاولة من العشائر الغنية » الى تميمن على. 
التجارة الخارجية نتيجة لثروتها الواسعة » للهبمنة على النجارة الداخلية 
أيضاً مضايقتها للنجار الخارجيين من غير قري ش(١)‏ . لذلك تنادى. 
بئو هائم وأسد وزهرة وتم لعقد حلف للوقوث فى وجه هذا الاتجاه ». 


)١(‏ لدينا أمثلة أخرى: عل مضسايقة أغنياء قريش للتجار الفرباء » مها ما ذكره ابنإسحاق 
من أن أبا جهل بن هشام اشترى إيلا من رجل جاء ٠‏ إلى مكة يبيع إبلا ومطله بأتمائها حى اضطر 
ا ا كاد من دجال تريش ( ابن ا . وما رواة ل 
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,ومنع كل ظل يقع فى مكة سواء على أهلها أو على الغرباء : فاجتمعوا فى 
دار الندوة وتشاوروا فى الأمر » ثم انتقلوا إلى دار عبد الله بن جدعان 
أحد أثرياء مكة من بنى تم الذى صنع لحم طعايا ؛ حيث عقدوا حلفاً 
سموه «حلف الفضول» تعاهدوا فيه على أن يكونوا يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه بحقه ووعلى التأمى فى المعاش()4 . 
بوإن هذه الفقرة الأخيرة لنبين بوضوح أغراض الحلف وهو الوقوف 
1 الظلم الذى قد يجر إلى أن تحرم هذه البطون من أسباب معاشها . 
وقد حقق هذا الحلف نتيجته المباشرة فقد دفع العاص بن وائل ثمن 
البضاعة الى أخذها » كما استقرت الحرية العامة فى مككة ,. وقد بقيت 
أثار هذا الحلف إلى ما بعد الإسلام . وإن كان قد تعطل فترة من الزمن 
عند بدء ظهور الإسلام فى أثناء الدور المكى من حياة الرسول كما 
سنشير إليه فيا بعد , ويذهب بعض الؤرخين إلى أن حلف الفضول 
إن هو إلا امتداد لحلف المطيبين » على اعتبار أن الذين انضموا للحلف 
هم نفسن البطون الى كانت فى حلف المطيبين » باستثناء بعض عشائر 
.عبد مداف وهم بئنو نوفل وبنو عبد 0 الذين يدوا فى ذلك 
الوقت من العشائر الغنية الى اتخذت جاتب الفريق الآخر تحقيقاً 
مصالحها(؟) . ولكن لا بمكن التسلم هذا الرأى فإن حلف المطيبين عقد 
لظروف أخرى وهى التنازع على المناصب فى مكة وكاق بتو عد هناف 
ملكون ناصية الثروة وناصية التجارة الخارجية كن عل يد هاشم 
.بن عبد مناف وإخوته خرجت قريش إلى نطاق التجارة الخارجية » 
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وإلى تنظم القوافل لنقل التنجارة بين الجنوب والثال :والشرق والغرب ‏ 
وهم الذين أجروا الاتصالات الخارجية بالبيزنطيين والأحباش والفرس. 
والبمن١١)‏ , أما حلف الفضول فتختلفٍ ظروفه ودواعيه كما تمختلقه 
ظاروف القائمين عليه ٠‏ ون كانوا هم يعض نفس البطون الى اشتركت ‏ 
كَ الحلف الأول وإذا كان الحلف الأول لتقسم المناصب فيان الحلف 
النان ؛ قام لإقرار العديل د الأمن وتدعم مصالح التجارة بالداخلية" فى كة 
ذتر . وقد قدر الإسلام الأهداف السامية التى عقد,من أجلها هذا الحلف 
وأره وقال النى فيه؛ لقد شهدتق دا ابجدعان حلفا ما أحب أل" به 

حمر النعم ؟ ولو أدعى به ف الإسلام لأجبت(17): 55000 آثاره بعد 
الإسلام » حتّى لقد نادى به الحسين بِنْ على حين وقعت بينه وبين 
الوليد بن<عتبة بن أى سفيان والى المدينة منازعة فى مال كان 
بينهما : وقد تداعت أطراف. الحلفٍ لنصرة الحسين مما اضطر الوليد 
إلى إنصافه(”) . 

وآرقك لاف آخر أن: يدب بين صفوف القبيلة قبيل ظهور 
الإسلام حين هلبمت قزيش الكعبة »© وتنافست البطون على من يناله 
شرف وضع الخد الاسوواق مكانه من البناء » وقد تحزبت لذلك بنو 
عبد الدار وبنو عدى وعقدوا بينهم حلفاً على ألا يدوا أحداً يقوم ذا 
غيرهم » وقدموا جفنة فيها دم ليوا أب فبه توكيدا لحلفهم " 
فُسموا «لعقة الدم» ؛ لكن الحلا ما لبث أن حمم بالتحكم على يد 
محمد بن عبد لبن عبد المطلب الذى لم يكن بعث نبيا بعد 92) . 
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وقد ذكر'المؤرحون تنازعاً وقع بين عشيرة “هاشم وعشيرة أمية أبن 
.عبد شمس ؛ وهما بيتان من بيوت بطن عبد مناف » وأفاضوا فى ذكر 
هلا التنافس بين البيعين ورتبوا عليه نتائج كبيرة » واعتبروه أسَاساً 
.للنزاع بين بنى هاشم وى أمة بعد ظهور الإسلام » وقد احتل ذكر 
اه جانباً كبيراً أ من اهام الكتاب والمؤرخين سواء منهم القُدماء 
أو المحدثون » وأقرد له بعضهم كتبا خاصة به . وأول ذكر هذا التنازع 
.ما ذكره ابن سعد فى كتاث « الطبقات الكبرى » عند حديثه عن هاشم 
ابن عبد مناف وايئه عبد المطلب بن هاشم » وعن أن اعد أخل هل 
ثلاه المؤرخين القدماء ثم تبعهم المحدثون . 

تحدث ابن سعد عن مركز هاشم بن عبد مناف بين قومه وما نالته 
تريش على يده من حير »ء ثم قال : «أخيرنى هشام ين محمد قال » 
.فحدثى معروف بن الخربوذ المكى : قال حدثبى رجل من آل عدئ 
ابن الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه » قال ': «فحسده 
٠يعنى‏ هاثما) أمية بن عاعيس برع اغية ساكو ين اقدى وكان ذا 
مال » فتكلف أنه يضّنع صني هاشم فعجز عنه » فشمت به ناس من 
' ريش ؛ فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة » فكره هاشم ذلك 
. لسئه وقدره ؛ فلم تتدعه "ريش وأحفظوه » قال فإنى أنافرك على خمسين 
.ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة » والجلاء عن مكة عشر سنين » 
فزن أمبة ذلك » وجعلا بينهما الكاهن الخزاعى . فتفر هائها عليه ». 
فل هاشم الإبل فشحرها وأطعمها من حضر » ونحرج أمية إلى الشام 
خأقام ها عشر سئين ء فكانت هذه أول عداوة وقعلت بين هاشم 
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وآمية «(1) ثم تحدث عن منافرة أخرى وقعت بين عبد المطلب بن هاثم 
وحرب بن أمية قال : «وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
عن أبيه قال : أخبرنى رجل من بنى كنانة يقال له ابن أنى صالح 
ورجل من أهل الرقة مولى لبنى أسد وكان عاما » قالا : تنافر عيد المطلب 
ابن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاثى الحبثى » فأَى أن ينفر بينهما » 
فجعلا بيئهما نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدى بن كعب فقال لحرب :يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو 
أطول منك قامة »وأعظم منك هامة “وأوسم منك وامةوأقل منك لامة » 
وأكثر منك ولد » وأجزل منك صفدا » وأطول منك مذودا . فتفره عايه 
فقال حرب : إن من انتكاث الزمان أن جعلناك حكما» (؟) 
هذه رواية ابن سعد ٠‏ وتابعه عليها البلاذرى(”) والطبرى(4) وابن 
الأثير(ه) » وكتب المقريزى كتابا خاصا هذا النزاع سماه «النزاع 
والتخاصم بين بنى أمية وببى هاشم ) رد فيه أصل الخصومة الى قامت 
بين بنى هاشم وبنى أمية فى عهد على بن ألى طالب ومعاوية بن أنى 
سفيان وماتلاها من صراع بين البيتين إلى هاتين الحادثتين00) » ثم 
سار على ذلك من تناولوا هذا الموضوع من المؤرخين والكتاب المحدثين(7) 
ونحن لاا نستطيع مجاراة هؤلاء المؤرخمين ونرفض القصتين من أساسهما. 


)١(‏ ابن سمد ١/مه‏ -5ه. (0) نفه 0/0 -م1. 
49 البلاذرى : أتساب الأشرات 25١ -590/١‏ 98لا -798. 
(4) الطبرى 7/9 . (ه) ابن الآثير عرو - .3٠٠١‏ 


(5) المفريزى : النزاع والتخامم ص + 3١7‏ . 

(؟) بودل . محمد الرسول ١4‏ . العقاد : معاوية فى الميزان . ص ١م‏ وما بدهاء 
أبو الشهداء ص 78 وما يمدها . مطلع التور صن ١١١‏ وما بمدها . الموبوطل : الختار التق 
ص ١5+‏ - 158 . إبراهي الأبيارى-: مماوية ص ؟ وما بعدها . 


)م ٠‏ - دور مكة والمدينة ) 


ات 
وأول ما يطالعنا فى هذا الشأن أن ابن إسحاق وهو أقدم من تناول السيرة 
لم يذكر شيئا عن هاتين القصتين » بل لم يشر إلى أى نزاع وقع بين 
ببى هاشم وبنى أمية قبل الاسلام » وكذا لم يشر إليهما أحد من كتابه 
السيرة المحققين من أمثال ابن كثير وابن سيد الناس . بل إن ابن 
إسحاق يثبت الترابط بين بنى عبد مناف فى مواضع كثيرة . فهو حين ‏ 
يتحدث عن إعادة حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم يقول : 
إن ببى عيد مناف افتخرت بها على قريش كلها وعلى سائر العرب »© 
ويروى قصيدة لمساقر بن عمرو بن أمية بن عبد شمس وهو يفخر على 
قريش ما ولوا عليهم من السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك » 
وبزمزم حين ظهرت لهم - وقد كانت هذه المنباصب كلها ق يد 
عبد المطلب بن هاشم . ويعلق ابن إسحاق على ذلك بقوله «وإنما كان 
بئو عبد مناف أهل بيت واحد » شرف بعضهم لبعض شرف ء وفضل 
بعضهم لبعض فضل )١1(0‏ . 

وجين خاصمت قريش عبد المطلب على بكر زمزم ونخرجوا ليحا كموه 
لدى كاهن بنى سعد هزيم بأشراف الشام وركب عبد المطلب ومعه 
نفر من ببى أبيه من بنى عبد مناف)(1) ثم أن عبد شمس بن عبد منإف 
كان صاحب أمر بنى عبد مناف قى خصومتهم ضد بنى عبد الدار.» . 
وقد قبل عبد شمسس أن توكل السقاية والرفادة إلى أخيه هاشي؛ لأن 
عبد شمس كان رجلا سفاراً قلما يقمم بمكة » وكان مقلا ذا ولد(”) . 
ويستمر الترابط بين البيتين وتقوم الصداقات بين أفرادهما ؛ فقد 


() ابن عشام 1١/1‏ . (0) نفسه ١/هه‏ . 
(0) نفسه 47/1 (1. 


- 140 - 
كان العباس صديقاً حميا لأى سفيان بن خرب » وقد ظل صديقاً له 
حتّى بعد ظهور الإسلام » بالرغم مما قامت به قريْش جميعاً ضد النى 
وبنى هاشم » والعباس هو الذى أخذ الأمان لأى سفيان من النبى عند فتتح. 
مكة » وقد اشتد على عمر حين طلب إلى النى أن يضرب عنق أنى 
سفيان ؛ فقال العباس «مهلا يا عمر . فو اله أن لو كان من رجال ب 
عدى ما قلت هذا » ولكنك عرفت أنه من رجال عبد مناف(١)) ٠‏ ولم 
يبد رجال بى عبد مناف حماسة شديدة للقتال حين خرجت قريش 
لقتال المسلمين فى بدر » بل كانوا يسايرون إجماع القبيلة على الخروج 
بل إن بعضهم حاول تخذيل قريش عن لقاء المسلمين » وكان أبرز من 
قام بهذا الدور عتبة بن ربيعة بن عبد شمس حتى اتبمه أبو جهل 
بالممالأة فقال «إن عتبة يشير عليكم ببذا (يعنى الرجوع) لأن ابنه مع 
' محمد ؛ ومحمدا ابن عمه ؛ وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه(؟)4. 
وهكذا يئبت ابن إسبحاق والواقدى ومن أخخذ عنهما أن الترابط كان 
موجوداة بين لق قيد بنتات يما وأن أقريها انك شيو يي 
عبد مناف عصبية واحدة » حتى ليقول أبو جهل وقد سئل عن رأيه 
فيا يقول محمد «تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حّى إذا تحاذيئا على الركب وكنا 
هذه ؟ واللهلا نؤمن به أبداً و(م).» وهكذا نجد أنه ليس هنالك .ذكر لا 
ذهب إليه ابن سعد . والأمر الثانى الذى يطالعنا أن الرواية فى كلتا 


() نفه 51١/6‏ . 
(؟) الوائدى : مغازى رسول الله ص 4١6‏ . 
(0) ابن هشقام ١/رم6”‏ . 


- ١ةمخ‎ 


الحادثتين رواية مفردة مقطوعة السند » وهى عن هشام بن محمد 
ابن السائب الكللى » وهو غير منزه عن الشبهات لأنه لا يحقق ما يصل 
إلى يده(1) . ثم إن من أخذوا .هذه الرواية من أمثال ابن الأثير الذي 
أخذها عن الطبرى الذى أخذها بدوره عن ابن سعد » قد مهدوا لله 
الرواية بقصة أسطورية : فقد ذكر ابن الأثير أن هائما وعبد شمس 
توأمان وأن أحدهما ولد قبل الاخر : وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه 
فنحيت » فسال الدم(؟) »ع فقيل يكون بينهما. دم : وذكر اليعقونى 
حادث الولادة فال « كانا توأمين فخر ج هاش وتلاه عبد شمس وعقبه 
ملتصق بعقبه فقطع بينهما بموسى : فقيل ليخرجن بين ولد 
هذين من التقاطع ما م يكن بين .أحد » .(ه) ويزيد ابن الأثير والبلاذرى 
الوضع غراببة » فإِنهما يذكران أن هاشما مات بغزة وله من العمر عشرون 
سنة أو خمس وعشرون سنة(4) » فإذا كان عبد شمس والدأمية توم 
هاشم : فكم يكون سن أمية حين نافر عمه ؟ . وى تحكم النجائى 
بين عبد المطلب وحرب غرابة شديدة » إذ كيف ينتقل الخصان 
إلى الحبشة وما مدى علم النجائى تواهب الرجلين و منزلتهما وهو هنا 
موضوع النافرة . على أن هؤلاء المؤرخين يقبتون مع ذلك استمرار 
الصداقة بين أولاد أمية وأولاد هاشم : فيذكرون صداقة عبد المطلب 
وحرب بن أمية » وكان حرب بن أمية على قريش وحلفائها فى الفجار 
لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة(0) . ويذكرون صداقة العباس بن 


(1) ياقرت : معج الأدياء 19/لام؟ - 518 . 

(0) ابن الآثير .31١/0‏ (0) اليمشوبف .7٠١/١‏ 
(:) البلاذرى : أتساب الأشراف 58/١‏ . ابن الأآثير 00/1 . 
(ه) اين الاثير 557/1 . 


عاققالات 
عبد المطلب. وأنى سفيان بن حرب . وإذا كان أبوسفيان قد عادى النبى 
وقاد قربشاً لحربه بعد معركة بدر سنة ٠‏ ه إلى فتح مكة سنة م ه ‏ 
فإن القبيلة كلها أجمعت على هذه الحرب إذ أن مكة كانت تفاتل 
دفاعاً عما تراه مصلحتها . وبنو هاشم أنفسهم خرجوا للقتال يور بدر 
وأسر من رجالهم العباس وعقيل بن أنى طالب ؛ ونوفل بن عبد المطلب(1) 
وكان أبوهب بن عبد المطلب(1) وأبوسفيان بن الحرث بن عبد الطلب 
من أشد الناس عداوة لرسول الله وللإسلام() » وهما من بنى هاشم 
ومن أمس الناس قرابة بالرسول . 

من كل ما تقدم بمكن القول بن هذا التنازع الذى ذكره المؤرخون 
بين بنى هاشم وبى أمية فى الجاهلية لم يكن له وجود . وأنه لم يشر بين 
البيتين خلاف إلا بعد مقتل عمان . وهذا العداء الذى قام بين على 
ومعاوية واستمر بعد ذلك بين البيتين هو الذى سحبه المؤرخون على 
الماضى ؛ فحاولوا الرجوع امرك إلى أيام الجاهلية . وإلى أيام ظهور 
هاشم بن عبد مناف على مسر ح الحياة فى مكة . 

على أنه مهما تكن المنازعات العشائرية قد وجدت فى قريش . فإن 
رجال قريش استطاعوا أن يحافظوا على وحدة القبيلة وتماسكها » ولم 
يقبلوا إطلاقا أن يحدث تفكك فى صفوفها . أو ينشب شخلاف 
يؤدى إلى تعارك العشائر' : وهذه الرغبة فى تماسك القبيلة هى الى جعلت 
قريشاً تنظر إلى رسالة محمد هذه النظرة القاسية ؛ وتعامل المسلمين 


(0 ابن هشام 557/5 . 
(0) نقسه ١/الا"‏ . (5) نفسه 18/4 


ه628[ اه 


وبنى هاشم تلك المعاملة الشديدة » كما أنها هى نفسها الى منعث وقوع 
الحوادث الدموية فى الدور المكى من حياة الرسول وصانت القبيلة 
من التنفكك والحرب الداخلية . 
قوة الزعامة ى مكة وأثرها 

يرجع الفضل الأ كبر فى ققدم مكة وتفوقها فى .عهد قريش إلى 
قوة زعمائها وقدرتهم على حل المنافسات الى تنشاً نين الأفراد والعائر 
للمصلحة العامة . وفى بلد تجارى مثل مكة كانت قوة العشيرة ونفوذها 
موقيطا إل عد كد يفروتها الماقية كنا كانت أهية القرد هلاه 
البيئة تتوقف على ثروته وعلى نفوذ عشيرته وقوتها . لكن هذا لم يكن 
أمراً مطلقاً : فالثروة والنفوذ العشائرى لم يكن إلا بداية لظهور الفرد » 
فإِن الثروة فى بلد تجارى كانت عرضاً ممكن أن يزول بين عشية 
ا فى إحدى المضاربات التى كان يزاوها أهل مكة :ومن ثم كان" 
الأفراد كما كانت العشائر تتردد ما بين الغنى والفمّر . أما العامل 
الرئيسى الذى يتوقف عليه تفوق الفرد ونفوذه. فهو المواهب الشخصية 
والمزايا الذائية . فذكاؤه التجارى والالى ومهارته فى ععاملة العشائر 
والقبائل. الأخرى » وقدرته على أن يحمل الاخرين فى عشيرته وى 
خارجها على أن يتقبلوا زعامته » كان المؤهل الحقيق للزعامة فى مكة. 

وأول زعم فى قريش هو قصى بن كلاب الذى جمع قريشاً 'وأقامها 
فى مكة وثبت وظائف مكة فى يدها . ولعمله الجليل الذى قام به “كان 
موضع الإجلال والتقدير طوال حياته وبعد مماته » فكان شريف أهحل 
مكة لا ينازع فيها » وكانت داره هى دار الندوة وفيها كان يبرم أمر . 


د [إهط - 


مكه كله » وكانت قريش تتيمن برأيه وتتبع أمره كالدين المتبع لا 
يعمل بغيره فى حياته وبعد موته . وق يده تجمعت كل مناصب مكة 
وحكمها » وفى عهده نمت مكة واتسع عمرانها واستقلت ا بطون قريش » 
فكان يعشر من دخل مكة سوى أهلها(١)‏ » كما عمل على تنشيط الحبم' 
إليها فاتسعت تجارتما الداخلية مع القبائل العربية الوافدة إليها وبدأت 
تعظ ثروبا . 

وحين أسن قصى عهد بالمناصب كلها إلى أبنه عبد الدان >.وم 
تتحدث المصادر عن نشاط عبد الدار ولا عن أثره فى مكة » ولابد أنه 
سار على نبج أبيه ٠‏ ولكن يبدو أنه ' يكن على جانب كبير من المقدرة 
لا هو ولا أحد من بشيه ؛ الأمر الذى جعل بنى عمهم عبد مناف 
ينازعرنهم زعامة مكة ويرون نم أحق ا منهم لشرفهم وفضلهم() . 
وقد أدى هذا التنازع إلى قيام حلى المطيبين والأحلاف وكادت الحرب 
تقع بين بطون قريش - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - ثم اقتسمث 
المناصب فال لبنى عبد مناف الرفادة والسقاية . وهما أهم وظيفتين 
فى مكة لارتباطهما بالحج ووفود الحجاج إلى مكية من قبائل العرب 
المختلفة . الأمر الذى كانت مكة تعتمد عليه فى حياتها الاقتصادية . 
وقد وكل أمر هاتين الوظيفتين إلى هاشم بن عبد مناف الذى يبدو أنه 
كان واسع الثروة جم النشاط(”/) » فقد نالت مكة على يديه هو وإخوته 
تقدما كبيرا » وبعد. أن كانت تجارتها قاصرة على التجارة الداخلية 


() أبن سعد ]0ه . (0) ابن عشام 511/1 . 
(م) ابن هشام ١40/1‏ 1407 . اليمتوف 701/1 - 30١5‏ . 


5ه[ ده 


مرتبطة بالحرم(1) ع فتح ها هاشم وإخوته مجال التجارة الخارجية ع 
فقد رحلوا إلى الشام وإلى اليمن وإلى الحبشة وإلى العراق + وقاموا 
باتصالات قوية مع حكام “هذه المناطق أدت إلى عقّد معاهدات تجارية » 
فقد أخذ من الروم عهدا بالسماح لتجار قريش أن يدخطرا الشام وبلا 

الدولة أالرومية ىق سالام . وكذلك أخذ إخوته المطلب وعيد شمس ونوفل 
عهوداً مائلة من الأكاسرة والنجاقى والحميريين . وبذلك بدأت قريش 
تسيطر شيئاً فشيثاً على التبادل التجارى بين الثمال والجنوب . وقد قام 
هام بتنظم رحلات القوافل إلى الجنوب شتاء وإلى الشمال صيفاً ‏ 
وقد عرف هذا النظام برحلبى الششاء والصيف١(؟)‏ وإلى هاتين الرحلتين 
0 هما يشير القرآن الكريم «لإيلآف قرَيُْش إيلافهم رِخْلَة الشتاء 
55 » كما وضع هاشم نظاماً لتأمين مرور القوافل بين القبائل 
العربية . وذلك بإشراك زعماء القبائل فى قوافله : فيحمل لم بفبائعهم 
دون أن يتحملوا فى نقلها شيئاً(؛) » وبذلك اتسعت تجارة قريش 

: 2 

وعظمت ثروتها وأصبح هاشم بن عبد مناف زعها لمكة كلها ٠‏ وإ لم 
تجتمع له كل المناصب كما كان الحال عند جده قصبى . لكن موته 
البكر(ه) حرم مكة من جهود هذا الزعبم للفكر النشيط . وقام إخوته 


١0/1١ (؟) ابن هشام‎ . 7١1/١ اليمقوب‎ )١( 

(؟) مورة قريش . 

0( ا وه ٠‏ اليمقوبى ٠ 8/١‏ . ودل : الرسول ص مم8- 88 . 
(١‏ أين الآثير /. 001 


لب 56# سه 
المكانة ما كان لاثم . وبدأت تظهر شخصيات أخرى فى البطون 
القرشية لم تبلغ منزلة أحدهم مكانة الزعامة الطلقة . وترتب على ذلك 
أن برزت قوة املا 5 قريش ٠‏ وهو مجلس لقب لقبيلة المكون من زعماء 
العثائر 8 وأتيحت الفرصة لظهور راجال متعددين كانت تقوم العلاقة 


ينيع على أساس التسكافؤ . وكاذو؛ يشاركون جميعا فى إدارةشئون مكة. 


وكان أبرز هؤلاء الزعماء فى النصف الثاني من القرن 1 
وإنما كان أحد مزل الاك 0 الأ كفاء ا 58 
فى هذه الفترة . وكان أ كبر عمل أظهر شخصية عبد المطلب . هو 
إعادته حفر بثر زمزم التى كانت قد غاضت مياهها وطمست فى أواخر 
أيام جرهو(1١)‏ . وقد يسر حمر زمزم مهمة القاية الى كان يقوم عليها 
عبد المطلب . كما رفع من مكانته الأدبية للا يحيط بزمزم من تعظم 
على أنها بثر إساعيل المبارك الذى فجره الله له . وى أيام عبد المطلب 
وقع الغزو الحبشى على «ككة . وقد حاول عبد المطلب أن يرد الغزاة 
عن بمكة عن طريق اللقاوضضة “قله يشل (1) كما لم يفلح فى تعبئة قريش 
لقتال الأحباش (م) . لأن ل قوة جيشهم وما أتوا به من عدذة وسلااح وما 
كان معهم من الفيلة البى لا عهد للعرب بقتاها أفظعتهم فثبطت همتهم 
وبخاصة بعد ما علموا بما أأصاب القبائل النى تصدت لهم من هزعة(؛) . 


وتقول الروايات إن عبد المطلب لم يفارق الكعبة حين تغرقت قريش 


, ١١07 اللتنوق‎ . ٠م‎ - ١١4/1 ابن هشام‎ )١( 


(0) ابن عشام اه . 
(9) اليشرف 5/1.؟ .لمر , 0( ابن هشام ١/5؛‏ . 


ن كهاؤأد انه 

فى شعاب مكة وجبالها خوف الغزاة » بل أخذ يستعد لمقاومة الغزو من 
أطاعه من قومه » وهو مع ذلك يدعو ربه ليرد كيد المغير عن بيته 
الحرام(١)‏ . ولما تفشى المرض ف جيش أبرهة وارتد عن مكة : علت 
مكانة عبد المطلب الأدبية والديذية بين قومه ؛ حتى كانت قريش 
تقول «عبد المطلب إبراهم الثاني(؟) » كما علت منزلة قريش كلها 
بين القبائل العربية وقال العرب عنهم «أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
مؤونة عدوهم90)» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحادث «أَلَمْ قَرَ 
َأرْسْلَ عَلَيْهِمْ طيْرًا أبابيل ترْييهم يحِجّارة من سِجْيلٍ ١‏ فَجَعَلْهمْ 
كَعضف مَأ كُول(4)» الل 

وكانت لعبد المطلب وفادات على الجنوب . فكان ينزل على 
عظماء اليمن : وقد وفد على سيف بن ذى يزن مع وفد مكة لتهنئته 
بعد انتصاره على الأحباش : ففضله على من معه وآثره(ه) . 

وأبرز شخصية من رجال اللا ظهرت بعد عبد المطلب بن هاثم هو 
أبو سفيان بن حرب بن أمية : ولم يكن لبنى أمية من مناصب مكة إلا 
منصب واحد هو «العقاب» وهو راية قريش . ولا يمكن تحديد الوقت 
والمناسبة الى أسئد إليه فيه هذه الوظيفة ؛ ولكن يبدو ألما أسندت 


إلى بنى أمية فى فترة متآخرة » ومن الراجح أن يكون ذلك بُعيد ظهور 


1 نفسه ١/1ه . اليمقونى ا" . الطرى (/زهه-لامه‎ )١( 
: 4/١ (؟9) اليعقوف ”7 1 [9وغ ابن هشام‎ 
: . سورة الفيل‎ )41( 


() اليعقوفى 9/ه . ابن سمد 5/9 . 


هه]ؤ - 


الإسلام فى مكة . ولم يكن أبو سفيان من رجال قريش المشهورين بالجود 
والكرم : وإنما كان يغلب على طبيعته الشح(١)‏ » وكل ما اشههر به أنه 
كان تاجراً قاد بعض قوافل قريش التجارية نحو الجنوب والشرق 
والشمال(؟) . وقد تعرضت إحدى القوافل الكبرى الى كان يقودها إلى 
الشام لتصدى المسلمين لا بعد هجرة النى إلى يثشرب بسنتين » فاستطام 
أبو سفيان ممهارته وحذره أن يتجنب الخطر وأن يعود بالقافلة سليمة 
إلى مكة » لكن هذا التصدى أدى إلى وقوع معركة بدر اى قتل فيها 
معظم زعماء قريش البارزين ٠‏ ولم يبق إلا الزعماء الثانويون » وكان 
أبرزهم جميعاً أبا سفيان » الذى أبدى كثيراً من ضروب المهارة فى 
نجاة القافلة وف جمع شمل القبيلة بعد هذه المعركة : وتعبئة كل 
قوما للخل بشأرها من المسلمين رودن جم كتبيت 0 الزعامة العامة فى 
فريش » وأخذ على عاتقه تنظم القبيلة ‏ وقيادة جيوش ءكة فى حرويها 
ضد يشرب سك مواق بعد ذلك انتهت بفتح مكة وتغيير الأوضاع 
كلها . 

على أن هؤلاء الرجال الأفذاذ » سواء منهم من نالوا زعامة عامة فى 
القبيلة كلها أو من كانوا زعماء فى عشائرهم » قد.حرصوا دائما على 
مصلحة القبيلة وحفظوا على مكة وحدتها » وجنبوها ما كان يع فى 
القبائل والمدن الأعرى من حروب عشائرية ؛ ووقفوا ضد كل طيش 
ونزق » وحرصوا حتى ف أحرج ااظروف على صيانة الدماء » فلم تع 
أى ثارات بين بيوتائها المختلفة » وحتى فى وقت ظهور الإسلام حرصوا 


(1) البشارى م/ولا , أسد الغابت © /57ه . 
(0) نلسه /ودم»5/4؟ 106 .ابن الأثير ؟/م(”- واج الألرسى 770/١‏ . 


ل هم( سه 

طيلة ثلاث عشرة سنة قضاها النى فى مكة على ألا تسفك دماء القرشيين 
وألا تفع حرب بين بطون قريش. بسبب دخول من دخلوا فى الإسلام 
بالرغم من الموقف الشديد الذى وقفته القبيلة تجاد الدعوة الإسلامية 
ومن دخل فيها . ومخاولة فتنة المسلمين من قريشن عن دينهم بكافة 
أنواع المقاومة دون القعل ‏ وحتى حين أجمم الملا من قريش على 
اللتخلص من محمد بالقعل . حرصوا على أن يكون تنفيذ القرار جماعياً 
نح ل تحدك رت أهللة اق مكة" . وهذا عدوا التى :مقرفا الجماعة 
قريش مهدداً لمركز الكعبة الذى يتوقف عليه مركز مكة إلى حد كبير » 
وقد حاولوا إثناءه عن موقفه بكافة أنواع الترغيب والوعيد . كما 
حاولوا أن يرجعوه عن دعوته باللجوء إلى عشيرته . فقد أصر ينو 
هاشم على الزقراك إل تدادتة امقمت وها وه أرمدوا عله وعليهم 
عقوبات اقتصادية شديدة . ولكنها على كل حال دون القتل والقتال . 
ولم يتورطوا فى أحلاف تجر إلى الحرب . كما لم يتورطوا فى خوض 
الحرب إلا هرتين » مرة إلى جانب حافائهم من ببى بكر ضد هوزان 
وقيسْ فيا عرف بحرب الفجار . وقد جُروا إلى هذه الحرب جرأ دون 
أن تكون له يد فى إشعاها . ومع ذلك فقد كانوا هم الداعون للصلح 
فيْها ؛ وقدنوا من أجل السلام كافة التسهيلات » حبّى قدموا أربغين 
رجلا رهنا لتوفية دية القتلى . والمرة الثانية هى الحرب البى دخلوها 
ضد المسلمين فى يغرب » وقد بدأوها حرصا على مكانة مكة وصيانة لمصالحها . 
وكما حفظوا على مكة وحدتها الداخلية » كذلك حافظوا على حسن 
الصلة بينها وبين القبائل الأخرئ فى أنحاء الجزيرة العربية > وينخاصة 
القبائل الضاربة حول مكة ٠‏ وتلك الى تنتشر على جوانب طرق 
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القوافل » الأمر الذى مكن قريشاً من القيام على تنظم القوافل التجارية 
وتسييرها آمنة بين هذه القبائل . 

كما حافظوا على خطة الحياد الى انتهجوها بالنسبة للصراع الدولى 
الذى قام بين الفرس والبيزنطيين » ودخل فى' دائرثه أجزاه كثيرة 
من الجزيرة العربية كاليمن فى الجنوب والناذرة على أطراف“ العراق ؛ 
والغساسنة على أطراف الشام : واستطاعوا مهارة أن يسالموا الدول 
المتصارعة : وأن يفيدوا من هذا الموقف الحيادى فى السيطرة على نقل 
التجارة بين الشرق والغرب . وأجنوا من وراء ذلك ثروة كبيرة ومركزا 
ممتازا. ْ 


الفصل الاك . 
وهس وكل قرا بالض راص 


لم يكن فى مكة جبش نظاى ثاب + فهي مجشمع قبلى تستغتى 
بالتشكيل الحرنى القبلى عما تعرفه المجتمعات الكبيرة من الجيوش 
النظابية , وكان جيكها: بعالهدمن ران القبيلة أتفسهم وطن يتفم 
إليهم من رجال القبائل الأخرى التى ترتبط معهم يرباط الحلف . 

ومكة كمدينة تجارية لم يكن أهلها ميلون إلى استخدام وسائل 
العنف : وقد حرصوا دائماً على حل مشا كلهم سلمياً » إذ أن سلامة 
تحارما تتوقف إلى حد كبير على حسن صلاتا مع القبائل المجاورة 
لحا أو الضاربة على جانبى طرق التجارة الى كانت تسير فيها قوافلها 
يبن الشهال والجنوب والشرق والغرب . كما كان من مصلحتها أن 
يسمر السلم ى سطقتها حيث تعقد الأسواق التجارية : لتستطيع ف جو 
لسلم أن تصرف بضائعها » التى تجلمها من الجهات المختلفة » بين 
الوافدين إليها من سكان الادية » وللتبادل التجارى مع من يفد مقن 
رجال الشمال والجنوب هله الغاية . ولكنها فى الوقت نفسه كانته 
محتاجة إلى قوة حربية . تشعر بقدرتها على الضرب إذا هدد أمنها أو 
حدث اعتداء على قوافلها . وبالرغم من أن رجال ا وبخاصة 
أصحاب الأموال منهم كانوا دائماً ضد استعمال القوة المسلحة وتسيير 


ا ققلات 
الحملات العسكرية : فإن ذلك لا يعنى أنبم كانوا جبناء . فقد أثبت 
كثير من رجال قريش شجاعة فائقة » وقاتلوا بيسالة كبيرة ححيما 
٠ 95 . 3‏ - 0 5 0 - . 
قريش نفوذأ كبيراً بين قبائل العربية الغربية والوسطى : ولكن هذا 
المركز الممتاز الذى يلغ أوج قوته فى أواخر القرن السادسة وأوائل 
١ 5‏ . 5 0 . 
مها » ونعجى بذلك قوة الحاف الذى بنته على أساس ارتباطاتها التجارية ؛ 
وقيامها فى الوقت نفسه بسامر تنظم الحج وسدانة البيت ؛ فقد كانت 
القوافل الى تسير إلى الشهال وإلى الجنوب فى حاجة إلى خدمات البدو 
ياعتبارهم أدلاء وحراسا وحمالين . وكانت القوافل تدفع إتاوة لرؤساء 
+ 
القبائل على أن يدلوها أو عدوها بالماء وبالتموينات الأخرى ٠‏ ومن 
هنا فإن قبائل البدو كانت تشارك فى تجارة مكة على نحوها » وبذلك 
كانت القبائل الضاربة على جنبات الطرق التجارية ترى مصالحها 
مرتبطة عصالح دكة »© ذرنحاء مك يعى رخحاءها وخحسارة مكة تعى 
عسارتا . وكذلك قوى الشعور بالتضامن مع مكة المحالفات القائمة على 
المصاهرة بين أبرز رجال مكة ومختلف القبائل العربية(1) » كما أن 


(1) انظز نسب ةريش للمصعب الز بيرى ( تحقيق بر رفتسال ) . أصبر عبد مناف إل بى 
سليم وهوازن وزوج بناته فى كثائة نما أدي إلى حلف الأحابيش ( ص ٠١-١6‏ ) وأصهر 
ابنه هائم إلى الخزرج فى يترب وإكى ب المصطلق من خزاعة وإلى ثقيث ( ص )16--1١١‏ 
وأصهر عبد المطلب بن هاثم إلى المر بن فاسط وإلى عامر بن صعصعة وإلى خزاعة ( ص ها ) 
كا أصبر عبد شمس إلى بنى ححنظلة من زيد مناة وإلى بى أسد ( ص مه ) وأصبر أمية الاكبر 
إلى بى عامر وإلى هوازت ( ص 44 ) وأصبر حرب بن أمية إلى بي مم ( 1١‏ ) وأصبر 
أبو سفيان إلى الازد ( ص 5؟١‏ ) وأصهر شويلد بن أسد إلى بى مازن إخوة سليم ( ص - 


جنل نه 

زعماء القبائل كانوا يشاركون مشاركة مادية فى قوافل »كة التجارية 
وءن هنا كان فى استطاعة أهل مكة أن يستأجروا المحاربين للدفاع 
عنهم(1) 7 ولكن لبسن معى ذلك أن هؤلاء كانوا جدوداً مرتزقة ©» 
بل إنم كانوا حلفاء . دخلوا فى محالفات قريش على أساس التكافؤ 
لامنس(؟) #6عستصهة إلى أنهم كانوا زنوجا من بلاد الحبشة . وأن رواة 
السيرة تعمدوا القول باهم عرب ؛ أنفة من أن يقولوا إن قريشاً كانت 
ق الجاهلية تستعين بالسودان فى الدفاع عن حرياتها . وهو قول هردود » 

0 ا 

فإن الأحابيش كانوا بطونا من القبائل العربية الضاربة حول مكة من 
كنانة وخزعة بن مدركة وخزاعة : تجمعوا وتحالفوا معاً » وأحذوا 
فى الاندماج والتكتل فى طريقهم إلى تسكوين قبيلة عربية » بواسطة 
الحلف الذى كان سبباً فى تكوين كير من القبائل العربية القدعة 
ثم تحالقوا مع قريش فى النصف الثاق من القرن السادس(9) وقد 
ظلوا طوال عصر الئنبوة قوة عربية لها كل خصائص القبيلة من سيد 
و90 ) وأصبر هشام بن المغيرة فى يي نمشل بن دارم ( ص 500 ) وأسبر أبر جهل بن 
هشام إلى بى هلال بن عامر رإلى بى ميم وإلى بى عبس ( ص 81١‏ 15م ) والامثلة عل, 
مصاهرات قريش مع القبائل كثيرة جداً بجدها كل من تنيع أنساب قريش . 

)١(‏ ابن هشام 1/7 - وغ .78 , الواقدى .95 ( يقول الواقدى عند الكلام عن 
المندق و إن قريشا جمعوا الجموع واستأجروا حيا من قبائل العرب » فسارث غطفان وأسد 
وسلم وقريش ومن دخل قبيها فاجع مهم ثفر جراه ) 

1 .2 .220منقطنادم عممكءط وأطوعة .لأمدء1 0 
() 18 عل عمعتقأأائطد مهمئنأه:تموعوءه1 أه وأطهطة 165 .لم صما 
.© ه01 (425-482 .5 1916 .11ل .عسونغداكة أقسعتهز) عتومعء84 
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(0) انظر أبن الآثير ١/روء؟‏ © ©#68 . السقد الفريد 74١/«‏ . نسب قريش ص 4 , 


- اآ5١‎ 


يتزعمها(١)‏ ؛ وأرض تنزها » وراية تحف ما عند الحرب : وأنبا كانت. 
من حيث ,علاقاتها السياسية مع قريش تنزل منها منزلة الحليف من 
الحليف والند من الند . وأنبا كانت مسموعة الكلمة فى الشكون العامة 
اقريّش(؟) ‏ وقد استخدمت قريش قوة الأحابيش فى الحرب الى 
خاضتها » وكانت قوة الأحابيش ذات أثر كبير فى الحروب الى, 
وقعت بين مكة ويثرب فى عهد النى . حى إن قريشا حين خرجت. 
للحرب تعفر دها فى موقعة مقر ميت زه شديدة . وقد عرف النى. 
كبك بدردكزة الأسريش الى كنك تسرييا تريس وراك قدت 
إلى جانبه القبائل إلتى كانت تنتمى إليها أحياء الأحابيش . كما 
غزا بعض هذه البطون3”» : وبذلك انكسرت شوكة الأحابيش وانتهى 
حلفهم ائياً بعد فتح مكة (4) . 

كما كان لقريش عدد 0 من العبدان والموالى الذين يقاتلون. 
فق فونه 2 ول تكن قو قريحّن الذاتية الى تستطيع أن توجهها' 
إلى عيدان القتال لتريد على 000 ٠‏ ولكنها كانت 
تستطيع أن توجه إلى القتال أربعة آلاف مقاتل وقوة من الفرسان. 


(1) ابن هشام #/44 2 590و . 

(؟) نفسه م/50م , ابن الأثير 555/1١‏ . 

() ابن هشام : ( اجتذب النى إلى جائبه قبائل شزاعة » فيروى ابن إسحاق أن ضزاعة 
كانت سنلمهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله صل الله عليه وسلمْ - أى موضع سره - بتهامة 
سقفهم معه - هوام له - لا مخفون عنه شيئا (/ مه ) كا أن غفارا وهى من كتانة » وأمل 
رحى من شزاعة أخذتا جائبه ( م4/6 1م 3 15/4 ). وكذاك غرا بى الممسطق ثم صالهم 
وضمهم إلى جائيه ( ملام © 3749) . , 

(؛) انظر عن الأسابيشن لقاب 4 صور من التاريخ الإسلاى 1/1- 50 . 

(5) البخاري 1417/6 . 

(م ١١‏ - مكة والمدينة 


> ريا 3 


لا تزيد على أربعمائة » إذا انضم إليها أحابيشها ومواليها وحلفاؤها من 
'قبائل كتانة وبعض بطون هذيل وخزاعة من قبائل تهامة . وأ كبر قوة 
استطاعت قريش أن تجمعها فى معركة من المعارك هنها ومن كل أحلافها 
عي آلاف مقاتل » وهى الى حاصرت مما المدينة فى غزو الخندق » 
وجمعت فيها كل حلفائها من القبائل العربية الى ارئبطت مضالحها 
عصالح قريش » وهى قوة كبيرة لم تعتد مثلها الجزيزة العربية ى 
العصر المجاهل . 

كذلك كانت قريشى حليفة قدعة لبيى كنانة وببى بكر » ويرجم 
حلفها مع كنانة إلى أيام قغى بن كلاب . حيما جمع قريشا وحالف 
كنانة لحرب خزاعة . وقد اضطرت قريش إلى القتال إلى جانب كنانة 
تك سن وهوازن فى حرب الفجار استجابة هذا الحلف » وقد أثبتت 
بحرب الفجار مقدار تماسك قريش واتحاد بطونما ورجالها » وأنبم م 
يكونوا متهورين تبور غيرهم فى الحروب . بل كانوا عيلون إلى التعقل 
والتدبر قبل الإقدام على الحرب . وبالرغم من رجحان كفتها فإما 
دعت إلى الصلح وأفلحت فى إعادة حسن العلاقات بين الطرفين ؛ لآن 
معسالحها التجارية كانت تستازم هذه العلاقات الطيبة . وكذلك 
ظلت _كثانة إلى جانب قريش عند ظهور ا ؛ فقد اشتركت عم 
قريش فى الحلف ضد بى جائم (وحضرهع ىُْ أحد شعاب مكة(١)‏ . 
وكذلك قاتلت إلى 'جانب قريش فى حروبا ضد يثرب . كما كانث 
قريش على علاقات طيبة ودية مع القبائل الضاربة على جنبات الطريق 


() اللخاري 18/5 ده 70/4 . 


ا 5 


التجارى مثل جهينة ومزيئة وغطفان وأشجع وسلم وببى سعد وبنى أسل ». 
وكان هم من هذه القبائل حلفاء يعيشون فى مكة ويعتبرون أنفسهم. 
من القبيلة جريا على النظام القبلى(١)‏ . وكذلك كانت قريش عل. 
صلات طيبة ببنى عذرة هن قضاعة على أطراف بادية الشام من أيام 
قصى بن كلاب ٠‏ وقد أعان بنو غذرة القضاعيون «قصبى» فى الوصؤل 
إل حك مكة ب وتكانت "مبلات إبكة ليبة' كذلك وقوية بالقبائل الى 
تعيش إلى جبوبها ٠.‏ مثل قبيلة خشعم إلى كانت تعيش ف الحضبة الممتدة 
من الطائف إلى نجران عند طريق القوافل الممتد من اليمن(؟). . وتتحدث 
الروايات عن صداقة عبد الطلب بن هاشم مع ذى نفر الحميرى الذىه 
تصدى لقتال أبرهة دفاعا عن مكة . كما تصدى له نفيل بن حبيب 
العهى بقبيلى غفعم «شهران وناهس» 00 . 0 . 5 
١‏ 

٠‏ على أن الاحتفاظ بود القبائل البدوية والحلف معها أمر يحقاج 
إلى حنكة ومهارة . ودراية بنؤازع نفوس البدو الحساسة . وأنفتها 
الشديدة التى قد تثيرها أمور بسيطة يعدذها الحضرى تافهة . ولكنها 
فى نظر البدوى عظيمة قد تثير الحروب وتسفك من أجلهل الدماء » 
فكلمة شديدة أو تصرف يبدو فيه بعضى الإهانة قد يثير عراطف. 
البدو فتسل السيوف وتسيل الدماء : وعند ذلك تقع الغارات وتثور 
الأحقادٍ وتتفائى القبائل . فلم يكن المال وحده كافياً للحفاظ على حسن 
الصلات ذه القبائل البدوية . وإنما هى السياسة الحكيمة الصبور الى, 


م 


, 788 - 751/1 الأهيى :.سير: أعلام النيلاء‎ )١( 
. 557/4 جواد عل‎ )0( 
. ابن عثام ١/باوسم؛ , الأغال ,ع7 5430م‎ )0( 


ده 
: 'اشتهرت بها قريش وضمنت عا ولاء القيائل ها ؛ بلى ضمنت با تفوقها 
عليها واعترافها بسيادتها ٠ ٠.‏ 

وكما حالفت قريش قبائل البادية » فإِنها كانت على علاقات طيبة 
مع المدن الأخرى الموجودة فى الحجاز : فكانت صلاتها وثيقة بقبيلة 
ثقيف فى الطائف . وقد كانتت الطائف: ميف أهل مكة » ولا يوجد 
غبى فى مكة إلا وله ْ الطائف بستان » وكان تجار مكة يجلبون من 
.الطائف المخصور والزبيب والأدم (الجلود اللدبوغة ) » وكان أهل مكة 
:ياستهلكون كثيراً من أعناب الطائف وزمائها » كما أن الثقفيين كانوا 
.يشاركون فى قوافل مكة التجارية. : كما كانت سوق عكاظ ٠‏ وهى 
أكبر أسواق العرب ل ا ا ب ل 
وتشير الاية القرآنية «وقَالوا لرلا نول هذا القَرآ ن َُ رجل مك 
الفَرَيتَيْنٍ عَظمم (001 إلى خطورة شأن رجال الطائف » وأنهم عائلون 
0 مكة قوة وجاها . وى هذا إشارة لا كان بين مكة والطائعفٍ من 
تترابط بحيث لو كان كما زعموا- قد نزل القرآن على عظمم من 
أما لاتبعوه جميعا . ولقد كان كثير من رجال الطائف حلفاء للقرشيين 
وقد بلغ بعضهم «بلغ السيادة فى البطون القرشية . كالأخنس بن شريق 
٠‏ حليف ببى زهرة الذى كان مسمورع الكلمة فيهم مطاعا(؟) : كما كانت 
ريش تشرك رجال الطائف فها سبمها من الأمور الكبيرة ؛ وقد كان 
عروة بن مسعود الثقبى أحد الرسل الذين بعشت بهم لمفاوضة الننبى 
عند نزوله بالحديبية "© . 


. الزخرف ١م . (9) أبن هشام 68/9 ؟‎ )١( 
١ نفسه م/0وم ب وصجم,‎ )( 


1 


ل 56# - 
- كذلك كانت صلات قريش طيبة عدينة يقراي 4 وقذ أَصَهن 


هام بن عبد مناف إلى ببى” "النجار الخزرجيين ٠‏ ن أهل رشربت ؛ وظل 


. ابئه عبد المطلب على: صلة وثيقة بأخواله هؤلاء . كما كان لغيره من 


زعماء مكة صداقات مع إعاء يدرت 4 ققد كان أمنة بذ خلف 
الجمحى صديقاً لسعد بْن معاذ الأشهل زعم الأوس(1) : كما كان 
العاص بن وائل السهمى وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس وغيّرهم على 
508 طيبة ووثيقة بأهل يشرب()) . ولكن على الرغم من هذه الصلة 
الؤثِيفة فإن قريشا لم تشأً أن تتورط فى فى حلف مع اليشر, بيبن قد يجر 
إلى أن تتدخل فى الحرب الداخلية التى نشبت بين الأوس 50 
يق يري : وقد ظلت علاقاتها طيبة برغم ما كان بمكن أن يحدث 
من تنافس بين المدينتين الواقعتين على طريق النجارة . وم تحدث 
النجفوة والغدأء بينهما إلا بعد هجرة الوسول إكى يشرب وتسكوين الدولة 
الإسلامية مها . وشعور قريش بالخطر الداهم على .تجارتها . والذى 00 
يكن فى يغرب ذا الوضع الجديد الذى أحدئته الحجرة . 

المكيون إيواء النى والمهاجرين تحديا لهم وتديدا لمصالحهم » 0 
أجل ذلك وقع الصدام بين المدينتين() . ش 


وكانت صلات مكة باليهود جميعاً طببة فى يشرب وخيبر وتماء . 


ووادى القرى » وكان القرشيون يحترمون اليهود ويرون أنهم أهل العلم 


. البخارى 0 : 0س( ال 50 اولع‎ )١( 
. 79/6 (م) البخارى‎ 


- الا كك 


5 5 
والكداب الاول(١)‏ + كما كان اليهود يجلون الفرشيين ويعتبر وهم 
سادة العرب وملوك الناس(؟) . ولم يكن اليهود فى جزيرة العرب يحفلون 
كرا بتعالم التوراة الى تأمرهم بالبعد عن الوثنيين وتلزمهم عداءهم 
ومحاربتهم . وإنما كانوا يجرون وراء مصالحهم المادية . وجريا وراء 
هذه المصالح تورطوا فى الإثم حينا ساطم المكيون أدينهم خير أم ما 
يدعو إليه محمد . فناصروا الوثنية على التوحيد الذى جاء به الإسلام » 
والذى حملوا عم لواء آلاف السنين ولقوا فى سبيله كثيراً من الاضطهاد 
والعذاب(7) . ولقد نعى عليهم القرآن هذا التورط فى الضلال ولعنهم 
ققال أُلَمْ ثَرَ إلى الّذين أوتوا نّصيباً مِنَّ الكِتّاب يُوْمنونَ بالجبتر 
والطّاغوت ويَقْولُونَ لِنَّذِين كَمَروا دولاء أُمْدَى ين الَّذِينَ آمنوا 
سبلا . أولئِك الّنِينَ لَعَنَهُم الله وَمَن يَلْمَن الله قَلَنْ تَجِدَ لَه تَصِيراً(2)4 . 
ل 3 5 5 5 30 . 11 
كذلك مالا اليهود فى يشرب القرشيين منذ بدأ الصراع بينهم 
شعراؤهم بمدحون المكيين ويرئون قتلاهم ويؤلبون قريشاً والعربه 
لحرب المسلمين .. وانتهى الأمر بأن عقدوا حلفا مع القرشيين وجمعوا 
إليه قبائل العرب لحرب المسلمين فى -غزوة الخندق . 


)١(‏ ابن هشام ١/0.م*‏ (؛ بعثت قريش النشضير بن الحارث وعقبة بن أن معيط إله 
أخبار هرد بالمدينة وقالوا لحما , سلاهم عن محمد » وصفا طم صفته ل وأغبرم بقوله » فإهم 
اهل الكتاب الأول وعندهم عل ليس عندنا من عل الأنبياء » ).. 

(0) ننه 1/5م4 . 

(؟) إسرائيل ولننسون : تاريخ الهبود ق جزيرة العرب ١15-141‏ . التوراة : 
تثنية » إصحعام ب آية ماس 5 . 


(1) اللساء ذو وم , 


ب 7؟ؤ ب 


هذه الصلات الحسنة منت مكة عادية القبائل العربية » كما 
أمنت خصومات المدن الحجازية » ولما كانت قد استطاعت المحافظة 
على وحدة القبيلة الداخلية وتوطيد السلام فى مكة . فقّد نالت تفوقا 
كبيراً وحظيت باحتيرام عام من كافة أنحاء الجزيرة العربية وأصبحت 
تئافس صنعاء فى زعامة الجزيرة العربية » بل إنا تفوقت عليها تى 
النصف الثانى من القرن السادس الميلادى : وأصيحت العاصمة العربية 
التى تعجه إليها نفوس العرب وعواطفهم القومية . وبخاصة بعد أن 
فقدت اللِمن استقلاها . وكذلك تضعضعت مملكة الحيرة ومملكة 


غُسادن . 


لذ ا با 


52 
القصستل الالع 


علايات هي 


-"- مي 


شهد القرن السادس. الميلادى ذروة الصراع بين الإمبراطورية 
البيز زنطية ومن لف في فلكها . كدولة الأحباش ٠‏ وبين الإهبراطورية 
الفارسية : وكان ميدان هذا الصراع بلاد الشرق الأوسط وهدقه بسط 
نفوذ الدولتين على ربو ع هذا الشرق ؛ بغية السيطرة على طرق التجارة 
العالمية التى تمر ببلاد هذا الشرق٠.‏ وقد وصل هذا الصراع إلى ذروته 
العظمى فى ناية هذا القرن » وبلغ غايته بانتهاء الزبع الأول من القرن 
السابع . حيث انتهى اية أبدية . وذلك لأن دولة جديدة فتية قامت. 
فى جزيرة العرب . وهى «نطقة لم تشهد قيام دولة موحدة من قبل » 
ولم يخطر يبال أحد أن تقوم ما مثل هذه الدوله . فوضعت حداً أبديا 
لهذا الذرا - فنا لم تلبث بعد أن قامت إلا قليلا حبى خرجت إل 
المجال اللخارجى . واصطدمت بالإمسر اطوريتين الكبيرتين اللتين كانتا 
تتحكمان فى مصير العالم وقتذاك ؛ فالتهمت إحداهما وهى الإمبراطورية 
الفارسية . وطردت الأخرى عن هذه المنطققة فلم تعد إليها مرة أخرى 2 
يل ماءلبغت أن تعقبتها فى عقر دارها حتى سقّطت على يد رجال يدينونه 
بدين هذه الدولة الفتية ويخضعءون خضوعا معنويا لها » فقد سقطت 


القسطنطينية عاصمة بيزنطة فق يد الترك العثانيين المسلمين سئة 7ه 4١م‏ 


ةكت 


والصراع عللى. الاستيلاء عل تجارة الشرق. بالسيطزة على طرقها 
صراع قديم سابق على ميلاد البق بترو طويلة : رما يرجع إلى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية 16803 قى. م) الى شيرت أساطيلها 

تى البحر الأحمر إلى أرض "البخور على شاطىء البحر الأخمر فى 
الجنوب . )١(‏ ثم جاء العصر الإغريق فحاول الإسكندر الأ كبر “حي 
تح بلاد الشرق أن عد نفوذه على بلاد الغرب حيث تمر طرق التجارة 
فلم يتم له ما أراد(؟) . ثم تجح البطالة خلفاء الإسكندر فى مصر ء 
فرصلت أساطيلهم إِى الجنوب . واستظاعت أن تحول جانبا كبيرا من 
تجارة الشرق إلى طريق البحر الأحمر : ثم مصر . ثم م تلبث الأساطيل 
الرومانية بعد البطالمة أن مخرت عباب البحر الأحمر لتقل هذه 
التجارة() . ولكن الطريق البرى ظل مفتوحا . قأرسل الر ومان -حملة 
بقيادة أليوس جالوس سنة 4 ق . م فى عهد القيصر أغسطس للاستيلاء 
على الطريق البرى بالاستيلاء على رأسه الجنونى (اليمن) بعد أن أصبح 
ّ أيدموم رأسه الشمالى (الشام) ولكن هذه الحملة باءت بالفشل(4) . 


ولا حل البيزنطيون محل الرومان : وقامت ف المشرق دولة الفرس 
الساسانية ؛ اشتبكت الدولتان فى صراع امتد على الزمن وتعددت وسائله 
فقد استخدمت فيه القوة المسلحة » كما استخدمت السياسة والدين(8) . 


() أحيد بدوى ؛ فى موكب القمس ؟/لالام + 455-456 . جوزجى زيذات . 
العرب قبل الإسلام س 0١‏ . 
)»2 جورجى زيدان نفسه 6١١١1ا.‏ 


(م) جواد عل ١9/0‏ ء ٠١‏ حى تاريخ العرب 7١‏ . 
()) حنى نفس 0107١‏ . () نفسه؟؟ ملا ه7. 


بأ »أل سه 

وكانت بلاد الشرق الأوسط محور هذا النزاع وميدان التصارع 
بين الدولئين . وقد دغجلت أطراف الجزيرة العربية الجنوبية والثمالية ' 
فى مجال هذا الصراع » بل إن الاستيلاء عليها باعتبارها رؤوس طرق 
التجارة الشرقية كان هو الحدف هن وراء هذا التطاحن بين الدواتين 
الكبيرتين » وشهد القسم الثهالى من الجزيرة العربية أعنف المعارلع 
الحربية بينهما » كما شهد القسم الجنوى أنواع الصراع السيابى 
والديني . أما داخل شبه الجزيرة العربية فلم يدخل فى دائرة الصراع 
إلا فى القرن السادس الميلادى » إذ أن التجارة كانت فى يد اليمئيين 
الذين قاموا على نقلها منذ زمن مبكر جدا » ق عهد الدولة المعيئية 
١100(‏ ق . م) ثم السبئية والخميرية » ولم يكن فى فتح دائل شبه 
الجزيرة الصحراوى مطمع لفاتح » لقلة خيراتها وصعوبة تسيير الجيوش ' 
إلبها » كما لم تكن مدن الحجاز لتزيد على كونها محطات تسجارية 
تنزها 0 والنزود » ولذلك لم نسمع عن غزو وجه إلى داخلية 
شبه الجزيرة أو إلى مدنها الواقعة على ظرق التجارة » ومع ا 11 
أليوس جالوس سنة 54 ق . م اخترقت شبه الجزيرة ووصلت إلى 
منطقة مار ب(١)‏ » فإله لم يذاكر أنما تو ترققت عند مكة أو عند يشرب 
أو الطائف ء كذلك لم نسمع غن جيوش رومية أو فارسية قصدت هذه 
المنطقة ؛ لبعد الشقة وصعوبة وصول الجيوش إليها » فظلت بعيدة 
عن متذاول يد الدول الكبرى . وحتى فى القرن السادس الميلادى لم تفكر 
بيزنطة فى إرسال جيوشها عبر جزيرة العرب » حين طلب إلى القتيصر 
أحد الفارين المسيحيين من نجران النجدة ضد لملك البهودى الذى 


. -0م؟‎ 520/١ جراد عل‎ )١( 


اام 


نكل بالمسيحيين فيها ؛ فقد اعتذر له القيصر بأن بلاده بعيدة(1) » 
وظهر أن الروم لم ينسوا الدرس الذى تلقته حملة أليوس جالوس من ' 
قبل . كذلك تردد كسرى ف إجابة هلتمس سيف بن ذى يزن حين 
طلب إليه تسيير جيوشه لتخليص اليمن من حكم الأحباش ٠‏ برغم 
أن وسيض» عرض حكم بلاده على كسرى(؟) . وقدتحالفت بيرنطة 
مع الحبشة القريبة من بلاد العرب وانخذت فيه أذ دمي توم 
على بلاد اليمن . كما اتخذت الدولتان من الدين وسيلة لإضعاف هذه 
البلاد وبسط نفوذهما عليها . فحاولت بيزئطة نشر المسيحية مين أهل 
٠‏ اليمن : وردت فارس على هذا بأن شجعت الديانة اليهودية المعادية 
للمسيحية . وقد كان من نتيجة ذلك أن قامث الخلافات الداخلية ؛ 
مما أدى إلى إضعاف دولة الحمريين . ثم أدى إلحاح الأحباشى عليها 
بالغزو إلى سقوطها فى أيدبهم سنة 5ه م . ثم سقوطها بعد ذلك تحت 
: الحكم الغارسى سنة: هلاه م (9) . 0 
وبسقوط اليمن تحت الاحتلال الحبشى ثم الفارسى . وقيام 
الخلافات الداخلية فيها : فقدت قدرتها على النهوض بدؤرها الذى 
اضطلعت به قرونا طويلة فى نقل التجارة العلمية . ولما كان النزاع 
بين الفرس والروم قد أدى إلى قفل طريق التجارة الشرق المار ببلاد . 
العراق إلى الشام ؛ وكان الطريق البحرى عبر البحر الأحمر قد خلا من 
سفن الروم : ولم تقو البحرية الحبشية على سد الفراخ فيه . وأصبح 
عيدانا لسفن القراصئة فوق صعوبة الملاحة نفسها فى هذا البحر بسبب ' 


(1) ابن عقام 55/1 00 (0) نفسه 55/١‏ . 
ب(م) ابن هشام 279/1 


ب لأا 


الرياح .الشمالية التى تعا كس السفن فى إبحارها نحو الشهال » ولوجود 
الشعب المرجانية وخلو شواطيه دن المراىء الصالحة لرسو السفن وحمايتها 
وقلة المإء والمؤن على جانبيه ؛ قإن الطريق البرى عبر تبامة والحجاز 
أصبح هو الطريق الوحيد المفتوح أمام التجارة » وكان لابد بعد زوال 
النشاط اليمنى أن يوجد من يسد الفراغ ويقوم بدور الوسيط المحايد 
بين المتنازعين لنقل دذه التجارة )١(‏ . 

وقد وجد هذا الوسيط المحايد ممثلا فن مديئة «كة ؛ النى حظيت 
بنوع من التنظم والاستقرار على يد قبيلة قريش غنذ منتصف القرن 
الخادس الميلادى ٠‏ وقد حظيت ممكانة سامية بين عرب الثمال. الذين ' 
بدت فيهم نبضة قومية فى ذلك الحين » وأخذوا يتطلعون إلى زعامة 
عربية نتجه إليها عواطفهم » وبخاصة بعد أن وقعت أطراف الجزيرة 
العربية الجنوبية والشيالية » ممثلة فى اليمن والحيرة والغساسلة » تحث. 
النفوذ الأجنبى . 

وبقيام مكة على نقل التجارة بدأت تطرق المجال الخارجى » وبدأته 
تعخل لها علاقات مع الدول المحيطة بالجزيرة الغربية والتى أصبحت هى 
الوسيط فى نقْل التجأرة منها وإليها . وقد عمل رجال قريش على ألا 
يزجوا بأنفسهم فى مجال هذا الصتراغ الدولى » بل حرصوا على الحيدة : 
التامة بين المتنازعين » وقد أعانهم "على اتنخاذ موقف الحياد زغبة 
المعسكرين فى وجود مثل: هذا الوسيط المحايد من ناحية » وبعد مكة 
وصعوبة الوصول إليها من' تاحية أخرى » ومع ذلك فلم تسلم مكة من 
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>2 
محاولة السيطرة عليها محاولات حربية وسياسية باءت بالفشل ؛ بفعل, 
عوامل شخارجة عن قدرة المكيين مرة . وبإصرار رجال مكة على حيادهم 
واطمثنائهم إلى موقفهم مرة أخرى 0 


علاقة مكة بالجنوب : 


علاقة الحجاز باليمن قدمة جدأ ترجم إلى أيام الدولة العينية ثم 
السيعية والحميرية (٠ه#١ق.م-‏ ه؟هم) الذين امتد نفوذهم إلى. 
شمال بلاد الحجاز » حيث أسسوا لحم مستعمرات على طول الطريق. 
التجارى : فى معان والعّلا كما تشهد بذلك النقوش الى وجدت فى هذه 
المناطق(؟) . وى أيام هذه الدول لم تكن مكة أ كثر من محطة تمر مبا 
القوافل ويجد معبدها الاحترام وبخاصة من ملوك التبايعة » حيث. 
تذكر الروايات أن التبع تبان أسعد أبا كرب الحميرى كان أول من. 
كبا البيت الحرام وعظمه وأوصى بتعظيمه وكسوته(”) . وقد كانت. 
القبائل الجنوبية هى أول هن سكن مكة » وكان لقبيلة خزاعة ٠‏ الى. 
هى فرع من الأزد » دور فى عمارة مكة وتنشيط الحج إلى بيتها الحرام . 

وق عهد قريش اتصل أحد رجال مكة وهو المطلب بن عبد مناف٠‏ 
بأقيال اليمن الحمريين وعقد معهم اتفاقاً على أن تقوم قريش بالمتاجرة: 
فى أرضهم » وقد اتصلت تجارة قريش باليمن هنذ ذلك الوقت - حواك. 
بداية القرن السادس- وسيطرت قوافلها التجارية تماماً على نقل هذه: 


)21 : نقوش أثار إلها وغ ء» همء 54 . جواد عل 581/١‏ 6 5824 ». 
2 682و" . 4 .2 ا ا ا ا نكن اليك 


(0) ابن معام 1١5/١‏ - 131 . 


4لا 
النجارة . وقد تضاءل شأن تجار اليمن وا كتفوا بالتجارة مع قريش » 
.وكان قصاراهم أن يبيعوا بضائعهم لتجار مكة إذا قدموا إلى الشمال . 
وكما حظيبت مكة وبيتها الحرام بنفوذ كبير بين عرب الثمال ٠‏ 
تكذلك أصبح ها مكانة عظيمة ى نفوس عرب الجنوب الذين فقدوا 
استقلاهم وتطلعوا خم القومية إلى هذا اليلد العرلى المستقل . حى 
لعفي عمق اجر لبه شاك ابسن الحبشى حملة لغرو مكة . 
وتصدت له بعض القبائل اليهمية وقاتلته . وقد قامت علاقات صداقة 
بومودة بين زعماء عكة ورجالات اليمن + فتحدئنا الروايات عن 
صداقات عبد المطلب بن هاثم وبعض أقيال اليمن ووفاداته 0 
وقد قدم وفد مكة لتهنئة سيف ذى يزن بعد انتصاره على الأحباش 
ورا كان قدوم هذا الوفد تعبيراً عن الابتهاج مزيمة الحبشة الى 
كانت قد غزت مكة من قبل . ولكنه كان على كل حال تعبيراً عن 
الغبطة بانتصار رجل عرنى على أعدائه . وذليلا على حسن الصلة والموذة . 
وقد أ كرم سيف الوفد وَحََبّاِ وحظى عبد المطلب زعيمه بعظم عطفه 
وكرمه(؟) . ١‏ 
أما علاقة مكة بالحبشة فإنها بدأت منذ تحرجت 'مسكة بتجارما إلى 
المجال الخارجى » فإنه فى الوقت الذى اتصل-فيه المطلب بن عبد مناف 
' بأقيال اليمن ؛ انصل أخوه عبد شمس بالنجائى » وأبرم معه انفاقاً 
حمائلا ء ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحبشة لقريش وجهاً و«متجراً() . 
)١(‏ ابن كثير /1ا1- “اذ ( كان عبد المطلب صديقاً لذى نفر الحميرى وهو الذى 
تعدى خملة أيرهة عند روجها متجهة إلى مكة وقائلها ولكنه هزمء وكان ذو نفر من أشراف 


“أهل اليمن وملوكهي ) . ش 
(0) أبن كثير 709/9 . (©) الأغان م/م . 


د هلاو ا 

وكاتت الحبشة مضدرآ هاماً من نصادر التجارة الشرقية : فقد كانت. 
تبمج البخور زاللادن والأطياب وريشى النعام والعاج والجلود والتوايل ٠‏ 
كما كانت منطقتها المصذر الأول لتجارة الرفيق الأسود : وكانت» | 
فريش إذ تحصل منها على هذه السلع الحامة تحمل إليها ما تحتاج إليه 
من حاصلات الشام ومصنوعاته . ومن حاصلات الجزيرة العربية نفسها 

ولااحلت الحكة عل لبد .ا ل بعلم أن تقوم بدور كبير فى 
التجارة الى أصبح نقلها يتم على أيدى التجار اللكيين : الذين أُصبحوا: 
الوسطاء المسبطرين على قوافل النجارة الخارجية . كما كفل لهم قيام 
البيت الحرام وإقرار هدنة الأشهر الحرم وقيام الأسرر اق اق مرظقة كه 
السيطرة على تنجارة شبه الجزيرة العربية الداخلية . وقد فكر حاكم 
اليمن الحيشى أبرهة أن ينافس مكة فى هذه الكانة لعله ينتزع منها 
التجارة الداخلية ؛ فأقام كنيسة فى صنعاء . حرص على أن تكون غاية 
فى الفخاءة والروعة + ليجلب إليها العرب للحج والمتاجرة(١)‏ . ولكن. 
عمله هذا لم يأت بنعيجة . وذلك لأن الكتلة العظمى للقبائل العربية. 
كانت وثنية » وقد كانت مكة مأوى أصنام العرب ثم إن' البيت. 
الحرام كان محل تعظم الزرت فيه .لان البيت الذى بناه إيراههم 
وإسماعيل اللذان يرد العرب أنساممْ إليهما . فكان اتجاههم إلى مكلة. 
برضى عاطفتهم الدينية والقومية على السواء . وقد دعا الفشل واحتقار 
العرب للكنيسة التى أتقامها أبرهة .: إلى قيامه يحملة ضد مكة لتدمير 
بيتها الحرام فتسقط بذلك مكانتها الدينية ؛ ومن ثم تذهب سكانتها 
بين العرب من تاحية . وليسيطر على هذه المحطة التجارية من ناحية- 


)١(‏ حى كلا, 


ل 6كلا!ا عا 


أخرى ؛ لينم اتصال الحبشة عبر الطريق البرى يحليفتها بيزنطة الى 
كانت تسيطر على بلاد الشام » والتى رما كانت من وراء هذا الغزو 
٠الحيشى ٠‏ ليصبح هذا الطزيق الام فى يدها ويد حلفائها ء وإن كانت 
لم تظهر على مسرح الحوادث فى هذا الموضوع(١)‏ . وقد فشلت -حملة 
أبرهة بظروف بعيدة عن عمل المكيين(؟) ؛ فقد تفشى المرض ى 
.جيش أبرهة وهو على أبواب مكة بعد أن عجزت القبائل عن التصدى 
لهذا الجيش . كما عجزت مكة عن تَبيئة قوة لحربه والوقوف فى وجهه. 
.وقد زاد هذا الحادث من مكانة مكة الأدبية وأ كد زعاءتها السياسية 
«والروحية . 2 ش 

وعلى الرغم من هذا العمل العدواى من جانب الحبشة : فإن 
العلاقات ظلت قائمة بين البلدين ؛ لحاجة كيل منهما إلى الآخر : 
مولن الحبشة لم تفكر بعدذلك فى تكرار هذا العمل العدوائى : وبنخاصة 
.بعد أن تغيرت الظروف بطردها من اليمن » ولأن قريشا اطمأنت لمركزها 
بعد تراجع الأحباش عنها وبع خروجهم من الجزيرة العربية كلها بعد 
هزيمتهم أمام الفرس . ولم يصبح أمام الحبخة إلا هذا الوسيط العرنى 
«الذى يقوم على التجارة : فإنه لم يكن من المستطاع أن تخلق تجارة مع 
'الفرسى أعدائها وأعداء حلفائها الروم . 

وفى أيام البعئة النبوية كانت علاقة هكة مع الحبشة علاقة وطيدة » 
يوكان 'تجار قريش على صلة دائمة وعلاقات طيبة مع هذه البلاد وعلى 

(1) لا يستبعد تأولبرى لائهء0”1 أن بنش التجار الروم فى مكة كانوا يقوءون بأعمال 


'التجسس لاب بلادهم . 
أ( سورة الفيل . 


بلالا - 


معرفة بأحواها » الأمر الذى جعل النبى يفكر أول ما يفكر فى الحبشة 
حين اضطر إلى أن يشير على أصحابه بالهجرة ؛ فهاجروا إليها ووجدوا 
فيها علج وحماية » وق حسن استقبال دؤلاء المهاجرين ورعايتهم ». 
وى إرسال قريش سمارة قابلت النجائشى وفاوضته ى رد هؤلاء 
المهاجرين(1) ؛ ما يدل على أن العلاقة كانت وطيدة بين البلدين . وقد 
ظلت العلاقات الطيبة قائمة بينهما بعد ذلك مدة طويلة , 

ولابد أن صلة مكة النجارية بالجنوب قد ازدادت بعد قفل طريقها 
الشمالى إلى الشام بعد هجرة النبى إلى يقرب ودخوله.ثى صراع مع قريش» 
فإن بلدأ مثل مكة لا 0 على عدم المداجرة وإلا أكل وؤمل أنواله 
وهدد بالخراب . 

علاقة مكة بالثمال : 

علاقة مكة بالشمال قدعة ترجع إلى أيام النبطيين الذين كانوا 
يقومون على التجارة فى ثهال بلاد العرب . والذين امتد سلطالهم إلى 
شهال الحجاز . وقد عمل الحجازيون على تعظم شأن الحجاز بين النبطيين 
فوضعوا فى الكعبة تماثيل أرباب كان يعبدها النبطيون ٠‏ يعد الرواة 
منها : بل . كما استقدموا إلى منطقتها آلمة أخرى منها اللأت ومناة. 
والعزى() : ولاشك أن قصة عمرو بن لحى الذى اتفقت الروايات 


() ابن معام 74/1 2 5مم ركم .154 .م ,رتم01 
(؟) ابن الكلبى : الأسنام +؟ . الأزرق : تاريخ مكة 3/١‏ وما بءدها . ابن هشام 
و/رج دع مامش الروضي ٠‏ 1 
( كان الم مناة منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة » وكان 
معظما شخاصة عند الأوس والمزدج » . وكذلك كانت تعظمه القبائل الأخرى وى جملا قريش 
م ؟١‏ مكة والمديئة ) 


00 5 
على أنه نقل الأصنام “من بلاد النبط إلى الكعبة إنما هى وسيلة ٠ن‏ 
وسائلهم . لتعظم شأن الكعبة عند أهل الشمال » وإيناسهم بها كلما 

رحلوا إلى الحجاز : وتقري ما بينهم وبين شعائر البيت الحرام . 

ولا قدم قصى إلى مكة وجمع قريشاً ونازع مما خزاعة للاستيلاء على 
مكة : استعان بقضاعة . وهى إحدى القبائل الى كانت تقم فى باديّة 
الشام وتخضم للاساسنة الذين كانوا تحت النفوذ البيزنطى . 

' وحين ورثت بيزئطة ساطان الرومان ف المشرق ورث معه البيزنطيون 
رغبة الرومان فى الاستيلاء على طريق التجارة عبر الحجاز ؛ إذ أن 
الطريق عبر العراق كان قى يك خصومهم الفرس . وق الوقت الذى 
حصلت فيه مكة على عهود من الحميريين والأحباش على غشيان بلادهم 
للمتاجرة : حصضل أحد زعماء مكه «وهاشم بن عبد مناف» على عهد من 
الغساسنة والروم على المتاجزة فى أرض الدولة البيزنطية(١)‏ » لكن 


وهذيل وخزاعة وأزد شئوءة وسدنة من الأزد . والصمم مئاة هو ٠‏ منوتن أو منوت 143080986 
"عند النبط - وأما السمم أللات فإنه من الأسنام القديمة المشبورة عند العرب وهو , أليلات » 
1ش الإله الرئيس عند العرب ى أيام المؤرخ هيرودوت » ويدل على ذلك أن عباده كانت 
منتشرة عند العر بد الثماليين وهو « أللت . فى نصوص الحجر وصلخد وتدمر أىى التصر ص 
النبطة الى عثر علبها فى هذه الجهات » وقد تسمى به و وهب اللات ٠‏ اين الزياء مدكة تدمر 
” ( انظر “النقش المنقرل بين سقحتى «4و » 4# من الجزء الحامس - جواد على ) وقد عد النبط 
و اللات , أما الالمة والعزى صم أنثى كذلك وهر أحدث عهداً ق نظر ابن الكلبى من اللات 
ومتاة . قد وضعت بواد من تخله القآمية يقال له حرص » وكانت قويش تتميد للازى وتخسما 
بالإعظام:» وكان أهل الخيرة يتعبدون ها » ريعنوث بالعزى كوكبة الصباح . أما هبل فقد ذكر 
الرواة أنه كات أول صم جاء به عمرو ين لحى من مثراب من أعمال البلقاء أو من هيت بالءزاق» 
وقد ورد أمم هبل فى الكتابات النبطية الى عثر علما فى اجر ) انظر : جواد عل : 
م -164. ١‏ 
() الطبرى 17/98 . 


شلال ب 

لبيزنطيين عملوا من ناحية 3 عل أن يكتهرا ا على اران 

1 قَّ الإمكان تسيير جيوشهم 53 فد 0 الحبشة 1 غم 
لتقوم هذا الور 3 واصطنعوا الدين وسيلة لذلك. .و حين حيء استطاعت 
الحيشة الاستيلاء على اليون 8 عمل الحليفان على 0 عبر هذا 
وهو مكة 5 ولاشك أن حملة أ هة كانت إحدق هذه المحاولات 
العسكرية(١)‏ . كما بذل الروم محاولة سياسية أخرى لتمليك سيد من 
العرب على مكة يدين بالولاء لدولة الروم 2 فارتضى لمصتر للك مكة 
رجلا من ساداتها هو عمّان بن الجويرث بن أسد بن عبد العزى القرشى ٠‏ 
وكان عران ممن تمردوا على الوثنية من حكاء مكة وبحفوا عن ديانة 
.عنده(؟) وملاك يضر عمات على مكة ومنحه براءة بذلك وكتب له كتبا 
يبلغها قومه . فعاد مها . وجمع قومه | لبه يرغبهم فى حسن الجزاء من 
قيصر روحم ولحاي لام 11 ير كير . وأهون ها هنالك 
أن يغلق قيصبير أبواب الشام قَّ وجوههم 5 وهم فد نظموا قوافلهم على 

الذهاب إليها والمتاجرة فيها فى صيف كل عام . قال ١‏ يا قوم إن قيصر 
35 عل..م مكانكم ببلاده وما تصيبوث من التجارة قَّ كنمه . وقل 
ملكنى عليكم . وأنا ابن عمكم وأحدكر ؛ وإنما [خذ بج لود 


من القَرظ والعكة من السءن ؛والاهاب : فأجمع ذلك ثم أذ هب إليه :وأنا 
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(؟) الروض الآانف ١495/١‏ .ابن هشام 748/1 ٠‏ الأغانى / 11 . أبن كثير 
1/1 . اللشرق ( السنة اللخامسة والثلاثون ) 1917 ص 570 . 
خواد عل ة/1ك .20060 270-79 .م عناوعء84 12 .5مع516م 12 


ب 86( سه 


أخاف إن بيجم ذلك أن ملع أمسكم الشام فلا 00 5 
وينقطم مرفقكم منه )١(‏ » وقد يبدو الأمر غريباً أن ملك 
قِيصِر رجلا على مكة وليس لبيزنطيين نفوذ على هذه الجهات » 
فإن نفوذهم الفحلى م يتجاوز فى وقت من الأوقات أعالى الحجاز » ولكن 
ذلك لا بمنع هن حصول عيان أو غير عنْان على براءات وأوراق اعتراف 
من الروم علك سيد على قبيلة أو أرض ليس للروم علدها سلطان » ققد 
كان حصول المشايخ والأمراء على أمشال هذه الأوراق وبراءات الاعتراف 
ذوعا من أنواع الإ.كرام والتقدير الأدضى يكلسب حاملها قوة معنوية : شم 
هى تجعله فى جملة أصدقاء الروم و<لفائهم والحائزين على تقديرهم 
' ومنحهم : وقد كان الروم يشجعون هذا النوع من التودد السياسى 
لكسب العرب وجرهم إلى جانبهم ؛ إذ به يتمكنون من بسط نفوذهم 
على القبائل(5) . وهذه المحأولة السياسية غرضها كما هو ظاهر كغرض 
المحاولة العسكرية الى قامت بها الحبشة . وم يد عبان من يوافقه 
على خطته من .أهل مكة ء ورأى زَعَمَاوْها أنه ليس من مصلحة بلدهم” 
أن يرتبط ارتباطاً خاصاً بأى من المعسكرين الحعاديين فى هذه الاريك 
التى وصل فيها الصراع. بين الدولتين إلى مرحلة حادة مما يبرز: أهمية 

الحياد » وقد كان أهل مكة يروت الغلب فى هذه المرحلة معقودا تفارس 
على الروم ويعتقدون أن النتيجة النهائية ستكون فى مصلحتها(م)”. 
وقد شجعهم على معارضة هذا الاتجاه الروى اطمئناتهم إلى بعد بلدهم 


)١(‏ امبر سن ١71‏ . د .م هالا 
(0) جراد عل 4١4/5‏ . 


(0) سورة الروم 0_١‏ 


اما 


عن متناول الروم » وقوة مركزهم بإزاء حاجة البيزنطيين للبضائع الى 
كانوا يحماوها . ولم يترتب على رفض العروض البيزنطية أى نتائج 
خطيرة بالنسبة لمكة » باستثناء إلسجن الموقت لبعض الرجال(1) . على 
أن العلاقات التجارية استمرت بعد ذلك فى حالة طيبة ٠‏ بل .إن تجارة 
مكة ازدادت نشاطا واتساعا بعد ذلك ؛ إلى أن كانت الحجرة النبوية 
إلى يغرب حيث هددت تجارة قريش وأصبحت شبه متوقفة مدة أربع 
سنئوات ؛ نتيجة للصراع الذى قام بين مكة والمدينة مذ معركة بر 
سنة ؟ ه حبى صلح الحديبية سنة 5 ه . 

علاقة مكة بالفرس والخيرة : 

فى نفس الوقت الذى حصلت فيه مكة على عهود من الروم والحبشة 
واليمن للمتاجرة فى بلادها. » حصل أحد رجال مكة وهو ذوفل بن 
عبد مناف » على عهد مماثئل من كسرى للمتتاجرة فى بلاذ الدولة الفارسية(؟) 
وقد اتصلت تجارة. مكة بالعراق(") : ولكنها , تكن تكن بنفس 
القوة التى كانت عليها بالنسبة للجنوب أو للشيال . وذلك لأن الفرس 
كانوا يتصلون اتصالا مباشرا بطريق التجارة المادية : فقد كان الطريق 
الشهالى عمر ببلادهم » وقد اعكر الفرس التجارة الشرقية المارة ببلادهم 
وبخاصة تجارة الحرير : وكائوا يحصلون عليها ضرائب باهظة » ولم 
يسمحوا بوصوها إلى يد الروم إلا بأثمان غالية جداً » وكان احتكار 


(1) السبيل 145/1 . 0 05 0015 انا 
() الطبرى 1/98 .00ء- 
فق ابن هشام ١٠6‏ . المصعب الزبيرى : تسب قريش صن ١95‏ . 


لا كما سه 


الفرس للتجارة الشرقية ومغالاتهم فى قيمة الضرائب ورفع الأسعار من 
الأسباب الى روجت تجارة مكة وقوت مركزها لدى البيزتطيين . كما 
أن تجارة الفرس مم الجزيزة :العربية كانت بيد الحيرة : التى كانت 
تتسلمها ثم تجيزها إلى أسواق العرب نظير جعل تدفعه لرؤساء القبائل 
لحماية هذه التجارة . كما أن سلوك اللخميين كانوا يرسلون متاجرهم 
إلى أسواق مكة كل عام فى حماية بعضى رؤساء القبائل العربية(١)‏ . 
الأمر الذى جعل تجارة قريش قليلة مع هذه الجهات . ومع ذلك:نقد 
كانت قوافل قريشى تتصل بالحيرة ويقال إن قريشا تعلمت الكتابة 
من الحيرة(؟) . وقد ازداد نشاط التجارة القرشية نححو هذه البلاد بعد 
أن تضعضع ملوك الحيرة .' وكثرت اعتداءات القبائل عل تجارة 
الفرس اللمارة عن طريقهم . وعلى تجارة المناذرة أنفسهم . ثم ما تلى 
ذلك من سقوط سلطان الحيرة بعد مقتل النعمان بن المنذر وهزعة الفرس 
أمام العرب فى معركة ذئ قار(”) . وقد نحاولت قريش :أن تحول نشاطها 
التجارى ناحية العراق بعد أن توقفت تجارتها نحو الثمال بعد موقعة 
بدر سنة 7 ها: فأرسلت قافلة بلغ تمن ما ما من بضاعة ماثة ألن(؛) . 
ولكن المسلمين تصدوا لا واستولوا على القافلة . فلم تستطم قريش 
أن تفلت من الحصار الذى ضربه عليها المسلمون من الشمال والشرق . 


)١(‏ ابن الآثير ١/وهم‏ - 56م النريرى ثماية الأرب ٠/١٠‏ ؟؛ . فر الإسلام ؛:1 

(؟) ابن هشام 11٠١/1‏ . هامش الروضي . الألومى ٠/1١‏ ه؟ : الخصعب الربيرى : فقسب 
قريش ص ١5‏ 

(0) ابن الآثير 141/1 . التريرى مه 1 

02( ابن هشام 0 ا .عه .اين كثير 9 قر 


اتصلت نبفة مكة بقيام الكعبة فيها . فإن اهام العرب بالبيثت 
الحرام وتعظيمهم له والحج إليه هو السبب الأساسى فى قيام هذه المدينة 
وتقدمها » كما أن موقع مكة كان عاملا قوياً فى ارتفاع شأن البيت 
الحرام نفسه . ْ 
ا 

الكعبة البيت الحرام : 

وجد فى بلاد العرب بيوث عرفت يبيوت الله أو البيوت الحرام 
يقصدها الحجيج فى مواسم معلومة تشترك فيها القبائل من سكان البقاع 
. العربية ويتعاهدون على المسالمة فى جوارها : وكان أشهرها فى الجزيرة 
العربية بيث الأقبصر ٠‏ وبيتث ذى الخلصة . وبيت صثعاء » وبيت 
زقياء ٠‏ وبيت نجران . وأذ كرها جميعاً وأبقاها بيت مكة » عدا بعض 
النِيوثٌ الصغار التى تحج إليها القبائل القريبة ولا تقصد من مكان 

1 1 : 
وكان بيت «الأقيصر» فق مشارف الشام مقصد القبائل من قضاعة 


ولخم وجذام وعاملة . يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده(1) . 


. ياقرت : معجم البلدان +/مم؟‎ )١( 


ل ك5ثم١ا‏ - 


وبيت وذى الخلصة» كان يسمى «الكعبة المانية» وهو بيت 
أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم هن العرب بتبالة 
كعبة مكة « الكعبة الشامية» : وقد أمر النبى جريراً بن عيد الله البجل 
عدمه بعد فتح مكة . فهدمه بعد أن دافعت عنه خشعم دفاعاً شديداً(١)‏ . 

وكان بصنعاء وبيت رثام » يحجون إليه ويشحروكت غقلاه ويكلموق 
مله + حى هدم يعد انتشار اليهودية فى اليمن(؟) . 

و«رضاء» بيت كان لبى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
ابن عم وكا خلقه 0 النبى المستوغر بن ربيعة بن سعد(") . 

أما وكعبة نجران»؛ فهى بيعة بنوها على بناء الكعبة . وعظموها 
مضاهاة لا : وسموهأ كعبة نجران : ويقول ابن الكلبى إنها لم تسكن بناء 
وإنما كانت قبة من أدم من ثلائماثةة جلد : كان إذا جاءها' الخائف 
أمن أو طالب الحاجة قضيت حاجته أو المسترفد رفد . وكان فيها 
أساقفة معتمدون وهم الذين جاءوا إلى الى ودعاهم للمباهلة(4) . 

وقد اجتمع لبيت مكة من بين هذه البيوت الحرام ما لم يجتمع 
” لبيت آخر فى أنحاء الجزيرة العربية ٠‏ لأن مكة كانت ملتنى طرق 
القوافل بين الجنوب والشهال والشرق والغرب . وكانت محطة لازمة 
لمن يحمل التجارة من الشمال إلى الجنوب . وكانت القمائل تلوذ منها 

1 . 198 ياقرت ا - دم . الأغانى مه ص‎ )١( 

. 79 ياقرت وعدم 2 ومع . الأغانى عه من‎ )١( 


(7) تقش ولاّءهة . 


(4) نفسه حّءه . ياقوت 7١2/15‏ . 


ب هكرزؤ - 


عثابة مطروقة تتردد عليها . وقد 57 القبائل فيها أن مكة لم تكن 
فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو رحلاتها » فليست فى 
مكة دولة كدولة التبابعة فى اليمن أو مملكة المثاذرة فى الحيرة أو 
الغساسئة فى الشام » وليس من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان كسلطان 
دولة الروم أو الفرس أو الحبشة وراء الإمارات المتفرقة على الشواطىء 
أو بين بوادى الصحراء » فهى مثابة عبادة وتنجارة » وليست حوزة 
ملك يستبد:.ها صاحب العرش ولا يبالى من عداه ؛ فلم تكن قيصرية 6 
ولا كسروية ولا نجاشية . وإنما كانت مكة عربية لجميع العربي ؛ 
ولهذا تمت لها الخصائص الى كانت لازمة لمن يقصدونا 0 
من يبادهم ويبادلونه على حكم امنفعة المشتركة لا على حكم القهر 
والأكراه . 

والكعبة قدعة سابقة لأسفار العهد القديم فى التوراة . وقد توارث 
العرب أن أول من رفع قواعدها هو إبراهم وإسماعيل عليهما. السلام. ؛ 
وتلهم الاية القرآنية «إِنَّ أو بَيْت وضع لِلئاس لَلذِى بِبَعْةَ مُبَاركاً 
وهدى للْعَاين فيه آيات بينات مَقَامٌ إراهم”ّ ومن 'دَحَله كان آممًا:(1) 
هذا المعنى ؛ كما 0 أنها نالت قدسية عامة منذ إنشائها 0 
العا وذ ينا اهم لكان المت 00 اانه اموا واه 


او إِذْ يَرْفَمْ إبْرَاهِيم القَواعدَ مِن البَيْث وإسماعيل اتلهم أن هذه المنطقة 
كانت معروفة 43 وأن الكعبة رعا قامت على أنقاض معيك قديم [قر4ف 


)00 آل ععران ١ة.‏ (0) سورة :الحج ١١‏ 

() الطيرى ١4/١‏ و إن الله لما بوأ لإبراهم كاد لبيك وام المرم قري ترج 
معه جبريل يقال كان لا يمر بقرية إلا قال ببذه أمرث ياجبر يل » فيقول جبريل: أمقة » حي 
قدم به مكة وهى إذ ذلك عضاء و سل وس و بها أناس يقال لم العماليق شاوج مكة ونا حرطا ء 
و البيت يومئذ ربوة حمراء مدرة ثم تركهما ( اينه وزو جته ) عند البيت ,. 


1 

وأنه رعا جرت عليه أحداث تاريخية وجغرافية غيرت من طبيعة المكان 
و.همل هذا المعبد : حتى هيىء لإبراهم أن يرفع قواعده من جديد . 
وقد ذكرت المصادر القديمة مكة كما تحدثت عن البيت الذى تعظمه 
العرب فى العربية الغربية . لقد كانت الكعبة منذ القدم : كما هى 
معروفة فى عهد قريش - مثابة للناس جميعاً وأمنا . لا بمنم أحد من 
التعبد فيها : فقد كانت قريش تسمم لكل الناس على اختلاف 
تحلهم بالطواف حوها والتعبد فيها على اعتبار أنها بيت الله(1) . 
فالوثنيون على اختلاف أوبابم . واليهود والنصارى والصابئون كان 
ممكنهم زيارتها والتعبد فيها . حككهم فى ذلك حكم القبائل البادية 
الى وجدت فيها محلا لعبادة أوثانها فى مواسي الحج والإحرام 00) . 
ولقد حاولت الدول الكبرى أن تدم هذا البيت وتحول أنظار العرب 
عنه فلم تفلح .() وبقيت للكعبة مكانتها وقداستها كما كانت من 

أقدم عهودها . 
والأساس المهم الذى قامت عليه قداسة بيت مكة أن البيت بجْملته 
هو القضود بالقداسة . غير منظور إلى الأصنام والأوثان الى اشتمل 
عليها . وربما اشتمل الببت على الصثم أو الوئن تعظمه قبيلة وتزدريه 
أأخرى . فلا ينتقص ذاك من قدر البيّت عند المعظمين والمزدرين على 
:ونح رق تلت الماجارف فى بتعا ككل دروو التتنعة أر رده 
وتختلف الطقوس والشعائر . ولكن لم تختلف شعائر البيت كما يتولاها 


. 1٠٠ البتئونى : الر حلة الحمجازية من‎ )١( 

(0) نقسه 4 19- 115 ( كان للتصارى بها صور وكمائيلٌ : مما مثال إبراهيم وإسماميل 
فى أيدهما لأزلام وصورة المذراء والسيح ) . ١‏ 

(0) ابن هشام : ١/مغ‏ وما بمدها . الطيري 51١/1‏ . 


ا لاما 


سدنته المقيفون إلى جؤاره الملكفلون بخدمته » فكانت قداسة البيت 
هى القداسة التى لا خخلاف عليها من أَمْل مكة وأهل البادية » وجاز 
عددهم أن يحكوا. بالضلال على أتباع صم معلوم . ولكنهم يعطون 
البيت حقه من الرعاية والتقدير )١(‏ . وعلى هذا كان يتفق ق موسم 
الحج أن يجتمع حول البيت أناس من العرب يأخذون باشعات متفرقة 
من المجوسية واليهودية والمسيحية وعبادات الأمم المختلفة . وما من 
كلمة من كلمات الفبرائض ل تعرف عند عرب الجاهلية بلفظها وجملة 
معناها : كالصّلاة والصيام والزكاة والطهارة . ومناطها كلها أنها حسنة 
عند رب البيت أو عند الله . وجاء فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
الصامت أن أبا ذر الخفارى قال له : ديا ابن أخى صليت مرتين قبل 
سبعث الثبى صلى الله عليه وسلم ْ 
وحيث وجهى اللّده وجاء فى البخارى أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء(؟) 
وكان صيامهم من الفجر إلى مغرب الشمس . وكانت لهم بقايا من 
العبادات البتّى عرفت بين أهل الكتاب : أو لم نكن معروفة على ونيرة 
واحدة بين أتباع دين من الأديان ٠‏ وإما يرغبهم فيها أنها أعمال ترضى 
١‏ الإله ١‏ وأنهم يعرفون إها أعظم من شائر الالهة يتوجهون إليه بالذعاء » 


2 5 0 5 
وهى حقيفة لا يعتورها الشك . لامم كانوا يسمول «عيده الله» ويلبوت 


٠ 2“‏ ' 
فيقولون :لبيك اللهم لبيك » ولا يدعون أحداً من الاصنام ورب البيت» 
لغ 0 : 0 

فإذا قالوا ورب البيت؛ أرادوا به زبا فوق كل الأرباب . وهذه الحقيقة 


وفسأله :- «فأين كنت توجه ؟ قال : 


)١(‏ البتنوف «ه١‏ - ١١5‏ ( ورخما عن شيوع عبادة الآوثان فى مواد قبائل المرب 


فإنه ل ير5 عنهم أنهم عبدوا هيكل الكمة , كا لم يسيع علهم ألهم عيدوا الجر الأسسود بع 
إستر امهم له ذلك الاّر ام الذى لا يمكن تصويره ) . 1 


() البشارى + ه4١‏ . 


+188 - 
هى الى كتبت لبيت مكة التفوق على البيوت كلها فى الجزيرة العربية 
فإنها بيوثت أصنام وكان بيت مك بيتاً لله الذى درى فيه العرب. الإ( 

الخالق المبدع ٠‏ وإنما غباذة الأصنام تقرم إلى الله زلى(1) . 

وقد عملت قريش على الاعتفادة من مكانة البيك الحرام نفوس 
العرب : فاستغلت قيامها على أمر البيت لتقوى مركزها الأدى لدى 
القبائل العربية : ولقنشيط تجارءها الداخلية ؛ فأجرنت من الترثيبات 
ما يكفل لا ذلك : وابتدعت من النظم والتقاليد ما يحقق طا السيادة 
الأدبية والنفم المادى : 

وأول هذه الترتيبات ما تغلمبه من السقاية والرفادة . فمنطقة مكة 
حارة شحيحة المياه ٠.‏ وهى لسكى تستقبل عددا كما من الحجا بج 
لابد أن توفر فيها المياه بحالة منظمة ؛ حتى لا يلى الحاج من قلة 
الماع ما يضطره إل الخروج منها أو العزوف عن القدوم إليها 3 لذلك 
بل جعاتها أهي الوظائف فى مكة ووكلتها إلى أعظم البيوت القرشية » 
وقلنا إن هذه الو لابد كانت مرججودة قبل قريش ؛ ولكبها ثالث 
عئاية كبيرة وصارت عملا رسميا بعد استيلاء قريش على أمر مكة . 

"فقد جعلها قصى بن كلاب وظيفة مقررة وتولاها بنفسه » وقام بحفر 

الابار فى منطقة مكة : كما عملت بطون قريش على الا كثار من -حفر, 
الابار لتواجه الزيادة المطردة فى عدد الحجيج الوأفد على الكعبة(؟) ؛ 
وأصبحت المقاية من الوظائف الى تفاشر ما وتتراها من أجل الأعمال ؛ 


)١(‏ سورة الزمر “" . يولس 2.18 (0) ابن شام روهت زكل, 


- 184 ب 
إلى جانب عمارة البيت الحرام والقيام على سدانته وتنظيفه وإعداده ؛ 
للزائرين » حى لد نوه القرآن الكريم بذلك فقال «أَجَعَلْتَمْ سقايَة 
الاج وعِمَارَة النجِدٍ الحَرَام كَمَن آمَنَ لله والْيَرْم الاخر »090 . 
كما جعل قصى استضافة الحاج وظيفة هامة أيضاً : وقرر على قريه 
خرجا يخرجونه من أمواهم يدفعونه إليه - ثم اقيزقة إلى 8 عل 
المهمة بعده ‏ يصنع به طعاماً لنقراء الحجاج ؛ استضافة د على أنهم 
ضيفان بيت اللهالحرام : وهذا أمر هام فى بيئة فقيرة كبيئة الصحراء » 
وكثير من الحجاج يقدم من بلاد بعيدة ويكابد سفراً طويلا يصعب 
معه حمل الزاد : وقد حافظت قريش على «ذه الوظيفة ووكلتها إلى 
البطون القوية القادرة عليها ؛ إذ أن صاحب الرفادة يتحمل جزءاً من 
ماله الخاص لذلك كان بعهد بالقيام ما إلى الرجال الأغنياء(؟) : ومهمة 
الرفادة جلبت لقريش كثيرا من الفوائد الأدبية والمادية : فالموا كلة 
تعتبر عقد جوار وحلف عند العرب . فوق أن الضيافة وإطعام الطعام 
كان يعتبر أ كبر المحامد فى المجتمع العرى . وبإطعام الحاج من كافة 
قبائل أنحاء الجزيرة العربية تكون قريش كأنما عقدت جواراً مع 
هذه القبائل ؛ فوق أنها نالت احتراماً وفضلا.بينها ٠:‏ هذا مما سهل ها 
المرور بتجاراتها آمنة بين هذه القبائل الى تعتبر قد ارتبطت معها 
مبذا الرباط ما دامت قد أ كلت من طعامها . قد استخلت قريش هذه 
الوظيفة فها بعد استغلالا يكفل لها رواج تجارة داخلية هامة فى موسم 
الحج : وهى بيع الطعام للحجاج من غير أهل الحرم ؛ ضمن ما ابتدعت 
من سئن للاستفادة المادية . 


. 08/1١ التوبة و1 . )62( ابن هشام 140/1 . ابن سعد‎ )١( 


1١98‏ ا 


والأمر الحام الثاى الذى عملت قريش عل إقراره هو توفير الأمن 
فى منطقة مكة ٠‏ وتوفير الأأمن أمر ضرورى فى بيئة تغلى بالعارات 
وطلب الثأر » وتعتبر الغارة:.للحصول على المال وسيلة مشروعة من وسائل 
العيش ١‏ مثل البيثة العربية . فقد :حرصت على إقرار حرمة النطفة 
المحيطة بالبيت كأمر: لازم لحرمة البيت نفسه وجعله ملاذا للناس 
جميعا وأمنا ٠ )١(‏ وقد توسعت قريش فمدت حدود الحرم حى جعلتها 
تشمل منطقة عكة كلها : فأصبحت حرما آمنا لا يجوز فيه سفلك 
الدماء ولا طلب الشار فى أى يوم من أيام العام وحلت الأمن يض 
سكل شىء حتى الوحش والطير والنبات(9) . وقد دانت لا العرب كلها 
بذلك وآقرتها عليه : لأن الئاس كانوا محتاجين إلى مثل هذه المنطقة 
الحرام يغشوتها لدأدية شعائرهم الديثية . وبنخاضة بعد أن 'ضمت أصنام 
القبائل كلها إلى البيت الحرام : ولتبادل المئافع العامة من بيع وشراء 
وخصوصا بعد أن أصبحت مكة تقوم على أمر التجارة . وبعد أن أصبحث 
مستودعاً تجارياً كبيزاً لحاصلات شبه الجزيرة وللمجلوبات الخارجية : 
وليجد من تضيق به الحياة ويتعرض للطلب خلاذا يجد فيه الأمن . 
كما سنت الأشهر الحرم فى مومم الحج لشمكين العرب من القدوم على 
منطقة ٠كة‏ للحج وللمتاجرة : وقد قامت فى منطقة مكة أو حوها أ كبر 
. أسواق العرب فى عكاظ ومجنة' وذى المجاز . 


. وكل هذه الأشياء كانت مرتبطة بالحج إلى بيت الله الحرام‎ ٠ 


() البشارى #/14 ل ولا : : 

(0) المخارى ١4/«#‏ . القلقشندى : صبح الأعنى ١ه‏ (يقال إن أول من واضمم 
علامات الحرم عدنان ومقادير الحرم تتفارت فى القرب والبعد عن مكة ؛ فهى من التنميم ملل 
طريق سرف إلى مر الفلهران خمسة أميال أو سعة ٠‏ وءن طريق جدة عشرة أميال ومن طريقه 
إليمن سنة أميال ء ودوره سبعمائة رثلاثة وثلاثون ميلا ) . 


- ١4١ 


الممسج 

للحج ارتباط كبير بالحياة الاجتماعية والاقتصادية عند العرب » 
فقد كان لكثير من تقاليده علاقة قوية بكيان العرب الاجماعى » و كان 
له من أجل ذلك أثر كبير فى حياتهم الاجنّاعية » فققد كان شأملا للعرب 
جميعاً على اختلاف عقائدهم وعباداتهم وبيثائهم » وكانوا يتخذونه 
وسيلة من وم ائلهم الاجماعية » حيث يفدون إلى منطقة مكة - البيت 
الحرام ل من كل صوب فياتقون فى موسم الحج وأسواقه فى ظل الأشهر 
الحرم » وبجتمعون فيتعارفون ويتبادلوت المنافع من بيع شراء ومبادلة . 
ونعقدون المجالس للمفاخرات . والمشاورات وحل المشا كل » وكان كل 
صاخحب فكرة وكل صاحب دعوة يريد أذيل عنيا يد لد فق 
أسواق الحج مجالا صالحاً : وحتى المبشرون من المسيحيين وغيرهم كانوا 
ينون إلى هذه الأسواق يدعون لدياناتهم. . حتى لنستطيع أن نقول إن 
هذه الأسواق كانت منبراً عاما تلتى فيه الأفكار من كل لون » وبذلك 
أصبحت هذه الأسواق مجالا للنشاط العربى بكل مظاهره © فأتاحت 
للعرب وبخاصة قبيل البعئة فرصة لحركة أو نيضة قومية وسياسية 
واجتاعية وفكرية . 

والحج إلى الكعبة فرش إلى قديم معترف به وممارس منذ زمن 
يعيد » يتداول العرب خبر اتصاله بإبراهم وإسماعيل اللذين قاما ببناء 
البيت الحرام كما يتداولون خبر حرمته منذ بنائه (1).. ون الله جعله 


مثابة للناس جميعاً وأمنا . وفى القرآن آينّات كثيرة تشيرن.إلى الحج 


ا 0701ا0ا 110100 


() البقرة مجر - وم( البخارى 14/8 - ٠١‏ 


2 
ومناسكه وتقاليده ومنافعه » والكعية البيت الحرام وحرمتها وأمن 
منطقتها « إن ولت وضع للثّاس ِتّدى ببسكة فياركا وهٌدى 

للعَالّمينَّ : فيه آيات بِيْنَاتَ مَقَامْ ترام ومن دَخَلَّهُ كان آهد 
عَى لاس حِج البَيْتِ من اسْتطاعَ إلبْه سّبيلا »)١(‏ وتعضمن هذه الايات 
قريئة قوية عل أن الحج ل البيت .غلى السخطيع + هو اممرار الفرض 
إلى قديم على الناس معترف به وممارس من بعضهم ٠‏ فهو أول بيت 
وضع للئاس فيه المدى والبركة . وأنه من بناء إبراهم مما فيه من 
علامات هى مقام إبراهيم » وأن من دنحله كان آمنا » ويافت النظر 
كلمة «الناس » فإنا دلالة قرية على أن الحج كان عاماً غير مخصص 
بطائفة معينة : وهذا 0 على أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام 
إن الَذِينَ كَمَرُوا دو عن سبل الله والمتجد الحرام الذى جعَلنَاُ 
للثاس سّواة العَاكف فِيهِ والبَادٍ ومِنَ يُرِدْ في بإلحاد بظُلْمٍ نُلِقه من 
عذاب ألم . وإذْ بوّأنا لإبْراهِيمّ تَكَافنَ البَيْتِ آلا تُمْركُْ في شَيْتًا وطهرْ 
يي الاطالفيين. :والقائمين :والر "كم السَجُودٍ . وأَدّنْ فيالئّاس بالححَج 
ئ ةرجلا عل عل ضَاِرِ ينبن حل ف يي لِيَْهُا ماف 
لَهَمْ ويَذّكرُوا انم الله فى م مُعُلومات ٍِ 7 دهم من بَهِيِسَةٍ الأَنعَام 
ع ينْها 55 البَايِسَ الققير » ثُم لِيَقْضُوا تَمَنَهِمْ نهم ولُوثوا 
وهم ولتطوقر! بِالْبَيْتِ الْمَتِيق . ذَلِكَ ومن يُعظُم حُرْمات الله كَهوَ 


حر لَه عند ونه م كُمْ الأنعام إلا ما يُْلَى عَلَيكُم فاجتيتوا 


الرجْس مِن الأؤثان وَاجْتَيِبُوا قَوْل الزور . ُتَمَاء لله غَيْر مُشْ كين بو ومن 


د آل عمران حو باو تفسير الطيرى م/ء# سوم ء 7/م؟- 1ه 


#و- 


رص اب ص رار 


تاذ بال اط رن الت فخ اطي أ وى بو ريع فو 
مَكَان سّحِيق ٠‏ ذَلِكَ و يلل قار للد فَإِنهًا ين تقرئ القلوب: 
لك فيها نافع إل أجل مسمى ثم جلها ِلَ البَيْتِ العييق»() . 

هذه الايات تتضمن دلالة صريحة :. أولا. » على أن العرب 
جميعهم أو القسم اله كبر منهم ؛ سواء منهم الدانون والقاصون كانوا 
يأنون إلى مكة وبمارسون مع أهلها طقوس الحج قبل البعثة . وثانياً » 
9 كانوا يتداولون خبر اتصال الحج ومناسكه بإدراهم ؛ وقد تزلت 
هذه الايات تحمل على المشركين بسبب صدهم عن البيت الحرام 
الذى جعله الله مثابة للناس جميعاً مقيمهم وبادهم منذ بئاه إبراهم » 
فهم يأنون إليه من كل فج عميق مشاة وركبانا #اراخالاً وتحاء قروا 
بمناسكه ويوفوا ما عليهم من نذور ويطوفوا بالبيت العتيق ويشهدوا 
منافعهم العظيمة موسمه ٠‏ والاية ان الناس , بالحج ؛ تؤيد بقوة 
ما ذكرته الروايات من أن الذين كانوا يشهدون موسم الحج لم يكونوا 
قاصرين على أهل منطلقة مكة أو القطار لحجازى : بل منهم من كان 
ا اام ل 
إلى جانب المشركين الحنفاء أو الصابئون والنصارى واليهود(؟) . منهم 
من يأ للاتجار ومنهم من أن للتبشير. ؛ ومنهم من كان يأك للمفاخرة 
والخطابة وإنشاد الشعر » ومنهم من كان يأ بسبب حل مشاكل لا 
يمكن حلها إلا فى ظروف مثل طروف الحتج وموسمه وأمنه » بالإضافة 

() المج مم د مم. 


(0) الواحدى . أسياب التزول ١؟‏ , أسد الغابة مه #م . ابن هقام 945/١‏ . 
السيرة الحلبية ١8؟‏ . أفساب الأشراف 7٠/1‏ - م7 . البخارى 154/9 . 


١م‏ 1- مكة والمديئة ) 


14ت 

إلى أن الأكثر كان يأ لزيارة الكعبة وأداء مناسك الخج الى كانت 
من الخرمات العربية العامة ْ 

وقد ظل المشركون من العرب يؤمون المسجد الحرام ويقومون بتقاليد 
الحج إلى ما بعد فتح مكة استمرارا لممارستهم السابقة(١)‏ » وحتى حرم 
الإسلام الحج على المشركين سنة 4 ه وحوله إلى حج إسلاتى خالص 
ا 2 مون 4 ل ا م الى اي 00 0 0 
عايهم هذا ... 9(6) . 

طقوس احج وتقاليده 
. 2 اي الل 0 #8 

للحج أشهر معلومات7) تبين بالأهلة(4) «يُسْألوئَكَ عَن الأُهِلّةَ 
فل اشن يواقيت اللكاس وَالكم دولا يكل القر ] نا صتراحة. أسياء مله 
الشهور » غير أن الروايات المتواترة ذكرت أنها ثلاثة أشهر ': ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم(0) . وقد ذكر بعض المفسرين والمحدثين استنادا 
إلى بعض الروايات ها شوال وذو القعدة وذو الححجة() . ولكنا نرجح 
الرأى الأول ؛ لأن ذا القعدة وذا الحجة والمحرم هى من الأشهر الحرم . 
والعرت لم يكن بمكنهم أن يشدوا رحالهم من بلادهم حاجين إلى مكة 

آمنين مطمثنين إلا فى هذه الأشهر الحرم . 

() ابن عشام 3١1/4‏ . : 0 
(0) التوبة م . ابن هشام ٠١٠/4‏ , 
(0) البقرة 1407 . (#) البقرة 18 . 
(0) أبن سعد م#/0؟ . السهيل : الروضس الأنف ؟/ ٠0‏ اليمقرفى 51١/٠8‏ , اين كثير 


١ »/»‏ المقريزى اع ايل ا ا اله 
(< الطبرى م/11١1‏ - ١18‏ , البخارى ١44/9‏ 


0 
.1 


ب ههؤا - 

وقد جعلت أشهر اليج ثلاثة مع أن موسمه وأسواقه لا تستغرق 
أ كثر فن شه وأيام 2 لأن المسافات الشاسعة الى يضطر الحاج إلى 
قطعها تحتاج إلى مدة كافية يذهب فيها ويعود فى ظل الأشهر الحرم . 

والطوافمي بالكعبة كان أول اليد الحج » وهو رركن من 0 
الإسلام . والآآبة القرآنية «وإِذْ بَوأنَا ايم مَكَانَ اليَيْت ألا ثشر 
فى شيعا وطهرٌ بَيّى لِاطَّائِفِينَ والثائمين ين وال كع المّجود(١)»‏ تلخبر 

عىء كان مرخرذاً ومتعارفاً عليه » ثما يدل على أن هذا التقليد كان 
0 قبل البعثة . والطواف هو أَهم مراسم زيارة الكعبة أه تحيفها . 
وزيارة الكعبة نوعان » زيارة عمرة وزيارة حج . وقد كانت فاتآن 
الزيارتان رضميتين قبل البعثة . وللحج هوسمه المعروف » أما العمرة فهى 
زيارة الكعبة فى غير موسم الحج » وكانوا فى الجاهلية لا لِجِمَعون 
نهنا » ويرون العمرة فى أشهر. الحج من أفجر' الفجور(؟) ‏ حتى جاء 
الإسلام فجوز الجمع بين الحج والعمرة(*) . ولعل قريشاً هى البى'سدت 

منع الجمع بين الحج والعمرة ؛ حبّى تكثر الزيارة للكعبة ؛.فتجى 
من .وراء ذلك فوائد مادية . على أن زيارة الكعبة كانت عملا واجبأ على 
كل من يقدم مكة سواء ى وقت الحج أو فى غير وقته . 

والطواف ف الإسلام هو شبعة أشواط على مدار بناء الكعبة : ويبداً 
كل شوط من الركن الذى فيه الحجر الأسود » والطائف يستقبل هذا 
الركن ويستلم الحجر أو يقبله أو يشير إليه(4) .. وليس للحجر الأسود 


() الحج ككء. 
(0) الخارى ا 1 )6( البقرة 115 1 
(؛) البخارى 145/5 - 1617. 


ات 

واستلانه أو تقيبله لٌ و للأشواظط السبعة 3 ذكر قَْ القرآن 3 ولكن 
ذلك ثابت بالسنة المنواترة التى لم تنقطع . . ومن امو كد أن هذه المراسم 

قد ند انع لك | إلى 00 على حالها الى كانت علينها من. قبل 527 : 
عادة استلامه قله والبدء 0 الطواف من 0 الذى هو فيه . 
وهو حجر صواقى لامع أسود » ويتحدث العرب أنه أتزل من السماء 
هدية للكعبة . وقد أَبتى الإسلام لهذا الحجر حرمته كما أب على تقاليد 
منها : وحتى لا تصدم مقدسات العرب فيكون ذلك عقبة فى سبيل 
الدعرة الإسلامية » ثم حولت هذه المرامم إلى غرض أسمى وهو عبادة الله , 
وتعظيةه بزيارة بيته الحرام ٠‏ كما بحولك الحج إلى اجماع إسلاى عام 
يعتقّد فى كل عام ؛ لتبادل الأفكار والمنافع والإحساس بالترابط العام 
بين المسلمين... والحقيقة أن الكعبة .والحج إليها هى البقية الباقية من 
عيادة اللفى الحجاز على الحنيفية دين إبراهم . فالعرب كانوا يرون 
الكعبة بيتاً لله ويروث الحج عيادة للا تقرباً للأصنام ١‏ وإنما وضعت 
الأصنام فى الكعبة تكرعاً للأصنام بوضعها فى بيت الله الحرام لا نكرهاً .. 
. للبيت بوضع الأصنام فيه . 


لياب الإحرام : 


والمسلمون يؤدون الزيارتين ن المذ كورتين للكعية فى ثياب الاحرام 0 
وهى ثياب غير مخيطة » وقد كان هذا أصل قبل اليعئةٍ . فقد ذاكرت 


2 
كتب السيرة والتفسير فى صدد تفسير الاية القرآنية ١‏ يا .بي 2 
خُنُوا زِيتَتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجد(١):‏ أن بعض الحجاج قبل الإسلام 
كانوا يطوفون حول: الكعبة: عراة رجالا ونساء » والانة نزلت بسبيل.. 
التنديد بذلك وتقرير وجوب أخذ الناس زيئتهم والظهور عظهر الحشعة 
والوقار عند كل عبادة ومسجد ؛ بارتداء الملابس التى هى مظهر الزينة 
والحشمة » وقد كان العرب يتسكرهون أن يطرفوا بالكعبة وعليهم 
شياءهم الاعتيادية ؛ حذر أن يكونوا قد اجترحوا من الماثم وهى عليهم , 
ويطوفون عراة » فإذا طافوا ها كانوا يلقونها ثم لا يأخذونها بعد ذلك 
أبداً . ويتركونها لا يقر.ها أحد حتى تبلى . وقد سن لهم الأحمامن خلعها 
والتسدر علابس أحمسية »؛ وهى مازر كان الأحماس يعدونها. خضيصاً 
للحجاج ويسمونما المازر, الأحمسية ٠‏ وكان الذين لا ريجدون ,منازر. 
أحمسية أو لا يقدرون عليها ويضنون بثيامم أن يففقدها » يخلعونها 
قبل الطواف ويطوفون عراة رجالا ونساء(؟) . | 

٠‏ وقد ظثلت عادة الطواف بالعرى إلى ما بعد فتح مكة » حى أبطل 
هذه العادة حين أبطل أمر الحمس ٠.وحرم‏ الحج على د 
أعلن للناس بيآن براءة فى السنة التاسعة تمن الهجرة() . 

والسعئ بين الصفا والمروة كان من الطقوس الى يقوم 0 15105 

العتدمر فى الجاهلية : والصفا والمروة هضبتإن صخريتان قرييتائر من 
الكعبة وتبعد إحداهما عن الأخرى نحو أربعمائة متر : وكان المشركون 


قد نصبوا عندهما بعض أصنامهم » وكانوا يقومون عندهما ببعض 
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الطقوس ويقربون القرابين » ومن جملة هذه الطقوس الطواف ما . 
وقد تحخرج المسلمون من الطواف .هما كما كانوا يقعلون قبل إسلامهم ٠‏ 
فنزلت الابة وإنَّ الصّمًا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَج الْبَبْت أو 
اغْتَمَرَ فلا جُْتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوْفَ بِهِمَا(١)»‏ تزيل هذا التحرج وتذاكر 
أن الصفا والمروة من شعائر الله . والطواف الإسلائى مهما سبعة أشواط 
يسمى السعى بين الصفا والمروة » ويبداٌ الطواق من الصفا وينتهى إلى 
لمر و( . وقد كان الجال كذلك فى السعى بينهما قبل الإسلام() . 


الوقرف بعرفة : 
من شهر ذى الحجة » حيث يُجتمع فى هذا اليوم كل من أنى الحج فى' 
صعيدك واحد هو صعيد عرفات 8 وعرفات ٠منيسط‏ فسيح من الأرض 
يتسع للألوف المؤلفة من الناس ؛ وهو محاط بالجبال وى بعض أطرافه 
صخور وهضاب » وبه سقايات وحياض للإرواء (؛) 6“ ولا يكون الاج 
حاجا إلا إذا شهد وقوف عرفات(ه) . وفى الحديث «الحج عرفة) وقد 
0 الي الأكْبَر 4 لَه بَرِىءٌ من و رك ويستلهم 
5578 التشريرى أن هله التسمية كانت معروفة قبل الإسلام. 


. ١٠68 البقرة‎ )١( 
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وقد كان ليوم عرفات رئيس من بيت معين من بيوتات العرب لا 
يفيض الناس إلا بعد إفاضته (رجوعه ) )١(‏ . ولعل الزعماء وأصحاب 
الشأن.من العرب كانوا يتخذون من هذا اليوم المشهود وسيلة لإعلان 
بعض الأمور وإبلاغها للناس ؛ وكان الناس بعد الفراغ من حجهم 
عأدوه عنقي الح و المضيي شدي ونان عرو اكه ليم رامين 
فى الأشهر الحرم() . وقد أرسل النبى فى السئة التالية لفتح مكة أبا بكر 
الصديق مير عل الحج فأقام للناس حجهم : وقد ذكرت الرواية 
خبراً هاما فى بابه وهو أن الناس كانوا تلك السنة فى منازهم على الحج 
الى كانوا عليها فى الجاهلية() . وقد اتخذ النبى فرصة هذا اليرم 
المشهود وسيّلة لإعلان انامس اتوافة' الله ورتيوله من امغر كيق + افاعلن 
هذا الناس :غن طريق أى بكر فى رواية » وعن طريق على بن أى طالب 
الذى أرسله' النئ خصيصاً هذا الإعلان فى رواية أخرى . ويستأنمن 
من كل ذلك أن 'يوم عرفات هو يوم الحج الأكبر وأن هذا اليوم كان 
يجتمع فيه الئاس من كل جهة وكل قبيل » وأنه كان فرصة لقضاء 
أمور جامة وإعلانها » وأن ما جرى عليه الحج الإسلائى كان استمراراً 
لا كان يجرى عليه العرب من قبل . 

وحيما يعود الحجا جّ من عرفات يأتون إلى مكان يعرف اليوم 
يالف ركادرا تسوه (خشاع وهو للكاة الذغد تيا القر اق 
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ود 
منى » فقد كانت هناك إفاضتان : إحداهما من عرفات والأخرى من 
المشعر الحرام » والإفاضة كانت تسمى إجازة » ومعناها أن يجيزهم 
الرئيس إلى مغادرة المكان إلى مكان آخر ء وكان هناك بعض أألبطون 
هم أصحاب الحق فى هذه الإجازة ؛ بحيث لا يفيض "الناس إلا إذا 
أفاض رئيس هذا ا البطن . وقد كان يقصد بتوقف اناس عند المشعر 
الحرام إشعارهم بأنهم قد اففيوا عن الولكدن الأسناسى للح ,اضرا 
بذلك حجاجا ع عور التعييد بعده ٠‏ وفعلا فإن الناس بمجرد 
إفاضتهم من المزدلفة إلى مبى يصبحون معيدين عيد الأميكن : 

وكان للعرب تقليد آخر فى مى درس علد حالش الماخعرة تزه 
أن يكونوا قد الو وي ناك الجج . وقد_ذكر المفسرون هذا التقليد. 
فى سياق تفسير الاية القرآنية ١‏ فَإِذا قضيتم لكا م الل رت 
كذ ك ركم آبَاءَكمْ أو أَسْد ذ كر فين بالناس من يقول اربنا آيِنَا في 
الدنيًا وما له قِ ا لاخرة. م من خلاق )١(‏ » ء وقالوا إن الحجاج كانوا 
بعد قضاء مناسكهم يعقدون المجالس ف منى ليتتاشدوا الأخغار ويعددوا 
مفاخر الاباء والقبائل » والابة تلهم هذا الذى تناقلته الرؤايات » 
ولاسيا وأيام منى أيام عيد وأكل وشرب وراحة » فأمرت الاية بذكر 
لله والتحدث بنعمه لبدلا من المفاخرات الجاهلية الى تزيد من فوة 
العصبية الضيقة » التى كان النبى يحكم دعوته يهدف إلى إضعافها 
والخروج من مجالها الضيق إلى مجال الوحدة العربية الشاملة . بل إل , 
مجال أوسع من ذلك وهو الوحدة الإنسائية (؟) . 


لومي 
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الحدى والقلائد : 

المدى هو الحيوان الذى يسوقه الحاج معه ليذبحه بعد أداء مناسكه 

قربان شكر لله ؛ وكان من عادة العرب الججاج نقليد الهدى بوضع 
قلادة فى عنقه من سيور الجلد أو ألياف الشجر أو فتيل الخيط ؛ إعلاناً 
بأنه هدى فيصبح بذلك محرماً محترماً . وكان من عادتهم إشعار البدْنَ 
أى جرحها جرحاً خفيفا من شق سنامها » فيسيل دمها على ظهرها إشارة 
إلى كونما هديا .» ويسمون البّدْن المجروحة شعيرة )١(‏ : ويشير القرآن 
الكريم إلى اخَدى المقلّد أو المجروح على أنه من شعائر الله ومن واجبات 
الحاج ؛ وأنه واجب الاحترام لا يحل الاعتداء عليه ؛ ويذكر ما للهدى 
من أهمية عظيمة لا فيه من إقامة أود الناس ولاسها الفقراء والمسا كين 
والبائسين (؟) » ومضامين الايات وأساليبها تلهم بقوة وصراحة أنه 
كانت من تقاليد العرب قبل البعثة . وقد أقرها الإسلام لا فيها من 
فوائد عظيمة فى ظروف الحج وف بيئته قبل البعثة وبعدها . وكان 
العرب يحيطون هذا: التقليد بالعناية والحرمة بل بالتقديس والرهبة » 
حتى ايترك الحاج هديه سائماً فلا يتعرض له أحد بسوء ؛ لأن التعرض 
له إنما هو تعرض لال اللّه. وكان من عادتهم أن يُلطخوا جدران الكعبة 
بدماء الهدى تقرباً إلى الله رب البيت » وقد أبطل الإسلام هذه العادة » 
ونبه إلى أن الله لا يناله شىء من لحومها ولا دمائها ولكن الذى يريده 
من الناس هو التقوى (") والإخلاص . وكانوا يأمون من أكل لحوم 


(1) أسد المابة ©/8؟؟ . الموطأ 15/1 . 
زفق البثرة ١55‏ . المائدة ؟ ؛ لاو . الحج ١)‏ . الفتح ٠؟‏ , 
(م) المع . 
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* 
صحاب الدى إن شاءوا أن يأ كلوا منه وأن يطعموا البائس والفقير 
والقانع والمعتر » أى المحتاجين سألوا آم لم يسألوا(١)‏ . كما كانوا 
يذبحون الحهدى عند الأوثان والأنصاب قى فناء الكعبة ويذكروها فى 
أثناء الذبح 4 فنهئ القرآن عن هذا وانعضية د35 ر الله وحده عند الذبح(؟). 
وعادة ذبح افر ني للمعبودات عادة فده اشترك فيها ججميع 
البثر قَْ بعضص أدوارهم وأطوارهم ومختلف 2 34 غير أن العرب 
كانوا بر جعولث ذبيح القرابين إلى إبراهم الذى. امتحن بذبح ولده 
إسماعيل قرباتاً لله ؛ ففداه الله بذيح عظم () ؛ وكان هذا فا يتداولونه 
من الروايات َك اليوم ' العاشر 7 ذى الحتحة 3 ونرجح . نهم كانواً 
يعرفون نخبر هذه الحنة وتاقاوم! ويعللون ذبيح الفبحايا قْ هذا اليوم ” 
اقتداء بفداء 0 اللععن يرون أدلنة الع إليه . 


الحا ق والقصير : 


وقد جاء فى القرآن 0 الحلق والتقصير كعلامة للتحلل من 
الإحرام عقب أداء المناسك البّى من جملتها ذبح الضحية » إلا"من كان 
مريضا أوعنة أذى من رأسه فإنه لا يحلق » ويقدم أكفارة تعبدية كصدقة 
أو صيام أو قربان(؛) , والحلق والتقصور كان قبل البعشة من علامات 
التحلل من الإحرام » وكان الحجاج لا يفعلون ذلك قبل تقديم 
قرابيئهم » وقد جرى الإسلام على هذا . 

)١(‏ تفسه 5م , (0) تقية 6ع 
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ع 0-0 بشت 
وهكذا نرى أن الإسلام قد احتفظ بطقوس الحج وتقاليده : 
كما هى ولكئه حوها إلى طقوس وتقاليد إسلامية وعى على دُكر الوثنية 
فيها بذكر الله . 0 
آثار الحيج الاقتصادية والاجماعية : 


كان للحج..آثاره البعيدة المدى من الناحيتين الاقتصادية والاجهاعية 
بالذسبة للعرب بعامة ولمكة بخاصة : فقد كانت تقام فى موسمه أسواق 
عامة أهمها عبكاظ ومجنة وذو المجاز : وإقامة هذه الأسواق يعد تقليدا 
من تقاليد الحج لأنبا كانت فى أيام معلوبة وأما كن مستقرة . وإذا 
كانت هذه الأسو اق مجالا لنشاط أهل مكة التجارى . فقد كانت 
من جهة أخرى تقليداً ختطير الشأن جليل النفع : بالنسبة للعرب الذين 
كان لهم فى موسم الحج ره الحرم فرصة الغدو والرواح آمنين 
مطمئنين .'فكانوا يفدون على مومسم الحج وأسواقه من كل الجهات : 
من أطراف الشام والعراق ومن اليمن وتبامة والبحرين » على مختلف 
القبائل والبيئات والجهات والعقائد : فيلتقون فى هذه الأسواق ويتبادلون 
السلم ؛ ويقيمون أودهم. » ويتزودون ما هم فى حاجة إليه مز من العروض 
كما كانوا يمجدون فيها فرصة لإقامة مجالس المفاخرة وإنشاد الأشعار 
واللفاضلة بين الشعراء ٠‏ ولعقّد حلقات السمر : ومجالس القضاء لحل 
المشا كل والقضايا العقدة » كما كانت فرصة لبث الأفكار وتسيير 
الأخبار » وتعارّف الزعماء والشعراء والخطباء » كما كانت مجالا لمزاولة 
أنواع الرياضة من فروسية وسباق ومصارعة ومناضلة . فهى تشبه 
الجمنازيوم عند الإغريق إلى حد كبير (1) . 


.1١١ -1١١1 البتنول : الرسلة الحجازية ص‎ )١( 
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وقد استغل النبى فرصة هذه الأسواق للقاء وفود العرب وزعمائهم 
ونبهائهم ؛ ليعرض عليهم رسالته ويقرأ عليهم القرآن » وقد تقابل مع 
وفد يشرب وتم بينهم الاتفاق ؛ فكاتت الحجرة بعد ذلك وما تلاها 

من أحداث غيرت وجه التاريخ العربى بل وجه التاريخ العام(1) 001 
أن الوافدين على هذه الأسواق م يكونوا كلهم مشركى العرب ٠»‏ بل 
كان يفد عليها نصارى العرب وبهود يثرب ؛ للتبشير والاتجار » ولعل 
منهم من كان يشترك ف مناسك الحج وقد كان قس بن ساعدة الإيادى 
من نصارى العرب وخطبته فى أحد مواسم الحج من الروايات العربية 
المشهورة(؟) . 

كذلك كان للحج آثار اجتّاعية وأدبية عظيمة » فالعرب يأتون 
من كل جهذ + ثم يتفرقون وقد امتلأت جعباتهم بالأخبار وذا كرتهم 
بالأشعار والخطب والكلمات الممتازة » واكتظت أذهائهم ممختلف 
الصون والمفاهد:+ الأمر:الذى ساعد عل تقريي: الغرب يعضهم من نعضن 
واستق ار معنى القومية المشتركة فى أذهائهم » وتوحيد اللغة وتصفيتها : 
وبعث حركة نشيطة بدت تباشيرها وتطورها التقدى قبل الإسلام » 
فها كان من تطور من الوثنية إلى الشرك » ثم اعتبار الشركاء شفعاء 
عند الله : ومن استنكار العرب لا بين الكتابيين من نزاع وخلاف » 
وتنديدهم بهم » وتمنيهم أو توقعهم بعثة نبى منهم » وحلفهم الأعان 
بأنبم إذا جاءهم نذير ايمكونن أهدى من إحدى الأمم ثم من ظهور 
طبقة الموحدين الذين أخذوا يشمئزون مما يعبد قومهم ٠‏ ويطوفون الأرض 


)١(‏ ابن سعد 5ر١‏ - 905. : د 
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ينشدون ملة إبراهم ويتعبدون عليها أو على ما يظنون أنه هى(1) + ومن 
اقتباس العرب كثيرا مما عند الكتابين وغيرهم من معارف دينية وغير 


ديئية , 
ونستطيع أن ندرك ما استفادته قريش من هذا الاحنكاك والانصال 
بين العرب الوافدين من مختلف الجهات العربية ومنهم من عرف 
الفرس ومنهم من عرف الروم » ومنهم كان من اليمن وعرف الأحباش : 
فى تطوير نظمها والأخذ بأسباب التقدم الأدنى والمادى . 
وكان لأهل مكة خاصة ميزة ومركز يشعرانها مما عليهم من واجبات . 
نحو الكعبة والحجاج » فقد كانوا يرون لأنفسهم حق الحرمة والميزة 
على العرب ؛ بسبب اختصاصهم بكرامة البيت الحرام » ويعتبرون 
أنفسهم أهله وأواياء:(؟) » كما كانوا يدركون مركز بلدهم وكرامتها 
وقدسيتها » وجعلها مثابة للناس وأمنا لا يسفك فيها دم ولا يثار فيها 
نزاع ولا قتال » لذلك كانوا يتضامئون فى القيام بواجبهم نخو وفود 
الحجاج من ترحيب وإ كرام وقِرى ؛ باعتبارهم ضوف بيت الله فى : 
بلدتّهم وهم سدنته الأقربون » وقد اختص بعضهم بسقاية الحاج 
واختص البعض بعمارة البيت(") والبعض بالقيام على رفادة الحجاج . 
.ولا كانت مكة بلدا فى واد غير ذى زرع ؛ وأنها تعتمذ فى حياتها 
على ما يجلب إليها من الخارج ؛ وما يستطيع أهلها أن يحققزه لأنفسهم 
من منافع عن طريق البيع والشراء » والتبادل مع الوافدين عليها والمارين 


(1) ابن هشام 49/1؟ - ؤء؟ ابن كثير 788/9 ء 
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مب فى رحلات القوافل التجارية » أو القادمين إلى الأسواق الى تقام 
فيها وحولا » وما يقدمه الحاج إلى بيتها من هدايا ونذور » ققد كان 
لابد أن يضع أهله هم وللقادمين إليه أنظمة وقوانين ؛ لتنظم الحياة » 
وتوفير الأمن وحفظ الحقوق وحماية من يفد إليه من الأذى . فالكعبة 
وهى بيت الله » أرض حرام لا يجوز البغى فيها ولا ارتكاب المعاصى 
واقتراف الاثام ابو للدي وس عبرا رينت اللنؤاك عربة نئي + 
وسكان البلد الحرام هم فى حمى البيت وفى جواره فلابد من إنصافهم 
وإحقاق حقهم(1) . وهذا الإدراك قديم ساب على عهد قريش : فتذ كر 
الروايات أن مضاضاً بن عمرو الجرهمى فكر فى حماية التجارة والدفاع 
لتاقي جلا ابعر باز افتهار اققال اذى خطيه ورقروا عيرم 
الله ولا تظلموا من دخله وجاء معظما لحرمته » وآخر جاء بائعا اسلعته 
أو مرتغبا في جواركو(؟)) كما تروى أن عمراً بن لحئ زعم خزاعة ' 
قد اتخذ من الإجراءات ما يرغب العرب فى القدوم إلى مكة والحج إلى 
بيتها الجرام » فجلب الأصنام وأقامها فى فناء الكعبة ‏ كما كان. 
يقيم موائد الطعام فى موسم الحج حتى لقد قالوا إنه كان يذبح عشرة 
كلاف بدنة ,() 

ولا صار الأمر إلى يد قريش بعد خزاعة نظم زعيمها قصى بن كلاب 
الوظائف .المدنية والدينية بالمدينة المكية ». وعمل على إثماء المدينة 
وتقرير كيانها » وتوسعت قريش فلم تكتف بتقرير حرمة المدينة فى 
.داخلها » يل جعلت لا مجالا فى خارجها » وجعلت هذا المجال حرما 


(0) جراد ملل 7١/6‏ -م١.؟.‏ : 
(؟) الأفاق 5/ره١١‏ ( طيعة مصر ) . () ابن كثير 1841/9. 


هآ ا 

كحرمة المدينة نفسها وأقامت له علامات يعرف مها » أى أنها حرمت 
المدينة وحفظت لا مجالا فه! حولها . كما أقرت حقوق المواطنة لأهل 
هذأ الحر م وسمت المتتمتعين بهذا الحق بام الحمش . 
7 :ولف الحمس جمع مفرده أحبين :2 ومتفاة بن البلد وابن الحرم 
والوطى نى المقيم ‏ والذئ ؛ ينتمى إلى الكعبة و الجرم » فهو امتياز لأبناء الوطن 
وأهل 1 وولاة ألبيت وقطان 5 وساكيتها . فقال القرشيون 
«نحن بنو إبراهم وأهل الحرمة وولاة البيت وقاطنوا مكة وسا كنوها ؛ 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا : ولا تعرف له العرب 
نثل ما تعرف لنال١)؛‏ ثم جعلوا للحمس علامة وهى ألا يعظم الأأحمس 
شيئاً من الحل - أى الأرض الى وراء الحرم- كما يعظم الحرم ؛ 
ؤقالوا وإن فعلتم ذلك استخنت العرب(؟) يحرمكم» ولذلك ترك 
الحمس 0 بعزفة -لأنه خارج عن الخرّم ‏ والإفاضة منها مع 
إقرارهم بها من المشاعر والحج ودين إبراهم » ويرون لسائر الناس أن 
يقفوا عليها ويفيضوا منها(") . إلا أنهم قالوا ونحن أهل الحرم فليس 
بنبغى أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها . نحن 
الحمس - والحمس أهل الحرم(؛):» » فأظهروا بذلك شدة تعصبهم 
لبقعة من الأرض » وترفعوا أن يخرجؤا عنها ولو كان فى خروجهح إتمام 
مشاعر الحج . 

أقرث قريش هذا التقليد ؛ ويقؤل ابن إسحاق أنه لا يدرى أ كان 
ذلك قبل الفيل أم بعده(ه) » والراجح أنه كان قبل الفيل وربما كان 
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ق عهد قصى بن كلاب الذى أقر وظائف مكة » وكان له من. المنزلة 
الكبيرة ومن المكانة ما يسمح له بوضع هذا القرار حتى كان أمره 
كالدين المتبع فى حياته وبعد موته . وأدخلت فيه كنانة وخزاعة » 
ومنحوا هذ الحق إن ولد من العرب فى الحرم » كما منحوه لمن ولد 
منهم -وقد كانوا يشترطون على من يتزوج منهم أن ينتقل إليهم 2( 
ثرو أن ذلك لا يحل هم ولا يجوز لشرفهم حى يدان إليهم وينقاد 
ويتبع مبدأهم(1)- وذلك ليوطدوا صلاتهم بأصهارهم وحلفائهم ‏ 
فاستحق الشرف بحق المولد كما استحقته قريش بحق الدم والأصل . 
وق القوانين الدولية الخاصة الحديثة من يكتسب حق المواطنة بالدم 
ففكرة الحمس إقرار لحق الوطنية بالانتساب للبقعة وامتياز لمن له هذا 
اق :زليين ,دق التسمان: لد اليق كما ورد فى القامرس » فإن 
قريشا تركت فرضا هاما من فروض الحج تعصبا للحرم مع أن هذا 
يتناق مع دين إبراهم . وإن الحمس قد ابتدعوا أمورا من الدين تميزهم 
عن غيرهم » وتشير إلى ارتباطهم بالكعبة » وتؤ كد تمسكهم بحرمة 
البيت الحرام وتعظم الحج إليه:؛ ليزيد ذلك فى شرفهم وشرف البيت » 
وقالوا «لا ينبغى للحمس أن يأقِطوا الأقط ولا يسلأوا السمن » ولا 
يبخلوا بيتا من الشعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما 
كانوا حرما(؟)). وهذه الأمور داخلة فى باب التزهد » إلا جم اختصوا 
أنفسهم بالقباب الحمر تضرب لهم فى الأشهر الحرم() وكانت القباب 

الحمر علامة الشرف والرياسة . 


. 788/1 وما بمدها . الألرسي‎ 7٠٠١/6 العقد الفريد‎ ١١١/١ الأزرقى‎ )١( 
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كانت فكرة. الحمس صائبة لأنها ترى إلى إعزاز أهل الحرم » 
وتضصمن سلامة القاصدين إليهم » وتحجز ما بين الأعداء » وتشل أيدى 
المنتقمين والمتربصين » فنشاً حق الالنجاء من حق الحمس » فكان 
الرجل لوجر جريرة ثم اجا إلى الحرم لم يتناول وم يقرب » وكان 
الرجل لو لى قاتل أبيه فى الشهر الحرام أو فى الحرم لم يتعرض له ؛ 
وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام تقلد قلادة من شعر فأحمته أى 
أى جعاته حمى لا يقرب . ْ 

ثم إن الحمس فرضوا على العرب فروضا جملوها عليها فدانت 
لمم مها وأخذت مما شرعوه لهم من ذلك » فقالوا ولا ينبغى لأهل الحل 
أن يا كلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل فى الحرم إذا جاعوا حجاجا 
أو عمارا » ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أُول طوافهم إلا فى ثياب 
الحمس ؛ فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متسكرم 
من رجل أو امرأة باتجلاتاب الحمس » فطاف فى ثيابه اابى جاء بها 
من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها , ولم يمسها هو ولا أحد 
غيره أبدا » وكانت العرب تسمى تلك الثياب «اللتى؛(1) . ولكن ى 
أخبار التاريخ ما يدل على أن الطواف مم العرى كان مبالغة فى التقديس 
والتطهر » فبنت قريش فرضها هذا الذى فرضته على العرب على تلك 
العادة القدمة . وما زال حق الحمس يتطور حتى صار دينا متبعا . 

كل هذا يعنى أن قريشا نظمت الحج والقدوم إلى مكة حسب 
ها تقتضيه مصلحتها الأدبية والمادية » وكانث تبتدع 5000 


إل) ابن عثام وى . البخارى 151/5 . 
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يحقق ها الاحترام » ولبلدها القدسية عند العرب » وما يحقق ها 
الكسب المادى . 

والحج وأسواقه كانت حافزا لنشاط قريش التجارى » إذ هم 
يضربون فى الأرض شالا وجنوبا وشرقا وغربا لحمل التجارة بين هذه 
الجهات » ولزاولة التجارة الداخلية فى أسواق العرب » وف مومسم الحج 
فى مكة . وإن هذه السئن التى فرضوها على العرب جميعاً هى فى الحقيقة 
متصلة بنشاطهم التجارى » فإن الناس يطرحون أزواد الحل قبل الدخول 
فى الحرم » حنى يبتاعوا أروادهم من أهل مكة . وكذلك عدم السماح 
باللاواه بلول : ورا عليوي آنه -نلينيوا” لازي الأحضية 
وذلك حتى يشتروا ما يلزمهم من ذلك من قريش ؛ وبذلك كانت توجد 
سوق نشيطة فى مكة فى موسم الحج لبيع الملابس » وتخسص يعض 
التجار فى بيع الأطعمة(١)‏ . وإذا كانت تضيّف الحجاج ثلاثة أيام 
م فليس ذلك بكاف » ثم إن الأغنياء من الحجاج لم يكونوا يشاركون 
فى هذه الموائد العامة الى تقيمها قريش » والكل مضطر لشراء طعامه 
بعد ذلك . وإذا كان من آلتاس من يستعير ثياب الحمس أو يهداها 
فليس الجميع كذلك »؛ وكذلك لم يكن الكثير قادراً على الاستغناء عن 
ملابسه لتسكون لى بعد طوافه » ولا كلهم يرضى بالطواف عريانا وبخاصة 
النساء وإن كان منهم » من يفعل ذلك » على أن قريشا كانت تأخذ 
إلى جانب ذلك كله ضريبة تسمى «الحريم» من كل من نزل عليها » 
تاحك يفصن كيان أن بعض بدنته(9؟) . 


| . 79/5 الذهبى أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠٠ شوق ضيف ؛ المسر الجاهل‎ . 7١8/4 (؟) جواد على‎ 


عاؤلاات 
الأشبر الحرم وأهميبا 
فى الآيات القرآنية ذكر كثير للأشهر الحرم ؛ ويسئدل منها ومن 
الروايات أنه كان هذه الأشهر الحرم أثر عظبم فى حياة العرب وبخاصة 
في بيئة مكة قبل البعثة » فبيئًا تكون الحروب مستعرة ؛ والغارات 
قائمة 3 والناس منتدفعين وراع عصبياتهم وثارامهم 4 يفف كل هذا 
حين حلول هذه الأشهر تعظما لها وا<تراماً ؛ ويصبح الناس فى هدنة عامة 
شاملة » ويتلاق الناس فى منطقة الحرم وى خارجها فلا يكون بينهم 
شر ولا قتال » بل لقد وصل تالمهم لدرجة تحريم الصيد أثناءها ؛لما فى 
ذلك من سفك الدماء . 
والأشهر الحرم ليست معينة فى القرآن بأممائها ؛ وكل ما ذكرته 
الايات أنها أربعة أشهر(١)‏ . غير أن الروايات المتوائرة الى لم تنقطع 
قد عينتها بصورة يقينية وسى : رجب » وذو الة عدة وذوالحجة والمحرم(؟) 
والأشهر الثلاثة الأخيرة هى أشهر الحج - على الأقل فيا قبل الإسلام - 
38 03 5 7 5 
«الأحم» () وأنه مثتق هن الترجيب أى التعظيم » وقدجاء فى طبقات 
ابن سعد أن أهل مككة كانوا يحتفلون بعيد دينى لهم فى رجب » فلا 
يبعد أن يكون هذا العيد فى شهر رجب عيداً خاصاً بقبائل مضر أو 
قبائل الحجاز أو بعضها : وأن يكون هذا أصل حرمته ؛ ليتمكنوا من 
الذهاب والإياب والقيام مناسكهم فى ظل هدنة دينية مقدسة . ولكن 
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ا 
ما لبث رجب فى وقت لا بمكن تحديده-. أن صار جزءاً لا يتجزأ من 
الأشهر الحرم )١(‏ » وقد ذكرتها الايات دون تفريق بيئها ى الحرمة 
والشمول ٠»‏ وأشارت إلى أربعة أشهر من أشهر السنة بصفة مطلقة 
وتعميمية » وقد كانت بلاد الحجاز قد صارت مهوى أفئدة العرب 


ومركز محورهم ومحجهم . 


وللأشهر الحرم أهمية كبيرة فرضتها ضرورة البيئة العربية وبخاصة 
فى الحجاز حيث لم يكن هناك سلطان نافذ وازع » وكانت الغارات 
بين القبائل متواصلة متبادلة والعصبية على أنواعها قوبة شديدة » 
والأنفة والحمية: متأصلتين » وهم فى ذات الوقت حاجات كثيرة : 
تجارة لابد لها من مشترين ومستهلكين وزراع لابد لهم من المبادلة على 
غلاتهم وثمارهم » وأعراب لابد لهم من استيفاء حاجاتهم السنوية من 
ماعون وثياب وقوت » ولابد لهم من بيع ما عندهم من أنعام وماشية 
وشعر وودر وصوف » فماذا تكون تحالتهم لولم يكن هناك وقتث 
يستطيعون فيه التحرك والاتصال والتبادل مطمئنين آمنين » وماذا 
تكون حاهم لو لم يتيسر لهم إقامة أسواقهم العامة وشهودها فى ظل 
الأمن وعدم الخوف » من أجل ذلك كانت قيمة هذه الهدنة التى فرضتها 
الأشهر الحرم عظيمة الأهمية » عبر عنها القرآن الكريغ هذا التعبير. 
البليغ الموجز «جّعَلَ الله الْكَمْبَة البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً للتاس والشهرٌ 
الحرّامٌ والهدىّ والقَلائْد:(؟) » ومن أجل ذلك أسبغ العرب على هذه 
الهدنة صفة قلسية وصبغوها بصبغة ديئية » وكانوا يعتقدون بأن 
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الأعلال بحرمتها وقداستها يجلب عليهم الشر والنحس » وكان الرأى 
العام العرى يور لأى خرق هذه المدنة التى أصبحت جزءاً من حياة 
الناس ومن كيانهم الاقتصادى والاجتاعى والأدنى والدينى . 

وليسمن اليسير تحديد أولية الأشهر الحرم ‏ وتشير آيات القرآذ إلى 
أنها قدعة سابقة على عهد البعئة بزمن طويل(1) » والأرجح أن تسكون 
هذه الحرمة قد تقررت بعد وجود موسم الحج وتقاليده وأسواقه » 
وبعد وجود الموسم الديى لمضر فى الحجاز بالنسبة لشهر رجب . والغالب 
أن يكون ذلك بعد سيادة قريش على مكة وتنظم مومم الحج مها وتيسيره 
أى بعد حكم قصى بن كلاب لمكة فى منتصف القرن الخامس الميلادى 
ولابد أن الحج كان قد تعطل قبل ذلك أو ضعف » وحدثت أحداث 
جعلت أمن الناس غير مكفول » وتحدثنا الروايات.عن صراع بين 
القبائل فى مكة أدى إلى دفن بثر زمزم ا(؟) » 'كما تحدثنا عن البغى 
واستحلال الحرمات الذى وقع بمكة » مما أدى إلى ضعف الحج إليها 
نتيجة للتنافس بين القبائل فيها والضاربة حوها » ونستطيع أن ندرك 
أن هذه الهدنة لم تسكن مرعية قبل حكم قصى » فقد تقائل قصى بقريش 
وكئانة مع خزاعة فى أيام الحج وفى منطقة الحرم(”) ؛ وم يذكر هذا 
القتال بالاستفظاع والاستنكاز كما ذكرت الحرب الى وقعت يعد 
لله نوق فريك و كنانة: قن هوازة؟ وقسين ع أوفرفاظة كوبت الفتجاز 
نسبة إلى الفجور » لوقوعها فى الأشهر الحرم(4) » وهذا مما يدل على أن 
هذه الهدنة لم تسكن مرعية تماماً قبل عهد قصى » وقد أدى صراع القبائل 
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إلى اختلال الأمن وانقطاع وفود الحجيج أو ضعف قدوم هذه الوفود 
إلى مكة ؛ وتعطلت مناسك الحج ومنافع الناس فى موسمه وأسواقه ؛ 
فحفز هذا ذوى السلطان والنفوذ من. الزعماء والرؤساء إلى العناية بأمر 
الحج وتأمينه ففرضوا الأشهر الحرم : والأرجح أن فرض الأشهر الحرم 
كان من عمل الأحماس ٠‏ الذين صار لهم بعض الامتيازات الدينية 
والتشريعية . والذين كان الناس يسيرون على ما يسئونه طم ويعتبرونه 
سئناً دينية واجبة التنفيذ )١(‏ . ويساعد على تصويب هذا الرأى ما كان 
لمكة من مركز دينى محترم إلى نظر سائر العرب » وما كان من اههام , 
عظم لنقرير حرمة الحرم وحرمة الأشهر الحرم فنك باذ انك وا 
كانوا يقومون بد من أعمال 'ى سبيل رعايتها(؟) . ويرجح أن السعى 
الأول كان منهم لأن فوائد الحج تعود فى المقام الأول على أهل مكة 
الذين يقوم البيت فى بلدهم وتقوم الأسواق العامة فى منطقتهم أو 
حوها . ثم إن حرمة البيث تكسبهم حرمة ومكانة ممتازة بين العرب » 
وهذه المكانة هى الى "هيات لةريش الزعامة الدينية والأدبية » كما 
أنبا استغلت هذه المكانة فى السيطرة على التبجارة بين الشام واليمن » 
مما عاد عليهم بالذروة الكبيرة والمنزلة الرفيعة » وأمسحت زعامة قريش 
زعامة حقيقية لاشك فيها قبل الإسلام » وبخاصة بعد فشل الأحباش 
فى غزو مكة وارتداد جيشهم عنها » فقا الناس عنهم' « أهل الله قاتل 
عنهم وكفاهم مئونة عدوهم0)» وأبرز مثل يوضح زعامة قريش » 
هو أنها حين وقفت موقف المعارضة للنبى لي يجد استجابة لدءوته بين 


0 
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العرب » فلما ألقت قريش لوا المعارضة بعد قتح مكة سنة 8 ه ء لم 
يلبث العرب أن دخلوا فى الإسلام طائعين : فلم تأت سنة ٠١‏ 0 
كان الإسلام قد انتشر فى جزيرة العرب كلها » وحتى كان عمال النى 
وجباة الزكاة قد انتشروا فى كافة أجزاء الجزيرة كلها . 

وإذا كانت الأشهر الحرم قد سنت للناس » وإذا كانت قريش 
والرؤساء الذين يعنيهم الأمر قد فكروا فى فرض هذه الهدنة على العرب 
فإنما كان ذلك لدوافم كبيرة وأحداث خطيرة ؛ جعلت الرؤساء يستعدون 
لها ويتخذون الوسائل لدرء ما ينجم عنها هن أخطار » ولعل ما أحاط 
بأطراف الجزيرة العربية من أحداث كتعرض اليمن للغزو الحبشى 
ثم سقوطها فى يد الحبشة ؛ وما تلا ذلك من محاولة الحبشة فرض 
سلطانها على منطقة الحجاز » ووقوع الأطراف الثمالية والشمالية الشرقية 
تحت نفوذ الروم والفرس ؛ ونمضة عرب الثمال وقيامهم على التجارة 
وأخذهم مقاليد الزعامة العربية » كل هذا كان من البواعث. والأخطار 
وأهمها . 


وكان من الضرورى أن تفرض هدنة يوقف فيها القتال ويأمن 
الناس فيها على أنفسهم » وتتاح لحم فيها فرصة الانتقال والاجتماع 
والتعارف للمتاجرة والمعاملة والتبادل الأدلى والمادى » وحل المشكلات 
المعقدة التى تحتاج إلى أمن واطمئنان لحلها . وقد بدأت حركة تجمع 
وترابط بين القبائل قبيل الإسلام » وبدأت نتسكون المجموعات الكبرى 
وهذا التحالف بين القبائل نوع من التعبير عن إحساس القبائل بأنها 
لا تستطيع أن تعيش فى مجاها الضيق » وأنها محتاجة إلى غيرها من 
القبائل تتحالف معها وتؤاخيها وتربط مصيرها ممصيرها » وكذلك 
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سكم العرب الحروب القبلية » وكانت هدنة الأشهر الحرم استجابة 
هذه الرغية الى بدت بين القبائل . وحالة الهدنة تقتضى تقليل فرصة 
القتال والتشاحن » وبالتالى إيجاد فرصية أوسع للقالف والتجمع » وكلما 
ازدادت هذه الفرصة كان ذلك فى مصلحة المجتمع العربى , والراجح أن 
بدعة النسبىء الى ابتدعها العرب كانت لهذا الغرض وهو تطويل مدة 
السلام(1) فإذا لاحظنا أن فى أسماء الشهور العربية ما يوحى بأنبا وضعت 
فى وقت معين : فمثلا رمضان أخذ اسمه من الرمضاء(؟) وهى الحجارة 
الحامية من حر الشمس » كان معنى ذلاك أنه كان فى الصيف : وأن 
شهر الربيع الأول والثانى ما يوحى بأنهما كانا من أشهر الربيع . وبلاد 
القرف لاد ضارة صمت قبيها'الاننقاك والققال اه أشهن الصيفاة) + 
فإذا كانت شهور الصيف مانغة للقتال بطبيعتها . وإذا كانت الأشهر 
الحرم مانعة للقتال كذلك » فإنه يمكن أن يؤلف من هذه الشهور سلسلة 
مؤلفة من سبعة أشهر بوقف فيها القتال » وإذا كان لابد من قتال 


)1١(‏ انظر السبيل 4/١‏ وهو يقدر المدة الى بدأ فبا النسا ٠‏ حوالى ٠‏ سنة قبل ظهوزر 
الإسلام - المسمودى : مر ورج الذهب لتق 8 

زفق المصباح مادة رعض ص «ه#”# . دروزة ص .17١"‏ 

(*) العوبة ١ه‏ - مم ووقالوا لا تنفررا فى الحر » . انظر ابن عشام 4/ة56ه » 
وما بعدها وابن سعد 8/7 ١؟‏ عن غزوة تبوك وما لل المسلمون فها من شدة يسبب الحر وكيف 
تخلف بعضهم عن القتال وكيف تردد الناس . اليتنونى : الرحلة الججازية ١111‏ ( والمرب 
كانت تنسىء الشعور حى توافق بين السئين القمرية والشمسية فكانوا يؤخرون سذتهم كل ثلاث 
سنين شجر وكان السبب فى ذلك جعل زمن احج ثابتاً فى فسل من فصول المنة كأحد الر بيعين 
حى يتيسر لم القيام به فى غير وقت آخحر والبرد الشديدين » وخصوصاً فى الزمن الذى تتوفر 
فيه هادهم ألى يشجرون بها من أصواف وأوبار وسمن ودهن . وهذا كله لا يتوفر عل 
الدرام ق شبر مخصوص من السنة القمرية ) ومما يسند هذا الرأى أن البي قاك حين حرم بدعة 
النميء « إن الزماث استدار كهيثته » وكان ذلك سنة ٠١٠‏ هه وقبا كانت شبور الهج توافق 
أثمر الر بيع ( انظر التوفيقات الإلهامية عن سنة ٠١‏ ه ) , 
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وطلب ثارات بسبب طبيعة الحياة البدوية وعصبيات العرب ٠»‏ فى 
الأشهر الباقية من السنة كفاية للتنفيس عن ثورة الغضب والعصبية . 
على أن فى انقطاع الناس عن القتال سبعة أشهر مجالا طيبا لحل ما 
يمكن حله من المشا كل المعقدة وبخاصة فى موسم الحج وأسواقه ومجممعاتة : 

لكن الأشهر العربية القمرية تدور مع الزمن وتصبح أشهر الشتاء 
منها أشهر صيف » وأشهر الصيف أشهر شتاء . فابتدعت هذه البدعة 
لسايرة مواسم السنة والتوفيق بين حساب السنة القمرية والسنة الشمسية 
حتى تظل .أشهر الحج وأسواقه متصلة بأُشهر الصيف وتظل الشهور الى 
يتوقف فيها القتال مستمرة مستقرة . 

وإذا كانت بعض الروايات ذكرت أن النسىء كان يجرى أحياناً 
بطلب من الئاس ليتستى لحم بنابعة عزوت يدارها آر طلب خازات0) 
هم » فإن ذلك لم يكن الأصل فى الموضوع » فإن بدعة النسىء كانت 
مقررة وكان يتولاها بيوت من العرب معروفة يتوارثونها » وكانت ها 
من الأهمية والمكانة ما يوجب الفخر ها والاعتزاز بثوليها » وكانت 
تقليداً متبعاً يعلن للناس فى موسم الحج من كل عام (؟) » على أنه يجب 
أن نضع ف الاعتبار أن حروب القبائل لم تكن حروباً متصلة » وإنما 
كانت عبارة عن أيام بين القبائل تقع على فترات قد تكون متباعدة » 
فحرب البسوس بين بكر وتغلب الى قالوا إنها استمرت أربعين سنة » 
لم تقع فيها المصادمات إلا فى سبعة أيام متفرقة على طول هذه المدة(©) 


(1) ابن هشام 46/1١‏ - 40 ( انظر الحاشية ص 4 4 وفيها تعليل مزدوج الاميء أى أنه 
كان القتال أسياناً ولمسايرة الموابم أحياناً ) . 

(0) ابن عشام 4/ه» - 5ع 

(0) ابن الأثير اعصمم . التويرى :../1٠١‏ -ه.ع. 
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ولذلك فإنه لا مكن مسايرة هذه الروايات الى قيلت عن بدعة النسبىء » 
وإنما يجب أن تسكون قد وضعت لشىء أهم وأعم وأنفع للناس من 
مجرد الجرى وراء العصبية والثارات . وإذا كان قد أسىء استعمال 
هذه البدعة مؤخراً بما استدعى أن -باجمها القرآن بسبب سوء استعمال 
الناس لا ؛ حتى لا يتجراً الناس على انتقاص الحرمات وخخرق التقاليد 
النافعة . فإن الأصل فى ابتداعها كان لتحقيق نفع أ كبر وغرض أسمى . 
على أن القرآن لم .باجم هذه البدعة إلا بعد أن قامت الدولة الإسلامية 
'وأصبح هناك سلطان يردع الظالم ويكف يد المعتدى وأصبح المجتمع 
يتجه إلى مثل أخرى غير المثل الجاهلية ٠‏ ولم تعد هناك ضرورة 
لاستمرار بدعة تغير من أشهر الحج . 

وعلى كل حال فإن تقليدا الأشهر الحرم كان تقليداً خطيراً له أثر 
كبير فى حياة العرب الاجماعية على تعدد وجوهها » وفيه دلالة كافية 
على قوة عقول الذين أنشارها وسعة نفوذهم ؛ وفيه دليل كذلك على 
نبضة قومية وفكرية أخذت تباشيرها تبدو فى الجزيرة العربية بعد 
الأحداث الجسيمة الى مرت ا » وكان لمنطقة مكة ولقريش بوجه 
خاص الدور الأول ؛ الأمر الذى هيام لمركز الرياسة والذى هيأّها فها 
بعد للقيام بالدور الأول فيا جاء به الإسلام من نبضة عربية شاملة . 
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فى بداية القرن السادس الميلادى تبدو مكة ممسكة بزمام التسجارة 
فى بلاد العرب » تدعقد فيها وحوها أعظم أسواق العرب التجارية 
والأدبية فى موسم الحج من كل عام ؛ وقوافلها التجارية تجوب أطراف 
شبه الجزيرة العربية » تحمل التجارة بين الشرق والغرب : متجهة إلى 
اليمن وإلى الحبشة وإلى الشام وإلى العراق . وقد أتاح لا هذه الفرصة 
موقعها الممتاز فى وسط طريق التجارة البرى المار بالحجاز » وهو الطريق 
الوحيدى الذى بى آمنا فى ذلك الوقت(١)‏ ا البيت الحرام الذى 
انعقد جما العرب على تعظيمه والحج إليه » كما أنها بعدت عن 
منطقة التصارع الدولى لبعد موقعها ؛ فنجت مما أصاب غيرها من 
أطراف الجزيرة العربية من الوقوع فى مجال العراك القائم بين الشرق 
والغرب (الفرس والروم ) فى ذلك الوقت » ولبعد موقعها وصعوبة وصول 
الجيوش إليها احتفظت باستقلالها » كما. احتفظت يطابعها العربى 
الأصيل » والحملة العسكرية الوحيدة الى وجهت إليها هى حملة الأحباش 
سنة ٠لاه‏ م » وقد باءت بالفشل » فعزز فشلها مركز مكة عند العرب 
جميعاً » وأصبحت تتمتع فى المجال العربى بتوجيه عام » بعدما أصاب 
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الممالك القائمة فى أطراف الجزيرة من البيار » ووقوعها جميعاً تحت 
سلطان الدول الكبرى . وقد أتاح لما هذا كما أتاح لا موقفها الحيادى 
أن تملل دور الوسيط المحايد فى نقل التجارة التى كانت ضرورية لكل 
لن الطرفين المتنازعين » وبذلك تمتعت بظروف اقتصادية طيبة من 
مزاولتها للتجارة بشقيها » الداخلية والخارجية » وقد أجرى رجال مكة 
الترتيبات المفصلة الى تكفل لهم الانتفاع ذا الظرف على آ كمل 
وجه » ونجحوا فى ذلك إلى حد كبير . وجنوا من وراء ذلك شروة 
كبيرة عوضتهم عن فقر البيئة الى تحيط عكة » وجعلتهم يحتلون 
مركيز الزعامة فى الجزيرة العربية كاها فى بداية القرن السابع الميلادى . 

وقد مرت مكة قبل استقراز أمرها فى يد قبيلة قريش بطور من 
الاضطراب والحروب » والرحلات والغزوات القبلية . والقتال على 
السيادة + حُتى اسنقر أمر مكة فى آخر الأمز فى يد قبيلة قريش ى 
منتتصف القرن الخامس الميلادى ٠»‏ وعلى يدها نالت كل هذا التوفيق 
الذى وصلت إليه . 


وتحدث المصادر عن أن. قبيلة خزاعة الى سبقت قريش على حكم 
مكة ( والى كانت لا تزال موجودة حول مكة عند ظهور الإسلام 4 
كانت قد قامت بنشاط كبير لدعايةللحجإلى بيت مكة وجلبت إليه أصنام. 
للوافدين » ومعى هذا أنها اهتمت بخلق مورد اقتصادى لمكة عن طريق 
قدوم الحجاج إلى البيت . ولا ندرى أكانت خزاعة تقيم أسواقاً لنوع 
من التبادل التجارى بين الوافدين » أم كانت تكت بالهدايا والنذور » 
وما تحصله من .ضرائب على القوافل المارة. .ها » إلى جانب القيام على 
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الرعى وتربية الإبل فى البادية » وإن كان البيع والشراء أمراً ضرورياً ق 
وَاعدل هذه الحال » ولا نستطيع أن نحدد مبى نشت الأسواق التجارية 
حول مككة ؛ وإن كان من الم كد أنها نشأت بالتدريج ف المنطقة الواقعة 
بين مكة والطائف نتيجة لنمو المدينثين ونمو الحج إلى بيت مكة - 
والراجح أن ذلك حدث بالتدريج منذ بداية القرن الخامس لليلادى . 
وول 25 شالك رسيي بوذي لجاز #أسراق تعقارية وادئيةة فير 
واضحة فى القرن السادس » حين بدأ نفوذ الجنوب ينحسر عن هذه 
المنطفة من الجزيرة الغربية » بعد اضطراب الأحوال فى اليمن وعرضها 

للغزو الأجنبى(1) » وظهور قبائل الشيال كعنصر فعال 0 لنفوذ 
الجنوب » حتى انتقّلت زعامة الشمال إلى الثماليين » وأصبح أهل 
الجنوب تبعاً لهم كلما وفدوا على الشمال . وقد وافق ظهور هذه 0 
الثمالية قيام قبيلة قريش وسيطرتها على شثون مكة ‏ واهتّامها بالبيت' 
الحرام وتنشيط الحج إليه » وكان هذا عاملا فعالا فى نهوض المديئة 
المكية ونمهوض هذه المنطقة كلها تبعأ لذلك . 

تجارة قربشس : 

تاجرت قريش فى كل ما تنتجه شبه الجزيرة العربية من عرض » 
كما كانت تتاجر كذلك فى المجلوبات الخارجية من حاصلات الشرق 
والغرب . 7 


فقد انتفعت مكة عوقجها الجغراق فى متتصف طريق الاجارة » 


)١(‏ جواد على 141/4 . البتنوف 144 ( انْمْذ المرب عسكاظ موقا بمد الفيل بخمس 
غشرة علة )0ل 1 ١ ١‏ 
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وبوجود البيت الحرام مها . ولا كانت بادا غير ذى زرع فقد اعتمدت. 
على التجارة وما يجلب ا من الخارج » وقد كانت مكة قبل القرن. 
السادس تقتصر على العجارة الداخلية حيث كان النشاط التجارى. 
الخارجى فى يد اليمن . وكان أهل مكة يتاجرون فى حاصلات الجزيرة 
العربية » أو ما يصل إلى أيدهم من عروض التجارة الخارجية على يد 
تجار اليمن » ولم تسكن مكة تجبى من وراء ذلك أرباحاً كبيرة تمكن 
أهلها من إحراز ثروة كبيرة » إثما كانت تسمح لمم بالإعاشة . ولكن 
فى بداية القرن السادس كانت <حالة اليمن قد تدهورت نتيجة للصراع 
الداخلى بسبب الخلاف الدينى .نتيجة لانتشار اليهودية والمسيحية فيها 
والتنافس بين الدينين » ونتيجة لوقوعها منطقة التصارع الدولى 
بين الامبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية » وقد استخدمت 
الاخيرة الحبشة حليفتها لإقرار النفوذ الروى على جنوب بلاد العرب 
عن طريق غزو اليمن » وتكررت غزوات الحبشة على اليمن حى 
سقطت ف يدها فى النصف, الاول من القرن السادس » وقد استمر حكم - 
الحبشة لليمن حتى أخرجهم منها الفرس فى حوالى سئة هلاه م ولم 
تتحرر اليمن من الاحتلال الاجنبى إلا بعد ظهور الإسلام وانضمامها 
إلى الدول العربية الإسلامية . 


وقد أدت كل هذه الظروف إلى أن تفقد اليمن مركزها التجارى ‏ 
وقد صحب ذلك ظهور نهضة القبائل المضرية فى الشهال » والى ما لبئت 
أن تحرزت من نفوذ الجنوب » وبدأت تقوم بدوز إيجانى فى الجزيرة 
العربية . وما كانت مكة فى ذلك الوقت قد حظيت بنوع من الاستقرار 
والتنظم على يد قبيلة قريش » الى نظمت الحج ونشطت القدوم إله 


ب ”؟؟ سم 


هذه البقعة المدوسطة » وأقرت حرمتها وحرمة الاشهر الحرم للقدوم إليها 
والتجمع فى أسواقها » فقد أخذت قريش تحتل المكانة التجارية الى 
كانت تحتلها اليمن » وقد ساعدها على أن تئال هذا المركز النزاع 
الذى احتدم أواره بين الفرس والبيزنطيين فى الثمال » وانشغال كل من 
هاتين الدولتين الكبيرتين بهذا النزاع الدموى ؛ وكذلك ما لحق الممالك 
العربية على أطراف العراق والشام: من تدهور نتيجة لاشتراك المناذرة 
ملوك الحيرة فى هذا الصراع إلى جانب الفرس » واشتراك الغساسنة 
إلى جانب الروم » ثم تغير سياسة الدولتتين الكبيرتين تجاه المملدكتين 
العربيتين(1) الأمر الذى أدى : أولا » إلى قفل طريق التجارة. .المار 
بالعراق فمدن الشام » وثانياً » اضمحلال نفوذ هاتين المملكتين على 
القبائل البدوية » حتى لم تعد الحيرة قادرة على حماية التجارة الفارسية 
فى بلاد العرب » إلا عن طريق إتاوات تدفعها هذه القبائل (؛) 
لتمرير هذه التجارات وحمايتها » وحبى مع دفع هذه الإتاوات فإن 
القبائل كانت كثيراً ما تعتدى على التجارة » وقد تجرأت فدخلت فى 
حرب ضد الدولة الفارسية وهزمت جيوشها وجيوش الحيرة معها ى 
موقعة ذى قار() وهى الموقعة المشهورة عند العرب . كذلك اضطربت 
الأحوال بين الروم والغساسئة حتى لقد أخحذت هذه المملكة تباجم أطراف 
الدولة البيزئطية مع القبائل البدوية ء بعد أن كانت تحمى حدودها . . 


وقد استفادت مكة من هذه الظروف كلها لتحتل مركز الوسيط 
المحايد 6 لنقل التجارة بين الشهال والجئوب ؛ ولبعد موقعها عن تفوذ 


(0) حى وأو مقع اعيلء. (0) ابن الأثيز ١/إهلا”‏ . 


(0) نفسه 1/1ة؟ .. 


5 )نيك 
الدولتين ولحاجة. الدول إلى هذه التجارة العالمية وبخاصة الروم » فقا 
قبلت أن يقوم رجال مكة بهذا الدور » فخرجت مكة عن عزلتها إِله 
المجال الخارجى » وأمحذ رجا ١‏ عهوداً من الدول للمتاجرة فى أراضيها 
فى ناية القرن الخامس اليلادى (1) لتسمح لنجار قريشى أن يدخلوا 
بلادها فى سلام » وقد قام بهذا الدور أبناء عبد مناف هاشم وإخوته الذين, 
كانوا أصحاب النفوذ الأقوى فى قبيلة قريش(؟) . ش 


وقد كان هاشم رجلا حكها نشيطاً » استطاع أن يقوم على ترتييه 
القوافل النجارية ؟؛ فجعل لها رحلثين فى السنة رحلة فى أشهر الصيفض 
إلى الثمال ورحلة فى أشهر الشتاء إلى الجنوب » وقد ذكر القرآن خبر 
هاتين الرحلتين فى معرض تعداد فضل اللهعلى قريش(7”) » وقد عمل على 
تأمين طرق القوافل بما عقده من محالفات مع رؤساء القبائل الضاربة 
على جنبات طرق التجارة » فكان يحمل لهم تجاراتهم دون أجر ؛ 
وبذلك ربط هاشم مصالح القبائل الاقتصادية ممصلحة مكة © وكوله 
بذلك شبكة تسجارية تربط مكة بما حولها » وبذلك أخذت قريش تسيطر 
شيثاً فشيئاً على التبادل التجارى بين الشمال والجنوب ؛ وعظمت قوافلها 
حتّى لتبلغ القافلة الواحدة خمسمائة وألنى بعير تحمل عروض التنجارة 
المختافة . وقد بلغ قيمة ما تحمله قافلة عدد جماها خمسيائة وألف بعير 


)١(‏ حى 4ه - جراد على ١895/14‏ .4و . (إذا كان الثى ولدق سنة ٠ه‏ م 
ومات جده عبد المطلب جمد ذلك بِبانى سنوات وهوتى سن اليانين فمثى ذلك أن عبد المطلبه 
ولدفى حرالى سنة 4ةغ م » ومات والده هاشم بمد ذلك بقليل وكان قد أخذ مهدا من الروم 
لمتاجرة فى ااشام فعى ذلك أن هاشما فمل ذلك فى تهاية القرن الحاسن تقريباً )»انظر ابن هشام 
1١/‏ اليمشرف 7١١ / ١‏ ء ٠0/9/,‏ الطبرى ؟ / "61911١‏ . 

(*) الطبرى ع/1؟ ١‏ - م1 . أبن الأثير ٠١/١‏ اليمقول 781/١‏ . 

(6) سورة قريش » ابن عشام 141/١‏ . : 


- 

خمسين ألاف دينار(١)‏ » وهو مبلغ كبير إذا قسناه بقيمة العملة ى تلك 
الأيام . وكانت القوافل تحمل حاصلات الجنوب ؛ فتحمل من حاصلات 
الهند المنتجات الى ترد إلى موانى الجنوب » وأهمها الذهب والقصدير 
والحجارة الكرمة والعاج وخشب الصندل والتوابل والأفاوية كالبهار 
والفلفل وتسهوها + والمتسوضات الحزيرية والقاطفية:والكفائية والأرجعوان 
والميعة والزعفران والانية من الفضة والصَفّر والحديد . كما تحمل من 
حاصلات أفريقيا الشرقية العطور والأطياب وخشب الأبنوس وزيش 
النعام والجلود والذهب والعاج والرقيق(؟) . كما تحمل من .حاصلات 
اليعن البخور واللبان والمر واللادن والعطور والحجارة الكرعة كاليشب 
والعقيق والجلود ذات الرائحة الطيبة() . ومن حاصلات جزيرة سقطرة 

العود والند » ومن البحرين اللؤلؤ . 


فينيقيا(4) . هذا بالإضافة إلى ما تحمله من حاصلات بلاد العرب 
نفسها من الزريت والبلح والقرظ والصوف والوبر والشعر والجلود 
والسمن(0) . 

كان تجار مكة يحملون هذه البضائع إلى الشمال والجنوب ى 
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. 1١١/9 الطبرى‎ )( 

ْ (م ١٠6‏ مكة والمديئة ) 


06 
رحلات الصيف و"شتاء . وكانت البضائع تفرغ فى مكة ثم تخرج منها 
فى القوافل إلى الجهات الأخحرى . وقد اعتمد الروم على تجارة مكة إلى 
حد كبير » وخصوصاً بعد أن احتدم الصراع بينهم وبين الفرس ١‏ 
وأصبح الفرس يسيطرون على التجارة الواردة عن طريق الشمال المار 
بخليج العرب ثم العراق » ومنعونها من الوصول إلى أيدى أعدائهم 
أو يبيعونها لهم بان باهظة » فسكانت بيزنطة تعتمد على تجارة مكة 
وخاصة الحرير » حتى ليستظهر بعض الؤرخين الغربيين أنه كان فى 
مكة بيوت تجارية رومية تزاول التجارة للروم : كما كان فيها أحباش 
يرعون مصالح قومهم(1١)‏ . وكانت القوافل البّى تقصد الشام تتسوق 
من أسواق عينتها لها الحكومة البيزنطية ؛ لتحصل منها على الضرائب 
وإتراقب الوافدين الأجائب إلى بلادها » فكانت تنزل أبلة (العقبة) 
ومنها إلى غزة حيث تتصل بتجار البحر المتوسط » ومن غزة يذهب 
بعض التجار إلى بُصرى وإى بيت المقدس(2) . 
كما كان لمكة صلات قوية بالحبشة عن طريق البحر الأحمر ؛ 
ولابد أن أهل مكة كانوا يستعملون البحر فى نقل متاجرهم إلى الحبشة 
عن طريق ميناء الشعيبة ‏ وكانت الشعيبة ميناء مكة » إليها ترد السفن 
قبل جدة ثم أخذت جدة موضعها فى أيام الخليفة عمّان بن عفان 6- 
أو بعض موانى اليمن القريبة » ويظهر من روايات الأخباريين أن أهل 
مكة كانوا يستعملون هذا المرقاً والمراقء القريبة منهم ؛ للاتصال 
() 184 .5 ينك .م0 ,ج01 , فجر الإسلام ٠١‏ . 
(0) البخارى 4/١‏ ابن الآثير ٠١/‏ فجر الإسلام ١١‏ . 
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بالحبشة والموانى الإفريقية المقابلة لهم ؛ فلا يدفعون ضرائب المرور من 
أرضين تقع فى اليمن وهى منافسة لهم » ولا يحتاجون إلى وضع حماية 
قوية على القوافل لمرورها بين قبائل عديدة إذا استعملوا موانى اليمن » 
فتكلفهم أسبعاراً مرتفعة . ثم إن اليمن بعد زوال الأحباش عنها كانت 
فى حكم حاكم فارسى ولابد أن تتئر تجارة اليمن بالحبشة هذا 
التغير فى الحكم » ولابد أن يؤثر ذلك فى الموائى اليمنية وهى أبواب 
التجارة مع أفريقيا )١(‏ . 

المرس » وكان من مصلحتهم الوقوف على الحياد » ولهذا كان من 
مصلحتهم الاستفادة من الموالى القريبة منهم فى التجارة مع الحبشة » 
ولا يستبعد استخدام أهل اليمن هذه الموانى كذلك لحيادها ولبعدها 
عن النزاع السياسى الذى كان بين الفرس وبين الحبشة وحلفائهم 
الروم . ولذلك لا تحدثنا الروايات كثيراً عن قوافل الجنوب » بينًا 
كانت قوافل قريش متصلة دائماً نحو الشمال » كما تحدثنا عن رحلات 
بحرية إلى الحبشة الى كانت لقريش متجرا ووجها(؟) . ولعل من 
مؤيدات اتساع هذا الأفق السجارى البحرى الحجرة الى قام بها المسلمون 
إلى الحبشة(”) وليس من المعقول أن باجر المكيون إلى بلد لم يكونوا 
يعرفونه » .وهذه المعرفة تدل على أن هذه البلاد التى .اتصل ما المكيون 
ف أسفارهم التجارية(4) . 


. 7٠١4/4 جواد عل‎ )١( 

(؟) الطبرى 5/6 ء م* 6 مور الأغال 4/؟ه 
(0) النسل ١١٠١ » 4١‏ الطبرى ١8/١‏ - > 
(4) أنساب الأشرات 7880/١‏ » حى ١18‏ 
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وفى القرآن ذكر كثير لمصر ونبرها وما يتفرع منه من أنبار . وما 
يقوم فيها من أهرامات وقصور » وأرض زراعية وعمران(1) » وآيات 
القرآن تلهم أن أهل مكة كانت لهم صلات بمصر . وأن-أسفارهم 
التجارية قد وصلت إليها ونم قد رأوها وشاهدوا نيلها وأرضها وآثارها 
على أن صلة العرب ععصر قدعة ؛ فإنهم كانوا يتاجرون فيها وينقلون 
إليها حاصلات الجئوب من البخور ولمر الذى كان لازما لمعابدها » 
وقد عثر على نقش عل تابوت فى الجيزة مكتوب بالخط العربى الجدونى 
وباللهجة المعينية » وهو مؤرخ بالسنة الثانية من حكم بطلميوسبن 
بطلميوس أى سنة 75١‏ ق . م » ويدل النقش على أن معينيا كان 
يسمى زيد -إل بن زيد » وكان يشتغل بالكهانة فى أحد المعايد 
المصرية كان يستورد المر والزريرة (قصب الطيب) 3 من بلاده 
للمعبد ويصبدر إليها على السفينة التجارية التى بملكها أثواباً جميلة 
من البز المصرى(؟) . 

ولابد أن هذه التجارة فى حاصلات الجنوب التى كانت لازمة لمصر 
كانت مستمرة بعد ذلك » وأنه بعد انتقال النجارة إلى يد قريش » 
كان تجار قريش يقومون بنقل قسط من هذه التجارة » وأن منهم 
من وضل إلى مسر وكاجر فيها “وقد عرق الكيوت الأقيقة الضدرعة 
فى مصر وكانوا يسموتها القباطى . 


والابات القرآنية الى تشير إلى البحر وعواصفه وما يجرى فوقه 


 مورلا الزخرف ١ه » الحم 5-48 ؛‎ ١١ - ٠١ الفجر‎ )١( 
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وما يستخرج من جوفه(1) » والى عمتاز بوضوحها وجلائها الرائع » 
ليست إلا صدى للنشاط التجارى والاتصالات البحرية بين الحجاز 
والحبشة وغيرها . ومع ما فى هذه الايات: من تعدد لنعم الله » إلا أنه 
ما تحمل من طابع .الخطاب القريب تدل على أن الكلام موجه إلى 
المخاطبين القريبين وهم أهل الحجاز وأهل مكة بنوع خاص » وتدل 
على ما كان لمؤلاء من صلة بالأعمال البحرية المتنوعة وما كان يقوم 
فى ثغور الحجاز وسواحله من حركة وملاحة » وصيد وغوص : وما 
كان لأهل الحجاز وبخاصة مدنه وتجاره من منافع عظيمة ٠‏ وكثرة 
الايات وتكرار التعداد وتنوع الأساليبٍ » وهذه الحفاوة القرآنية ى 
الإشارة إلى البحار وما ع ره وما يعود منها من المنافع العظيمة 
يمكن أن تدل على أن حركة الملاحة والصيد والغوص لم تسكن ضعيفة(؟)) 
وأنبا كانت مما يعول عليه أهل الحجاز فى معاشهم وحياتهم التجارية 
والاقتصادية تعويلا غير يسير » وأنهم كانوا يعرفون البحر وركوبه 
ويستخدمونه فى أغراضهم المختلفة . 

ولمى تكن قريش حين سيطرت على التجارة تملك سفنا فى البحر 
الأحمر » ولكنها من غير شك كانت تنقل تجارتها من الحبشة وإليها 
عبر هذا البحر » ولابد أن أهل مكة كانوا يستخدمون سفنا تعمل 
لحساءهم(7) . 


أما صلات قريش بالفرس فل' تكن على قدر كبير ؛ لأن التجارة 


)0غ( الأنعام 17و ء التوبة ٠» 4١‏ يوئس ؟7 ٠‏ الئحل ١4‏ © الإسراء 55 » النور "4 
فاطر ؟١١‏ » الشورى "١‏ - #0 , الرحين ١6 - ١9‏ 
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مع فارس كانت فى يد عرب الحيرة الذين كانوا يدبرون أمر وصول 
هذه التجارة إلى أسواق العرب » وكانوا يحملون لهم من هذه الأسواق 
ما هى فى حاجة إليه من حاصلات الجزيرة العربية » ومع ذلك فقد 
كانت تجارة قريش تدخخل بلاد فارس عن طريق قواقل تخرج من 
مكة إليها » عبر الطريق الصحراوى امار بشرق يشرب(1) إلى العراق » 
وتحدثنا الروايات عن أشخاص من رجال مكة ماتوا فى طريق عودتهم 
من العراق(؟) : 

وكانت التجارة الى تحمل من الجنوب أو من الشمال أو من الشرق 
تفرغ فى مكة » حيث تستهلك البيئة المحلية منها ما تحتاج إليه ؛ 
ثم يحمل الباق إلى الأما كن البحتاجة إليه ؛ فتحمل حاصلات الجنوب 
إلى الشمال كما تحمل حاصلات الشمال إلى الجنوب » فوق ما يحمل معها 
من حاصلات البادية العربية ؛ ما تجمعه قريش من تجارة أهل البادية 
والمدن الحجازية » مما يحمل إلى مكة أو إلى الأسواق القريبة منها ى 
عكاظ ومجنة وذى المجاز فى موسم الحج . وقد كانت صلات مكة 
التجارية كبيرة بالطائف الى كانت تنتج مقادير كبيرة من الزبيب 
والنبيذ الذى كانت تستهلك مكة منه كثيراً » ومن الجلود المدبوغة . 
وكان المكيون يشركون أهل الطائف أجياناً فى قوافلهم التجارية0/) . 
كما كانت صلات مكة التجارية كبيرة بيغرب حيث بتاز أهل مكة 
من تمرها ويشترون كثيراً ما تنتجه من الحلى والسلاح الى كان اليهود 
يقومون على صناعتها(؛) . 

)١(‏ الطيرى ؟/141 


(0) ابن الآثير ٠١/9‏ » ياترث ١45/1١‏ 
(0) ابن كثير م/71؟ (4) البخارى م«/0+ 


- #0 

وكانت فى مكة سوق دائمة للتبادل التجارى وبخاصة مع القبائل 
القريبة منها » حيث تشترى مكة حيوانات الجزيرة ومنتجانها من جمال 
وخيل وحمير وسمن وقرظ وجلود ٠»‏ وتبيعه من يحتاج إليه من 
الأعراب(1) » كما تبيعهم ما يحتاجون إليه من المجلوبات الخارجية » 
وكانت تجارة الملابس والأطعمة والشراب رائجة فى مكة وبخاصة 
فى موسم الحج . وصارت مكة تعج بالتجار من كل ناحية وبخاصة من 
أهل الشام والروم والفرس : سا كنوا المكيين وتحالفوا مع أثريائهم ؛ 
وقد اتخذوا فيها مستودعات لخزن بضائعهم وتصريفها » وكان تجار 
الشام خاصة يجلبون القمح والزيوت والخمر الجيدة إلى تجار مكة(؟) 
وقد ورد فى كتب السيرة والرجال أساء بعض هؤلاء ممن كانوا من بلاد 
الشام فى الأصل ثم سكنوا مكة ودخلوا فى الإسلام من أمثال تمم 
الدارى() » وكسيان(؛) . 

وقد ذكر المستشرق أوليرئ0016857 أن مكة أصبحت مركزا للصيرفة 
مكن أن يدقع فيها التجار أنمان السلع الى ترسل إلى بلاد بعيدة » كما 
كانت عملية الشحن والتفريغ للحذه التجارة الدولية تم هناك » وكذلك 
كان يم التأمين على المتاجر وهى تتجتاز الطرق المحفوفة بالمخاطر(ه) » 
وقد كان يساعد قريشا على تأمين تجارتها ما كانت تتمتع به من . 
حرمة عند العرب وما كان لها من ارتباطات مع القبائل الضاربة على 
طول طرق التجارة . 


() ابن الأثير 844/1١‏ » ابن كثير 48/6 . 

(م) أسد الغابة وهم« ,500 (0) نفسه 6/ه4١1.‏ 

1 . 7٠2/4 نفسه‎ )1( 

)( 2 .م '0تسسقطوكة عرمك1منه5 وتطمعة ص01 


ااا 

ولى تسكن قوافل مكة تجارة أفراد وإما كانت تجارة مدينة + وكانته 
قريش كلها تشارك فيها » وكان كبار التجار يقومون على هذه القوافل 
التى تضم أموالا لأفراد متعددين » منهم من يسافر على تجارته © ومنهم 
من يستأجر آخرين ومنهم من يقرض ماله للمتاجرة على النصف » 
وأحيانا كانت القافلة تحمل أموالا لأهل مكة جميعاً(١)‏ . ولم تسكن 
التجارة خاصة بالرجال دون النساء » فسكان منهن ثريات اشتغلن بالأعمال 
التجارية » مثل خذيجة بنت خويلد التى كانت تتجر بمكة وكانت 
تستأجر الرجال للسفر بتجارتها إلى الشام(؟) » ومثل الحنظلية أم 
أى جهل الى كانت تتاجر فى العطور تتجلب لطا من اليمن () . وتشير 
الاية و#7» من سورة النساء إلى ذلك «وَلاً تَتَمَنُوا ها فضل الله بهِ 
بَنْضَكُم عل بَعْض للرجَال تصيب ما اكْتَسبُوا وللييئاه تَصيب ما 
اكتسَبّن» وكانت المرأة لا تنكح إلا وها مال(4) وعلى ذلك فتجارة 
مكة الخارجية ليست تجارة أفراد وإنما هى تجارة جماعية . 

وقد أدى نشاط بعض أسر مكة فى التجارة إلى حصوها على ثروات 
طائلة » وقد أسهم رجل واحد من أهل مكة هو أبو أحيحة بن سعيد 
ابن العاص بن أمية بثلاثين آلف دينار فى القافلة الى كان يقودها 
أبو سفيان وكانت السبب ف موقعة بدر سنة 5(7) ه » ومبلغ مثل هذا 
ليس بالشىء القليل بالنسبة للوضع المالى فى تلك الأيام . كذلك كان 


. 1١م الواقدى » المغازى‎ )١( 

(0) أسد الغابة 10/5 » أبن كثير 344/9 - ه51 . : 

(0) الأغاف 54/1 - 50 . (4) سير: أعلام النبلاء ١//815؟‏ . 
(0) الراقدى » اللمنازى ه١‏ . . 


ابن 
عبد اللهدبن جدعان التيمى والوليد بن المفيرة المخزومى من أثرياء مكة ع 
وكان الأول يشرب فى كأس من الذهب حتى سمى حاسى الذهب » وقد 
اشتهر بنو مخزوم بالثروة والمال حتّى كان أحدهم ؛ وهو عبد الله بن 
أى ربيعة » يلقب بعدل قريش وقد كان تاجرأ موسراً وكان متجره إلى 
اليمن(1) . كما كفن أحد اموق وهو عبد المطلب بن هاثم فى حلل 
ألف مثقال من الذهب » وطرح عليه المسك حبى ستره . 
الربا : 
كان الربا مظهراً من مظاهر الحركة 'الاقتصادية والتجارية » وكان 
أهل مكة ء كما كان أهل الحجاز واليهود » يعولون عليه كثيراً ى 
تنمية ثرواتهم » وكان الربا أحيانا يبلغ أضعاف القرض نفسه (؟) ؛ فتؤ كل 
بذلك أموال الدين وتذهب حقوق الأفراد . وى القرآن آيات كثيرة 
يستلهم منها أن الربا كان راسخاً رسوخاً شديداً ٠»‏ وأنه كان جزءاً من 
الحياة الاقتصادية وبخاصة عند التجار وأهل المدن » وإذا كانت معظم 
الايات التى نزلت بشأن الربا نزلت بعد هجرة الننى إلى يغرب وقيام 
الدولة الإسلامية مها (8) » إلا أن بعضها نزل عكة أو بعد فتحها(؛) ما 
يدل على أنها كانت موجهة إلى المكيين ٠»‏ وأن الربا كان أمراً شائعاً 
عامآ(ه) . وقد أعلن النبى فى حجة الوداع سنة ٠١‏ ه إسقاط ربا عمه 
العباس وكان من أغنياء مكة وتجارها » وتحمل آيتان من البقرة 


. ٠١/9 الأغال 54/1 . 71 (0) اليمتوف‎ )١( 
لكل ء‎ - 15٠١ (م) آل عمراآن .#رء النساء‎ 
. "9 الروم‎ )4( 


(ه) البقرة #9٠‏ » هلام - ولو ء؛ ابن هشام ١١/١‏ . 


ال 0 


(م) (و0؟) ديَايها الَّذْينَ 3 اتقوا الله وتوا ما بَىَ من الا إذ 
ف مُؤْمِنِين . فَإِنَ لم تفعلوا انوا بحرب من الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ 4ت 
َلَكُم رعوس أمْوَاِكمْ لآ تظلمون. وَل تَظلَمُونَ» إنذاراً شديداً ان ٠‏ 
يزاولون الربا » مما يدل على رسو خ قدم الربا » وعلى أنه كان يشغل 
حيزا كبيراً من حياة المدن الحجازية الاقتصادية ؛وأنهلم يكن من السهل 
القضاء عليه مما استازم قوة الإنذار وإعلان الحرب من الله ورسوله . 

وإلى جانب الربا كانت المضاربات وبيع البضائع المتوهمة أو 
البضائع الى لم تصل مكة بعد » فلطلما باعوا البضائع قبل وصوها من 
اليمن أو الشام » وباعوا التعاضيل قبل لول يوم الحصاد بوقت طويل» 
فأفلست بيوتات واغتنت أخرى بين عشية وضحاها . ونحا صغار 
التجار نحو كبارهم فى المضاربات فيا بيتهم » ولطالما عملوا على غش 
البدو السذج ؛ فاحتقر البدوى الحضرى هذه الصفة » وقد قال أهل 
البادية إن قريشاً تصغير «قرش» وهو سمك القرش المفترس يعبرون 
بذلك عن افتراسها لغيرها(١)‏ » وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا مجبرين 
على أن يتعاملوا مع القرشيين لبيع إبلهم وأغنامهم وأصوافهم وحاصلاتهم 
من البادية(7) . 

اللقد : 

كان النقد المنداول هو الدينار والدرهم . والدينار عملة ذهبية , 
والدرهم عملة فضية » وكان التعامل مهما دارجا فى الشام والعراق' ومصر . 


() البخارى #/ 50 . 
(0) نفه «/ربا- ولا برمك 5م - مم . 


5 00 

وقد عرفهما أهل الحجاز وتعاملوا(١)‏ هما » وكان أهل مكة١علكون‏ 
ثروة كبيرة من هذه العملة(4) . ول يكن هذان النقدان حجازيين » 
ولم يضربا ى الخجاز اقتباساً من الفرس والروم » فإنه م يكن ف الخجاز 
دولة لها سكة خاصة » وإنما كان لتعامل به هو الدينار والدرهم الأجنبيين 
ولعل فى هذا دلالة على صلة الحجازيين بعامة ومكة بخاصة ببجيراتمم 
من الروم والفرس صلة تجارية كبيرة ء وليس لدينا ما يغبت أن أهل 
مكة أو أهل الحجاز كانوا يستصنعون لحسامم فى دور الضرب العراقية 
أو الشامية الدزاهم أو الدنانير . 

وبلاد العرب كانت تنفج معذن الذهب والفضة وكانت غنية ببما 
فى -العصور القديمة . وقد كان يجرى التعامل ببما بما وزنا(م) » كما ذكر 
مرار؟ً فى القرآنْ فى معرض استعماهما حلياً وأوانى فى الدنيا والاخرة()؛ 
ما يدل على أن هذين المعدنين كان ينظر إليهما على أنهما مقياس الثروة؛ 
كما كانا من الملك المخبب المحروص عليه "عنذهم ٠‏ شأن البيئات 
المتحضرة المجاورة » وى الروايات ما يدل على أن أغنياء مكة استعملوا 
الذهب كاتية اد ان فون نك عبد قاين جنا شرت ان 
أكواب من الذهب حتى سمى وجامى الذهب)(5) . 

الأعداد والحساب : ش 


فى القرآن ذكر للأعداد ومضاعفاتها من أحاد وعشرات وءثات 


)0( الواتدى +7 + آل عمران هلا » يوسف ٠١‏ » التوبة 4" 
(0) ابن عشام ١/0؟؟‏ الواقدى ؟؟ 6 186. 

(م) ابن عشام ١‏ ١1؟‏ . 

(4) الكوف "١‏ » الرخرف 0١‏ ه 71 ء الإضانت وخاكرن (؟. 
(ه) اجاحط ء البيان والصيين 7979 - 6م . 7 


الا بد 
وألوف ومثات الألوف » كما ورد ذكر كسور الأعداد من نصف وثلث 
وربع وخدمس ومسامص وثمن وعشتر( )1‏ الأمر الذى يدل على أن العرب. 
بعامة وأهل المدن بنوع خاص كانوا على علم بالأعمال الحسابية من 
ضرب وقسمة وجمع وطرح وكسور » كما يدل على سعة الآفق والصلات 
وكشرة التعامل . ش ش 


المكاييل والموازين والمقابيس ع 


والكيل والميزان والمقياس معروفة عند العرب » وقد ورد ذكرها 
ف القرآن الكريم »ولكنها ذكرت دون تعيين إلا القنطار والذراع على 
غموض فق مقدارهما(؟) . وقد جاء ذكر الكيل والميزان والقسطاس فى . 
مناسبات أ كشرها جاء فى معرض الأمانة والحث على الاستقامة فى الكيل 
والوزن »ء مما يدل على أنه كانت توجد مكاييل وموازين » وأن هذه 
المكاييل والموازين كان بعضها مضبوطاً وبعضها غير مضبوط » والايات 
القرآنية تحث على استعمال المضبوط منها ؛ ما يدل على أن حيل 
الغش فيها كانت فاشية وأن التجار كاتوا يستغلون جهل المتعاملين معهم 
وبخاصة أهل البادية فيأخذون منهم وزناً أو كيلا وافياً ويبيعون لهم 
مكابيل وموازين غير وافية (م) ويمكن أن نستدل من آيات القارعة 
١‏ (5-5) أن الميزان المستعمل كان هو الميزان ذو الكفتين(؛) . كما نعرف 


)١(‏ البقرة ١١١‏ 2ا١8؟‏ 2 )"5 ءومرا؛ ركل آل عمران كزع مزاوع 
النساء ع » ١١‏ » ؟١‏ ع الأثفال 1١‏ ء ١غ‏ ه» هودع الكهف 7١‏ » الصافات ١+1‏ . 
الممارج “0 . 

0) آل ععرانت يود ه". . 

(م) الأنعام 1٠6١‏ » الإسراء وم “» الرحمن و » الطففون ١‏ ٠م‏ . 

(4) البخارى - يفنا . 


مت 
من المكاييل الصاع(١)‏ والمد وهو ربع الصاع » وأن الصاع وحدة الكيل 
وأنه يساوى وزن خمسة أرطال وثلث(1١)‏ » كما كان الرطل مكيالا 
أيضا(؟) . كما كانوا يعرفون الأوقية والنش ( وهو نصف الأوقية )() 
وآن الأوقية: كانت تساوى أريعة وعشريل درهبا + وأنه مانت توؤد 
ما المعادن كالذهب والفضة وكذلك المثقال وهو درهم وثلاثة أرباع 
الدرهم . ْ 


النشاط الرراعى والرعوى : 

إذا كانت منطقة مكة مجدبة غير صالحة للزراعة ؛ فإن المناطق 
المجاورة لها » وبخاصة منطقة الطائف والوديان الموجودة بين مكة وجدة» 
كانت تنبت مختلف النباتات » ويلهم ما ى القرآن من آيات كثيرة 
تحتوى أوصافا للأعمال |الزراعية ونتاجها من زروع وكروم ونخيل 
وزيتون ورمان وفاكهة » والزرع ذى الحب المترا كب كالقمح والشعير 
أن هذه الزراعات كانت قائمة » وأن أهل هذه المناطق من الحجاز 
كانوا متقدمين شوطاً غير قصير فى الأعمال الزراعية(4) . ون هذه 
لمناطق الزراعية كانت تمون مكة والقرى الأخرى الى لا تستطيع أن 
توفر حاجاتها' الغذائية بنفسها بسبب جدب التربة وشح المياه » وأن 
أهل مكة الل كانوا ملكون مزارع وحدائق وآبار بالطائف » 
وتتحدث الروايات عن رجل من العراق اسمه عداس كان خادما فى 


للق المسباج مادة و صوح ٠‏ . (0) نفسه ماذة و رطل ». 
(0) الواقدى ١؟‏ . 
(14) البقرة 5١‏ 6 55 785-9541 الكيت مد 4" :1. 


3 يرف 0ه 


بستان لعتبة وشيبة ابنى ونجعة بالطائف(١)‏ ورا كات هذا الرجل خبيرا 


كما أن أهل مكة قد مارسوا تربية الماشية من إبل وغنم وأبقار » 
وأنبم كانوا يرعونما فى الوديان والشعاب المجاورة لمنطقة مكة » والى 
كانت تنبت الكلاً والشجيرات الرعوية الى تزدهر فى مواسم معينة من 
السنة(؟) وقد ورد فى كتب السيرة أن النبى كان يرعى العم فى أجياد 
وأ هيوه الخطاب كان يرعى إبل أبيه بجوار مكة(”) . ومدينة 
تجارية مثل مكة كانت تقوم على تجارة القوافل لابد أن تكون قد 
اهتمث بتربية الإبل ولا بمكن أن تكون اعتمدت كلية على ما تستأجره 
من إبل الأعراب بل إن أهلها كانوا ملكون ما يعتمدون عليه فى نقل 
متاجرهم يربونه أو يشترونه من الأعراب(4) ٠‏ كما كانوا بملكون 
عددا. من الخيل لاستعماها فى ركوىيم وحروهم ؛ وربما. كانوا يبيعون 


بعضها مبادلة على الإبل الى كانت حاجاتهم إليها أشد ونفعها لحم 


. 34 - الواتدى م7‎ » ٠/9 ابن هشام‎ )١( 

(0) اكظر وف منطقة مكة فى حالة خضها . أسد الغابة ٠١/5‏ ( دوىابن شهاب 
الزهرى قال « قدم أصيل النفارى.قبل أن يضر ب الحجاب عل أزواج البى هي نفدل على 
عائشة رضى الله عنبا فقالت: له يا آصيل : كيف عهدت مكة . قال : وعهدبا قد أخصب 
جناها وأبيضت بطلحازها » ء قالت أقم حت يأتيك رسول الله صل الله عليه وسل . فل يلبث 
أن دشل عليه النبى صل الله عليه وسل فقال : يا أصيل » كيف عهدت مكة قال م عهدبا والله 
قد أخصب جتابها وابيضت بلمازها وأعذق إذخرها وأسلب ثمامها وامشر سلمها فقال: حسبك 
يا أصيل لا تحزنا و أعدذق : صارت له أفئان . أسلب ثمامها : أخوس وسار له خوص . 
أمشر : أورق واغضر ) . 

4 أبن سعد ٠١7/1١‏ ه١١‏ الاستيماب ٠6/‏ : 


(؛) البخارى +«/+5 » ابن هشام 45/١‏ - 


ال-4 


أكبر(١)‏ . كما كانوا تملكون عددا من االحمير والبغال . وكان لهده 
الحيوانات كلها سوق نشيطة فى مكة . 


٠ الصد‎ 


كان الصيد من مشاغل العرب ومعايشهم » بل كان من ضروريات 
حيامم المعيشية » وقد ورد فى القرآن آيات سخاصة بالصيد سواء منه 
صيد البر أو صيد البحر(؟) ويستفاد من هذه الايات أن العرب فى فترة 
البعثة المحمدية كانوا قد بلغوا شوطاً بعيداً فى فنون الصيد ء فكانوا 
ستعيئون عليه بالطيور الجارحة والحيوانات المعلمة كالبزاة والعقبان 
والصقور والكلاب70) وكانوا يعلمون هذه الطيور والحيوانات لتقوم 
عهمتها على الوجه الأّكمل . وقد تحرج المسلمون من أ كل الصيد الذى 
استعين عليه بالجوارح المعلمة » فأحل اللّهلحم ذلك على شريطة ذكر 
١‏ اسم الله عند الرمى أو عند إرسال الجارح . كما أن العرب كانوا 
يستخدمون الرماح ف الصيد كما كاثوا يستخدمون النبل أو الشراك(4). 


وكان العرب قبل الإسلام يحرمون الصيد بريا وبحرياً فى الأشهر : 
الحرم تبعاً لما كانوا عليه من عادة تحريم سفك الدماء فى هذه الأشهر » 
فرفع القرآن علهم هذا الحرج بالنسبة لصيد البحر ؛ وذلك لشدة 

الضرورة والحاجة المعيشية الماسة والخاصة للمسافر بحذاء البحر » وهذا 
يفيد أن صيد البحر كان مرتزقاً وضرورة معيشية أوسع نطاقاً من صيد 


البو 


. 544/1 ابن الأثير‎ )1١( 
: المائدة د م )ا ع يؤل يكؤو.‎ )( 
. المائدة .وى‎ )1( 9 . 45/١ (م) البخارى‎ 
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وليس ف القرآن تدخصيص للذين كانوا يعملون بالصيد ؛ مما ممكن 
أن يقال معه إن أهل المدن والبدو كانوا يشتغلون به » إلا أنه من المتبادر 
أن البادية أكثر اشتغالا به » وأن أهل السواحل أ كثر اشتغالا بصيد 
البحر . وقد شارك أهل مكم فى أعمال الصيد ومنهم من كان يستفيد 
مئه فى معاشه وبخاصة قريش الظواهر » كما كان منهم من يتخذه 
رياضة من سادات مكة(١)‏ , 


النقاط الصناعى : 


ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة مكية ومدنية احتوت 
مسميات كثيرة ومتنوعة لمصنوعات هى من وسائل حياة أهل المدن . 
فقغ ذكرت الابات البيوت والغرف والحجرات والأبواب والسقوف 
والقواعد والمعار ج(1) والخيام التى تصنع من جلود الأنعام » كما ذ كرت 
الأثاث الذى يصنع من الصوف والأوبار والأشعار(م) » والأسرة و'الأرائك 
والمارق والزرالى والفبرش وبطائنها(؛) . والأواف المتنوعة من قدور 
وجفان وصحاف وأكواب وأباريق وكؤوس(ه) » ومصابيح ومشاك 
وزجاج(0) . والحلى والزينة بأنواعها(/) » والثياب من الحرير وغير 
الحرير(8) والجلابيب وَالخْمّر والسرابيل والقمصان والنعال(١)‏ : والسلاح 


. ) »ء المبرد : الكامل 448/8 ('تحقيق أحمد محمد شاكر‎ 0١8/١ ابن هشام‎ )١( 
. 04 ؛ التحل‎ ٠١ ه » الحجرات 4 » الزمر‎ - ١ الطور‎ )0( 

(0) الرحمن 7؟ » التحل ١م‏ . 

(4) الغاشية ١١-١١‏ » الرحين 4ه » الكهف "١‏ . 

© الإنسان 5 )»© الراقمة -1١١‏ مم١‏ » الزرغرف ١‏ . 

(5) الور م" ., 0) الثور .5٠١ 2 ”١‏ 

(0) المج مك2 الكيف 5مء سيأ 1١‏ . 


() الأحزاب .مه عله ؟١‏ ءعيوسف 18. 


ات 


من رماح وسكا كين ودروع(1) . والسلاسل والأغلال() . وأدوات 
الكتابة من قرطاس وقلم ومداد ورقوق0”) . والشراب الذى يصنع من 
ثمرات النخيل والأعناب0). . والمعادن. . من حديك ؛ ونحاس. وذهب وفضة.» 
' والصصال والفخار(ه) . 


وورود هذه الأعيان ومسمياتها وأوصافها ووجوه استعمالما فى القرآّن» 
يدل على أن أهل'مكة وأهل الحجاز ومدنه كاتوأ يستعملوتها وملكونها 
كت توول لكر انام شق جولو جا 0 فى #معرض "الإخبار والتمثيل 
ووصف نعم الجنة » لأن القرآن لا كن أن يخاطب الناس' مما لا 
'يقهمونه ولا يعرفونه'. ويضاف ل هذة الأشياء الكاييل والموازين 
الى كانت موتجودة ال قُْ البيغ والشراء . 

وواضح م أن وجوف.هذة الأدوَات والحاجيات يتطلب وجود طبقة من 
العمال والصناع : فى أعمال, البناء ونحت الحجارة » وق الحدادة 
.والنجارة 5 والصياغة والحيا والنحاسة والسروجية ؛ وغير 
ذلك مما تتطلبه حياة المدن مهما كانت درجتها من الحضارة(5) . وقد 
ووه :ف كر لأنانن تكاتو] فى امكة يمون 1 الأعمال » منهم من يقوم 
بالحدادة أو الصياغة » نهم من كان" يقو غ( بالنجارة0) أو : سيج 
أو الخياطة أو الحجامة(8) .' 


. ٠١١ »ء النساء‎ #١ النحل وه ء المائدة لاو » يرست‎ )١( 

(0) الحاقة وم ء غافر ويدء سيأ 11.” 8 

(0) لقمان نام ء الأتعام 0 . | (4) التحل 5190 . 

© الحديد ه؟ »2 ألرحمن ١6‏ 0 ا ل 8 
000 دروزة عصر البى من 4كى- 31لا..' , 

() أمد الغاية 4/١‏ . () البخارى 5/6 د 18 
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ونهما تكن فار العسازيكن البرلة” أو البحورية” ونيف يكن 
اما يجلبونة دن الخارج » فليس من المعقول أن يجلبوا كل ما يحتانجون 
ليه من هده الأدوات' والحاجيات مصنوعا جاهزا » بل لاند أن يصنع 
بعضها إن لم يكن معظمها محليا ‏ إذ لا يمكن أن يكونوا أو يظلوا عيالا 
على الخارنج. فى هذه. المواد الكثيرة البى يستعمل كثير منها استعمالاً 
عاما ويوميا ‏ ولاسها وأن المواصلات بينهم وبين البلاد الى ,تقدمت 
عليهم فى الحهارة ؛_والتى يمكن أن يجلبوا منها احتياجاتهم » غيز 
سهلة ولا قريبة . كما أنه يوجد من الأشياء مالا مكن جلبه من الخاررج؛ 
كأعمال البناء والنحتٍ والنجارة ؛ وإذن فلابد من وجود طبقة 0 
الصناع والعمال فى المدن الحجازية يقومون يكثير من هذه الأعمال 
الصناعية » وأن أمل هذه المدن » وإن اعتادوا أن يجلبوا شيئا مما 
يستعملونه من الخارج » فإن هذا الغنىء ء كان قاصر على ما لا تستطيع 
البيئة المحلية إنتاجه أو لا تستطيع إجادته » وختصوصاً حاجيات الترق 
الكالية الدقية يثة الصنع أدوات الزينة والزخارف والخرير والأوائى 
الذقيقة ويفن أنو اع الأسلحة والنسيج . ْ 


3 


. يه حر 6 


. ولقد»كان.فق.مكة وف سائر المدن الحجازية جاليات أجنبية بودية 
ونصرانية » سورية ومصرية وحبشية ورومية.وعراقية ».ومن الراجح أن 
هؤلاء الأجانب كانوا يقومون بكثير من هذه الأعمال الصناعية » وأنهم . 
كانوا نواة ومعلمين لطبقات من الصناع المحليين » وأن منهم من كان 
يعمل لحسابه الخخاص + كما كان الحال فن مبود يثرب » ومنهم من كان 
يعمل لحساب سادته(1) . وقد أشار أصحاب السير إلى عامل روى 


10/0 ١قاغألا‎ )( 


74# ل 

استخدم فى بئاء الكعبة عند تجديدها » كما أن النى قد وجد فى 
الكعبة صوراً ورسوما للملاتكة:والأنبياء » لابد أنها كانت من صنع 
كما وجد ا تمثالا لختامة من الخشب » الأمر” الذى يدل على وجود 
صناع يتقنون هذه الأعمال فى مكة »2 وأنهم لم يكونوا من العرب 
ولكنهم كانوا من الرقيق أو من الموالى الأجانب0١)‏ . كما كان بعض 
النساء يشتغلن بالأعمال الصناعية وبخاصة صناعة الغزل. والنسيج(2) .. 


. . 11/7 البكرى‎ )0( 8٠ الطرى ا‎ )١( 


588 ات 
ش -الفصدبل الشاك . 
:يا لمالا حما عي 


كان التشكيل الاجتّاعى للسكان فى مكة هو التشكيل القبلى شأنها 
فى ذلك شأن باق أجزاء الجزيرة العزبية "+ وكانت القبيلة ‏ الأناسية ما أ 
منذ منتصف القرن الخامس الميلادى هى قبيلة قريش الى جمعها قصى 
ابن كلاب وأنزها مكة بعد إجلائه خزاعة عنها(١)‏ » وككل تشكيل 
قبلى » كان سكان مكة يشكونون من حيث التشكيل الاجماعى من 


: طبقة الصرحاء‎ ١ 


وهم أبناء القبيلة الأصليون » أى كل من ينتمى إلى قريش »؛ وهو 
فهر بن مالك » فإن البطون القرشية الى نزلت مكة كلها تنتمى إليه » 
ومن مجموعها تكونت القبيلة اللى عرفت بهذا الاسم (قريشي ) . وقد 
جعل القرهيون من انشسهم أصل الجتمع الكن نوكل من مداهم من 
العرب الأحرار انضم إليهم عن طريق التبعية بالحلف أو بالجوار » فهم 
أصل المجتمع فى مكة ومن عداهم من باق السكان إما موالى لحم أو عبيد » 
وكان أبناء قريش يتمتعون بكل ما نظمه قانون العرف القبلى من حقوق 
كما كان عليهم كل ما فرضه من واجبات » على أساس من التضامن 


)١(‏ سديو ع تار بخ العر ب العام ص (٠‏ يرجع مديو تاريخ ا حك .تريش لكة 
إلى منة .64 م). 
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التام بين. الفرد والجماعة فى ظل رابطة الدم الشترك . وقد تميزت قبيلة 
قريش إلى قسمين رئيسيين حسب مسا كنها فى مكة' : فالقسم الذى سكن 
الوادى بجوار البيت الحرام عرف بقريش البطاح » والقسم الذى سكن 
على أطراف مكة عرف بقريش: الظواهر » وقد كانت قريش البطاح 
أكثر .حضارة من قريش الظواهر الى عاشت شبه متبدية: » ولذلك 
استأثرت قريش البطاح بشئون الحكم والرياسة » ووزعت المناصب 
الدينية والإدارية بين بطونها » ومن ثم فقد كانت صاحبة الكلمة 
العليا فى مكة وكانت رأس المجتمع المكى . وإنه وإن كان أبناء قريش 
على درجة .واحدة من حيث الحقوق والواجيات القبلية العامة : إلا أن 
الاستقرار والقراء الذى أحرزته قريش البطاح 3 والقيام على شئون” 
الحكم فى مكة ؛ قد ميزها على غيرها من باق البطون القرشية الت 
منزلة اجماعية أرفع . اله 

وقد حظيت قريش بنوع من الاستشرار والأمن لم يتوفر لغيرها من 
القبائل الأخرى » فقد. ضمن لما وجودها بجوار البيت الحبرام حرمة: 
عامة فى نظر القبائل العربية ؛ فسلمت من الغارات القبلية عليها » كما 
الكل جدت بين عار رش اتياخام تؤدى إلى وقوع الدماء بينها 
بل حرصت القبيلة دائماً على حل منازعاتها العشائرية سلميا » ولكى 
تقفى على المنافسات العشائرية توسعت فى قاعدة الحكم , ؛ وارتضت 

عا من الحكومة تستطيع أن نسميه حكومة النظراء » وهى حكومة , 
لملأ اللكون من زعماء العشائر » وعلى ذلك سلمث قريش من" التفكك 
الداخلى » فلم يحدث أن خرج عليها أو من دائرتها بطن أو .عشيرة..من . 
عشاترها إلى دائرة قبيلة أخرى » كما كان يحدث كثيراً به بين القبائل 


ةاعد 

العربية » ولذلك أحس.أهل مكة برارة شديدة حين خرج منها بعض 
أفراذها فهاجروا إلى ما كن أخرى بعد ظهور الإسلام » وحاولت القبيلة 
جاهدة منعهم أو ردهم » واتهم القرشيون النى بأنه فرق بين الناس'. 
وكانت وحدة القبيلة القرشية مظهراً رائعاً فى نظر القبائل العربية الى. 
جعلت من قريش موضع إجلاها وقدوتها )١(‏ . وأصبح كثير من رجاها 
فى مكان الحكام بين المتنازعين من قبائل العرب . 

؟ ‏ طبقة الموالى : 

كانت مكة لحرمتها ووحدة أهلها واستةرار أمورها ملجاً لكثيرين 7 
من العائدين المحتمين بحرمها نا كان فق حيامها التجارية فال 
لطلاب الكسب ء ممن وجدوا.قى أسواقها وقوافلها فرصة لاستؤار أمواهم , 
فى قوافل قريش والاتصال ببيوتها التجارية أو العمل فى دوائر أعمالها 0 . 
ولذلك كثر الموالى فى قريش عن طريق الجوار » أو من الحلفاء من 
كافة قبائل الجزيرة العربية ممن أقاموا فى مكة إقامة دائمة وشازكوا 
فى حياتها العامة مشاركة فعالة () . وقد أناحت مكة لعدد منهم أن يقتنى 
الثروات الكبيرة . وهات لهم الحياة الامنة المطمثنة . وقد تمتع بعض 
الموالى بمركز كبير فى المجتمع المكى » حتى أصبح مسموع الكلمة مطاعا 
بين مواليه مثل الأخنس بن شريق الثقنى » الذى بلغ من أمره أن أثر 
على حلفائه بى زهرة فأقنعهم بالرجوع وعدم المشاركة ىق موقعة بلير 


. وما بعدها‎ 09٠ /«© المقد الفريد‎ 8١7/7 _الأغانى‎ )1١( 

(0) , ومثال ذك » صجيب بن سنان المعروف بصبيب الروى ء الذى قدم نكة وحالف 
عبد اقه ابن بدعان أحد أثريائها الكبار وعمل معه ونال من وراء ذاك ثروة اضطرته قريش إل 
العشل عنها ين أسل و هاجر . ( أمد الثابة و/ردم ) 8 1 

(5) اين حرم , جواس السيرة 514 - 1185م : 
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مع إجماع القبيلة على الخروج فرجعوا فلي يشهدها زهرى :واحد ء 
أطاعوه وكان فيهم مطاعا(١)؛‏ كما كانت دار بديّل بن ورقاء الخزاعى 
بمكة ملاذ الخزاعيين حين هاجمتهم بنو بكر وأعانها قريش() » وبديل. 
نفسه كان أحد الثلاثة الذين خرّْجوا فاتصلوا بالنى حين قدومة لفتح 
مكة وأعلنوا له تسلم البلد وأجذوا منه. لأهل مكة الأمان » وهم 
أبو سفيان بن حرب وحكم بن حزام وبديل بن ورقاء0) . 

وقد أفسحت قريشْ صدرها لهؤلاء الموالى وأحلتهم هذه المتزلة 
الرفيعة ؛ تبعاً لسياسة قريّش العامة التى قامت على تنظيط التجارة ؛ 
وإشراك القبائل العربية فيها والحرص على حسن الصلة معها » ورغية 
فى أن تبرز حرمة البلد الحزام وأنه ملجأ العرب ومهوى نفوسهم » هذا 
إلى الرغبة فى الانتفاع بجهود هؤلاء الموالى وخبراتهم . 

فطبقة الموالى فى مكة كانت أرقع شأنا وأكثر فاعلية فى المجتمع 
المكى من مثيلتها بين القبائل الأخرى ولقد أخلص هؤلاء الموالي إخلاصاً 
شديداً لقريش. وقاتلوا فى صفوفها » واعتمدت اعيّاداً كبيراً عليهم فى 
صراعها ضد يثرب بعد الهجرة النبوية ء وإن نظرة إلى قائمة القدلى 
والأسرى من قريش ى يوم - لتعطينا فمكرة عن مقدار مشاركة 
هؤلاء الموالى لقريش فى هذا الصراع » فإنهم قد تحملوا حوالى /4٠‏ من 
هذه الخسائر(4) . ومن هذه القائمة » ومن قائمة المهاجرين مع النبى 

(0 ابن هام وهم .ا 

5١ ابن هشام 6ه ء ابن حزم‎ )١( 


(0) ابن مشام 18/4 . 
(4) ابن حشام ؟/.وم اس للدم . 


اقلة؟ ب 


إلى يشرب نستطيع أن يدرك أن -هذه الطيقة كانت كبيرة العدد فى 
قبيلة قريش » وأنها كانت تكون نسبة كبيرة من هجمؤع السكان » 
فقند بلغ عدد المهاجزين إلى يشرب بعد بيعة العقبة: الكبرى ستة وثمانين 
كان منهج من..صليبة قريش واحد وأرّبعون » والتاقفون من اللموالى +- 
وكانت غالبية هؤلاء الموالى ثمن ارتبطوا بقريششن عن طريق الحلف(1 , 
أما من ارتبط بالقبيكة عن طريق الجواز » فمن المحتمل أن يكون عددهم 
كبيراً » إلا نم لم يقوموا بدور فعال ؛ نظراً لأن الجوار بطبيعته صلة 
مؤقتة أدت إليها دوافع وقتية لا تربط صاحبها بالقبيلة ارتباطيحمله , 
ّ الشاركة الشديدة فضلا عن التضحية بالمال ) و بالنفس » فإئما هو 
يطلب الحماية والعون لا “أن يبذها لغيره . 


طبقة الأرقاء : 

كانت هذه الطبقة كبيرّة العدد ممكة ٠‏ نظّراً لأعماك أهل 'مكة 
التجارية الواسعة » وانشغاخخم ها واحتياجهم إلى من يقؤم-على خدمتهتم: 
والاشتغال لصالحهم » سواء فى التجارة أو فى الرّعى أوافى الزراعة - حيث ٠‏ 
كافت موجودة.ق مكة لسد حاجة هذا المجتمع الذى: أذ بأُسباب التحضن: 
عيشة رافهة بالنسبة لغيرهم: من المجتمعات القبلية الأخرى فى الجزيرة 
العربية . فقّد جليوا كثيراً من الرقيق للقيام على خدمثهم ولإرضاء : 
نوازع شهواتهم » وقد أغرم المجتمع المكى بالشراب والسمر والمخادمة » 


00 أبن حزم » جوامم السيرة ١" - 1١14‏ . 


- 7544 


ومثل هذا المجتمع يحتاج إلى أعداد من الغلمان والجوارى السود والبييض 
على السواء للخدمة والتسلية وإرضاء الشهوات . وقد بلغ عدد الرقيق 
فى مكة حداً كبيراً » وقد كان أ كثر هؤلاء العبيد من السود من أصل 
أفريق اشتراهم أثرياء مكة للعمل لهم فى مختلف الأعمال ولخدمتهم )١(‏ 
ولعل ما يدل عل كثرتهم المفرطة أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
فى يوم واد أريعين عبد من عبينها ؛ كما أعتتق سعيد بن العاص 
مائة عبد اشتراهم فأعتقهم جميعاً") . والرقيق فى تلك الأزمسة كان 
بضاعة ضرورية لابد منها لأهل المال تدر عليهم أرباحاً عظيمة » فهم 
آلات ذلك العصر ومصدر من مصادر الاستغلال للحصول عل الثروة » 
كما أنبم ملاح يستخدم للدفاع عن السادة والأثرياء في أيام السلم 
وفى الحرب . ومكة وهى بلد الأثرياء والتجار فى إقلم الحجاز » لابد ها 
من استيراد هذه الالات البشرية للاستفادة منها فى نمشية الأعمال وق 
توسيع التجارة وزيادة رعوس الأموال ؛ وقد كان بنو مخزوم من قريش 
علكون عدداً كبيراً من العبيد السود » يستخدمونهم فى مختلف الأعمال 
وفى الحروب » وبخاصة تلك الى خاضتها ضد يشرب0 . ش 

وقامت بخدمة قريش طائفة. أخرى من الرقيق » هى أدق عملا 
وأحسن خدمة, وأرق فى الإنتاج » من الثمال فى بلاد الشام والعراق » 
هي الأسرى البيض الذين كانوا يقعون فى أيدى الفرس والروم أو 


() الأفال 10/1 . 

(؟) الجاحظ » الحاسن والاضداد 7 . المبرد » الكامل 45/9 . شوق ضيف ٠‏ العصر 
الجاهل ص ١ه‏ . 

(0) الأغانى 50/1 ابن هشام 5 . جواد عل 118/4 . 


ه©” د 


القبائل المغيرة على الحدود » فيباعون فى أسواق النخاسة » ومنها ينقلون 
أنجاء الجزيرة العربية للقيام بمختلف الأعمال. » يضاف إلى هؤلاء 
الرقيق المستورد من أسواق و اند قن أسراق الشرق . وكان هذا. 
الرقيق أغل نمنا من الرقيق الأسود نظراً لأنه كان أ.كثر ثقافة وكان 
يحسن من الأعمال مالا يحسنه العبيد السود . ومن جملة ما وكل إلى 
هذا الرقيق الأبييض من أعمال : إدارة المبيعات(1) » والقيام. بالحرف 
التى تحتاج إلى بغر وعيالة وفن. » وهى من الختصاص أمل المدن 
المستقرين مثل أعمال البناء والنجارة .الدقيقة » وقد أشار أصحاب 
السير إلى عامل روى استخدم ف بثاء الكعبة حين قامت ل على 
تجديدها قبل البعئة(؟) » كما أشاروا إلى ما وجد بجوفها من صور 
ورسوع وتمائيل خشبية دقيقة(*) » لابد 5 من عمل هذا العامل ومن 
عمل معن خنال عل ل" 
وكما كان فى مكة كثير فخ الرجال. الأأرقاء سود 9 3 ذلك" 
كان بها غده كيو بن 2 : منهن: السوداوات اللاق كن يقمن عل 
الخدمة فى البيوت » ومنهن البيضاوات من الروم والفرس وغيرهن 
كن يقمن على الخدمة وامنادمة وإرضاء نوازع النفس(4) . وكانت 
عاذة تسرى الإماء فاشية » دم يكن عدد الإماء اللاق 00 الرجل 
محدودا يكور توف كد ولا وو + ولا ا ينه أو بين لين 
ينكحها دون طلاق إذا لم تككن قل ؤلدت له . وكان الإماء مادة البغاء » ' 
(1) ابن عشام 45١/1‏ . , 
(؟) ابن عشام ١/وء.؟,‏ - ١٠م‏ ل د 


(م) ابن هشام سضض 
(4) أند الغابةت و/لامم ع 1*4 2 ه/4ت 2 457ق. 


-61!ا - 
١‏ فكن أكثر تعرّضا له 'وارتكاسا فيه » وكان أمراً مستساغاً بالنسبة. 
لمن ء وحيّن وضع الإسلام عقوبة الزنا جعل على الأمة نتصف عقوبة 
. الخرة »)١(‏ إذ أن ازتكامن الإماء فى الفاحشة أ كثر توقعا منهن-. 

وتعرضهن البّقاء” أ كثر اتحيّالا » وعار ذلك أقل شدة . وقد كان الشبابٍ 
والفنساق' وطلاب الشهوة يتعرضون للإماء فى الطرقات ٠‏ ولذلك فرض 
الإسلام على الحرائر أن يُّدْنين عليهن من تجلابيبهن ذلك أدنى أن يغرف 
فلا يؤذين1ة) » بأن يُخْلّطِ بينهن وبين الإماء فى المظهر فيَتعرّض لن 
فيئالهن الأذى . . : 

وقد ترك هؤلاء الرقيق فى نفوس أهل مكة » وى نفوس العرب 
الاخرين من كان لهم رقيق ٠‏ أثراً ليس إلى إنسكاره من سبيل » وإن 
المصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الى كانت معروفة عند العرب 
قبل ظهور الإسلام ؛ لأسا 00 بالصناعات والأعمال الى 
يأنف العربى من الاشفّغال ما » إنما دخلت لغتهم وشاعت يينهم عن 
طريق هؤلاء(") . ْ 

الجاليات الأجنبية : 

فى كتب التاريخ والسير وأسياء الصحابة عدد غير قليل من الأجانب 
الذين كانوا فى مكة فى فترة البعثئة النبوية » منهم من كان مملوكا 
ومنهم من كان حرا » فإنه لمركز مكة ونشاطها التجارى وصلاتها الواسعة 
() النساءه . (0) الاسزاب وه , 


(0) أسد النابة © )ولاه سلء الستحيح 145/٠‏ . جواد على 145/4 . اموق » 
الحياة العربية من الشمر الجاهل ص ١ 2 ١8‏ ء م١(‏ و١(.‏ | 


2-615 
بالشمال والجنوب توافد عليها كثير من التجار من الخارج من بلاد 
أثر يائهم » وقد دخل بعضهم فى الإسلام.من أمثال تمم الدارى وكيسان(1) 
كما كان منهم أصحاب صناعات وحرف كانوا يعماون لحساب أهل 
مكة أحياناً ولحسابهم أحياناً أخرى » ومنهم من كان ذا معرفة متميز 

فى ثقافته الدينية » ولا يستبعد أن يكون بينهم جماعة من المبشرين , 

وتشير الايات القرآنية الكثيرة إلى وجود عدد من الأجانب ق 
مكة وإلى ديانة هؤلاء الأجانب على أنهم من أهل الكتاثٍ » وأهل» 
الكتاب هم النصارى واليهود.. 

النصارى : 

وأكثر هؤلاء الأجانب كانوا من النصارى كما يستلهم من الايات 
القرآنية » فإن إيراد قصة ولإدة يحبى وعيسى. وإنسكار ألوهية عيسق 
مما يوحى بأن أكثر المخاطبين من أهل الكتاب كانوا نصارى() ثم 
إن خبر انكسار الروم والبشرى بفوّزهم مما يدل على أن الكتابيين 
فى مكة كانوا نصارى » فضلا عن أنه يدل على الصلات القوية بين 
المكيين والأحداث: العامية الجارية فى ذلك الوقت0) » ولقد كانت 
صلات مكة قوية بالثمال حيث كانت النصرانية و ديانة أهل الشام ٠‏ 


)١(‏ أسد الثابة ) /إهه؟ - وم5 2 و/ره14 . الازرق ١لمه؟.‏ وانظر على هامشن 
السيرة لطه سين 5 0 


(0) سورة مريم 8 -.1. 3 06 الروم:؟ > » 1 


"اه ل 


كما كانت منتشرة بين القبائل الى تعيش على تخوم الشام وعلى 
الطرف الشمالى” للعراق(1) » كما كانت منتشرة فى الحبشة واليمن » 
وبخاصة فى نجران الى قدم ا وفد لمباحثة النى(؟) ؛ ومن 1 

أ الجهات قدم عدد كبير إلى مكة إما بتشجيع بعض القرشيين ليكود 
عندهم من يقوم بما هم فى حاجة إليه من الصناعات » وإما بسبب 
اضطهاد وقع عليهم'» ؛ فلقوا من زعماء مكة ترحيباً وتشجيعاً » فقد 
كانت بلاد الشام مسر 02 من الثورات والاشتبا كات والاضطهادات 
الدينيةٍ » ومن المحتمل أن يكون بينهم جماعة من المبشرين » فقد كان 
المبشرون يطوفون أنحاء الجزيرة العربية للدعوة إلى النصرانية ؛ وقد 
شجعت حكومة الروم هذا النبشير لمآرب سياسية بعيدة الأحداف » 
فقد كانت تبغى مُن وراء ذلك كسب العرب إلى صفها ومحاربة أعدائها 

! الفرس بسلاح الدين . وتشير كتب السيرة إلى أن شماساً زار مكة قْ 
الجاهلية (؟) ؛ وكان يعيش فى مر الظهران راهب فسن () . كما كان 
فى مكة بساء نصرانيات تزوجهن أهل مكة(ه) . 

وتلهم الايات القرآنية أن النبى قد اتصل مبؤلاء النصارى ودعاهم 
إلى التصديق برسالته(3) » وأن منهم من كان ذا سعة فى امال بمكنه أن 


. 119 - 12/1 ابن شام‎ )0( . 5١8 الواحدى » أصياب الأزول ص‎ )١( 

(0) ابن هفام "4/١‏ - أسند' القابة يذللف” 1 

(4) السيرة ألحلبية 7/1 أبن كثير فلقف و كان يمر الظهران راهب من الرهبان 
يدعى عيسا من أهل اشام وكان متخفرا بالعاص بن و ائل وكان الله قد ثاء علما كثير! وجمل 
فيه منافع كثير ة لأهل مكة من طب ورفق وعلء. 

() الأغالى 55/١‏ - باجو : 

)١(‏ الاعراثف 35 ٠‏ يونس فوء الحج اه. 


الب 6#لآا ام 


ينفق فى عمل الخير(١)‏ » وأن منهم من كان قوى الشخصية والنفس 
بحيث لا يبالى بلوم المشركين(؟) » وعلى ذلك فهم ليسوا بأرقاء » وأن 
منهم من كان متميزاً فى ثقافته الدينية » بحيث كان أهلا للرجوع 
إليه والاستشهاد به فى أمر الرسالة المحمدية(/) » وهذا الفريق لم يكن 
نتكرواق لاجرل ان برقي فق ومريجر النعفاة فى أمور اللان 
والدنيا » وأن منهم من كان مجادلا حجاجا بل متطرفا فى جداله .. 
ولكنهم بوجه عام كانوا رقيق العاطفة دمى الأخلاق » جريئين فى 
إظهار الحق لا يبالون أهل مكة وزعماءها الأقوياء . ش 

وليس ف الإمكان تحديد الزمن الذى نزح فيه هؤلاء إلى مكة 
واستقروا فيها » ولكن آية النحل 10 «وَلَمَدَ نَعْلَمُ أنّهم يَقَونُون 
نّم يعذّمه بَمرٌ » لان الى يُلْحِتُونَ لَب أعجبى وعدا ليان عَرََ 
مُبِينٌ) تلهم أن بعضٌ هؤلاء كانوا حديثى عهد بمكة ومن المحتمل أنهم ش 
جاءوا قبيل البعقة ؛ فكانوا لا يزالون يتكلمون لغة عربية سقيمة » 
أو لا تزال لغتهم الأجنبية مستعملة عندهم . وقد كان أثر الأنصرانية 


فى مكة أكثر من أثر اليهودية ؛ فإن بعض رجال مكة الذى' تبرموا 


)١(‏ التمصس “اه 2 4ه الذين أتيناهم الككئات هر به يؤمنون » » «أولئك يزئرن 
أجرم مرتين بما صيروا ويدرأون بالحنة السيئة وما رزقناهم ينفقون » . 

)١(‏ سبأ ١‏ « ويرى الذين أوتوا المم الذى أنزل.إليك من ربك هو الحق وى [له 
صراط العزيز الحبيد ء . الإسراء ١٠١4 © ١١‏ « قل آمنوا به أر لا تؤمنوا إن الذين أوتوا 
الملم من قبله إذا يتل علهم يخرو ن للأذتان سجدا ء » و ويخرون للأذقان يبكوله 
و يزيدهم عشرعاً » ٠.‏ ش 0 

0( النسل 4 « وما أرسلثا من قبلك إلا رجالا نوحى إلهم فاسألوا أهل الذكر إن 
"كنم لا تملمون ٠‏ . 00 


5 
بالوئنية ' وخرجوا عليها؛ تنصروا ؛ أمثال ورقة ين نوفل وعثان بن 
الحويرث(١)‏ . 0 0 

الوه ل 

. وفى السو المكية كذلك آبيات كثيرة تتلخدث عن موس وفرعون 
وأحداث بنى إسرائيل » مما ينل عل 'أن“زمالة مومق كأنت موضع 
جدل كبير بين مشركى مكة والنى . وى الحفاوة البالغة ذا ما يدل 
على وجود صلات قوية بين اليهود وبين المكيين » وكذلك تدل 
الايات على وجود إسرائيليين فى مكة © وآبة الأُحقاف(١)‏ هقُل 
أرأم' إن كان ين عِنْدِ لله وكمرئم” به وشَهدَ ماهد من بَنى إسرَائيل 
َل يلو فين واسَْكْبَرئ" » والشعراء (191) «١‏ أو لم يكن لهم 
آية أن يَعْلَْمَهُ علمَاءُ بي إسرائيل؛ . 

تقطعان بذلك إذ أن الأولى تحتوى شهادة واقعية من أحد بنى 
إسرائيل بصحة ما يوحى إلى النى وإعانه به ء كما تقطع الثانية بأن 
علماء بنى إسرائيل يقرون بأن ما جاء به ممائل لا يعلمون . 

وقد ذكرت كتب السير والتراجم صلة بعض اليهود بالمكيين 
ومحالفتهم لحم وإقامتهم بمكة للاتجار(؟) . إلا أنه من الراجح أنه 1 
تكن فى مكة جالية ببودية كبيرة ؛ حيث لم يذكر القرآن المكى 
احتنكا كا ولجاجا بينهم وبين البى كما حدث فى يثرب » ومن 
المحتمل أن المستقرين منهم بمكة كانوا أفراداً قلائل . 


. 749/1 ابن عشام‎ )١( 
. أنسات الأشراف ١/0*ا - 75 أبن كثير‎ . ١44/1١ (؟) ابن سعد‎ 


اكه7 ا ب 

ونع وجود عد كبير 5 الأجنب و ل .للا ٍ" / يكونوا 

لكر منهم 8 يكن 0 اكات القليلة ؛ وأن تنوع حك 

وحالتهم وظروف هجراتهم وحداثة بعضها لم تسكن تساعد عل تكوين, 

هذا الكيان المكتمل(١)‏ ؛ بدليل أنه لي يكن لهم أثرف حياة مكة 
السياسية. كما كان شأن الإسرائيليين فى يشرب . 


. 1١# دروزة ه عصر التبى ص‎ )١( 


7ه" سم 
ش القصسشيلالغاصن ‏ 
اسمدزاة لع للتعلم 


فى ناية القرن السادس الميلادى كانت مكة تتمتع عركز رياسى 
فى جزيرة العرب لاششك فيه : فقد كانت هى البلد العرنى الوحيد الذى 
حظى بنوع من الاستقرار والتنظم ؛ والذى كان يتمتع باستقلاله فلم 
يخضع لحاكم أجنبى قط » فى الوقت الذى كانت الممالك العربية 
الأخرى قد تدهورت ووقعت تحت الاحتلال أو النفوذ الاجبى 3 
فاليمن قد فقدت استةلالها منذ نماية الربع الاول من القرن السادس 
وسقطت نحت حكم الاحباش ثم حكم الفر س(١)‏ وعمها الاضطراب 
الداخلى » وبذلك فقدت منزلتها » كما فقدت قدرتما على التحكم ق 
التجارة بين الشرق والغرب الى كانت فى أيدما منذ آماد بعيدة . 
وكذلك كانت مملكة الحيرة قد فقدت استقلالها يعد أن غيرت فارس 
سياستها نحوها بعد أن استنفدت كل لاه ليرد لتكت انها 
إمارة فارسية يحكها أمير فارسى(7) . وملكة الغساسنة فقدت قوتها 
كذلك بعد أن غير الروم سياستهم تحرها (اضطريت أعواها وذهبت 


قوتها وأصبحت فى شبه فوضى0) . 


(1) الحميمى : سيرة الحبشة ض 84؟ . ابن الأثير ١/ه؟‏ - 4ه( ء؛ ها"ا. 
(؟) جواد عل ٠١4/4‏ . سديو : تاريخ العرب العام ص ”47 . 
(م) جراد على ١4٠١/0‏ سديو: 44 - ه#4. 

(م؟ ١‏ - مكة والمدينة ) 


ل قله" 


وقد وافق هذا الوقت يدِءٍ نيضة, عربية بين قبائل الثمال الى بدأت 
تتحرر من نفوذ الجنوب ٠‏ وبدأث تاخط بيدها زمام حركة التحرر 
الجديدة الى بدت تباشيرها بالشعور بالذات والإحساس بالقومية العربية 
الى عبرت عن نفسها ى نهاية القرن السادس .حين اشتيك العربمعم 
الفرس فى معركة ذى قار وانتصروا عليهم » وحين تمرد الغساسنة على 
طغيان الروم . وثار اليمنيون على سلطان الاحباش . 

وإذا كان العرب قد تمردوا على السيادة الأجنبية فإنهم قد تطلعوا 
إلى منطقة عربية مستقلة تتولى زعامة هذه النهضة العربية وتقودها , 
و تكن هذه المنطقة سوى مكة البى كانت تتمتع باستقلاها والى 
فشل الغزو الاجنبى أمام أبواما ؛ جين وجهت الحبشة إليها حماتها ى 
سنة ٠ه‏ م . وكانت مكة هى البيئة العربية الخالصة الى أتيحت ها 
فرصة التنظم والاستقرار والتى كانت بعيدة عن مجال التصارع الدولى 
فى ذلك الوقت : وكانت إلى ذلك بعيدة عن الفأثر بالحضارات الاجنبية 
من غير أن تفقد الاتصال بها » فقد كانت مكة على صلة بدول ذلك 
الزمان من بيزنطيين وفرس رأعساقن. هت وكاقت: اتفرظة بق أمورها 
وحضارتها قدراً يكى للتعامل معها والاستفادة منها .(1) ولكنها كانت 
أبعد عن التاثر بالحضارات المجاورة من لخم وغسان واليمن وهذه الميزة 
هى النى جعات بيثة مكة عربية خالصة قادرة على خلق نمضة تعبر عن 
روح العروبة تعبيراً دقيقاً قادراً على جمع العرب : ولسنا نشترط ى 
هذه البيثة الخالقة أن تكون مغلقة تماماً أمام كل تأثير أجنى » مثل 
هذا الانغلاق لا يعاق للدول المجاورة للعالم المتحضر ء فمكة كانت على 


. ) الطبعة الثانية‎ ( ١8 قجر الإسلام‎ )1١( 


اتصال بالبلاد المجاورة بحكم حيائها الاقتصادية » إلا أنها لم تكن 
تعرف هذه البلاد المعرفة الى تفقدها شخصيتها أو الى لا تترك لا 
إلا مجال التقليد ‏ وهذا الاتصال المحدود بالعالم اللخارجى ميزة جعلت 
البيئة الحجازية قادرة على الاصالة والحيوية .. الامر الذى , يكن 
تركونا فى غدرها من أرضعف الترووة التريية »+ بولذلة كاتنت صل 
بيئة للنهضة بالعرب ؛ وأصلح وسط يستطيع أن يخرج للناس نبضة 
جديدة ونظاماً جديداً . 

وكذلك وجود البيت الحرام فى مكة ٠‏ وقيام قريش على رعايته 
وتنظم الحج إليه » وإقامة الأسواق العامة فى موسمه وأسواقه. كان 
فرصة لتجمع العرب فى بقعة واحدة يزاولون فيها مختاف النشاط 
الدينى والاقتصادى والسياسى والاجتّاعى » وكان فرصة لتبلور الأفكار 
وحل المشا كل » ومظهراً من مظاهر الإحساس بالقومية والترابط . 

وكذلك أتاحت الظروف الداخلية والخارجية لقريش أن تجمع ى 
يدها التجارة الخارجية » وتقوم على تنظيمها وإعداد القوافل لنقلها 
بين الجئوب والشهال » مستغلة فرصة التضار ع الدولى وانشغال الفرس 
والروم بذلك الصراع الدنوى بيئهما » وكذلك مستغلة المركز الأدى 
والدينى الذى حظيت به بين القبائل العربية » الأمر الذى أعانها على 
القيام على أمر هذه التجارة والنجاح فى ذلك » مما أكسب القرشيين 
ثروة كبيرة » فأصبحوا يتميزون بالثروة إلى جانب الميزة الدينية 
والأدبية » وبذلك حظيت مكة باحترام عرلى عام » وحظيت قريش 
برياسة عامة بين القبائل العربية . وأصبحت فى موقف الزعامة والتشريع 
هذه القبائل . وهكذا أصبحت أهلا لأن تكون موضم النواة فى قيام 


افعلا سه 


تف فقوي عرزدية بج واطساقع فورش لهذا الركروسات عل لدعيمه 
وحرصت على دوامه . 

لكن مكة ‏ بالوضع الذى كانت قله قل قور الإسلام - لم .تكن 
تملك إلا أن تبلور الثقافة العربية الجاهلية وتبرزها » على..حين كان 
الروح العربى يتطلع إلى مثل جديدة تساير مهضته الجديدة وتدعمها 

غير المثل القدعة اودارا جردوة يا ينا بوم با يبدو 
واضحاً فى مكة نفسها. 

والدليل على أن الجاهليين كانوا يتطلعون إلى اي جديد » أنهم 
كانوا حسب تفكيرهم ‏ يتحدثون عن علامات ونذر تنبىء عن 
قرب ظهور نبى منهو(١)‏ . وقد روى القدماء معجزات ونذرا قالوا إنمأ 
وقعت قبل ظهور الإسلام إرهاصاً به ومنبئة بقرب ظهوره . وتلك 
الروايات إن صحت - كانت دليلا على أن الجاهليين تطلعوا 
الاصلاح وإلى ظهور مصلح من بينهم وكان الإصلاح قدعاً لا يأق إلا 
غل. أندى: السمكاء والأنبياء ؛ وهذا التطلع الطبيعى فى كل جماعة 
إحساس ضرورى يسبق كل حركة إصلاحية وبمهد لا . وعلى هذا 
الأساس مكن أن نقرر أن العرب فى الجاهلية أحسوا بضرورة الإصلاح 
55 الإحساس هو الذئ هيأهم للانتقال من حال إلى حال . وكانت 
البيئة مستعدة لقبول النظام الجديد » لأنها بيئة .٠‏ رحدتها المدميزة من 
الناحية اللغوية ومن ناحية الجنس . فالجاهليون كانوا يفهمون لغة 
واحدة وإن اختافت لهحجاتهم » بدليل قصائد الشعراء الجاهليين الى 
كان يفهمها العرب جميعاً فى الشمال والجنوب » وأا وجدة الجكسن 
فظاهرة فى حفظ العرب لأنساهم وردها كلها إلى أصل واحد ٠فهم‏ شعب 
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يتصل أفراده بصلة الدم والقرابة أوثق ما يربط الناس من رباط » 
فالعرب برغم انقسامهم إلى مجموعلإت كبيرة ‏ قحطانية وهضرية 
وربيعية - فإن شعورهم بالوحدة والقرابة لم يضءف فهم كأبناء الأب 
: 

الواحد اختافت بيوتهم » وعلى. هذين الأساسين. القويين فى كيان 
الأمم «اللغة والجنسء بنى الإسلام حين جاء الوحدة الجديدة . وقد 
عملت هذه الأسس شيعا فشيئاً على أن ينم العرب وحدتهم 4فاحيوا بن 
امكل القدمة لم تعد معبرة عن أنفسهم » فأخذوا ينتقدونها وأخذوا 
يتحولون عنها وينشدون مثلا جديدة فى النواحى الدينية والاقتصادية 
والدجواعية والسياسية . 

فأما من الناحية الدينية » فان الرب كانوا وثنيين : فلما اتضتلوا 
بالأمم ذات الأديان الراقية كتشفوا ما فى الوثنية من عجز عن إشباع 
الغريزة الديئية فى الإنسان . والأديان السماوية قد دخلت جزيرة العرب 
منذ وقت مبكر : فكانت النصرانية منتشرة فى شمهال شبه الجزيرة 
وشهالها الشرق(١)‏ » وكذلك كانت منتشرة » فى اليمن وكان لها مركز 
هام فى نجران(؟) وقد اتسع نطاقها بعد القتح الحبشى0) . وكانت 
اليهودية معروفة ق القسم الشيالى من الجزيرة ؛ فيثرب وخيبر وفدك 
وتماء ووادى القرى كانت ببودية » وكانت معروفة كذلك فى اليمن » 
وكانت تصارع امسيحية هناك حتى الفح الحبشى »؛ وعند ظهور 
الإسلام كانت توجد ى البمن خالية مودية كبيرة . وكان من المتوقع 
لو لم يظهر الإسلام آن ينل :العرت ق أحد الديدين ٠‏ لولا آم بدأوا 


,5.١ب جواد على 5/لاه‎ )1١( 
.1/1 سورة البروج 4 - م اين هشام 2/1" . (0) نفس‎ )0( 
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هضة قومية وكانوا ينظرون إلى الوثنية نظرة خاصة ويعتبرونها رمز 
لقوميتهم وقد كان من عادة الأمم فى تلك العصور أن تعتبر ملتها أو 
نحلتها موضع كبريائها ورمزا لشخصيتها وعنواناً على ثقافتها وهم 
لذلك يريدون ديانة تعبر عن روح العروبة وتكون عنواناً لها » ومن 
أجل ذلك بحث عقلاؤهم عن الحنيفية دين إمراهم الذي انوا يحدونه 
أباً لهم(1١)‏ . هذا إلى ما لحق الديانات العرى من تفرق واختلاف بين 
طوائفها . ولابد أن العرب كاتوا على صملة بأهل هذه الديانات وعلى 
معرفة بالمخلاف بين طوائفها . الأمر الذى جعلهم يتندرون بأصحاما 
وينعون عليهم اختلافهم » ويتطلعون إلى ظهور نبى منهم . ويقسمون 

1 أي لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من إسحدى الأسم (5) : 
وقد ظهرت حركة التحئف قبل الإسلام مباشرة() . فكاتت 
رمزاً إلى أن الروح العرلى كان يتلمس يومثذ ديئاً آخر غر غير الوثئية . 
والإسلام حين جاء كان معبراً عن شعور العرب بالوحدة : ومعبراً عن 


ميلهم الروحى ال لجو تحوارت روي 
القرون المتطاولة السابقة 


وأما من الناحية الاقتصادية والاجاعية . فإننا نجد الحجاز قبيل 
الإسلام يقوم بالتجارة البى كانت تقو عر ابي ؛ وأصبح الطريق 
لمار بالحجاز هو الطريق البرى الام المأمون فى ذلك الوّقت . وقامت 
قريش على تنظم القوافل بين الشمال والجنوب ٠‏ واستطاع رجاها أن 


(0) ابن عشام ++/١‏ .هم » أسد الغابة 5/6م؟ » احير 11١‏ ع ١7.١‏ 
الرو نس 14/١‏ 8 
(0) فاطر 49 , (5) ابن عشام 1/[؟1؟. 
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يكونوا شبكة تجارية تربط جميع قبائل الحجاز بنة التجارة » 
فجعلوا من الحجاز ‏ بذلك وحدة اقتصادية متاسكة : وحققوا من 
وراء ذلك ثروة لا بأس مبا » والغنى شرط من شروط النهضات ء لأن 
الجماعة لا تنهض إلا إذا كانت قوية سليمة » ومن مقومات السلامة , 

الناحية الاقتصادية »© فهذا الثراء كان ظرفاً مناسباً للنهضة العربية . 


غير أن الثروة لم تسكن موزعة توزيعاً عادلا . فقد كانت الطوة 
بين الأغنياء والفقراء كبيرة من الناحية الاقتصادية » إذْ كان يوجد 
من تملك الألوف المؤلفة من الدنائير » أو الألوف من الإبل » ومن لا 
علك شيمًا على الإطلاق ؛ وبينا يعيش الأغنياء فى ترف كان الفقراء 
لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية للحياة : ولم يخفف منهذه الحدة 
'ما كان يفيضه الأغنياء من كرم وسخاء » فإن المروءة وحدها لا تسكتى: 
لإيجاد اللتكافل الاجتاعى وإن كانت تعين عليه © بل قديزيد ذلك 
من شدة الشعور بالغين فى مثل هذه البيدة الى كان التعطش فيها شديداً 
إلى بعد الصيت والنفور من الضعة ثم إن التجارة » وما كان يصحبها 
فى ذلك الوقت من ضروب الغش والمضاربة والاستغلال والربا » كانت 
كانت فى حاجة إلى تنظم يحد من جشع التسجار » ويقرب بين الطبقات 
ويوجد التسكافل الاجتاعى . 

ولد كان التفاوت' الطبى موجودا » على الرغم من الإحساس بالقرابة 
ووجود علاقات الحلف والولاء ؛ وعلى الرغم من الإحساس النفسبى العام 
بعدم المساواة . متمثلا فى الفرزوق الواضحة بين طبقة الصرحاء وطبقة الموالى» 
ومتمثلا فيا كانت تسكفله الثروة وشرف البيت لصاحبها من تأهيل 
للدخول فى مرا كز القيادة والزعامة » ولسنا نعنى فى هذه الناحية وجود 


3 لشن 5 
نظام » مقرر. لتقسم. الطبقات من حيث الثروة كما كان الحال عند 
الرومان (1) ٠‏ وإنما نعنى أنه كان هناك شىء معترف به ومؤثر تقليديا 
من تمايز الذاس بعضهم عن بعض » ووجود طبقات عليا وطبقات سفلى » 
وطبقات أشراف وطبقات سوقة وعوام . والايتان من سورة الزخرف 
(1- 8س ) اللتان نزلتا في صدد استنكار نزول القرآن على محمد 
( الذى كان فقيرا على الرغم من علو مركزه هن ناحية النسب) وعدم 
نزوله على رجل آخر عظيم . «وَقَالُوا لَوْلاً نزْكَ هَذَا القَرْآنُ عَلَ رَجُل 


3 يت وه 25 عم ى ارما بير ا ل ل سم” رو »هو 
٠‏ الف رحي. : 5 0 3 13 ميشه 0 . 
عرة القريتين عظم . أهم يقسِمون رحمة ربك قسمنا بيسهم 
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معرشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضص درجات ليتحخد 
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بعضهم بَعضا سخريا ... » تساعدان على هذا الفهم » كما أن الايات 
ّّ ع 


0 5 
الأخرى تسئلده وتؤيده (؟) . وأية سورة الحجرات (”) : ١‏ يايها 


)1١(‏ انقمم الشعب الرو ماف فى عصر الجمهورية إلى غس ابقات »؛ وفقاً للنفلام الذى يعرف 
بالتيمرقر اطية 'ا6 2115810658 وهو النظام الذى تتهدد فيه مكانة ألفر د السياسية ؛ من حيث 
حقوقه وواجباته » على أساس ما مملك من الثّروة » وقد قامث إسحدى الجمعيات الشعببة الرومانية 
وهى الجمعية المثينية 686051848© 138]أتده© الى خدت أه, الجامع الدستورية الرومانية فى 
عصر الجمهورية المتأخرة ء على هذا الأساس التيموقر الى » حيث كان لكل طبقة عدد بعينه من 
المئينات وكان' لكل من من هذه المعينات مدوت فى هذه الجمعية . وقد كان الانتاء إلى إحدى 
الطبقات يكفل للفرد حقوقا سياسية لا تكون لأفراد الطبقة الاقل . وكان من ئتيجة ذلك أن 
نالت طيقة الاشراف حقوقاً لم محسل علها العامة إلا بعد كفاح مرير متسل : انظر : 
110-111 .صم .(1960 أعدملا 9ع21) عسه8 4ه بزروئوزكع ل 'لورو© .714 
(؟) البقرة ١55‏ « إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطمت بهم 
الأسباب م . ١‏ 
الاحزابٍَ ١1‏ « وقالوا ربثا إننا أطعنا سادتنا وكير اءزا فأضلرنا السبيلا » . 
سبأ : 0# « وقال الذين استضعفوا لذين استكبرو! بل مكر اقيل والهار إذ تأمروئنا أن 
نكفر بالله ونجمل له أنداداً , . 
غائر : 48 « قيقول الضعفاء الذين استكيروا إنا كنا لك تبما .. . , 
(0) الحجرات : #١‏ ديا أما الذين آمنوا لا يسخر قوممن قوم عمى أن يكوئوا خيراً مهم » 
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لاس إِنَا حَلَقنَاكُمْ ين ذَكَرٍ وأنى وَجَعَدْنَا كم شَعُوباً وَقبَائِلَ لِتعَارقُوا 
إن آ تك عَنْدَ الله أَنْقَاكَنْ » إنما نزلت لتعلن للناس أنهمي سوا 
و0 كر وت “تيم ِ كم عا در لتعلن سن اهم سوام 
فى أصل الخلق وفى حق الحياة والاستمتاع بالحرية فيها » وأن أ كرم 
عظمة الله ؛ وليسوا هم الكبراء والعظماء وأبناء البيوت الشريفة وأصحاب 


الفروات الطائلة » بسبب هذا التقليد الطبى الذى درجوا عليه والذى 
جاءت الآية لهدمه » وإقرار المساواة بين الناس . وطبيعى أنه لا بمكن 
أن يقال إنها استهدقت هدم التفاوت العام الذى كان ولا يزال من 
سئن الاجمّا ع البشرى » والذى يتمثل فى فقر فريق وغبى فريق »© وقوة 
فريق وضعف آخر .. 

وكان العرب يتطلعون إلى مثل جديدة فى الأخلاق والاجماع تساير 
الطبع العرنى بما يحمل فى طياته من نواة العدالة الاجماعية » بما فيه من 
مروءة وكرم ؛ وإحساس بالمساواة للفرد وللجماعة » وكانت الل 
الجاهلية ما صارت إليه من عصبية ضيقة ومن حمية غير قادرة على 
إخراج هذه المثل الجديدة البّى يتطلعون إليها . وكانوا يتطابون من 
القبيلة صاحبة السيادة فى ذلك الوقت أن تقودهم إلى هذه المثل الجديدة 
لكن قريشاً - مع | كمال الوضع لها حولت اهتامها إلى مصالحها الذاتية 
سواء فى ناحية التشريع للحج وهو المظهر الدينى للعرب فى ذلك الوقت »؛ 
أو فى التشريع الاجّاعى والاقتصادى الذى كانت تقوم عليه . ومن ثم 
كانت هى فى ذاتها فى حاجة إلى إصلاح داخبلى حبّى يمكن أن تقود 
حركة الإصلاح الى يتطلبها المجتمع العربى فى ذلك الوقت . 


أما من الناحية السياسية ؛ فإن العرب برغم انقسامهم إلى مضريين 


ا 
وربعيين وعانيين » كانوا يحصسون أنهم شعب واحد وأنهم يرتفعون 
مطلقاً » فالربعيون يتعصب بعضهم لبعض ٠»‏ وكذلك المضريون 
واليمنيون » وقديتحالف فريق منهممع فريق آخر ©» وهذا التحالف 
الذى اشعدت حركته فى النصف الثانى من القرن السادس بين القبائل 
نوع من التعبير عن إحساس القبيلة بأها لا تستطيع أن تعيش فه 
مجاها الضيق » وأنها محتاجة إلى غيرها من القبائل تتحالف معها 
وتؤاخيها وتربط مصيرها مصيرها . وكذلك سم العرب الحروب القبا 3 
والعائذ . كل هذا يدل على أن العرب كانوا يحسون بأن انقسامهم 
السياسى والاجتاعى لا يتناسب مع الهم الجديد ولا مع طريقة تفكيرهم 
وكذلك كانوا يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم مر فيه ذلة وعار 
على الشعب العربى » فكانوا لذلك يجدون أنفسهم ضثالا إلى جانب 
دولتى الفرس والروم الذين أطلقوا عليهما اسم الأسدين . 
والسياسية' » ظهرت النهضة العربية : وكانت ديئية » والدين كان 
عاملا هاماً من عوامل التطوير والتقدم فى العصور القدمة : ولم يتنازل 
النى تنافس فى القيام هذا الدور فى العصر الحديث , 
ظهور المصلح النبى 

ى بداية القرن السابع الميلادى كانت بلاد العرب مستعدة لتلقى 

أكبر انقلاب ف تاريخها » بل إنه حين حدث كان. أعظم انقلاب 


د 

فى التاريخ الإنسانى العام »مما ترتب عليه من تغيير شامل فى التواحى 
الدينية والاجّاعية والسياسية على السواء » وقد كانت الظروف مواتية 
لهذا الانقلاب تمام المو اناة . فمنذ منتصث القرن السادس كان قد أخذ 
ممحى ما بين أقوام العرب من خصام ؛ وما بين قبائلهم من تنافس ) 
تجاه الخطر الذى كان يتهددهم فى الداخل والخارج : فأما فى الداخل 
فإن الصراع القبلى كان ينهك قوى القبائل ويقضى على أمنها » الأمر 
الذى حمل الزعماء وأأصحاب النفوذ فيهم على العمل للحد من هذا 
التنازع ؛ فكانت سنة الأشهر الحرم لتقليل فرض القتال ‏ كما بينا 
من قبل - وما استتبع ذلك من تجمعات فى الأسواق العامة وق موسم 
الحج » مما أدى إلى حل كثير من المشاكل » وإلى تقريب النفوس 
وقيام التحالفات بين القبائل . وأما فى الخارج : فإن العرب كانوا 
يشعرون بضرورة الاتحاد » لما رأوا من تمديد الروم فى الشمال » وتهديد 
الفرس ف الشرق » وتهديد الأحباش فى الجنوب » وكان من نتيجة 
الحوادث الأخيرة » الى أشرنا إليها ؛ وهى زوال ملك الحيرة واضطراب 
أحوال الغساسنة وضياع استقلال اليمن » أن أخذت المبادىء القومية 
تنمو فى نفوس العرب إلى حد كبير » وكان على زعماتهم أن ينظموا 
عناصر المقاومة تجاه هذا الضغط المضاعف وقد نلمس هذه المقاومة 
فى وقوف القبائل العربية المختلفة فى وجه الحملة الحبشية على مكة ؛ 
وقد يكون هذا عملا تلقائياً » ولكنه يدل على الشعور بالارتباط العام 
والإحساس بالمصير المشترك . وحين استطاع الحجاز أن يحبط الحملة 
الحبشية » كان أكبر قدرة » 5-5 مكة زعامتها الى أريد نزعها 
منها » وعلت منزلة قريش الأدبية علواً كبيراً واتجهت إليها الأنظار » 
وعملت هى من جانبها على تدعيم هذا المركز وعلى ريط جميع القبائل 


00000 
حوله . ولم يكن ذهاب عبد المطلب بن هاشم على رأس وفد قريش إِك 
صنعاء بعد ذلك لتهنثة سيف بن ذى يزن بعودته إلى الحكم بعد هزعة 

13 04 
الاحباش فى اليمن إلا توثيقاً لحذا الرباط » كما كان. ذهاب وقؤد 
القبائل العربية للتهنكة كذلك تعبيراً عن هذا التدانى والترابط بين 

أبناء الوطن الواحد )١(‏ , 
وفى الوقت الذى أخذ اللسان العربى يتسم بسمة الاستقرار على طعجة 
واحدة » يتغلب ما على ما كان فى مختلف أجزاء الجزيرة العربية من 
اللهجات الخاصة » كان الميل الروحى العرى يتجه نحو غاية واحدة . 
فقد كانت المعتقدات الدينية تتداعى فى كل ناحية . فيبدو التبرم 
واضحاً بعبادة الأصنام » ويثار على العادات القبيحة المستهجنة : من 
من أمثال الزواج بزوجات الآباء الذى أصبح يطلق عليه زواج القتّ» 
ويحمل على عادة الوأد الكرمبة . وحين تبدو الوحدة الدينية مفقودة » 
3 1 .م ٠.‏ ء فنن. 
ينطلق ذوو المواهب من المصلحين من أمثال ورقة بن نوفل » وعمان 
ابن الحويرث » وزيد بن عمرو » وعبد الله بن جحش » وأمية ابن أبى 
الصلت وغيرهم 4 يدعون بى قومهم إلى الدين الصحيح بنبك عبادة 
٠ ' ١ 3‏ 
الاصنام والبحث عن دين إبراهم . ولكنهم حين يدركون العجز ى 
أنفسهم عن تحقيق ما أرادوا يعلذون قومهم بأنه سيظهر نى - قد أظل 
زمانه ‏ من بين العرب هدى الناس إلى الصراط المستقم() . 
وبيًا كانت النفوس تميل إلى الوحدة فى داخخل الجزيرة العربية 
ميلا عاماً . كانت الظروف الخارجية تسير فى صالح العرب ٠‏ فإن 


الصراع القاسرى بسن الدولتين الكبيرتين ‏ الفرس والروة على حدودهم 
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ا 
أنبك الطرفين على السواء » وشغل أنظارهما عما يجرى فى داتخل الجزيرة 
العربية. » فأعطى للوحدة. العربية فرصة طيبة لكى تتم بعيداً عن كل 
تدخل خخارجى . وم يكن ينقص هذه الوحدة لكى تتم إلا وجود الزعامة 
القوي: الى تستطيع أن تجمع عناصرها فتضيف إلى وحدة الجنس ووحدة 
اللغة » والإتكاد فى الشعور . وحدة الدين لتنطلق النفوس إلى تحقيق 
غاية واحدة , 2 
فى هذه البيئة العربية الخالصة : وثى هذه الظروف المواتية . ومن 

بين تلك القبيلة التى تعظمها العرب . ظهر ذلك المصلح الذى كانت 
تتطلع إليه النفوس . فق مكة ومن قريش ظهر محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن داقر نيا يدعو إلى رسالة جديدة . جوهرها الإقرار 
بالألوهية لإله واحد : هو الله الخالق المبدع الذى تنزه عن المشاركة 
والمصاحبة وتغرد يالربوبية دقل هر اله أَحَد؛ الله الصمّد . ٠لم‏ يلد وَلْم 
لت وَل يكن لذ كوا د :10 . ونبذ ما عدا ذلك من أصنام وأوثان 
وكل ما يل ظلا من المشاركة مع له وآن الناس كلهم أبناء أب واحد 
وامرفطه لا تسر ابي بينهم إلا ما يقدم وين عل قاع بي 
الله ويعود على الإنسانية اشر انما الث إِنَا َلَقَنَا كم ين ذكرٍ 
وأنى وَجَعَلنَا كم شَعُوبا وكَبَائِلَ لِتَعَارَُوا إن أكْرَتَكُم عِدْدَ الل أنْقاكم 00 
فالناس جميعاً سواء أمام اللدمهما اختفلت أجناسهم أو لغاتهم أو مرا كزهم 
الاجتاعية » ويجب لذلك أن يتساووا ى الحقوق والواجبات بصغتهم 
إغوة فق الإنسانية + ويضفتهم جميعا عاد لزب واحد + وآن النبي 
جاء ليقر العدالة ويتمم مكارم الأعلاق . 


١١ سورة الإخلاص . (0) سورة الحجرات‎ )١( 


0 5 
ومحمد إِذ بُعث نبياً كانت له صفاته. الشخصية التى هيأته 
للاضطلاع بدور الزعبم النبى . وإذا قرأنا كتب السيرة القدعة » وجدنا 
هذه المصادر تقدم لهذا الدور بنوع من التفسير لعبقرية النى ٠‏ فهم 
يوردون أعبارا عدل عل ١‏ كتنانه انوع من الخبرة الى يكتسبها كل 
إنسان من تجاربه » ثم يوردون أخباراً أخرى تدل على أن النبى نال 
من العناية الإلمية والفضل الرباق والعلم اللدنى الذى يلقيه اللهفى نفس 
العيد تدوة واضطة + وأن هذه النفحات الإلهية أتمت للنبى شخصيته 
وأ كلت تعارية, 1 
يذكر المؤرخون أن النى .شارك فى الحياة العامة فى مكة منذ طفولته 
مشاركة كان ها أثر كبير فى حياته » فقد شارك فى الحياة السياسية 
فى المدينة المكية . فقد اشترك فى حلف الفضول ٠‏ وكان هدف هذا 
الحلف هدفا ساميا 0 تألفه القبائل المعئزة بعصبيتها » هذا المدف هو 
نصرة المظلوم بصرف النظر عن قرابته وقبيلته(١)‏ . ومن قبل كان قد 
اشترك إلى جانب أعمامه من هاشم وقريش فى حرب الفجار » وهى 
حرب وقعت فى الأشهر الحرم فسميت بالفجار(؟) : فاكتسب إلى 
جانب خبرته السياسية خبرة حربية . ثم إنه اشترك فى تنظم القوافل 
الى كانت تسيرها قريش إلى الشام . فسافر مع عمه وهو صبى7) » 
وسافر فى تجارة لخديجة وهو شاب(؛) » كما مارس التجارة فى مالها 
بعد أن تزوجها ؛ فأ كتسب خبرة بالمعاملات التجارية ومعرفة بطبيعة'' 


. 1١١١/١ ء ابن سمد‎ ١ اين هشام ١ه ؟‎ )١( 
٠١1/5 ابن عشام 501/1 . (0) ابن سعد‎ )0( 
. نف رادا‎ )1( 


الااات 
الإنسان يقدر بها على تقدير قيمةالرجل الأدبية من فور . كما ا كتسب 
لجار الخزاله التاق ثم إنه كان قد اشتغل بالرعى حين كان 
صبياً » فأكسبه ذلك صفة خلقية هى التواضع وتمحجيد العمل أي كان 
نوعه(١)‏ . ثم إنه اشتهر يصفة خلقية هى الأمانة حى سمى بين الناس 
قل البعث بالأمين() » فكانت له إلى جانب تجاربه : أخلاقه 
المرتضاة الى كانت تحبيه إلى الناس قبل أن يعارض آراءهم . وثمة 
: صفة أخرى اشتهر مها هى صفة القدرة على الحكم وسرعة البدسبة قف 
حسم الأمور : يشهد بذلك حكله بين أهل مكة حين جددت قريش بناء 
الكعبة » واختلافت بطونها على من ينال شرف وضع الحج ر الأسود ى 
مكانه من البناء : فأظهر من سرعة الخاطر وقوة البدمية ما حسم الموقف 
وأرضى الدنازعين ؛: كما كشف هذا الموقف عن قيمة محمد فى الحياة 
الاجراعية فى مكة بحيث ارتضاه رجال املأ حكما ورضوا بحكمه() . 
ثم إنه كان إلى هذا كله يتها فقيرا ذا طبيعة دينية على ما يمكن أنا 
نستنتج من ميله إلى التحنث وهو التفكير والتامل والتعبد- معتزلا 
بكهف بالجبل شهراً من كل عام(؛) . فالنى رجل ا كتسب صفات على 
نحو ما يكتسبه الناس » وتلتى من الله توفيقات وإطامات . فالنبى بشر 
ارتفع بنفسه على نحو ما يرتفع كبار الفلاسفة بأنفسهم عن مستوى 
تفكير عامة الئاس » إلا أن النى يرتفع بعقله وقلبه فى آن واحد » 
على حين يرتفع الفيلسوف بعقله فقط . 


. ثم إن النبى وجد بعد زواجه من خديجة بنت حور يلد -وهى إحدى 


() ابن عشام 1/ىل١‏ . (0) نفه 14/١‏ . 
(م) ابن هشام 514/1 . (:) نفسه ا/رعهه ؛ الطبرى 49/9 . 
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النساء الغنيات الشريفات فى مكة(١)-‏ نوغا من الراحة النفسية الى 
يعجدها المرء إذا وفق إلى شريكة توافق ميوله . وقد كان هذا الزواج 
من العوامل الى جعلته يتخفف من بعض أعباء الحياة ومن بعض عناء 
السعى ؛ فخديجة الغنية الها ؛ والتّى كانث امرأة نَصَّفَة قد فارقت عهد 
الراك الأرله #ركانت لحا تجربة ودارة آمو فاه كانت أقدر عل سيا 
زوجية هادئة رصينة » هيأت لمحمد أن يتخفف من أعباء الحباة لأفكاره 
الذانية » ولحياته الداخلية القوية التى تشعل عزلته كلما أمعن فى 
العزلة ‏ والعزلة لا يطيقها إلا الذين حفلت نفوسهم بالأفكار الذاتية - 
ثم ناحية أخرى تتصل مذا » يشهد ما بعض الرواة نقلا عن زوجته 
عائشة ؛ وهى أن أول ها بُدئء به النى أنه كان يرى الرؤية واضحة 
كبَلَج الصبح(؟) . ومعنى هذا أن حياته الداخلية كانث امتداداً لحياته 
الخارجية ؛ فهر فى يقظته وى نومه يجد نفسه مشغولا بأمر واحد” 
هو أمر الدين الذى يتهياً لقبوله وتلقيه ء والإنذار به والدعوة إليه . 
المفاهىم الجديدة فى الدعوة : 
بدأت الدعوة إلى الإسلام ذات صفة دينية فى الدور المكى من حياة 
الرسول : أما الصفة السياسية فلم تظهر إلا فى الدور المدنى . وهذا أمر 
طبيعى ؛ إذ أنه لابد من أن يُبْدَاُ بتقرير العقيدة ثم بث المثل العليا 
فى النفوس ٠‏ حتى إذا ما تبيأت لذلك أمكن تنظم المجتمع على هذا 


1 
الأساس . 


وقدمت هذه الدعوة للعرب مفاهم جديدة لم يكونوا يعرفونها أولم 


() اين عشام ١‏ .7 سدامء,. 
)١(‏ ابن عشام 900/١‏ ء الطيرى 2/5 . 


7 اريف 5 


يكونوا يؤمنون با . وأول: هذه المفاهم دو المفهوم الجديد للوحدانية . 
وهذه الوحدانية تظهر الإنسان بالنظر العقلى فى إثُبات وجود الله 
ووتعدانيكه فق نظام الخلق » وترايط الوجود » وقوانين الطبيعة » 
وما يقوم على الأرض من إنسان وحيوان وتبات » وى ذات الإنسان 
نفسه ؛ فى خلقه وى عقله ووجدانه » ما يؤدى بالعاقل المتبصر المتفكر 
إلى إقرار.وجود الله وإقرار وحدانيته » والقرآن الكريم حافل بالايات 
البى تدعو العقّل إلى النظر والتدبر ليصل إلى هذه النتيجة(١)‏ . ومفهوم 
الوحدانية كما جاء ما الإسلام مفهرم جديد » لا على العرب وحدهم » 
ولكن على الناس جميعاً : حقيقة إن الأديان السماوية كلها قد دعت 
إل الوحدانية » ولا مكن أن تكون قد جاءت بغير ذلك » إلا أن هذه 
الفكرة ما لبت أن غيرت وشابعها كثير من الشوائب غيرت امن 
صفامها ووضوحها . ما أُدْئخِل على ديانات الرسل ودعواتهم من شوائب 
الوئنية اللى كانت تقوم إلى جوارها : والى كثيرا ما كانت القوة 
المادية والسياسية إلى جانبها . كان اليهود دعاة توحيد » لكن هذا التوحيد 
اليهودى لم يكن توحيداً مطلقاً ؛ فالله عند اليهود هو إله إسرائيل إختارهم 
لنفسه واختاروه لأنفسهم دون الالهة الأخرى : فربطوا بذلك ديانة 


موسى بجنسهم © وهم حين عبدوا إهاً واحداً اعترفوا للأمم الأخرى 


)١(‏ عل سبيل المثال » إقرأ : هود ؟ » الاسقاف " ؛ المنكبوت ل اح 
»اع الرعد ه - ١١‏ » الانبياء ٠م‏ - لس » الحج مع لقمان ٠١‏ » قصلت 16-9 » 
القمر هعاس عو ء الطلاق ودء التي ؟ ا بدء آل عمرات سك هلع عور)؛ 
ليقرة 115 1102( ؛ سالاء مدر الأنمام 6١‏ 6 5ه 6 4ة 6). © 0 4 
يوقس ١‏ - ؟# ؛ الغاشية «1- "5٠‏ ., 

(م ١18‏ - مكة والمدينة ) 


ليد 

باطتها )١(‏ . وهذا ما لا يقره الإسلام إطلاقا ؛ فالواحدانية الإسلامية 
. وحدانية كاملة مطلقة ليس للوجود جميعاً غير رب واحد » وكل ما 
يل ظلا على هذه الوحدانية غير معترف: به من الإسلام". أما المسيحية 
فإنها تنادى بالتثليث » أى أنما تجعل الإله الواحد ثلاثة أقانم متساوية 
قُْ وحدة هى الاب والابن والروح القدس » وهن تله المسيح نفسه(؟). 
والإسلام لا يقر إلا وحدانية مطلقة » وذات الهلا تتعدد ولا تنفصل 
ولا تشبه الخلق » ولا يشاركه فى ملكه أحد ولا يساويه «قل هر الله 
وقد توصل بعض الفلاسفة إلى فكرة الوحدانية » ولكن هذه الفكرة 
لم تكن واضحة التحديد » ثم إنها لم تجد اعترافا مما من العقل الإنسانى 
العام » ومن ثم بقيت فكرة فلسفية وعاش الناس من حوطا در 
حياتهم الدينية الوثئية . والديانات القددمة نادى بعضها بالوحدانية 
كديانة أخناتون فى مصر » ولكن وحدانية أخنائون كانت مشوبة 
بالوئئية مصورة بمظاهر الطبيعة0© . | ظ 

ولذلك ممكن القول بأن الوحدانية كما جاء ا الإسلام كانت 
جديدة كل الجدة على العرب » وهى بمفهرمها الإسلانى جديدة كذلك 
على العالم » ولأول مرة فى حياة البشرية تقوم هذه الفسكرة وتستقر 


() البقرة 552658 و هلاء ووس موا زيوب ادل إ1ززرد كلااء 
. الاعراطف ١5١‏ بلار ء المالدة مس مره زوع مو ءلا ء بااء آل عمران 
#م 6 4لا باهز ء النام جع - وو ء الجمعة هو - ه١‏ . 
(؟) التوبة .م ب وم ؛ النساء ونا١‏ » الائدة با ع الا ء ““لاء لالا كت كالاب 
يرس م0 »ع مريم هم » هم ١‏ الأثبياء 5 »2 المومنون ١و.‏ 
. (7) أسيد يدرى » فى موكب الشمس 258/5 - دوه . 


ات هلأ" عد 


واللفهوم الثانى هو الخاص بفكرة الحساب وما يتصل بالحساب 
من معان-قالله يعلم الجهر وما يحنى » والإنسان رهين با كسب كل 
ننس ما كْسَبَتْ رَهِينّة «1) فإذا جاءت القيامة حوسب المرء على عمله 
« كَمنيَعْمَلفقَالَ كر حيرا يَرَّه . ومن يَعْملْ مِدْقَالَ ذّرة شَرأ يَرّه:(؟) . 


بي الال ره واد ا 
دولا تزر وازرة وزد أنرى :(0) . ثم إن الله حين وضم الحساب فرض 


00 
ام 57 3 2 78 


1 م 17 رم ا# 3 
على نقسه دداية الناس ووما كنا معذيين حدى نبعث رسولا)(؛) ع 
كك ظُ 1 5 0 
فارسل إليهم الرسل رسولا إشر رسول . لآن الله لم يكن ليخلق الناس 
+ 5 5 ع 20 و ٠.‏ 00 95 
ويث ركهم سدى بدون هذاية . لمت الإنسان أن ترك سُدَى )(0) . 
وهذا الحساب يكون فى يوم القيامة بعد البعث . وقد أنكر الجاهليون 
٠ 7 0‏ 7 8 ار #س 0 0 
البعث كما أنكروا الحساب «وقالوا إن هئ إلا حَيّاتنا الدنيًا موت 
وتيا وما نَحْنْ بمَبْعُوئِين 00 «أإذا ِتنا وَكنَا قراب أإنَا لنى حلي 
جديد)(/), » ويتساءلون ى إنمكار « أياك يوم القيامة ,(م) ٠»‏ والمهم 
فى فكرة الحساب أنها تجعل المرء من نفسه وازعا يزعه فيتجه به إلى 
الخير ما أمكن ؛ ففكرة الحساب أساس الأخلاق » وفكرة الحساب 
!١‏ 
تعروقة فى الأديان الأخرق وق :فق :يعن - الأدناقا الزقنية: #الديانة 
المصرية القدمة . ولكن مفهوم البعث والخساب لم يكن معروفاً بالصور 
التى أقرها الإسلام » شكل ما عرف من قبل أنه يوجد بعد الحياة 
الدنيا حياة أخرى يلى فيها الرء خيراً أو شراً » وقد لا يجديه العمل 


() الماثر مم ء السل 3١١‏ . (0) الزلزلة 5م. 
(0) الإشراء ١٠١‏ (:) الإسراء ه٠١‏ يولس 402 
(ه) القيامة +؟ )١(‏ الموختون مام 


(0) الرعد م 2 () التيانة ؟ 


كلااابت 
الصالح بغير شفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء ورضاء الكهنوت . ولكن 
الإسلام قرر أن الحياة أطوار » من لدن أن يكون الإنسان مإء دافقاً 
يخرج من بين الصلب والترائب » إلى أن يكون جنيناً » ثم وليداً » 
ثم يجرى ى طور الخحياة الظاهرة إلى أن موت » فيحيا حياة الروح » 
ثم يبعث يوم القيامة وقد ا كتملت فيه أطوار الحياة فيبعث بجسمه 
وروحه كما كان خلقه ثم ينال جزاءه حسب عمله . وعمله مسجل عليه 
فى ظاهره وف باطنه » فالإنسان محاسب عل الأعمال وما وراء الأعمال 
من نية وقصد وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى» . 
وكل ذلك مجموع له لا تشفع فيه شفاعة الشافعين » ولا تقوم بين 
الإنسان وبين الله وساطة ء ولا يؤخط المرء بعمل غيره ١‏ يَرْمَ لآ تَمْلِكُ 
نفس لِنَفْس شيمًا»(1) «يَوْما لا يَجْرِى والدٌ عَنْ وده ولا مَولُود هر 
جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا»(؟) . والعدل المطلق هو الذى يحكم » وإلى جانب 
العدل كانت الرحمة . وأول ما يحاسب عليه الإنسان دو العقيدة » 
فالإمان بالله أولا » فإذا وجد جرى الحساب على الأعمال «إِنَّ الله لآ 
يَِْرٌ أن يُشْرَكَ به ويَعْيرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء:(م) » وإن لم يوجد 
فإن الإنسان هالك ف النار خالد فيها . 

وقد صور القرآن الحياة الأخرى تصويراً ماد واضحاً » فالمؤمنون 
المنقون يحيون فى جنة حوت كل أذواع النعم » والصورة الى رسمها 
القرآن للجئة صورة أخاذة رائعة تأخذ عجامع النفوس وتغرى بعمل 
الخير والسعى نحو الفضيلة . أما الكافرون فمصيرهم إلى نار حامية 


)١(‏ الانقطار و١‏ (؟) لمان مم 
629 النساء 46 . 


د الات 
يلقون فيها ألواناً من العذاب تقشعر لوصفه الأبدان وتبلع القاوب . 
وعلى غير هذا الممهوم كانت الديانة اليهودية » فنا لا تميل إلى 
تصور العالم الاخر » بل عندهم الجزاء ثوابا وعقابا فى هذا العالم ؛ وفها 
كانوا يخافونه هما قد يسلطه اللهدعليهم من أنواع الخوف والجوع وما إلى 
ذلك من عذاب الدنيا . وفما أورد القرآن من قصص العهد القديم 
أمثلة لنزعة الحضارة العبرية نحو مفهومات الجزاء الغيبى + من حيث 
ارتباطه تمصير المجتمع فى حياته الحاضرة : ومن الممكن أن نتبين هذا 
إذا نظرنا مثلا فى قصة نوح أو قصة لوط وف غيرها من قصص بى 
إسرائيل » فلم يكن تفسكيرهم فى اتجاهه العام سم بخلود الروح بعد 
الموت » وإنما كان تفكيرهم وثيى الصلة ببذه الحياة لا يكاد يحفل ما 
01 
وراءها من ظواهر . والأديان الأخرى -إذ كانت تعد الموت انحلالا 
جسميا خالصا فكانت تفترض البعث للروح وحدها- لم تقل بأى 
شأن للحواس فى الحياة الآخرة(1) . م 
وغير هذا أمر الإسلام الذى يقول ببعث الإنسان بعنصريه من كل 
وجه »© وهو إِذْ يصور نلعم الجنة نعيا ماديا يجعل أعلى درجات النععم 
روحانيا ؛ فا كرم المؤمنين عند اللّومن. متعه الله يالنظر إلى وجهه تعالى 
غدوة وعشيا . 


يوحى إلى النبى كتاب رين ل ربح ان و ل 
مان مَجيدٌ » فى لَرْح مَحْفُوظ(؟)» يتكفل الله بإبقائه وصيانته وعدم 


)١(‏ سديو » تاريخ المرب "٠‏ () اللروج 210١‏ ؟” 


م 
نسيانه » وهو من كلام الله بحروفه ومعناه . لا يزيد النبى فيه شيثاً ولا 
ينقص » فهر كلام مقدس بنطقه ومعناه «لاّ تُحَرَلهُ به لِسَانكَ لَتَمْجَلَ 
به إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وَقُْآنَهُ » فَِدًا قَرأنَاهُ مَائِحْ قُرْآنَهُ» ثم إِنَّ عَلَيْنا 
بَيَانَهُ »(1) والنى لا يستطيع أن يتقول على الله شيثًا »وإلا نال من ربه 
عقاباً شديداً «رَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل لأعدتانينه بالبيين ثم 
َفَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ قَمَا مُنَكُمْ مِنْ أحد عنْهُ حَاجزين)(9) . 
, 

وقد وجدت الكتب السماوية من قبل القرآن » ولكن استقرار أن 
الكلام بنصه ولفظه من عند لله لم يكن توجودا فق عبن القر ان 
فالتوراة كتبت من بعد مودى وتضمنت فصولا كتبت بعد وفاته » 
كما حوت تاريضاً ونبوءات من قبل موسى ومن بعده » وكذلك تعددت 
ترجمتها والإضافات إليها . والإنجيل كتبة تلاميذ المسيح بعده » 
وفيه كثير من كلامهم قصوا فيه حياة امسيح وضبمئوه جملا من كلام 
المسيح نفسه ؛ فليس الإنجيل كله كلاما منزلا بنصه وحروفه من عند 
اللد(م) ٠‏ وحى كلام المسيح نفسه لا يمكن أن يقال إنه بنصه وحروفه 
ولكنه ععناه » ولا يخرج الأمر فى الإنجيل عن طريق الحديث عثد 
المسلمين » ولذلك تعددت كتابة الإنجيل ؛ بل وتعددت الأناجيل لدرجة 
كبيرة . ولم يجد المسيحيون ولا اليهود حرجا من ذلك ؛ لأن فكر 


(1) القيابمة ١٠١‏ . (؟) الحاقة مه -اغة. 

(م) انظر الإمساح الارل من إنحجيل لوقا « إذ كان كثيرون قد أهذوا بتأليث قصةى 
الامور المتيقنة صدئا كا سلمها الينا حين كانوا منذ البده معاينين وخداما الكلمة » رأيت١أنا‏ 
أيضا إذ قد تنيعت كل شى من الاول بتدقيق ٠‏ أن أكتب عل التوالى إليك أيها المزيز توفليس» 
لمر ف سممة الكلام الذي علمت يه . .. » 1 


هلالا - 
الكلام المنسوب بلفظه ومعناه إلى الهم تسكن موجودة من قبل القرآن » 
وعلى مثل ذلك كانت الحال فى الكتب الدينية الأخرى . 
ليس فى إمكانه أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفاً » وليس فى إمكانه 
بلقيه على محمد » ومحمد يتلوه على الناس كلاماً مقدساً كما سمعه . 
والايات الى أشرنا إليها آنفا تقر أن النى مازم بألا يستعجل فيئطق 
بالوحى قبل أن يستقر بلفظه كما هو مستقر فى نفس النبى مناه » 
وتشهد بأن النبى ليس فى إمكانه أن يتقول على الله شيقاً . 

وقد كتب القرآن فى حياة النى حال نزوله -وكان للنبى كتبة 
مختصون بتسجيل الوحى(1١)-‏ ثم إن الى كان يستعرض القرآن 
الذى أنزل عليه كل عام مرة() . وقد نزل القرآن آيات بحسب 
الحوادث » وكان الوحى يشير إلى النى بوضع كل آية فى مكاها من 
السور » فحبى ترتيب الايات والسور لم يكن للنبى يد فيه » وإنما هو 
مكلف بذلك . 

وعللى هذا الأساس حفظ القرآن الكريم » وعلى هذا الأسامن جمع 
قا مضخف واخل اهو المتداول فق أيدئ المبلمين تحتى: :الأن أم يزد فيه 


حرف وم ينقص منه حرف ؛ ولم يدخخل أى نوع من التغيير فى ترتيب 


(1) أنساب الاشراف 1/١‏ مه ء البخارى ١44 - ١8/1‏ الدلالات السمعية ( مخماوط 
دار الكعب ) ١4‏ 2 و"( . 


(؟) أبن سعد 6م ةع خه١‏ 


0 5 
آياته وسوره(١)‏ » واستقرت قدسيته على ذلك مند تلاه محمد عن ربه 
حتى الان وإلى أن تقوم الساعة . 
وعلى هذا الأساس نقرر أن مفهوم الكتاب المنزل مفهوم جديد على 
العالم . وهو بصورة أوضح على العرب ؛ فنحن نعرف أن وثنية العرب 
لم يكن لها كتاب ٠‏ وهم 1 يتقبلوا 1 الوحى والكنا. المنزل ق 
سهولة » فقالوا : وأضعاث أخلام - بَل افْمَرَاُ - بل هو شَاعِر » وقالوا 
«افْمَرَاهُ وأعانة عَلَيْهِ قَوْم رون ؛ وقالوا « أَسَاطِير الْأَولِينٌ | كتَنبَها فهى 
تثلى عَلَيْهِ بُكْرَة وَأْصِيلا()؛ وقد رد القرآن على ذلك «ولقد نلم 
نهم يتقولون إِنَما عَم شر » لِسّان الَّذِى يلحدون إليه 667 وهذا 
لسان 0 مين (0)) «ولو كان 8 عِنْدِ ل غير الله لوَجَدُوا فِيهٍ اختلافاً 
كبير؟ (؛) ٠»‏ وتحدى الناس جميعا بأن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه » 
ثم دمغهم بالعجر حين أنزل قوله تعالى : «قل ليِنْ اجْتمَعَت الإنس 
0 يَأنُوا يوذل هذا القرآن لا يأتون بِممْلِهِ وَلرْ كان بَعْضهمْ 
لبعض ظا هي رأً(ه)) وهذه الابات ترينا أن مفهوم الكتاب ا كان 
مفهوماً جديداً يختلف عن صورته التى نعرفها عند الأمم الأخررى 
فلم يشهد الناس من قبل تقيدا باللفظ والمعبى كما هو الحال فى القرآن »2 
ومن هنا نسجد الإنكار والمعارضة » ونجد حتى اليوم من غير المسلمين 
من يقول بأن هذا الكلام من عند محمد ٠‏ على الأقل بلفظه ؛ لأن 
مفهوم نزول الكتاب بلفظه له ومعناه مفهوم جديد لم تعرفه الأمم من قبل 
الإسلام . 
)١(‏ البخارى ١28/5‏ - 4ها 


٠١# (ع) النسل‎ ٠ الفرقان‎ )١( 
النساء ٠م 49 االإسراء هم‎ )14( 


-541- 
ثم إن الننى إلى جانب هذه المفاهم الجديدة البى جاء مبا كان معلما 
للأحلاق » يريد أن يثنى الناس عن عادا” تم الرذولة القدمة » ويريد 
أن مبدهم إلى أخلاق كرعة سميت فيا يعد د بالأصلاق الإسلامية ٠‏ وق 
الفرآن آيات كثيرة تدل على هذا الدور الأخلاق الذى قام به النى : 
فالناس قد ألهاهم التكاثر » يجمع أحدهم المال ويعده عدا » لا يكرمون 
لبتي ولا يحاضون على طعام المسكين » يأكلون التراث أكلا لما » 
ويحبون امال حباً جمًا(١)‏ . فالرسول يستنكر هذه المادية الى تقتل 
الروح وتميت نوازع الخير ؛ ويدعوهم إلى البر والتقوى والإنصات إلى 
.لنفس اللوامة . ونستطيع أن نتصور امثل الأعلى الذى دعا إليه النبى 
إذا قرأنا الآيات من صدر سورة: المؤمنون »:«قد أَقَلمَّ المؤينونٌ الذين 
هم فى اي خاشِعون » اللي 2 عَنِ الل مُمُرضون ؛ والَّذِينَ هٍ 
إلركاة علوت ٠:‏ والين 2 | روجهم حَافظوَ إلا عل ٠‏ نقحي م 


3 
م 5 4 


ملكت أَيْمَانهمْ ا غَيْرٌ مُلويين ٠‏ فَمّن ابتغى وراء ذَلِكَ َك 
هم الْعَادُونَ » وَالَّذِينَ همْ لِأْمَانَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ » وَالّذِينَ همْ عل 
صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ » . 
هذه هى المسائل الرئيسية الى دعا إليها النبى الناس » كانت 
غريبة عليهم حى قالوا كما عبر القرآن «ما سَيِعْنا بهذا فى آبائنا 
الأولين70)» وما سَمِعْنًا هذا في الّملة ا لاخرة ) . هذا بِؤوٌ كد لنا أن هذه 
الأفكار كانت عدي غير معروفة فى المجتمع العرلى » وغير معروفة 
كذلك فى الأديان الأرى» ومن غير شك كان العرب يسخالطون أضبجانت 
الديانات الأخرى بل منهم من دخل فيها ؛ فمنهم من تبود ؛ ومنهم 
من تنصر » وكان أهل مكة يخالطون أهل هذه الديانات فى رحلاتهم 


() الشجرء المكاثر , (1) المزجبون 


- اند ت 


التتجارية نحو الشمال والجنوب ويتعاملون معهم » ومن غير شك عرف 
المكيون شيئاً عن مبادىء هذه الديانات )١(‏ » بل »نهم من قرأ الكتب 
وعلِم عل أهل الكتداب . فلو كانت هذه الأفكار الإسلامية كما مورنانا 
موجودة عند أهل الكتاب 1 قال هؤلاء المكيون مقالتهم الى سجلها 
القرات ٠‏ ولو كانت لعفي 6 الواقع لرد القرآن بتسكذيبهم 
وبتأ كيد وجود هذه الأفكار ٠‏ الأمر الذى يقطع مما نتجه إليه(؟) . 

على أن هذه المثل العليا فى الإمان وفى الأخلاق واو إنمائلة 
لا تزال الإنسانية تنشدها وتعيش عليها منذ بدء الخليقة »؛ ء' 
الدعوة إلى الفضيلة والنزوع إك الكال الإنسالى : 0 بعد 2 
ولا يتهم صاحبها بأنه اقتبسها أو قلد بها غيره فهى تراث للإنسانية 
قديم جداً ٠‏ والقول بهذا الامهام وقوع ل تعظ] قديم ابتداً به الوثئنيون 
حيث قالوا «أساطير الأولين ١‏ كتتبها» . 


الدعوة إلى الإسلام ومسايرة التنظم العربى 

كانت الدعوة سرية فى أول الأمر » وظلت كذلك ثلاث سئين » 
ثم أصبحت بعد ذلك علنية : وكانت فى أول أمرها مقصورة على عشيرة 
النى الأقربين0) « وأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الأقرَبِينَ» ثم اتسجهت إلى الدعوة 
العامة . والحقيقة أنه لا يوجد فارق حقيق بين الدعوة السرية والعلنية» 
فإن طبائع الأشياء لا تسكاد تقبل هذا التصوير » فإن رسالة النبى انتشرت 
مثل البدء وبلغت أهله الأقربين ثم أمنذقاءة ؛ وظل الأصدقاء يكتسبون 

)١(‏ سورة برص مل" 
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أصدقاءهم » واتسعت الدائرة شيئاً فشيعاً حتى أصبحت الدعوة عامة 
علنية . وكانت مهمة النبى فى مكة إبلاغ القرآن وتعليمه وتحفيظه » 
وإمداد المؤمنين بالصبر والاحتفاظ باليقين والصمود للفتنة(١)‏ والسعى 
لنشر التعاليم الجديدة فى المواسم عند اجتّاع الناس » والدعوة الها(؟) » 
والقرآن. الكريم الذى نزل على النبى فى هذه الفترة مله بالدعوة هذه 
اليادىء » متعدد التواحى فى 'ثبيانها » داع العقول إلى التفكير فيها 
واستنباطها ؛ ضارب الأمثلة لحا » محذر من عاقبة جحودها والوقورف 
: 3 لبر كن 1 4 
أقصى أغوار النفس . 


وقد سايرت الرسالة فى ظروف الدعوة إليها » ظروف التكوين 
العرنى : فقد أمر النبى أن يدعو عشيرته الأقربين ؛ لأنهم بحكم عصبية 
القرابة والرحم سيقفون إلى جانبه ويؤازرونه ويكونون عوناً له وحماية 
فى وجه العصبيات الأخرى ثم أمر بعد ذلك أن يدعو مكة «لِتَنَر 
أم القَرَى وَمَنْ حَوْكَا»(*) وحين نقول مكة نعنى بذلك قبيلة قريش » 
فإنها كانت هى الأصل فى أهل مكة ومن معها من الناس «وال ها أو 
أتباع . فالانتقال من عصبية العشيرة إلى عصبية القبيلة أمر جرى عليه 
اتسكوين الاجماعى عند العرب » ثم أمر أن يدعو من حول مكة من 
قبائل » أى أن ينتقل إلى عصبية التحالف القبلى وعصبية الشعب »؛ 
وكان من المنتظر أن تؤمن به العشيرة ثم القبيلة » لكن الذى حدث 
كان غير ذلك » فإن هذه العصبية الرحمية والقبلية قد وقفت فى 


٠١/٠ ؛ اليمقربىف‎ 847/١ ابن هشام‎ )١( 
(؟) ابن هشام 1/9" - 7ماء الطعرى 6/ م () الشووى ؟‎ 
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طريقها عصبية أخرى هى عصبية التقاليد والعادات القددمة » وكان 
الناس فى ذلك الوقت يتعصبون تعصباً شديداً لموروث عاداتهم وتقاليد 
آبائهم » ويروئها دينا من أمر الله «وإذا علا فَاحشّة قَالُوا وَجَدْنَا عليّها ْ 
آنا والله أُمَرَنًا بها»(!) فكانت هذه العصبية للعادات والتقاليد 
حائلا بين الناس وبين متابعة النبى » وحتى بنى هاشم بالرغم من وقوفهم 
إلى جائب النبى وحمايته بدافع عصبية العشيرة ة لم يؤمنوا به 5 
عصبية التقاليد على أنفسهم . 

وشىء آآخر غير العصبية ض- 0 من متابعة النبى وهو حرصها 
على منزلتها بين العرب » وكانت تخشى أن تذهب الرسالة الجديدة 
مكانتها الى وصلت إليها عن طريق رياستها لادبن الوثثى ورعايتها 
للتقاليد العربية . ثم كان زعماء مكة حريصين على مبدأ التناظر بينهم 
كزعماء : فقد كان يحكم مكة رؤساء العشائر والبطون ويتكون منهم 
ما عرف بالملةُ وهو مجلس الرياسة فى قريش » وكان رجال الملا حريصين 
.على ألا يسودهم أحدهم ويرون التسكافؤ فها بينهم » فالصفات العامة 
فى أحدهم من الممكن أن ينالها كلهم » أما أن يكون واحد نبيا فهذا 
أمر ليس تمدرك لعامتهم وعند ذلك تكتبي له الزعامة بلا منازع » ويرون 
أنفسهم مضطرين للخضوع له ومتابعته(؟) : ومن أجل ذلك عارضوا 
محمدا ونفسوا عليه مقام الزعامة الذى توصله له الرسالة . وكانت 
معارضة قريش مر كزة فى رجال الملا وتابعهم عامة الناس . 

لكن زعامة الملا ونفوذه مهما بلغت قوته لم تكن تستطيع أن تحجر 


. الامراف م5‎ )١( 
٠١ (؟) الواقدى : مغازى رسول الله‎ 


- 588 

على عقول الناس ولا"على قلوببم ؛ فاليذأ العام الذى جرى عليه العرب 
هو فبدأ حرية الرأئ' » ولم تسكن هناك أية قوة تستطيع أن منع العرى 
عن الإفصاح عن رأيه أو التعبير عن إرادته » ؤلذلك عجز رجال الملا 
عن أن يخولوا بين الرسالة وبين الوصول إلى قلوب الناس » ووحدت 
الروح الحائرة ضالتها » فآمن تمحمد بعض أهل مكة ممن سمته نفوسهم 
ونضجث عندهم العاطفة الدينية » كذلك آمن محمد عدد من الرقية, 
والموالى رجالا ونساء : وجدوا فى مبادىء الرسالة الجديدة حلا مشكلتهم 
وضمانا لحريتهم . 

ول يحفل زعماء مكة كثيراً بالرسالة فى أول الأمر » واعتبروا 
البى واحدا من أولئك الباحفين عن دين إبراهم » أو المتمردين على 
على الوثنية من أمثال «ورقة بن نوفل» و «زيد بن عمرو بن نفيل» 
و عبان بن الحويرث» وغيرهم من متحن العرب » لا يليث أن يخضت 
صوته ويضيع فى ضجة الحياة القائمة فى مكة وفيا حوطا » والى تموج 
يحركة المال وحركة الأدب والشعر فى موسم الحج وق أسواقه . 

لكن الرسالة مضت قدما تشق طريقها وإن كان ذلك فى بطء 
ووجدت قريش نفسها أمام رجل آخر » ودغوة أخرى : وأمام جماعة 
أخذت تتكون فى داخل مكة » فإن محمداً لم يكتف بالتعبد والبحث 
عن الحنيفية » أو المدارسة الدينية كما يفعل غيره من المتحنفين 
والمنبرمين بالوثنية والساخطين على الأصنام » وإنما هو يدعو إلى دينه فى 
حماس ومثابرة وإن كان فى هدوء وأخذ بالحسنى » وهو يتلو كلامنا 
يليغاً ينفرد بأسلوب رائع لا يجده المكيون فى ما ألفوا من أساليب 


5م58 - 


الشعراء أو البلغاء أو سجع الكهان )١(‏ ؛ وهو يكتسب كل .يوم أتباعاً 
يؤمنون بأنه رسول لله وآن كلامه ليس من قول بشر » وهو يدعو إلى 
مبادىء جديدة أحذت فى الوضوح والظهور . ثم إن' محمداً أخذ باجم 
الدين الوثنى هجوماً شديداً » ويسب الأصنام ويحقرها » ويتهم قريشاً 
فى أحلامها ويسفهها » ويكفر آباءها ويخلدهم فى النار » وقد رأت 
قريش أنه ببذا إنما مهدم مكانتها بين العرب » فإنها قد وصلت إلى مأ 
رصلت إليه من الزعامة العربية » بما اشتهرت به من الحل الذى سادت 
به القبائل » وها هو محمد يسفه أحلامها ويحقر عقوا » ثم هو 
ينتقص من الدين الذى تقوم على رعايته ومنه أخذت زعامتها الروحية 
بين العرب » وعلى أساس هذه الزعامة يقوم مركزها الاقتصادى » لذلك 
5 فى الدعوة الجديدة خطراً يتهدد مركز مكة الأدى .والمادى عل 
سوا » ولم تستعع أن تقعنع ما يقوله محمد أنه جادهم بخير م مأ 
به رجل قومه » وقالوا كما عبر القرآن (إِنْ نتبع المدَى مَعَلكَ : 
من أَرْضِنًا» وبالرغم من إحساسهم نأا عدخ اللي ل يضرا 
إلى هذا الجديد الذى يريد أن يشكل محمد المجتمع على أساسه 1 
فالمصلحة امادية كانت عاملا من العوامل الى دفعت قريشاً إلى 
الوقوف فى وجه النبى » وكذلك الاستمساك بالقاديم سبب آخر دعا 
قريشاً إلى المعارضة » وأيدها الرأى العا م الوثنى فجلّت فيها . وبالرغم 
من وقوف العصبية العشائري ل اليش لاي 
تإذالتى ل يكن يتلق الديسيد عل المصية دمر الدبنية » 
لأسباب منها منها : أن دعوته إنسانية عامة تسمو على التعحصب » ولأن 


() ابق كثير ٠7/6‏ 


لالم ل 


التورط فى مجال العصبية يجعله يدور فى دائرة:مقفلة يصعب عليه أن 
يخرج منها » بل هى تحصره ف الدائرة القبيلية الى كان يريد الخروج 
منها بطبيعة دعوته الدينية . ْ 
ولقد لق النبى ومن آمن به عنتا كبيراً » وأوذوا فى أنفسهم 
وأمواهم 5 ودفع بعضهم حياته ثمنا لعقيدته » فقد عذرت قفريش 
المستضعفين من المسلمين ٠‏ وحبى من كانت له عصبية تحميه وعشيرة 
بعتز با لم يسم من الأذى ٠‏ لأن البطون القرشية كلها اشتركت فى 
محاولة فتئة المسلمين : وأخذت كل عشيرة نفسها بتعذيب من أسلم 
مها » حتى اضطر النى إلى أن يفكر فى مخرج لأصحابه من هذه 
الفتنة الشديدة ؛ فَأَدْن هم بالهجرة إلى الحبشة(١)‏ . 9 
وإذا كانت قريش قد حرصت على ألا تسفك دماء الفرشيين حتى 
لا تقع ثارات فتجر إلى الحرب الداخلية فى مكة » فإن بعض الوالى 
فقد حياته تحت التعذيب » فقد مات بياسر والد عمار بن ياسر تحث 
التعذيب » وقتلت زوجته «سمية » بطعنة من يد ألى جهل عمرو بن 
هشام أحد سادات قريش من ببى مخزوم ؛ ولى عمار نفسه من العذاب 
ما كاد يقضى عليه(؟) » وكذلك ذاق يلال بن رباح . وغيره من الرقيق 
الذى أسلم نساء ورجالا . ألوانا قاسية من العذاب » حتّى دفعت الشفقة 
أبا بكر بن ألى قحافة الذى لقب بالصديق وهو أول من آمن بالنبى 
من رجال قريش ؛ وكان تاجرأ موسراً إلى أن يشترى بلالا وغيره ' 


0 . 541/١ ابن هشام‎ )١( 
ابن هشام 15/1 . (م) ابن هشام و/.4م - روم‎ )9( 


0( 
بالتعذيب والموت فى سبيله ليعد من, أروع مواقف البطولة والتنضحية ىق 
| سبيل المبدأ والعقيدة . والنبى نفسه برغم وقوف أهله إلى جاتبه 
وتصديهم لحمايته - لم يسلم من الأذى حتى تعرضت حياته نفسها للموت. 
ولققد تحدث العالم الأورف الدكتور ماركس دودز عن شجاعة النى 
فقال «إنه لخليق فى هذه الفضيلة أن يسالى أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة 
بين بنى إسرائيل » لأنه جازف بحياته فى سبيل الحق » وصبر على 
الإيذاء يوما بعد يوم عدة سئين ٠»‏ وقابل الننى والحرمان والضغينة 
ققد مودة الأصحاب بغير ميالاة » فصابر على الحملة قصارى ما يصبو 
عليه إنسان دون الموت الذى نجا منه بالمحجرة » ودأب مع هذا على يث 
رسالته غير قادر على إسكاته وعد ولاوعيد ولا إغراء »)١(‏ كما تحدث 
غيره من مؤرخى الغرب مشيدين بشجاعة النبى وتضحياته هو ومن 
آمن به من المسلمين الأولين(2) . 
أساليب قريش لقاومة الدعرة 
ولقد اتخذت قريش أساليب مختلفة فى مقاومة الدعوة الجديدة:- 
بدأت المقاومة سلبية فى أول أمرها » فقد أظهر رجال الملا عدم 
الاكتراث بالدعوة الجديدة » ونظروا إليها نظرة استخقاف » فلم 
تعنهم كثيرا » وظنوا صاحبها من أمثال ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
ابن نفيل » من الساخطين على الأصنام » الباحئين عن الحنيفية أو 
غيرها من الديانات الأأخرى » وإن كان يختلف عنهم فى أنه يخبر أنه 
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يتلى الوحى من, السماء 4 وكان يحلو هم أن يشيروا إأيه كلما زآوة 
وهذا ابن عبد المطلبي يكلم من السياء(١)»‏ . 

لكنهم ما لبوا أن أدركوا أن الأمر أخطر ئما تصوروا » فإن محمداً 
يكتسب كل يوم أصجابا من رجاطم ومواليهم يتابعونه ويؤمنون به 
تنا ورشولة وان هؤٌ لااء الأعليخانت ينشطون عه للدعوة لدينه الجديد(؟) 
ويحاول أن يجعل منهم كتلة حوله . ويروث. عمه أبا طالب - زعم 
البيت الهاشمى - وإن كان لم يتابعه على ما يدعو إليه : فهو يشجعه 
ويقف إلى جانبه(» ؛ ويرون محمداً يكثر الاجمّاع بأصحابه الذين 
55 ع 
أمنوا به وهم رجال من كل البطون القرشية » وهو يتعرض للاصنام 
يسبها ولقريش يسفه أحلامها ويكفر آباءها . 

وإذن فهذا أمر يراد بقريش لا يصح السكوت عليه . ولا كان 
رجال اللا يدركون قيمة العصبية ويخشون خطرها لو تعرضوا للحمد 
بالسوء ؛ فقد لجأوا إلى ألى طالب يطلبون إليه أن يتدخل لمنع بن أخيه 
من التعرض باللمهانة لمقدسات القبيلة وحرمانها » فهم إن صبروا على 
ما يقول به ويحول أبناءهم إليه » فهم لا يطيقون صبرأ على شتم الآلمة 
وتسفيه الأحلام وتضليل الاباء . ويلاين أبو طالب قومه ويردهم 
ويعاود رجال اللا الطلب ويشفعون طلبهم بالعروض » فهم يعرضون 
أن يتركوا محمداً وما يدعو إليه على أن لا يتعرض لسب الآلطة وشْمم 
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الاباء 3 عر 1 أن يقدموا رجلا من خير أبنائهم بديلا عن' محمار 
يتبئاه أبو طالب على أن يس إليهم محمداً ليقعلوه إن كان قد عجز عن 
رده ؛ فإنه يدمر وحدة القبيلة ومبدد مكانتها . ويستئكر أبو طالب هذا 
العرض المنكر ؛ فما كان ليسلمهم ابنه ليقتلوه وللعلانتهو يغذوه(1): 
كم لكت ياي زب بحدا بعد هيه جا اند ادر ٠*6‏ ويطلت 
منه أن يبتى عليه وعلى ننسه نفسه ء ولا يحمله من الأمر ما لا يظيق من 
عداوة القوم . وظن محمد أَنْ عمه قد بدا له فيه بداه » وأنه نخاذله' 
وله : وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه : فقال فى إصرار 
إياء ١‏ ياعم : واللّهلو وتضعوا الشمس ف عيتى والقمر ف يسارى على أن١٠‏ 
ترك هذا الأمر حتى يظهره ه الهأو أهلك فيه » ما تركته » . ؤهزت كلمة 
الابن نفس الشيخ الذى لم يسلم » ووصلت من نفسه إلى مركز الإعجاب 
لم يسعه إلا أن يقول "اذهب بأ اين أخى قل ما أحيبت . فو الله لا 
أسلمك لشبىء أيدا (5) » ومن ساعقها وقف الشيخ حياته على حماية ابن' 


ب ا 


أنحيه ٠‏ فلم يشنه 'شىء عن الذود عنه . 


ولقد فكر رجال قريش بحسب ما يفهمون من مفل الحياة عندهم ‏ 
وظنوها من محمد عملا لوصول إلى غرض من أغراض الحياة » وحسبوا 
من وقوف ببى هاشم إلى جاتب محمد نزعة إلى الزعامة وغاية لارياسة ٠‏ 
فاستجايوا لاقتراح تقدم. به عنبة بن ربيعة أحد سادات قريش- 
حيث قال آلا ابره إل معي نا كدر ا 

بعضها فنعطيه أمها شاء ويكف عنا . فقالوا : بلى يا أبا الوليد ء قم إليه 
3 . فقام عتبة اح جلس إلى رسول الله صلى وعدم 


() الطرى 7/87 ء اليمقوني 18/9 . 000( ل 1 : 


-000-- 
فقال » يا ابن أخى : إنك منا حيث قد علمت : من السطة فى العشيرة 
وللقاة له التق + وإتك عد أحت ترك بام عظم فرقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم » 0 به آللتهم ودينهم » وكفرت 

به من مض من آآبائهم ء فاسمع مئ أعرض عليك أموراً تنظر فيها 

لعلك تقبل بعضها . فقال له رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 017" 
لوليد أسمع» قال : يا ابن أخى + إن كنت إنما تريد بما جدت به مز 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون أكثرنا مالا » وإن 
كنت إنما تريد به-شرفاً سودناك علينا حتى لا نقْظم أمراً دونك . وإن 
كنث تريد به ملكا ملكناك علينا . وإن كان هذا الذى ينأتيك رئياً 
تراه لا تسغطيع رده.عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
لبرئك منه » فإنه زعا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه . وحين 
أت عتبة تكلامه لم يزه النى على أن تلى عليه آيات من سورة من 
القرآن . ما سمعها الرجل حى انبهر «وقام وغ و درل إندالا سيل إل 
هذا الرجل غير متابعته » أو منابذته حى يحكم الله بينه وبينهم17) . 


حبك تروك من إقزاه قبلا نادت طريق الجدال والإنكار 
والاستهزاء م الم بالأمئلة ٠.‏ والالحااح قَ طلبي المستحيل من 
الأعمال مع التصمم على الإنكار . لكن إيمان محمد برسالته ومما يوحى 
إليه كان أعظم من أن ينال منه إنكار المنكرين واستهزاء المستهزئين . 
< عند ذلك لجاّث قريش إِكّْ طريقة الاضطهاد والتعذيب للمسلمين 


حتى تخيفهم ؛ فتردهم عن دينهم وتمدع غيرهم من متابعة محمد نخوفاً 


. #16 - ابن عشام 1/1م‎ )١( 
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من الشقة والعذاب » فتواصت البطون القرشية بتعذيب من أسلم منها . 
وألحت عل المستضعفين من الموالى والعبيد بالعذاب » كما ألحتء على 
من أسل من رجالها ونسائها بالأذى .وخ .مع كل ذلك تقم .دعاية كوية 
ضد دعوة محمد وتتهمه مرة بالسحر ومرة بالجئنون ومرة بالافتراء » 
وتقف لكل وارد على مكة تحذره من ذلك الرجل الذى ملك من سحر 
البيان ما يفرق به بين المرء وزوجه والأخ وأخيه » وتتيخذ ما يحدث فى 
بيونا مفلا تضربه على ما تقول + ثم هى لا تنى عن سؤال أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى عما يدعيه محمد تريد:بذلك أن تع ججة عل 
ما تقول » ويقوم بعض رجاطا بعقيد مجالس يتحدثون فيها إلى النابن 
بغريب القصص وأساطير_الأمم ؛ يعارضون ما مجالس محمد ؛ يريدون 
بذلك أن يصرفوا الناس عنه » وأن يفهمرهم أنه إنما يأق ممثل هذه 
الأساطير(١)‏ . وقلا تسرف فى تصرفها مع الوافدين على مكة من رجاك 
القبائل » فتتعدى التحذير إلى الإعنات » وقد تبطش عن لا تؤثر فيه 
دعايتها ويصر على إعلان إمانه من الوافدين » ولم يكن يردها عن الفدك 
إلا حرصها على علاقتها الطيبة مع القبائل وخوفها على مصالحها 
النجارية » كما فعلت بأ ذر الغفارى حين أسلي0) : 


الهجرة فى سبيل الدعوة : 

ولا رأئ النى الأَذى يشتد بأصحابه . أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 
«فإن ا ملكا لا يظلم عنده أحد » وهى أرض صدق . حي يجعل الله 
لكم فرجا بما أَنتم فيه » فخرج عند ذلك المسامون من أصبحات رسول 


5 ابن هشام مم 5 (68 أسد الغابة اها‎ )١( 


1# 
لَه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينيم » فكانت 
0 ص وفرار ‏ لكيحهم 
أول هجرة قَّ الإسلام(1) 


وى هجرة المسامين إلى الحبشة لابد بعر ضسؤال : لماذا فكر الى 
فى الحبشة ولم يفكر ف غيرها من أقالم الجزيرة العربية ؟ ! الواقع أن 
تفكير النى قُْ الحبشة ينطوى على معرفة كبيرة بالظروف وإلام تام 
بأعوال الجزيرة العزنية :. كما أن فيه لقعة اسيابنية مق حجان الى 
مرجهة إلى قريشش . 

1 0 

لم يلجأ اللهاجرون إلى قوم فن' العرب في الجزيرة العربية » لأن 
القبائل العربية كانت «رتبطة بقريش ارتباطاً تجارياً ودينيا قوياً » 
وكان لبعضها محالفات وعقود مم قريش ؛ وهى لذلك حريصة على 
حسن العلاقة مع قريش حرصها على مصالحها المادية » فلم تكن لذلك 
تستطيع إيواء الخارجين عليها 2 ثم هى تؤمن بزعامة قريش و مخضم 
لتشريعها الديبى » وقد تجلى موقف القبائل واضحاً بعد هجرة النى إلى 
يشرب ؛ فقد اتّخذت جانب قريش ىق صراعها ضد يثرب وتبحرشت 
بالمسلمين وحاربتهم فى صفوف قريش . أما اليمن فسكانت الأحوال 
فيها غير مستقّرة * والخلافات الداخلية تمزقها إلى جانب خضوعها 
للنفوذ الفارسى » ووقوعها فى مجال التصارع الدولى الذى تعدى 
السياسة إلى الدين » فكان التدافس شديدا بين المسيحية واليهودية 
لبها كو ذلك طبر عالت لان ركد نيها المباجروت كار الأمين.. 
وكذلك كانت الحال فى مملكة الحيرة ومملكة غسان . كما لم تكن مدن 
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الحجاز مهناة فى ذلك الوقت لقبول هجرة المسلمين إليها . فيثرب 
كانت تمرقها الخلافات الداخلية » ويقوم الصراع فيها على أشده بين 
قبائلها » هذا إلى علاقات قريش التجارية المتينة مع 00 سواء من . 
اليهود أو من الأوس والخزر ج . وخيبر كانت مدينة مبودية » وكانت 
صلات اليهود عامة طيبة مع قريش »© فضلا-عن أن اليهود. كانوا 
منصرقين إل مصالحهم راغبين عن الدخول فى عداء مع القبائيل العربية. 
وإذن فقد كانت:بلاد الحبشة هى أقرب إقلم هادىء إلى مكة عمكن أن 
يجد المهاجرون فيه الأمن على حياتهم : كما يمكن أن يحصلوا فيه على 
معاشهم “فقد كانت الحبشة متجراً لقريش ووجها : وكان القرشيون 
يغشونها للتجارة فهم على معرفة ا وعلى خبرة بمزاولة العمل فيها . كما 
كانت تكن وراء الهجرة إليها حكة سياسية ؛ فإن الحيشة كانث 
تطمع منذ أجيال فى فتح الأقالم العربية » و كان ملوك الحبقة يراقبون 
من أجل ذلك أحوال الجزيرة مراقبة شديدة : وقد سبق للحبثة أن 
أرسلت حملة لفعح مكة » ومع أن الحملة باءت بالفشل ٠‏ ومع أن 
الحبشة خرجت من الجزيرة العربية كلها : إلا أن الصراع الدولى 
على امتلاك طرق التجارة لم ينمه بعد . فالهجرة إلى الحيشة تؤدى: إلى 
غرضين ٠»‏ الغرض الأول أن المهاجرين يلقون ترحيباً من مللكُ الحبشة ؛ 
أملا فى أن يتمكن عساعدتهم من التدخل فى شثون مكة الداخلية » 
وفعلا لتى المهاجرون احتفاء وحسن معاملة من النجاشى :١(‏ 


والغرض الثانى هو لفت نظر قريش إلى أن عدوانما على المسلمين 
يضطرهم إلى الالتجاء إلى قوة خارجية رما تتدخل لحمايتهم : فتتعرض 


. ا١هحر/ر ابن سعد‎ )١( 


2 00 


مكة لغزو أجنى أو تتعرض للإضرار عصالحها الاقتصادية . ولذلك فإن 
من مصلحتها أن تبادن المسلمين وتوقف عدوانها عليهم . وقد أوجست 
قريش خيفة من هذه الرحلة وحسيت لا حساباً كييراً » فسارعت إلى 
إرسال بعثة إلى النجاشى تحمل الحدايا له ولرجاله وتطلي إليه رد هؤلاء 
المهاجرين . ورا لتحاول معرفة موقف الحبشة من الوضع فى مكة » 
مخافة أن تؤدى هذه الصله الجديدة إلى أن تعاود الحبشة الكرة على 
مكة مرة أخرى . لكن البعئة فشلت مهمتها » وبق السلمون يتمتعون 
بالحرية والرعاية . فقّد لفقت البعثة أنظاز النجاقى نحو هؤلاء الفارين 
. بدينهم إلى بلاده ؛ فقادر اده تضحياتهم وعطف على موقفهم ؛ فبذل العون 
لحم والرعاية(١)‏ . 


قْ هلة الأثناء ل قُْ د عناصر قوية من 0 3 نقد 
0 بن الخطاب لو 0 رجلا قويا 020 

إظهار رأيه والوقوف في وج مخالفيه ا ار كارت 
حرصاافل حنم لزني 0 0 » فاشكلك 
هما ساعد المسلمين وقويت قاوءبم واضطرت قريش إلى أن تبادن بعض 
الوقت حتى تدبز موقفها إزاء هذا الوضع الجديد ؛ وقد وصلت أخبار 
هذه المهادنة مسامع ١‏ لمسلمين فى الحبشة مبالغا فيها » حى لقد قيل إن 
قريشا تابعت النبى . فعاد بعضهم إلى مكة لكنهم ما كادوا يصلون 

(0) ابن عشام ر/دهم - ركع الطبزى 7/6 . 


68 ابن هدشام 4/١‏ 5 
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5 
إليها حتى كانت قريش قد اتخذت لنفسها خطة أشد تجاه المسلمين 
ومن ينصرهم » فدخل بعضهم مكة فى جوار بعض رجال قريش ‏ فقد 
اعتبرتهم القبيلة خارجين عليها قدخلعوا أنفسهم منها فلم يكان هم 
من حماية قبلية إلااق جوار- وعاد بعضهم أدراجه ومعهم عدد آخر 

أكبر من العدد الأول ١ . )١(‏ 


أدركت قريش أن ما تقوم به من الأذى للمسلمين لن يحول دون 
إقبال. الناس على الدين الجديد » كما رأت ببى هاشم يقومون دون 
البى فلا تستطيع أن تبلغ به ما تريد . لذلك قررت أن توقع على هذا 
البطن القرشى عقوبة قاسية ؛ لعلها تجبره على التخلى عن موقفه ىن 
حماية النبى وتقولرة إل انيه أن الك من نضرته رات أن 
يكون عملها جماعيا ترتبط به كل البطون المكية وحلفاؤها » فبعد 
مشاورة عامة ؛ ائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنى هائم 
وبنى المطلب : على أن لا ينكحوا إليهم» ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم 
رشيثاً ولا يبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك . ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة 
توكيدا على أنفسهم 00000 

وحصروا بتى هاشم والمسلمين فى شعب خارج مكة يسمى «شعب 
أنى طالب » » وقامت قريش على هذا الحصار الاقتصادى ثلاث سنين » 
حتى أَجهِدَ المحاصرون أَا اجهاد » وكان يسمع صياح أطفالهم من شدة 
الجوع . ولكن أحدا لم يضعف » وظل النبى يدعو إلى دينه بين العرب . 


(1) آين سعد احور 5ول. (؟) ابنعشام 37/١‏ . 
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كما حفل القرآن بالايات الى تشدد النكير على قريشش(١)‏ . وتجب 
الإشارة هنا إلى أن حلف الفضول الذى عقدته بعض بطون قريش 
وتعاهدت فيه على منع الظلى فى مكة ؛ قد تعطل » فلم يتناد أصحابه 
بنصرة المظلومين ممن كان يقع عليهم العذاب : ويبدو أن الملا من قريش 
كان يخثى أن يطالب بنو هام حلفاءهم من أصحاب الفضول بالوقوف 
إلى جانبهم » ومن أجل ذلك كان حرصهم على الإجماع وعلى التوائق 
على ذلك فى صحيفة مكتوبة © وقد استجابت كل البطون القرشية 
-ما عدا بنى هاثم وبنى المطلب » الذين وقفوا إلى جانب النبى بدافع 
عصبية العشيرة ‏ لأنهم اعتبروا الدعوة الإسلامية .ذات خظر على مكة 
بدد الجميع بالخراب . لذلك اجتمعوا وتضامنوا على إيقاف هذا الثيار . 

وكان هذا العمل العدوانى فرصة لأن يتسامع العرب فى كافة: أنحاء 
الجزيره العربية بأنباء هذا الدين الجديد » حتى أحست قريش بفشل 
هذا الحصار » وبأّنه يوشك أن يؤدى إلى أزمة داخلية فى مكة » فقد 
تحركت عاطفة الرحم فى.بعض القرشيين » فأخذوا بمدون 'المحصورين 
ببعض الطعام » ولما حاول زعماء قريش إيقاف هذا المدد حدثت 
مشاحنات واشتبا كات كادت تؤدى إلى فتنة (؟) ثم تحزب بعض 
الرجال ضد الصحيفة وقاهوا على نقضها » ورأى رجال الملا أن الحصضمار 
قد فشل فى إجبار المحصورين على التسلم » وأن الفتنة أوشكت أن 
تحدث فى مكة » فاضطروا إلى تمزيق الصحيفة وعاد بنو هاشم والمسلمون 
إلى دورهم وإلى مزاولة حياتهم العادية() فى مكة . وإن كانت قريش 


(1) الأثيياء هو د.ءرء الممرة دوه القلم ٠١‏ ورء الفرقان لام دو 
الذهان م4 - 18 . 


)١(‏ ابن مهام "00/١‏ . (0) تقس وااوم سس ملو 


8ه 
قد استمرت فى سياسة المقاومة والعدوان . | 
الكراااى ل بابك بعد اقفن المي أنّ: أصيب.بصدمة . شديدة 
كان لا وقع. .شديك الأثر فى تقسه 2 كناء كان كا أثر كير فى قير 
اتجاهه فى سياسة الدعوة الإسلامية . فقد 5 يفقّد زوججتلا” خديجة 3 
تلك الزوجة الصالحة التى نف لوذه المتقاكة كانت بإعانها 
ومواساما. ملجأ يجد فى جوارها راحة نفسه . كما.أصيب بوث عمه 
أى طالب الذى كان عثابة الستار الذى يحول بين محمد وبين مواجهة 
خصومه وجها لواجه . وبفقد زوجعة فقد التأييد المعنوى'النفستى القَررْئْب 
كما فقد موت عمه التأييد الأدنى والمادى » وكان فقدهما لذلك عظم 
الوقع فى نفسه حتى سمى جام-موتهما بعام الحرن (1) ,3 < 0 6 
وبدت بيئة مكة -المتمسكة أشد التمسلك 'بتقاليدها ٠‏ الحريصة 
على مصالحها المادية -غير صالحة لنشر المبادىء الجديدة » لذلك اضطر 
ال إلى تخفيف نشاطه فى الدعوة بين أهل مكة » وفكر تفكيراً 
جدياً ى مكان آخر يكون أصلح للدعوة ؛ وأخذ ينتهز بعد هذا العام 
كل فرصة من الفرص التى يجتمع فيها الناس فى المؤسم العامة" التجارية 
والدينية ؛ ليعرض على رؤساء القبائل دعوته الجديدة ويدعوهم لقبوفا ؛ 
وليعرض عليهم الانتقال إلى أرضهم (؟) . 0 ' 


رتفي وريه سمل القبائل شيثاً » إذ كانت هذه 


القبائل تحترم قريشاً وتحرص ق الوقت نفسه عل حسن العلاقة 0 
حرصاً على مصالحها المادية المرتبطة بتجازة قريش . على أن قريشا لم 
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تل جهداً في الدعاية ضد دعوة محمد »ء وركان٠رجاها‏ يتبعونه فى كل 
مكان.؛ يعارضون دعوته ويحذرون القبائل من متابعته » ومنهم من 
وكان هذا أثره الشديد.فى منم القبائل من قبوله”؛ إذ أنها ظنت أن “لو 
وكان هذا أثره الشديد فى منع القبائل من قبوله ؛ إذ أنه ظنت أن لو ' 
كان فيه خير لتابعه أهله » وئال محمد من وراء ذلك أذى فى نفسه 
وى أصحابه .» وقل-تحرج مركزه فى مكة حى إنه حين رفضت قبيلة 
ثقيف بالطائف ‏ وقد- ذهب إليها يعرض عليهم دعوته والانتقال 
إليهم- لم يستطع حين عاد أن يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدى 
زعم بى نوفل من قريش ؛ لأن القبيلة أصبحت تنظر. إليه نظرتما إلى 
رجل ثار عليها وخلع نفسه منها(؟) . 


ثم عرض ل دعوته على رخال » ن أهل يشربٍ -من الأوس- 
قدموا مكة يادمسون حلف قريش على قومهم من الخزرج » فلم يظفروا 
بالحلف » وكذلك لم يسلموا(”) : ولكنهم جين عادوا إلى 0 07 وا 
أمر هذا الداعى الجديد » وكان لذكرهم للنبى وقع ما لبث أن ظهر 
فى العام التالى ؛ فإنه قدم الموسم نر من الخزر ج عددهم ستة 00 
لقيهم النبى فعرض عليهم. الإسلام فما أبطأوا أن أسلموا » وكان لإسلامهم 
السريع دوافعه » 'فلقند كان عرب يثرب يسا كنون اليهوذ » واليهود 
أهل كتاب وكان العرب وثثيين فكان اليهود يُعيرون العرب وثنيتهم » 
كما كان العرب ينازعون اليهود الغلب ى يشرب ويصارعوهم . وقد 


(0 نفاة ع/؟7. 1 (؟) ابن عشام 1405/1 2 5/رد؟ -51. 


0) نفس 6/لا0 . 
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عر العرب آخير الأمر » فسكان اليهود جددونهم بقرب ظهور نى قد أظل 
زمانه يتبعونه فيقتاونهم معه قتل عاد وإرم(١)‏ . كما أن الخزرج كانوا 
حديبى عهد بزيمة حلت >م أمام الأوس وحلفائهم من قبائل 'اليهود فى . 
يوم بعاث » فلما ذكر رجال الأومن ظهور النبى ومحادثته لهم فى مكة 
خشى الخزرج أن يسبقهم اليهود أو يسبقهم الأوس إليه فيتحقق 
تمديد اليهود » فلما دعا النبى هؤلاء النفر من الخزرج حين لقيهم فى 
مكة قال بعضهم لبعض : يا قوم » تعلموا واللهإنه للنبى الذى توعدكم 
به جود فلا تسبقنكم إليه . فنجابوه فها دعاهم إليه() . 

ولقد أوقفك هؤلاء الخزرجيون النبى على الحالة فى بلدهم ووعدوه 
بالدعوة للإسلام فى يثرب “كما بشروه بالفوز“ لو قدر له أن تجتمع 
قبائل يثرب عليه النارا لم رد توه ترما اتوم ؛ بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم وين أن يجمعهم الله بك » فسنقوم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا اللي » , 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أغَز منك2))7 ؟ 

وكانت الاستجابة فى يشرب سريعة » حتى لم تبق .دار من دورها 
إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى لله عليه به وسلم(ة) دم يكد العام 
ينصرم حتى واف الوم اثنا عشر رجلا لم يكونوا كلهم من, الخزرج 
بل كان منهم ثلاثة من الأوس » فقند كان التنافس قائما بين القبيلتين ؛ 
وما كانت الأوس لتترك الخررج تنفرد بالأمر دونها » وكل ذلك 
بطبيعة الحال فى صالح النبى . وى النبى هؤلاء النفر عند العقبة - وهى 


. نفسه 08/0 . (؟) ابن هشام ؟/م؟‎ )١( 
: . تقيه ا (4) نفسه صن 6م‎ )0( 


ا 2 


مكانا بتين مى يومكة )ينها وبين بكة' نحو ميلين 01ب فخ ف ويه 
عرفك ببعة الفقية الأوق » بايعوه على ألا يشركرا بالله شيثاً » ولا 
يسرقوا ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم » ولا يأنوا يبهتان يفترونه بين 
أبننم وأرجلهم . ولا يعصوه فى معروف » فإن وفوا فلهم الجنة و 

غشوا' من ذلك شيثاً فأمرهم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب0) .لم 
يشفرط عليهم عداء أخد ولا منابذته بحرب » وإنما كانت كلها شروطا 
دينية خلقية ٠‏ وقد ضميت هذه البيعة فيا بعد بيعة النساء ؛ لأن النبى 
بايع على نفس هذه الشروط نساء قريش حين أسلمن بعد. فتح مكة » 
وقدوردت صيغة هذه الشروط فى القرآن الكريم ١‏ يَأْبهًا الب ذا جا 
وات يُبَايمتَكَ عَلَ آلآ يُْرِكْنَ بالل سَيعًا ولا يَسْرفْنَ ولا يَرْئِينَ 
ل وكين ولا ينين ببهَان يفترينة بين أندين دجن » 


-- ع 


ولا يَعْصِينك فى مَعْرُوف 0 وَاسْتَغْقِرٌ لَهنّ الله إِنَّ اله غفور 
دحم ©)2. ْ 

ولما عاد هؤلاء الرجال إلى بلدهم أرسل معهم الى أحد أصحابه 

من السابقين إلى الإسلام هو مصعب بن عمير وهو فبى من بى 
عبد الدار اشتهر بشدة الإخلاص للاسلام » ولى من خلاف أهله أذى 
كبيرا (4) وأمره أن يقرئهم القرآن ؛ ويعلمهم الإسلام » ويفقههم فى 
الدين » فنكان يسمى مصعب بالمدينة المقرىء » ويحدثنا ابن إسحاق 
أنه كان يصلى بم ٠‏ وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه 
بعض(2) وهذا يعطينا فكرة عن مقدار الخلاف بين أهل يثرب ء 


. 41/5 ابن حغام‎ )0( . 1١١4/1١46 ياقرت‎ )١( 
الممتسنة 1 . (4) أسد الغابة 4// 58ل ونم‎ )١( 
. 45/5 (ه) ابن عشام‎ 


م د 


وأنهم كانوا فى حاجة إلى عنصر تخارجى يجتمعون عليه » وهذا ما يسّر 
للنبى مهمته فى المدينة 

وق-التيئة. أثيت مفسب :بن مين أله جددر وار البى له 
للقيام ذه المهمة الخطيرة » فعلى نجاحها أو فشلها يتوقف مصير الأسلام 
فى يثرب الى تموج بالخلافات وتضطرم فيها العصبية » فكان الداعى 
البق الفطن يدعو إلى سبيل الله بالحككة والموعظة الحسنة ٠‏ ويأخحق 
الأمربالأناة والقير زالرفق © وخا الى الفيمت قن عشال قوق 
اعون رأهيها الحلم الذى سادت به قريش العرب . وعثيل هذة الأناة 
والصبر والموعظة الحسنة استطاع مصعب بن عمير أن ينشر الإسلام 
ف يغرب » وأن يكتسب إلى جانبه كر رهش قله ارس 
وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللذان كان لإسلامهما أثر كبير 
فى دخول بطون برمتها فى -حظيرة الإسلام » كما كانا بعد ذلك من أشد 
أنصار الى إخلاصا وتفانيا فى نصرة الدولة الإسلامية ى يثرب(1) . 
وبذلك مهد مصعب السبيل فى يشرب لدار باجر إليها المسلمون من بكة 2 
ولتكون بعد ذلك داراً يطمثن فيها الإسلام ويعتز فيها المسلمون » 
ثم تكون بعد ذلك قاعدة للدولة العربية الموحدة فى عهد النبى » ثم 
للدولة الإسلامية التى امتد لواؤها فى مشارق الأرض ومغارا فى عهد 
الراشدين من بعده . 

وبعد عام عاد مصعب إلى مكة ووفد معه فى هوم م الحج جماعة من 
المسلمين كان عددهم ثلائة وسبعين رجلا وامرأتين » التقوا بالنى فى , 


. 241 - 49# ابن عشام‎ )١( 


ا لخ ا 
إحدى الليالى سرأ بالعقبة حيث بايغوه بيعة العقبة الثانية ء ويحدثنا؟ 
ابن إسحاق أنه قد حضرها مع الننى عمه العباس بن عبد المطلب © و 
يومهذ على' دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر بن أخيه وينعوئق 
له(1) ؛ وهلاليدلنا-على شدة الرابطة بين بنى هاشم والنى بارحم من 
عدم دضولهم ى“الإسلام » هذه الرابطة الى ظلت بعد ذلك قوية وكات 
ها ار واضح نين هاجر النبى ووقع الصراع بين مكة والمدينة » ومن 
أجل ذلك أطلع :التتى العباس غلى:الأمر » ومن ن أجل ذلك حضر العباشس 
ليلة 'العقبئة ليستوثق لابن أخيه'. 

وعند العقبة استوثق الطرفان كل لنفسه » فأما الى فقد ظلب أن 
يبايغوه. عل 500 نساءهم وأبئاءهم » وأما أهل يثرب: 
فقنل' سألوة أتراه ثاركيئم وراجع إلى قوفه إن<هم فتلوا. وأظهره الله » 
فطماّهم بأنا'ذكر منيقة. العهد الذى كانت تقزهاالغرب عند الحلف' 
والجوار «بل الدم الدم » واهدم اطلام > أنا بكم وأثتم مى أخارتت 
من حاربتم وأشالم من ال أفلنا نت البيعة طلبا النى إليهمْ أن 
يخرجوا”له من بينهم؛ الى عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم كفلاء » 
وهو كفيل على قومه ٠‏ فأخرجوا له تسعة من الحزرج وثلاثة من 
الأوس). 2.020 0 

تسم هذه البيعة «بيعة العقبة الثانية ) أو «بيعة العقبَة الكبرى» ٠‏ 
أوالاسعة الخزب 6 وطله انين دك الوضع القانونى للثبى بيز أهل 
يثرب » فهى قد اعتبرت النى واحداً من 'أهل يثرب دمه كدمهم وحكه : 


506 
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(0) نفهع/1ه دوه 


ءا 


كحكهم » وقضت ضمنا بخروجه من عداد أهل مكة » فانتََات .بذلك 
تبعية النبى من مكة إلى يرب » وهذا نوع من تغيير الجنسية فى تعبيرنا 
الحدييث » وهذا أخنى المسلمون أمر هذه البيعة وأمر هذا الشرط يخاصة 
عن قريش أن الفترة الواقعة بين هذه البيعة وبين وصول النى إلى ' 
يشرب فترة. ٠‏ لا يستطيع فيها اليشربيون أن يحموا النبى لأنه بعيد 
عنهم » وقد اشترطوا فعلا أن تبدأ حمايتهم له بعد وصوله إلى يقرب 
لا قبل ذلك . وكان فى استطاءة أهل مكة بعد أن نبذهم النى وخرج 
من عدادهم أن ينالوه بأى أذى » لأنه خرج عليهم ولأنه أصبح بذلك 
محروما من كل حماية قبلية . 0 

وكان لقريش عيون أخبروها خبر البيعة » ولكن أهل يثرب ممن 
كانوا فى.مومم. الحج ولم يعرفوا خبر العقبة ب» أ كدوا لقريش عدم 
حدوث مثل هذا الأمر حين جاءت تستوثق مما يلغها » وبذلك استطاع 
المسلمون من أهل يغرب أن يعودوا إلى بللدهم آمنين » إلا أحد النقباء . 
وهو سعد بن عبادة الخزرجى لحقته قريش ؛ فقبضت عليه وكادت 
تبطش به ولا أن أجاره بعض أهل مكة ممن كان يجير لهم تجاراتهم 
فى بلده. 

ثم تسلل المسلمون من مكة أفرادا وجماعات مهاجرين إلى يشرب ‏ ' 
يستخى هجرته من يخشى على نفسه » ويستعلن بها من يجد فى نفسه 
القدرة على التحدى » وحاولت قريش أن ترد من استطاعت رده إلى 
مكة لتفتنه عن دينه أو لتعذبه وتنكل به »؛ وبلغت من ذلك أنها كانت 
تحول بين الزوج وزوجه إن كانت المرأة من قريش فلا تدعها تسير 


لي ك5 


معه » وأنها كانت تحبس من ل يطعها وتستطيع حيسه » لكنها لم تكن 
تقدر على أكثر من ذلك حَى لا تكون حرب أهلية بين مختلف بطونما 
إن هى همت بقمل واحد من هله البطون » ون كان بعض الواك لق 
حتفه فى هذا السبيل .'لكن الحجرة مع ذلك نمت وهاجر معظ المسلمين 
إلا من قدرت عليه قرييش(1) » وبى النبى لا يدرى أحد أيبقى هو كما 
حدث ف الهجرة إلى الحبشة » أم نهاجر فى هذه المرة مثل أصحابه . وهذا 
الاحيّال الأخير هو الذى أخاف قريشاً ؛ فإنه يستطيع من مهاجره الجديد 
أن ينظم جماعته. » أو ينظم يقرب الى فشا فيها الإسلام بصورة تننىء 
عن أنها ستكون مدينة إسلامية بعد وقت وجيز ؛ ولو تم ذلك للدت 
مكانة قريش الأدبية والدينية » لقيام هذا الدين الجديد الذى يسعى 
لنحطم الوثنية فى بلاد العرب » ويقضى بذلك على زعامة قريش الروحية 
ولهددت تجارة مكة تديداً خطيراً لو وقف منها محمد موقف العداء 
والمخاصمة » وهو لابد واقف هذا الموقف إن عاجلا- أو آجلا »ل ألحقته 
به وبأصحابه من أذى » ولأنه يسعى لإقرار مبادىء جديدة لا بد 
'لاقرارها من تشكيل جماعى وسيامى جديد » ولا بد أن مى إليهم أنه 
يستعد للخروج » إذ كيف يخنى على أهل مكة ذلك مع أن أهل يشرب: 
كانوا يتوقعونه وكانوا ب كما تحدث الروايات - يخرجون إلى ظاهر 
المديئة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس . 
لذلك مشى رجال قريش إلى بعضهم » وعقدوا اجماعا عاما فى دار 
الندوة تداولوا فيه الأمر واستعرضوا كافة لحّالات الموقف » ثم قر 
رأهم على ضرورة التخلص من محمد شخصيا بالقتل » على أن يكون 


)١(‏ ابن هشام س 51 - ١‏ سوه 
(م ٠١‏ - مكة والدية ) 


الل 5 


قتلا جماعياً يشترك فيه كل يطن من بطون القبيلة بفى. يضربه مع 
الآخرين ؛ حتى يتفرق دمه وتعجز. عشيرته عن ,جرب كل البطون 
فترضى بالدية )١(‏ وتتخلص قريش من محمد وتنجو مكة زمن الحرب 
الأهلية ؛ ويعود إليها كل أبنائها المهاجرين وتعود لها وحدتها كما كإنت» 
ف نميو فق تكد مانا ومسقرق مايا0 

لكن النبى و قبل أن تدتطيع القبيلة أن تحكم 
استعدادها » وأن تناله بما تريد » واستطاع مهارة أن يفلت من مطاردة 
القوم وان ديعا عرو ةوفه عير اتش دعن القن من 
غير شك » فإن قريشا لم تشر ترك وجهاً ولا مظنة اختباء إلا بحثشت فيه » 
ولكنه نجا وهو منها قريب وإلى ذلك يشير القرآن الكريم « إلا رو 


7س سي 


فقد نَصَرَه اللَهُ إذْ أخرّجّه الذين كفروا ثَانيٍ انْتَئْن ِذّْ هما فى الْقَار إِذْ 


ار ملت 


ول لِصَاحِبهِ , لا تَحْرَنْ إن الله معنا)(” . 

وكان هذا هو الحجرة » وقد نزل القرآن 557 ؛ ففرض على 
الناس أن يقاوموا الباطل يكل قوة » فإن لم يجدوًا مخرجا فإنه يجب 
عليهم أن جروا : وعليهم أن يتبعوا مثل النبى « إن الَّذِينَ تَوَفاهِمْ 
الملائكة ظالي أنة سوم لواقم عم َانُوا كنا مُستَفْعَفيينَ في الأرض 
قالوا ألم دكن وض الله واسعة فُتَهاجروا فيها)(4) «وَمَنْ يُهَاجِرْ فى 
سَبيل الله يَجِدْ فى الْأَرْضٍ مُرَاهَمًا كثيراً وَسَعَة» فالهجرة بهذا أصبحت 
سنة إسلامية » وكان الناس يتداعون إلى الحجرة أيام النبى وبعده . وكان” 
من نتيجة هجرة النى أن تكونت الدولة الإسلامية الأولى فى يغرب : 


دق ابن شام 1١5/5‏ . ((0) نفه عمو د وو. 
(0) ابن حشام + /لاة » سورة التوبة 4٠‏ (:) النساء الى . 


ل 3 


وقد جعل النى الهجرة أساسا لنيل حق الرعوية هذه الدولة اليثربية » 
واستمر هذا الشرط إلى فتح مكة سنة م ه حتى انتهى شرط الحهجرة 
ويقيت اختيارية » وهذا الشرط مذكور فى آية قرآنية «والذين آمنوا 
و يهاجروا م لحم 2 ولابتِهم من شّىء حى يهاجروا :.» وباهجرة 
بدأ دور جديد فى تاريخ الدعوة الإسلامية عرف بالدور المدنى » اختلف , 
فى ظروفه وآثاره عن الدور المكى . ْ ْ 
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الفص لالزرل 


انشاة سمب 


على بعد حوالى ثلاثمائة ميل فى شمال مكة تقع يشرب : وهى واحة 
خصيبة ‏ التربة غزيرة الناه مخصورة بيق لأبعين, بركانيتين. تعرفان 
بالحرتين » حرة واقم فى الشرق » وحرة الوبرة فى الغرب . وتكتنئف 
الوديان الحرتين من الشرق ومن الغرب » وتحيط بالمدينة من جهاتما 
الأربع ويقع جبل عير فى الجنوب الغرى من يغرب(1١)‏ . والقادم من 
مكة إلى يغرب (فى زمن الهجرة النبوية ) كان يمكنه إذا قام 58 لى جبل 
عير أن يحدد صورة مكتملة لنطقة يشرب » فوادى العقيق إلى يساره 
ممتد غرلى المدينة فيا وراء حرة الوبرة إلى ما بعد بئر رومة فى شهاها 
الغربى . والعٌريض وعوالى المدينة إلى بعينه من شرق حرة واقم . وهنا 

من أقصى الشهال يقوم جبل أحد ثم جبل سلع . وتقع قرية قباء فى 
جنوب المدينة على ميلين منها(؟) . وبين قباء والمدينة يسير وادى 
بطحان ووادى رانوناء حيث يتجهان شالا فها بين حرة الوبرة والمديئة . 
فيتصلان بوادى قناة وهو واد يمع فى جنوب أحد التطتر بابي 


وبين جبل سلع حى يتصل بوادى بطحان » وتلتى هذه الوديان عند 


(0) ياقرت .1١/16‏ 
00 ا » الامصطخرى "+ »> البتنوق *ه؟ ( يقول البتنوفى إن قباء على 


18" لدم 


مجتمع الأسيال من رومة » كما يوجد وادى مذينب ووادى مهزور ى 
الجنوب الشرق من المدينة » ويحصران يينهما عوالى المدينة الى كانت 
زاهرة عامرة وتبدو أودية المدينة منحدزة من الجنوب إلى الشمال » 
تسير فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل منها جنات ذات زرع زاهى 
الخضرة ويساتين تنبت أشجار الفاكهة والنخيل . 

والمنطقة بين قباء والمديئة من أخصب مناطقها » بل لعلها أخصبها 
وهى التى تغمر جل فا كهتها وخضرها » ومن ثم 'كانت منتزه أهل 
يغرب ومصحتها فى مختلف العصور ء يخرج إ[إيها الناس للتريض » 
ويقم ما الناقهون استعادة للنشاط والقوة . ١‏ 

وحرة واقم التى تحد المدينة من الشرق كانت أكثر عمرانا من 
الوبرة . وحين هاجر النبى إلى يشرب سنة 559 م كانت حرة واقم 
مسكونة بأهم قبائل اليهود من بنى النضير وقريظة » وعدد من عشائر 
اليهود الأأخرى » كما كانت تسكنها أهم البطون الأوسية : بنو 
عيد الأشهل ٠‏ وبنو ظفر ء وبنو حارثة ويئو معاوية » وف منازل بى 
عبد الأشهل كان يقوم حصنهم واقم الذق سعيت الضرة باسمه: . وقد 
ترك أصحاب هذه المنازل من اليهود والارين آثاراً فى الحرة تدل على 
حضارة ونظام » تركوا ما أثار مصانع وصهاريج مياه م يبق منها 
إلى أطلال دوارس )١(‏ . ولا عجب ». فقد كانت هذه الحرة ميدان 
حرب منذ استقر الإسلام بالديئة » فقد حاصر آلننى الو 
النضير حتى أجلاهم » ثم حاصر بنى قريظة حتى قضى عليهم » وما 


وقعت موقعة الحرة فى عهد يزيد بن معاوية سئة 7" هن 


0( هيكل : ف منزل الوحى ص /الاه 1 


2 

وحرة الوبرة التى تحد المدينة من الغرب © تبداً قبالة قباء من 
الجنوب عند ذى الحليفة ميقات الإحرام لأهل يثرب وأول الطريق 
إلى مكة . وبأقصى حرة الوبرة من ناحية الشهال بمجتمع أسيال المدينة 
تقع بثر رومة » وكانت مملوكة لرجل بودى كان يبيع ماءها للمسلمين 
فاشتراها منه عيّان بن عفان استجابة لرغبة النبى ودفع تمنها عشرين 
ألن درهى(1) . 

وتفصل حرة الوبرة بين المدينة ووادى العقيق + وقد كان لهذا 
الوادى فى أنباء التاريخ من الذكر ما جعله وادى النعمة وخفيض العيش 
والترف » حبّى إنه إذا ما ذكر العقيق من أودية المدينة ندبى الناس 
كل واد للعقيق سواه » مع أنه توجد أودية كثيرة بهذا الاسم فى جزيرة 
العرب . ولقد كان هذا الوادى الخصيب الدافق بجداول المياه وبالعيون 
والآبار » خالياً من البناء لا قدم النى إلى يقرب » وعلى شفير العقيق 
الغربى تقوم جماوات العقيق » وهى مرتفعات سود كبار دون الجبال 
وفوق الحضاب . وأقرب هذه الجماوات إلى المدينة جماء تضمارع القريبة 
من بكر عروة » وتجاورها وتكاد تتصل با من ناحية الشهال جماء أم 
خااد » وتبعد عن هذه إلى الثمال جماء عاقل . 

وق قال للنسة تيل أجق .> تفل تنقيا وبينه :راد ناف وف 
جنوب هذا الوادى إلى الشمال الغرلى من المديئة يقع جبل سلع ؛ وبه 
النتوء الذى يعرف بجبل عين » وعليه كان موقف الرماة من المسلمين 
يوم أحد 0) . 

(1) أسد الغابة 78٠/6‏ » البتتونل /اه؟ ء هيكل : نفسه 9ه . 


(0) عن وصف الدينة انظر : ياقرت 29/17 - 86 السمهودى : رفاء الونا ١‏ مر؟١١‏ * 
- 0و3 ء البتنوفى 7٠59‏ - وه؟ هيكل : فى مزل الوحى ١ه‏ - امه . 


5 تلض 5 


وتاريخ يشرب القديم مجهول » قلا توجد مدونات بمكن اأرجوع 
إليها »> وكذلك لم تقم ها أبحاث أثرية كن الاستفادة منها » وقد 
أشار صاحب كتاب « آثار المدينة المنورة» إلى حدوث جفريات جرت 
بغير قصد البحث العلمى » كشفت عن بعض أشياء بمكن أن يستدل 
منها على أن الدينة الحالية قانمة على أنقاض ا أخرى(1) . لكن 
الاهيّام العلمى لم يأخذ طريقه حتى الان إلى مدينة الرسول . ولعله 
يأّخذ طريقه إليها فيكشف لنا شيئاً مكن الاعمّاد عليه فى كتابة تاريخها 
القديم » وكل ما لدينا من أخبار تاريخ يشرب القديم عبارة عن روايات 
ذ كرها الأخباريون لا مكن الاعمّاد عليها اعيّادا قاطعا لأنبا لا تستند إلى 
دليل . 


ومن الم كد أن هذه الواحة الخصيبة والى تقع على طريق التجارة 
بين اليمن والشام ؛ لابد أن تكون قد سكنتها القبائل منذ زمن بعيد ؛ 
إذ لا يعقل أن لا يجذب خصب هذه البقعة وكثرة المياه مها الناس إلى 
انتجاعها والإقامة فيها ؛ وورود اسم يغرب فى الكتابات المعينية يدل 
على قدمها(”) » وعلى أن المعينيين استعمروها » فقد كانت هم مستعمرات 
على طول الطريق التتجارى حتى تتخوم الشام : فليس من المحتمل أن 
يكونرا تجاوزوا يشرب دون أن يتتفعوا عوقعها وخصب أرضها وكثرة 
مياهها فى اتخاذها مستعمرة لحم ومحطة لتجارتهم » ويخاصة أن 
مستعمراتهم متصلة إلى شالها على طول طريق وادى القرى . 


وإذا كان امم يشرب قد ورد فى الكتابات المعينية القدمة فلابد أنها 


)١(‏ هيكل : فى مازل الوحى 5١01م‏ - :١ه‏ عبد القدوس الأنصارى : آثار المدينة 
المنورة ؟ 8# - ١١8‏ . (0) جراد عل #/550 . 


أ ه©طآخ"”" ل 


كانت 'من المواضع الى سكنتها جاليات من معين » ثم صارت إلى 
السبكيين بعد زوال مملكة معين . وقد ذكرها بطليموس فق جغرافيته 
بأئئم ومعط نمل كمنتطاسةء )١(‏ وهى أيضاً + كلآهم #ممعطاهة » 
الى ذكرها اصطيفانوس البيزنطى(؟) وعرفت كذلك باسم «الديئة» 
من كلمة ومدينتا غاهنة»11 , البّى تعنى «الحمى » أئ «مدينة » على رأى 
المستشرقين الذين يرون أن اليهود الحأئرين بالثقافة الأرامية أو بعض 
المتهودة من ببى إرم الذين نزلوا يثرب هم الذين دعوها («مدينتا» 
ومنها جاءت المدينة . أما كلمة «مدينة » على أنها اختصار من مدينة 


الرسول فيرو أ رأى مشأخر قال به العلماء(”) . 


ويسوق صاحب «الرحلة الحجازية» رأيا آخر يعتمد فيه على 


الروايات الى تقول بأن موسبى حين خرج ببى إسرائيل من مصر » 
أرسل فرقة من جيشه لقتال العماليق . وأن هؤلاء الجنود أقاموا بيشرب 
بعد أن قضوا على أعدائهم ٠‏ وأنهم أطلقوا اسم يغرب على المدينة تحريفاً 
ها من الكلمة المصرية «أوسربيس » » كما أن اسم «طيبة » الذى استعمل 
آنيا اللتديئة ملعوة عن وطية المسرية (04'وللأختازيين ب كماد تيو 
آراء فى الاسم : قالوا إنما سميت «يثرب» نسبة إلى «يشرب بن قاين 
ابن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوج . 
وكان أول من نزها فسميت باسمه(ه) . وقالوا : بل قيل لها «يثرب' 
من «التشريب» . وزعموا أن الرسول لا نزلها كره أن يدعوها يشرب 


. ظل ,لإنمم1ه.م . (0) جواد على «/هوم ء 4/اه؟‎ 7 31 )١( 
. 121/4 .م بلإموه01 جراد عل‎ 173 )0( 

(4) البتنونى 5 - مم؟. 

(0) المسمودى : مروج ؟/ه14 » أبن خلدون 86/6 ؟ » السبهودى ١١١ 1١05/١‏ 


امد 
كراهية للتشريب ٠‏ فدعاها «طيبة»؛ و «طابة )١(‏ وذكروا لها تسعة 
وعشرين اسما(؟) . غير أن هذه الأسماء التى أطلقوها على المدينة صفبات 
أطلقي امأعرون عليه جع اشكرة السونة نوهد أن امس عاصية 
للدولة الإسلامية العربية . 


والاسم الذى كان متداولا قبل المجرة هو اسم ديشرب » » وقد ورد 
فى القرآن الكريو(”/) . على أنه كان هناله حى من أحياء المديئة يسمى 
يشرب يقع فى الجنوب الغرى من أحد بين سلع ووادى قناة » ويقال 
إن هذه المنطقة هى البى كانت عامرة بالناس قبل مجىء اليهود إلى 
المدينة + ولعل امم «يشرب« أخف من اسم هذه النطقة “من الأنينة + 
كما يطلق امم القاهرة الان على كل مدينة القاهرة مم أن القاهرة 
القددمة لا تشمل كل المدينة » كما ورد اسم «المدينة » كذلك ف مئاسبات 
عدة فى القرآن توحى بأن اسم «المدينة » هو التسمية الإسلامية لها بعد 
المجزة(4): : وقد علغك. هده التسيةا .عل الأسياء. كلها © وأضيحت 
«يثرب » تدعى «مدينة الرسول » أو «المدينة » أو «المديئة المنورة ؛ وهذا 


0 


وتاريخ المدينة الذى بمكن الاعمّاد عليه هو تاريخها منذ القرن الذى 
سبق الحجرة النبوية أى منذ بداية القرن السادس الميلادى » إذ أن 
هذه الفترة ليست بعيدة بحوادما وآثارها عن الهجرة وما ترتب عليها 


() السبيل ١١/5‏ . (؟) ياقوت 17/كم .- 
[فة 0 يا أهل يعرب لامقام لسم .... » الأحزاب ١٠‏ 4 
(:) المتافقرن م » السهبيل 15/٠9‏ . 
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سكان المدينة 


٠‏ كانت يثرب عند الحجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها 
بطون عربية ومودية » وكل دائرة تابعة لبطن من البطون . وكااءث 
الدائرة تنقسم إل قسددة عه القسم الأول على الأراضى الزراعية 
عنازيها وسكاها ويشتمل القسم الثانى على الأطم أو الأطام (1) 2 6 
البطن علك أطماً 0 أكثر » وهذه الأطام كانت , ملكا خاصاً بالأسر 
العريقة » ورئيس الأسرة هو صاحب السلطان ق الأطم كما كان يعتبر 
زعها من زعماء البطون(؟) . وكانت الاطام عظيمة الأهمية بف يشرب »© 
يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدو(”) . وياوى إليها النساء 
والأطفال والعجزة حين يخر ج الرجال للقتال(4) وكانت الاطام تستعمل 
كمخازن تجمع فيها الغلال والار » لأَنبا كانت معرضة فى أما كنها 
المكشوفة فلنهب والسلب . وق الألم يخزن السلاح وتكنز الأموال(0) . 
وى كل أطم كان يوجد بثر أو أكثر يستقى منه أهله إذا هاجمهم 
عدو واضطروا إلى الاحماء بالأطم(ه) . كما كانت أطم اليهود تشتمل 
على المعابد وبيوت المدارس يجتمع فيها الزعماء للبحث والمشاورة 
حيث يقسمون بالكتب المقدسة حين ببمون بإبرام العقود والاثفاقات(/) 


(1) الأط : اسم مأخوذ من انتم إذا ارتفع وعلا ( السبيل ) أطلق الهود على 
الحصن أ سم الأملم 0 فى إمكانهم أن يغلقرا أبرابه و أنه كانت له نوافد تقفل من الحارج 
.وتفتس من الداخل ( و لفون 1١١‏ ). (؟) اتظر السمهودى ١١8 -1*4/١‏ . 

(م) ابن هشام 155/8 . (؛) ابن عنام مه 7456 . 

(0) نفشل هامرم -6كم". 

() ابن هشام +/هم؟ » الاغاى 14/19 ( طبعة مطبعة التقدم بمصر ) . 

(؟) ابن هشام ( هامش الروض ) 88/5 © 0غ » ولفتسون 6١1-؟0١1.‏ 


5 
على أنه قد وجدت فى يشرب بطون ل تكن ملك الاطام » فكاتت 
هذه البطون لذلك تقمم فى الأحام» حيث نخس النظرن الكبيرة موالتها 
تن “غارات البطوة الأخرئ ع وكات الأخاء متقبانسانتلاظقا بعضها 

ببعض » وإن كان كل حى ميتم بشثوئه الخاصة ٠.‏ 
ْ ومن هذه الأحياء وتلك الدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة 
يثرب ٠‏ فهى فى الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت فتكونت 
منها المدينة » كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك(1) . 


الود 


كان اليهود جاليات كبيرة العدد متعددة الفروع » منتشرة فى 
أما كن كثيرة من منطقة يشرب » والطريق المؤدية إلى الشام . وكانت' 
كتل اليهود الكبرى على ما يبدو تتركز فى يقرب بالذات حيث 
كانت فيها ثلاث قبائل رما بلغ عدد رجاها البالغنن أ كثر من ألفين » 
وهى قينقاع » والنضير » وقريظة(؟) وإلى جانبها كانت توجد بطون 
وعشائر .هودية متغرقة » ذكر السمهودى أنها كانت أ كثر من عشرين 
بطنا » منها بنو القصيص » وبئو ناغصة » وبنو مريد وبنو معاوية » 
وبنو ماسكة » وبنو محمم (محمر) وبئو زعورا » وبنو زيد اللات » 
وبنو حجر ء وبنو ثعلبة » وبنو الشطيبة » وبنو عكرمة » وبنو مراية » 


(1) سورة الحشر ” و ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... » : آية ١4‏ 
« لايقاتلونكم جمياً إلا فى قرى محصلة أو من وراء جدر ... 6 . 
جلاتهم عن المديئة » وكان الرجاك البالنون من قريظة عند قتلهم بعد الاحزاب ما بين السبماثة 
والتسممائة : ابن هشام 458/١‏ 146ه؟. 


08 
وبنو عوف » وبنو عدل ( دل )١()‏ . هذا إلى أعداد أخرى من البود 
'سكنوا ى جهات مختلفة من يقرب . 
وقد عاشت قبائل اليهود الثلاثة ئة الكبرى فى مسا كنها عيشة الدكتل 
والأحياء الخاصة » بي عاشت ت البطون الصغيرة ة منتشرة إل جوارهم أو 
إلى جوار البطون العربية فى يثرب . وقد ابتتى اليهود الحصون والقلاع 
والقرى المحصنة : وكانت من القوة والمناءة بحيث ظنوا أنها مانعتهم 
ممن يريدهم : وبحيث ظن العرب ذلك . ومما لا ريب فيه أن هذه 
الحصون والقلاع والقرى كانت وسيلة لتوطيد مركز اليهود وإقراراً 
هيبتهم فى نفوس العرب : كما كانت دليلا على ما كانوا عليه من 
قوة » وقد ذ كر السمهودى أن آطام. اليهود ىق يثرب كانت تسعة 
ونين أطما(؟) : 
وقد سكن اليهود الجهات الخصيبة الغنية ى منطقة يثرب » فقد 
أقام بنو النضيز بالعوالى فى الجنوب الشرق للمدينة على وادى مذيئب » 
وأقام بئنو قريظة إلى شهالهم على وادى مهزور : أما بنو قينقاع فقد 
أقاموا عند منتهى جسر وادى بطحان مما يلى العالية وكان لهم هناك سوق 
من أسواق المدينة عرفت م . أما بقية بطون اليهود فكانت منتشرة 
فى أما كن أخرى متعددة من المناطق الغنية فى يثرب » فبنو هدل وبنو 
عوف كانوا إلى جوار قريظة . ونزل بنو القصيص وبئو ناغصة بقباء ؛ 
وكان بنو مريد وبنو معاوية وبئو ماسكة فى شهال وادى مهزور »© وبنو 


زعورا فى منطقة العوالى عند المكان المعروف مشربة أم إبراهم » وكان 


بنو عكرمة (عكوة) وبنو مراية على طرف حرة واقم من ناحية الشمال 
() السمهودى : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطى ١١١/١‏ وما بمدها » ولفئسوت ؛١‏ 
(0) الممهودىي 1١١5/١‏ . 


0000 اك 
فى مانى وشهالى مدازلة ببى حارثة الأوسيين ؛ بيها كان بنو ثعلبة وجماعات 
غيرهم من اليهود بقرية زهرة بناحية العريض وكانت من أعظم قرى 
المديئة » كما كان يعيش فى شمال المدينة يقرب أحد جماعات من 
اليهود .)١(‏ وهكذا كان اليهود يعيشون 507 وأغناها . 


ويختلف المؤرخون فى جنسية بود يشرب > أهم عرب تهودوا » أم هم 
إسرائيليون نزحوا إلى الأقالم العربية . وعلى الرأى الأول المؤرخ اليعقوبى 
الذى يرى أن بنى النضير وبنى قريظة فرعان من قبيلة جذام العربية » 
مبودوا ومموا بام المكان الذى نزلوا فيه » فبنو النضير «فخذ من 
جذام » إلا أنهم تهودوا ونزلوا بجبل بقال له النضير فسموا به0) . 
وبنو قريظة «فخذ من جذام إخوة النضير (ويقال) إن مبودهم كان فى 
أيام السموعل ٠‏ ثم نزلوا بجبل يقال له قريظة » فنسبوا إليه»() . 
وعلى الرأى الثانى عامة المؤرخين العرب . ومن جهة أخرى تجتهد طائفة 
أخرى من المؤرخين الإفرنج فى أن تجد لبعض أمماء القبائل اليهودية 
اشتقاقاً عبرياً (4) . 


على أن الاستدلال ببحث لغوى على جنسية اليهود مما توحى إليه 
الأمهاء التى يحملها اليهود قبائل وأفراداً لا مكن أن يعتد به أو يعتمد 
عليه سوا كاتة هته الأساء عروية أو عيزنة فين الى أن يعض 
أسماء القبائل اليهودية فى بلاد العرب عربية محضة كما يقول اليعقونى 
ولكنها لا تبل على أنها عربية الجنس ؛ إذ ممكن أن تكون جموع 
اليهود التى هاجرت إلى بلاد العرب قد اتخذت أساء الأمكنة التى با 


(1) السمهودى .11١5-1117/١‏ (0) اليعترف 75/9 . 
(0) ثفسها ص 0669 . (4) ولقنسون .1١‏ 
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أسياء لها » بل الواقع أن اليهود كانوا قد تركوا منذ أمد طويل الانتساب 
إلى قبائلهم وأصبحوا يعرفون بأسماء المدن والقرى والأقالم الى جاهوا 
منها » فكان يقال فلان الأرشليمى أو فلان الحبرونى وهكذا )١(‏ . 

ثم إن الأفراد. الذين تسموا بأسهاء عربية كانت أمماء آبائهم عبرانية 
مثل : عبد الله بن صوريا » وكنانة بن صورياء » ووهب بن ببوذا » 
وزيذ بن اللصيت » ولعمان بن آضا وثعلبة بن شعيا ٠‏ والزبير 
ابن باطا » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وسلسلة بن برهام ؛ وهناك 
أسياء عبرية قرنت بآباء اسياؤهم عربية مقل شمويل بن زيد ؛ والنحام 
ابن زيد » وكروم بن قيس . على أن هناك أسهاء عبرية محضة مثل 
عزال بن شمويل . وهكذا(؟) . 

ويشير إسرائيل ولفنسون إلى آثار اللغة العبرية الظاهرة فى أساء 
الأما كن التى نزها اليهود فى الحجاز » فيقول «فمع أن أسماء البلدان 
والأما كن الى سكنها اليهود فى الحجاز .» كانت عربية » فقد وجد 
لبعضها اتصال باللغة العبرية مثل : وادى «بطحان» فإن معناه بالعبرية 
والاعيّاد» ووادى «مهزور؛ أو «محزور» معناه «مجرى الماء؛ © وقال 
السمهودى : سمران جبل بخيبر صلى النبى على رأسه » والعامة تسميه 
مسمران » وضبطه بعضهم بالشين المعجمة . فإذا علمنا أن بفلسطين جبلا 
يسمى شمران » أمكننا أن نستنتج أن شمران هذا إنما هو لفظ عبرى 
أطلقه اليهود على ذلك الجبل بعد نزوطهيب عنده . ثم كر أرين انغنة 
إلى رجل مبودى اسمه أريس بلغة أهل الشام ولكننا نعتقد أن هذا 


.16 ولفسون‎ )١( 
. 305/1١ ابن عشام 1/7م١ ب مم1 ء تفسير الطبرى‎ )0( 
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الإسم فى الأصل غير .لم » بل هو نسكرة يطلق فى اللغة العبرية واالازامية 
على الفلاح الحارث . وبثر روما اشتراها عمّان من «بودى ومعناها 
والبثر العالية(١)4‏ . 

ولكى نعرف جنسية اليهود فى بلاد العرب فإنه من الأفضل أن 
ننظر فى الأخلاق والتقاليد واتجاه الأفكار والأعمال . ومن هذا السبيل 
نستطيع أن نحكم بأن مبود يشرب بخاصة وشمال الحجاز بعامة أقرب 
إلى العنصر اليهودى متهم إلى العنصر العرى . 

يحتوى القرآن الكريم معلومات وافية عن اليهود فى المدينة 
ومناطقها وذلك للموقف الجحودى والحجاجى الذى وقفوه من الدعوة 
الإسبلامية وقد وجه القرآن الخطاب لليهود بتعبير «بنى إسرائيل» 
ونعى عليهم موقف اليهود الأقدمين مع مومى والثبيين من بعده » 
وما كان منهم من إحراج وتعجيز وكفر وتكذيب: وغدر ونقض للشرائح 
وتحريف للكلام عن مواضعه » وقد جعل اليهود المعاصرين والقدماء 
موضم خطاب وسياق وسلشثلة واحدة فى كثير من الايات » حيث يوجه 
الخطابٍ إلى بنى إسرائيل أو إلى اليهود بصفة المخاطب القريب' » 
فيقص ما كان من الأقدمين مقارناً إياه ما يقع من المعاصرين ؛ مما يرجح 
مه الضلة اللاحمة النسبية بين هؤلاء وأولئك ما جعلهم يصدرون عن 
جبلة واحدة وخصائص واحدة(؟) . وتوجيه الخطاب إلى مبود يشرب 
بتعبير «بنى إسرائيل» سذا الإطلاق والشمول مع هذه الصلة اللاحمة 
اتى يجعلها القرآن بين القدماء والمعاصرين منهم يجعلنا نجزم بأن 


002 ولففنون ١7‏ 3 
(؟) البقرة ٠ 1٠‏ أوا ع لو ا عو ع9« 5ل 7م ؛ اام ا؛ ١١١‏ ؛ النساء ١6‏ 
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اليهود فى الحجاز كانوا طارئين وأنهم إسرائيليون » وأنهم ليسوا قبائل 
عربية.اعتنقت اليهودية كما ذهب إليه بعض المؤرخين » بل وليس فى 
الحجاز قبائل عربية مهودية الدين » وأن العرب الذين تهودوا فى الحجاز 
لم يكونوا سوى أفراد ؛ ولم يكونوا جماعة قبلية محسومة . هذا إلى أن 
اليهود أنفسهم لل يكونوا يلون إلى نشر ديانتهم بين الأمم : وى ذلك 
يقول إسرائيل ولفنسون وولا شك أنه كان فى مقدرة اليهودية أن تزيد 
فى بسط نفوذها الدينى بين العرب حتى تبلغ منزلة أرق مما كانت عليه 
لو توافرات عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة » 
ولكن الذى يعم تاريخ اليهرد يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم مل بوج 
عام إلى إرغام الأمم على اعتناق دينها » وأن نشر الدعوة الدينية من 
بعض الوجوه محظور على اليهود (1) 

وقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار من بين شعوب 
الأرض ولا تسمح أنفسهم أن تكون هذه الميزات لشعب آخر ليس 
منهم(1) . 

وما يؤيد هذا أنه كان إلى جوار اليهود بالمدينة بطون عربية صغيرة 
قبل مجىء الأوس والخزر ج() وقد بقيت هذه البطون العربية على 
أديان آبائها القدعة ولم تعتئق اليهودية على الرغم من أنه عاشت زمنا 
طويلا مع اليهود وعلى الرغم من أن اليهود كانوا أصحاب الثروة والنفوذ 


ق يثرب . 


)١(‏ ولفنسوت 06ا. 

. وما بعدها‎ )١( آية‎ ١+ العهد القدم : تثنية إ مساح‎ )١( 

(6) من هذه البطون : بنو الحرمان حى من انين » يعو مرئد حى من ابل . وبنو أليف 
حى من بل أيضاً ء بنو معاوية حى من سليم » ثم من بى الحارث بن بثة . بنو الشظية 
حى من فسان . انظر الاغاى /١9‏ 46 ( طبعة مصر ) . 
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وعند الحجرة النبوية كان المفهوم العام عند العرب واليهود على 
السواء أن اليهود إسرائيليون . ويشير السهيلى إلى نقطة. جديرة بالاعتبار 
عند مناقشته لمعنى قول النى فى مدح مخيرق أحد. بنى النضير الذى 
أسلم واشترك فى موقعة أحد وقتل فيها ؛ «#مخيرق نخبر مبود) . قال : 
«ومخيرق مسلم » ولا يجوز أن يقال فى مسلم هو خير النصارى ولا خير 
اليهود ء لأن أفعل من كذا إذا أضيف فهو بعض ما أضيف إليه (فإن 
قيل) وكيف جاز هذا ؟ (قلنا) لأأنه قال خير يبود ولم يقل خيز اليهود ؛ 
ويهود اسم علم كثمود ؛ يقال إنهم نسبوا إلى ببوذ بن يعقوب ؛ ثم 
عربت الذال دالا . فإذا قلت اليهود بالألف واللام احتمل وجهين : 
النسب , والدين الذى هو اليهودية » أما النسب فعلى حد قوهم الدم فى 
التيميين » وأما الدين فعلى حد قولك النصارى والمجوس »؛ أعنى أنْها صفة 
لا أنها نبب إلى أب . وفى القرآن لفظ ثالث لا يتصور فيه إلا معنى 
واحد وهو الدين دون النسب » وهو قوله سبحانه «وقالوا كونوا هوداً 
0 نصارى ؛ بحذف الياء » ولم يقل كونوا مبود » لأنه أراد التهود وهو 
التدين بدينهم » ولو قال كونوا ببوداً بالتدين لجاز أيضا على أحد 
الوجهين المتقدمين » ولو قيل لقوم من العرب كونوا بود بغير تنوين 
لكان محالا لأأن تبديل النسب حقيقة محال . وقد قيل فى هود جمع هائد 
وهو فى معنى ماقلناه. فلتعرف الشرق بين قولك هوداً بغير ياء ١‏ وبجوداً 
بالياء وااتنوين : وجود بغير تنوين » فإنها تفرقة حسنة صحيحة )(1) . 

وإذا تتبعنا المصادر فى الأقوال التى يشار فيها إلى اليهود المعرفين 
بإسرائيليتهم » وجدنا كلمة «.بود » هى الكلمة المستعملة » مما يقطع بأن 
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هذا الاصطلاح كان مفهوما معناه المؤدى إلى النسب سواء لدى العرب 
أو اليهود على السواء(١)‏ , 

هذا إلى أن النسابين العرب لم يذ كروا إحدى قبائل اليهود فى 
المديئة أو غيرها من أقالم الحجاز ضمن الأنساب العربية() : واليهود 
أنفسهم لم يحاولوا نسبة أنفسهم إلى قبائل العرب ؛ بل حرصوا على 
نسبة أنفسهم إلى الإسرائيليين ؛ فقد كان بنو قينقاع يدعون أنهم من 
ذرية يوسف الصديق7") ٠‏ وبنو النضير وقريغلة يسمون ٠‏ الكاهنين» (4) 
وعلى العكس ذكر النسابون أنساب القبائل العربية المتهودة فى اليمن 
والفبائل المتنصرة ف الشام . وهذه القبابل المتهودة رقع بعر 
أن تنسب نفسها إلى الإسرائيليين أو غيرهم من الأمم الأخرى » فقد 
كانت القبائل العربية شديدة المحافظة على أنسامبا شديدة الأنفة من أن 
تدعى نفسها إلى غيرها . وتشير الآية القرآنية ه! من سورة آل 
عمران «وَيِنْهُمْ من إِنْ تَأْمَنُ بِيئّارٍ لآ يَوَدُو إلَيْكَ إلا ما دُنت عَلَبه 
اما ذَلِكَ بانهم َانُوا لَيْس عَنَبْنَا فى الأمبين سَبِيلٌ» إلى أن اليهود 
كانوا تعثيرون ما دونهم من الأمم أما ثانوية ليس عليهم أى تبعة ' 
نحوها : ويبيحون لأنفسهم كل شى. معها . 


)00 عل سبيل المثال انظر : ابن هشام لومم - اها “ ا 14‏ لا6 2 ١#‏ 2 
وه »ع 485 أسد الغابة /72 الطبر ى 11/7 » هم؟ »ابن غلدون س ؟ الكتاب 
الغا من 74 » سيرة أعلام الثبلاء 6٠0/19‏ . جوامم السرة لا6١1‏ 6 و9١‏ وأبن سعد : 
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(م) الاغالى م//15ل3ء (0) السمهردى 1١8/١‏ . 


(؛) ابن هشام 1١/١‏ 2 «/١1؟‏ و روى أبن إسحاق -عديث سيى بن أخطب حين 
قدم للقعل يوم قريظة « أيها الئاس » إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كيبا الله عل 
بى إسر ائيل » السمهودى 1١9/١‏ . 0 
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وكلمة والأميين » فى الأصل كان يطلقها اليهود على الأمم الأخرى » 
وفى الحجاز أطلقوها على العرب ٠‏ وتعنى غير الكتابيين(1) ومما يؤيد 
هذا أنه م تكن لليهود فى المديئة وف أقالم الحجاز عصبية قبلية بين 
العرب » وإنما كانت صلاتهم بالقبائل العربية صلة حاف ومصالح 
العصبية حين حارمهم النبى وطرد بعضهم من المدينة وقضى على بعضهم 
الاخر . بل إنهم حينٍ حرجوا من المديئة لم يلجأوا إلى قبائل العرب 
ينزلون عليها استناداً إلى رابطة القربى ٠‏ وإنما لجاوا إلى إخوانهم فى 
خيبر وتهاء ووادئ القرى » ثم رحلوا إلى الشام() . 

وقد ابتنى اليهود الحصون والقلاع والقرى المحصنة ليقيموا فيها 
ويتحصئوا مأ قَّ أوقات الحروب حين يغزوهم الأعراب الطامعون ف 
أموالهم وحاصلاتهم الزراعية . ويرجح أن فكرة إقامة الحصون والآطام 
على قمم التلال فى يثرب وفى شال الجزيرة العربية إنما أتى با اليهود 
من فلسطين وطنهم الذى وفدوا منه والذى كثرت فى جباله الحصون 
المذيعة » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يطمثنون كل الطمأنيئة فى 
المجتمع العرنى فعمدوا إلى اتخاذ القرى والحصون ليقووا فيها على الدفاع 
عن أنفسهم » ولذلك كانوا فى سكناهم منعزلين عن العرب يعيشون 
مع بعضهم عيشة التكتل والأحياء الخاصة على ما جرت عليه عادتهم 
منذ القديم . كما يدل هذا أيضاً على أن أحداثاً خطيرة كانت تقع بين 
العرب واليهود من حين لاخر » اضطرتهم إلى إقامة الحصون ثم إلى 
عقد المحالفات مع العرب والاندما ج الظاهرى فى تقاليدهم العصبية 
الاجماعية والقبلية . ّْ 


(0) تفير الطبرى م/لاء؟ - ؤووع 2 5/الم؟ . 
(0) الراقدى ١١‏ 2 ١0٠4م‏ . 
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أما لغة اليهود فى بلاد العرب فقد كانت العربية بطبيعة الحال ‏ 

ولكنها م تكن خالصة يل كانت تشوما الرطانة العبرية(1) ؛ لأنهم 
م يدركوا استعمال اللغة العبرية تركا تاما » بل كانوا يستعملونها فى 
صلواتهم ودراستهم ؛ فكان من الضرورى أن يدخخل ف عربيتهم بعض 
العبرية () . وقد كان هم فى المديئة كيان طائى وديتى » وكان لحم 
معابك ومدارس0) ع لطا ونا در كله ضير غير الأضل 
معناها الرفيق . وقد كانت فى عهد البعثة تطلق على كل متعلم من 

1 1 

اليهود(؛)- وكان لمؤلاء الربانيين : والأحبار احترام عظم وأثر كبير 
فيهم » وكان من أعمالهم أن يتولو القضاء ويفصلوا للناس فها شحر 
بينهم(0) كنا كايا أضضانته الأثز والنهى فى الثكون الانيوية ؛ 
كما يقول القرآن الكريم فى سورة ة امائدة 5 ١‏ لولاً يَنْهَاهمَ ربنون 
وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهمْ الإِنْم كلهم ال بيس ما كانوا يُصَنْعُونْ ». 
وقد نشر اليهود عن أنفسهم -على ما يظهر - علما واسعا فى الأديان 

والشرائع وأخبار الأمم وسئن الكون . وكانوا يزهون على العرب بهذا 
وبالدين السماوى وكانوا يفخرون ويستفتحون » ويظهرون غرورا وخيلاء 


ام قي ركان يرطن بالبودية - به جعت أبا ا 
إمتاع الاساع ١417/1‏ . وقد أمر رسول الله زيد بن ثابت الانصارى أن يتعم كتاب يبود 
وقال , لا آمن أن يبدلوا كتاف » نفسه , 

٠١ ولفنوثت‎ 69 

(م) ابن هشام 19/0 : عو ء تفسير الطبرى 1/0م* 2 م8 6ام؟؛ 
مولعيم جبم. (4) ولفئسون ١لا‏ إلا. 

(ه) « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ممم بها الثبيون الذين أسلءوا الذين هادرا 
والربائيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب اله وكانوا عليه شبداء » المائدة )4 . 


تجاه 
ويزعمون أنهم أولياة الله وأحباؤه(1) . ومع ذلك فقد كان لليهود أخلاقهم 
التى وصفنهم القرآن ما » وهى : الأنانية والجشع والبخل(؟) : والدس 
والنفاق وإلقاء الشكوك فى نفوس الأآخرين قصد البابلة والتحكم(”) » 
وتبرير كل وسيلة للوصول إلى الغاية والمنفعة(4) » واستحلال ما فى 
أيدى الغير وعد أنفسهم غير مسثولين عن الأمانة لهم والوفاء بعهدهم(ه) 
كما كان من خلقهم اللجاج والحجاج والمكابرة ؛ وتلك أخلاق تجعل 
اللحمة متصلة بين المعاصرين منهم للرسول والقدماء فى هذا الخلق . 


1 : 

من كل ما سبق نستطيع الحكم بان مبود الحجاز كانو إسرائيليين 

طارئين على هذه الجهات ء وإن كان ذلك لا عمنم من وجود عرب تبودوا 
ولكنهم كانوا قلة قليلة إلى جانب كتل اليهود الكبرى . 


أما منى وفد اليهود على يشرب وكيف » فأمر لا بمكن البث فيه 
برأى قاطع » فإن : ما لديئا من معلومات هى مجموعة من روايات نقلها 
أصحاب الأخبار وسردتها المراجع المربية ‏ وهذه الروايات ترجم وصول 
الإسرائيليين إلى يشرب واستعمارهم ها إلى أيام النبى موسى بعد خروج 
بى إسرائيل من مصر ؛ وخخلاصيتها أن المديئة كان يسكنها منذ زمن 
بعيد قوم من الأمم الماضية يقال لهم العماليق » وكانوا قد تفرقوا فى 

١م البقرة ولاب .معقم ء زو آل عمران ملاء هم 3 » النساء ون » المائدة‎ )١( 
, 3"./١ ؛ ابن كثير‎ ١5١/7 تفسير الطرى ١/#مم » ابن هشام‎ ١ الجبعة‎ 

(9) الأساء موس يو ء آل عمرانت ١6١‏ - زهزر, 

(0) البقرة ١لا‏ , آل عمران الاوعحفب ب#دزرء المالد: ١و‏ , 


(4) النساء 4عة- عع و .وه, 
(0) البقرة ١٠٠‏ ؛ آل سمرأت ,لا 2 لالا. 


35 0 


البلاد » وكانوا أهل غزو وبغى شديد » وقد ملكوا .الحجاز وكان 
ملكهم به يسمى الأرقم ؛ وكانوا قد ملأُوا المذينة » ولهم بها نخل كثير 
وزدع ؛ وكان مومى بن عمران قد بعث الجنود إلى الجبابرة من أهل 
القرى يغزونهم » فبعث إلى العماليق جيشاً من بنى إسرائيل ؛ وأمرهم 
أن يقتلوهم جميعاً ولا يستبقوا منهم أحداً . وأن هذا الجيش بعد أن 
انتصر على أعدائه قتلهم جميعاً إلا ولداً الأرقم كان وضيئًا فأشفقوا 
على شبابه. » فحملوه معهم يرى موسى فيه رأيه . وحين عاد الجيش 
إلى الشام كان موسى قد مات » وعد بنو إسرائيل إبقاء الجيش على 
الشاب العمليق معصية : ورفضوا السماح للجيش بدضول الشام » فعاد 
على تعبثته إلى المدينة حيث أقام مبا . وكان ذلك الجيش أول سكنى 
اليهود بالمدينة 0 

ويذكر النزيل بهل الرواية » ويشك فى صحتها لبعد عصر موسى 
عليه السلام(؟)) . كما يذكرها ابن خلدون ويضيف إليها أنه يشك 
فى صحتها ؛ لأن «اليهود لا يعرفون هذه القصة (*) » ولكنه يحدثنا 
أن داود لما خرج عليه ابنه وشلع بئو إسرائيل طاعته فر إلى خيبر وأقام . 
3 إلى أن انتصر على ابنه فعاد إلى وطنه (4) . ومثل هذه الروايات 
لا بمكن الاعيّاد عليها لأا لا تستند إى دليل » ؛ ولأنه لا يوجد فى أسفار 
العهد القديم ما يؤيدها » وى ذلك يقول الأستاذ النجار : «إن مؤرخى 
العرب. لم تكن لديهم ا ل ل ل 
ما رأوا فى سفر العدد من حروب بنى إسرائيل والمدينيين والأموريين 


() الافالق م/15١‏ . )١(‏ السميل ٠11/97‏ 
() ابن شلدرن 2/١‏ . (1) نفسه 11/9. 


3-3 بتر ©“ 


وغيرهم » ويتوسعون فى ذلك إلى أرض الحجاز » ويزيدون على ما عند 
الإسرائيليين بغير سلطان أتاهم)(1) . 
ومن جهة أخرى تتحدث أسفار العهد القديم عَنَ علاقات بى 
إسرائيل بسكان الجزيرة العربية فتتحدث عن قوافل العرب التجارية 
التى كانت تق إلى أسواق مدن بنى إسرائيل وكنعان(؟) وتتحدث عن 
تجار اليهود الذين كانوا يرحلون إلى سبا فى عهد سليان0) . كما 
تحدثت عن حروب ملوك بنى إسرائيل وانتصاراتهم على قبائل عربية 
وعمالقية غزوها » وأنهم واصلوا غزواتهم حتى وصلوا إلى الجزيرة(4)". 
* م 
ومثل هذه الأخبار الى وردت فى أسفار التوراة لا تعطينا شيئاً ممكن 
الاعبّاد عليه فى إثبات وصول جموع إسرائيلية إلى الجزيرة العزبية ٠‏ 
وكل ما ممكن أن يقال والحالة كذلك ان القدماء اعتقدوا أنه 'قد وجدت 
فى جهات يشرب وخيبر بطون إسرائيلية قبل وصول جمهوع اليهود 
المعروفة إلى الأأصقاع العربية(0) . 
أخذت جموع كثيرة من اليهود فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد 
8 - 
تباجر إلى الأقالم العربية عموماً وإلى ربوع الحجاز بنوع خاص . ويرد 
إسرائيل وافنسون أسباب هله الحجرة إلى الزيادة المطردة فى اليهود حى 


(0) ولفنون- حائية ص 5 »2 لا . 

(؟) حزقيال : [صصاج . آية 81 ه العرب وكل رؤساء تيدار هم نجار يديك يأتونك 
بالمرفان والكباش والأهندة » فى هذا كانوا جارك » . 

(م) الملوك الاول ؛ إصماج 4 . آية +7 » وعمل الملك سليمان سفئا فى عصيون جابر 
الى يجائب أيلة على شاطىء در سوف فى الأرض أدوم . فأرسل حيرام فى السفن عبيده النواق 
العار فين بالبحر مع عبيد سليمان فأترا إلى أوفير وأغذوا من هناك ذهياً » . ش 

(4:) صموئيل ب ١‏ إصماح ١6‏ . الأيام الثالى إصصماح ؟؟ آية /ا . « وساعدء الله على 
الفلسطينيين و على العرب الساكتين فى جور بعل » . 

(ه) ولفتوت 01 . 
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بلغ عددهم أ كثر من أربعة ملايين ؛ وهو عدد لا تتسع له بلاد ضيقة 
كفلسطين فاضطروا أن بباجروا إلى ما حولهم من البلاد المجاورة كمصر 
والعراق والجزيرة العربية . 

3 حدث حوالى القرن الأول ق . م أن هاجمت الدولة الرومانية 
بلاد فاسطين وقوضت أركان الدولة اليهودية المستقلة فيها » وقد استتبع 
ذلك ثورات متتالية من اليهود أخضعها الرومان بشدة وتهوة افافطنت 
أعداد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزيرة العربية الى كانت بعيدة عن 
متناول يد الرومان » نظراً لطبيعتها الصحراوية الى تعوق سير القوات 
المنظمة وتمنع توغلها » فضلا عن أن هذه البلاد كانت تسودها الأنظمة 
البكوية الحرة . 

وبعد حروب اليهود والرومان 7١(‏ ب.م) الى انتهت بتدمير بيت 
الملقدس وتشعت اليهود فى أصقاع العام قصدت جموع ببودية كبيرة 
بلاد العرب للمزايا السابقة . 

وتويك المصادر العربية كل هذا فتذكر أنه لا ظهرث الروم علي 
بنى إسرائيل جميعاً بالشام فوطوؤهم ونكحوا نساءهم » خرج ينو 
النضير وبنو قريظة وبنو هدل (سدل) هاربين إلى من بالحجاز من 
0 لا غلبتهم الروم على الشام » فلما فصلوا عن عنهم بأهليهم 

تبعهم الروم فأعجزوهم وهلك جند الروم فى المفاوز والصحارى الخالية 
دل » وهذه الروايات مأخوذة عن بود المديئة أنفسهم كما حكى 
ياقرت(5) . ثم أخذت جموع اليهود فى الجزيرة العربية تتزداد وتكثر 


() الأغانى و /ه؟ ( طبمة مصر ) ؛ السمهردى 118/8 ؛ الطيرى 584/1 . 


(م) ياقرت *4/١+‏ . 
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بعد اضطهاد الرومان لهم . ثم قصد بنو النضير وقريظة منطقة يغرب ٠‏ 
وارتادوا حتّى تخيروا أخصب بقاعها فسكنوها . 
أفكانت يغرب وخيبر ووادى القرى شالية من السكان حين نزها 
اليهود بحيث استعمروها بسهولة دون أن يجدوا من ينازعهم ؛ أم أنما 
كانت مأهولة ببطون عربية نازعت اليهود ثم غلبت على أمرها ؟ لا 
تعطينا المصادر شيثاً نعتمد عليه فى هذا الموضوع . ويقول مؤرخ اليهود 
ولفنسون إن هذه المناطق كانبت غير آهلة بكثير من العرب ٠‏ وإن 
جموع الأعراب كانت «تنتجعها ثم ترحل عنها(١)‏ . ولكنا لا نستطيع 
الموافقة على هذا القول . فهذه المناطق بطبيعتها أماكن استقرار دائم 
عامرة بالقرى ٠‏ وكانت بها محطات تجارية منل أيام المعينيين » ثم 
إنا مناطق خصبة كثيرة الوديان الى تسيل بالمياه وتكثر فيها الابار 
والعيون ؛ ولا يعقل ألا يجذب خصبها السكان إليها والإقامة مما . 
وقد ذكرت المصادر أنه كان مع اليهود بالمدينة بطون عربية من 
اليمن ومن بلى ومن سلم ومن غسان » ثم إن قبائل عربية كبيرة كانت 
تعيش بجوار هذه الأماكن الخصيبة ٠‏ حالفها اليهود واتخذوا منها 
حناة تدافع عنهم كحلف بود يبر مع غطفان . ولا تذاكر المصاذر 
شيئاً عن الصراع الذى حدث بين اليهود وبين القبائل العربية وهى 
بذلك تسكت عن تاريخ اليهود جملة ولا ذراها تتغرض لثىء من 
تاريخهم إلا ما كان منه مرتبطاً بالأحداث الثى اتصلت بالمسلمين ٠‏ 
والأمر من ذلك معلوم وهو أن هذه المصادر أهملت تاريخ" اليهود نظراً 
لموقفهم العدائى من الدعوة الإسلامية ٠‏ وقد كرههم العرب فاغفلوا 
الحديث عنهم إلا من هو متصل عوقفهم العدانى هذا . 


ل 


ولكنا نستنئج من كثرة الحصون والاطام التى أقامها اليهود 
للاحدماء ما أنهم لم يكونوا مطمئنين إلى مقامهم » وأنهم كانوا يخشون 
هجوم القبائل عليهم ؛ الأمر الذى يجعانا نشك فى أن استعمار اليهود 
كان هيئا سهلا » كما نشك ى حدوث هجرات مودية كبيرة دعة 
واحادة » وترجح أن هجرات اليهود كانت بأعداد كليلة متتابعة » وأن 
عددهم ظل يكثر شيئا فشيئا حى غابوا على هذه المناطق , 


العرب 
. كان العرب فى وقت الهجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا فى يشرب 
وبيدهم كان توجيه او ما ؛ وجموع العرب بالمديئة ما عدا بعض 
العشائر الصغيرة تنتسب إلى قبيلقين كبيرتين هما الأوس والخزرج . 
ويقول أصحاب الأنساب. إن الأوس والخزرج أخوان ٠‏ فهما أبناء 
تعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
امرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد . فهم بذلك أحد فروع 
الأزد اليمنية )١(‏ : وأمهما «قيلة)» بنت الأرقم بن عمرو بن جفئة 
ابن عمرو مزيقياء . ولذلك عرفوا بببي قيلة نسبة إلى أمهم الى تنتسب 

إلى الغساسنة ملوك عرب الشام (0) . 
وكانت كل قبيلة من القبياتين تنقسم إلى خخسة أبطن كبرى » 
انقسمت بدورها إلى بطون أصغر منها وإلى عشائر » حى بلغت البطون 
المعروفة من القبيلتين أ كثر من أربعين بطنا » عدا من كان يعايشها من 
عكائر عربية أخرى انصلت بها برابطة الولاء . وقد سكنت بطون الأوس 


00( جمهرة أثاب العرب ؟١١‏ . 00 نفنه زوم . 
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المنطقة الجنوبية والشرقية وهى منطقة العوالى من يكزب » بِيما سكنت : 
بطون الخزرج المنطقة الوسطى والشهالية وهى سافلة المدينة وليس وراءهم 
.شىء فى الغرب إلا خلاء حرة الوبرة . 

الأوس : 

ويطون الأوس الكبرى خمسة أبطن هى : عوف بن مالك » 
وعمرو بن مالك وهم «النبيت » » ومرة بن مالك ؛ وجُمّم بن مالك » 
وامروٌ القئيس بن مالك . 

وقد انقهم بنو عوف بن مالك بن الأوس إلى عدة أبطن أهمها : 
بشو تزيد الذين انقسموا إلى ضبيعة ٠‏ وأمية » وعبيد : ثم بئو معاوية ١‏ 
وبنو جحجبا » وبنو اوزان » هذا إلى عشائر أخرى أصغر منها ؛ وقد 
سكنوا جميعاً منطقة قباء جنونى المدينة » ما عدا بنى معاوية الذين 
سكنوا شرق البقيع » وبى أمية الذين سكنوا إلى جنوجم . 

وانقسم النبيت إلى عدة أبطن أهمها : بئو ظفر ء وبئو حارثة » 
وبئو عبد الأشهل » وبنو زعوراء » وكانت مساكن هذه البطون على 
الطرف الشرق لحرة واقم : فكانت منازل بنى ظفر فى شمال منازل 
قريظة عل وادى مهزور + وإل كياق كانت منازل بى عتد. الأشهل + 
وإلى أقصى الثمال منازل بنى حارثة » أما باى عشائر النبيت من بى 
زعوراء.وعمرو والجريش فكانت عند راتج . 

وأهم بطون بنى جشم بن مالك : بنو خطمة » وكائث منازهم 
مجاورة لمنازل بنى أمية . 


. وأهم بطون امرى» القيس بن مالك : واقف والسلم ٠‏ وكانت 
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منازهم بالعوالى مسجد القضيخ بين منازل بى قريظة وبى النضير . 
وقد كان لي 0 
مبكرا قبيل المجرة وبعدها . 

! بطون مرة بن مالك فكانوا : بتى أمية » وبنى وائل » وببى 
عطية » وهؤلاء جميعا يسمون الجعاذرة » سموا بذلك لقصو قامتهم » 
وكانت منازلهم بقرب قباء عند ملتتى بطحان ورانوناء » وبنو سعد 
ابن مرة سكنوا راتج على طرف الحرة الشمالى وقد سمى بذلك لقيام 
حصن لليهود 5 الموضع يسمى راتج . والجعاذرة وواقئ ونخحطمة كانوا * 
يسمون وأوس الهو وقد تأخر إسلام هذه اليطون بعب الحجرة فلم تسلم إلا 
بعد الختدق . 

الحررج : 

وبطون الخزرج الكبرى أيضاً خمسة أبطن هى : عمرو بن الخزرج 
وعوف بن الخررج »© وجثيم :بن الخزرج » وكعب بن الخزرج » 
والحارث بن الخزرج . وقد انقسمت هذه البطون الكبرى بدورها إلى 
بطون متعددة أصغر »نها وإلى عشائر . 

فانقسمت عمرو بن الذزرج إلى أربعة أبطن هم : مالك » وعدى » 
ومازن » وديئار . وكلها من بنى النجار المعروف بتم اللات بن ثعلبة 
اين عمرو بن الخزرج . وقد سكنت بطون بنى النجار فى المشطقة الوسطى 
الى حول مسجد الننى » فمسنا كن بنى مالك كانت فى منطقة المسجد » 
ومسا كن ببى عدى غرلى المسجد.» ومسا كن بنى مازن فى قبلة المدينة » 
وإلى جنوهم سكن بنو ديئار خلف وادى بطحان . 


2 
وقد عرفوا بالقواقل لأنهم كانوا إذا. أجاروا شخصا دفعوا إليه سهما 
وقالوا له «قوقل به حيث شثت» أى تنقل به .حيث شغت لا نخش 
أحدا » وقد سكن القواقل على طرف الحرة الغربية غرنى الوادى الذى 
بيه مسجد الجمعة . ومن بطون عوف بن الخررج بنو الحبلى الذين 
كان منهم عبد اللهبن ألى بن سلول . وكانت منازهم بين قباء والمنطقة 
الشرقينة من وادى بطحان . 


وانقسم بنو جشم بن الخزرج إلى عدة أبطن أهمها بئو بياضة » 
وبئو زريق » وبنو سلمة » وإلى جانبهم عشائر منهم دخلت فيهم . 
وقد سكن بنو سلمة فى الشمال الغربى للمديئة بجوار مسجد القبلتبن » 
وبنو سلمة تعددت فروعهم » فملهم بنو حرام وبنو عدى وبنو عبيد 
وكانت منطقتهم ممتدة من سلع إلى وادى العقيق » وسكن بلو زريق 
وبئو بياضة وبنو حبيب فى جنوب المديئة شيال مسا كن بى سالم بن 
عوف بن الخزر ج على وادى بطحان . ش 


وانقسم بنو الحارث بن الخزرج إلى عدة أبطن أهمها : بئو مالك 
13 1 . 
الآغر بن كعب بن الخزر ج الأصغر بن الحارث » وبنو جشم بن الحارث 
ونئو زيد مناة بن الحارث » وبئو خدرةوجدارة أبتا عوف بن الحارث » . 
وبئو صخر بن الحارث . وقد سكن بئو الحارث الذين عرفوا «بلحارث» 
يالعوالى شرق وادى بطحان : ما عدا ببى جظم وببى زيد مئاة الذى 
سكنوا السئح على ميل من مسجد رسول الله من ناحية الشرق . وبنى 
حادرة وجدارة الذين سكنوا مما يل سوق المدينة . 

وأهم يطون كعب بن الخزرج ينو ساعدة الذين انقسموا بدورهم 
' إلى بطنين هما طريف وعمرو » ومن طريف سعد بن عبادة بن دلم بن 


25 
حارثة بن أنى خزعة تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأكبر . وقد سكن بنو ساعدة عند المكان المعروف 
بسقيفة بنى ساعدة فى شرق سوق المديئة المعروف بسوق العم مما بل 
باب الشام وى بثر بضاعة كما كان لهم منازل عند وادى بطحان توازى 
مسا كن ببى ديتار , ا 
ومما سبق نرى أن الأوس قد سكنوا المناطق الزراعية الغنية فى 
الملينة » رايع جاوروا أهم قبائل اليهرد وجموعهم ٠‏ وأن الخررج 
استوطنوا مناطق أقل خصبا ؛ وقد جاورهم قبيلة جودية كبيرة واحدة 
هى قينقاع » وعشائر أخرى بهودية أقل عدداً هم اليهود الذين نزلوا 
فى الشمال الغربى من المديئة عند المكان المعروف «بيشرب» شال جبل 
.سلع . وقد كان لهذا أثره الكبير فى العلاقات بين العرب واليهرد من 
اناحية وبين الأأوس والخزر ج من ناحية أخرى () . 
أما متى وكيف قدم الأوس والخزرج إلى يثرب » فإن المصادر 
العربية ترجع سبب قدومهم إلى هجرة الأزد من اليمن نتيجة أتهدم 
سد مأرب ؛ فيقول اين هشام عن هجرة الأوس والخزرج إلى جهات 
يكرب «وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ٠»‏ أنه رأى جرذا 
.يحمر ىق سد مأرب الذى كان يحبس عليهم اماء فيصرفونه حيث 
شاعوا من أراضيهم : فعلم أنه لا بقاء للسد بعد ذلك » فاعتزم على 
النقلة من اليمن ٠‏ فكاد قومه » فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه 


(1) عن أنساب الاوس واللزرج و يطونهم . انظر جمهرة أنساب العرب من ص 18م 
40 وعن توزيم ساكهم انظر السسنهودى 169-175 ء وابن هشام 110/6 ء 
.واين سيد الناسى 114/١‏ وانظر أيضا المريطة التوضيحية الملسقة بهذا القصل . 
1 1 (م 5؟ - مكة والمديئة ) 


5 
أن يقوم إليه فيلتلمه » قفعل ابنه ما أمره به » فقال عحرو : لا أقي 
ببلد لطم وجهى فيه أصغز ولدئ » وعرض أمواله » فقال أشراف 
من أشراف اليمن : أغددموا غضبة عمرو . قاشتروا منه أمواله » وانتقل 
فى ولده وولد ولده » وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو :بن عامس ٠‏ 
قباعوا أموالهم وتخرجوا معه » فساروا حبى نزلوا بلاد عك مجتازين 
يرتادون البلدان ؛ فحاربتهم عك ؛ فكانت حرم سجالا .ثم ارتحلوا 
عنهم » فتفرقوا فى البلدان : فنزل آل جفئة بن عمرو بن عامر الشام 
ونزلت الأوس والخزرج يشرب » ونزلت خزاعة مرا لوثم أرسيل لله 

تعالي على السد سيل العرم فهدمه(24)1 . 

ويتضح من قول ابن:هشام أن نزوح اوس والخزرزج إلى جهات 
يغرب كان قبل سيل العرم . بينًا يرى صاحب الأغانى أن خروج الأزد 
كان بعد سيل العرم . غير أن هذه الروايات لا تحدد متى كان “كم 
السد ء ولا تحدد الزمن الذى هاجرت فيه. قبائل الأزد . على أن رواية 
ابن. هشام لا ممكن الأخذ ما ؛ إذ أن ارتحال قبائل من مواطنها توقعاً 
لحادث ل يقع بعد أمر يصعب تصديقه . ثم إن السد تصدع وأصلح 
عدة مرات كما أثبتت النقوش الى عثر العلماء عليها(؟) . 

ونحن إذا أخذنا نسب أحد الخزر ج المعروفين عله لمر 3 ولق 
سعد بن عبادة الخزرجن » وجعلناه مقياساً للزمن الذى ربما تكون 


() ابن معام 1/١‏ . 

(0) يقول سديو ص 4" إن أول تصدع السد كان(سنة ٠٠‏ م . ويقول نقش عثر مليه إن 
شر حبيل بن أن كرب أسمد الحميرى أصلح السد سئة 40١ - +5٠‏ م . ويقول نقش آخر إن 
أبرهة أملحه سنة 5ه م . ( جواد عل ١61/7‏ ؛ س#/سو رج - 7٠٠٠١‏ ) وقرر العام جلاسر" 
أن السيل حدث من سنة 441 - .0غ , عن ولقنسون ص "اه . 


#4" ل 


هاجرت فيه. الأوس والخزرج إلى جهات يغرب » وجدنا أنْها من المحتمل 
أن تكون هاجرت من حوالي أواخر القرن اارابع الميلادى .» فنسب 
سعد كما يذكره النسابون هو وسعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن 
أبى خزمة بن ثعلبة بن طربف بن الخزر ج ' الأصغر بن ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج :الأكبر بن حارثة » فمن سعدا إلى الخزر ج .الأ>ك. أجد 
عشر جيلا » وإذا افترضنا "أن الفرق بين كل جياين خمسة وعشرون 
عاماً “كانت المدة ما بين الحجرة ( سنة 587 م ) وبين الخزر ج الأ كبر 
حواى مائئين وخمس وسبعين سنة . أى أن هجرة الأوس والخزرج من 
المحتمل أن تكون حدئت فى أواخر القرن الرابع الميلادى(1) . وكا 
سببها لا يرجغ إلى هدم السد وحده ؛ وإنما يرجع إلى عوامل أخرى : كما 
أن قبول القول -بجرة قبائل الأزد جميعاً دفعة واحدة غير ممكن إذ أن 
خزاعة وهى بطن من الأزد كانت تحكم مكة إلى سنة 480 م.؛ وقد 
استمرت مدة طويلة تلى أمر مكة حددها بعضهم بلخمسمائة سنة وحددها 
بعضهم بثلائمائة سنة(9) . 

ومعنى ذلك أنها هاجرت حوالى منتصف القرن الثانى أو بداية القرن 
الغالث0 . 

وإذن فإن هجرة القبائل الأزدية كانت متفرقة وأنبا كانت لعوامل 
متعددة منها اضطراب أحوال اليمن نتيجة للدنازع السياسى بين الأقيال 
وإلحاج الأحباش عليها بالغزو منذ القرن الثالث » وإهمال أمرالإرواء 
مما نتج عنه تصدع السد مرات متكررة مما سبب العسر الاقتصادى 


(1) بحدد سديو هجرة الاوس والازرج إلى المديئة سنة ٠‏ .سم واستيلاتهم سنة 55م . 
(0) ابن كثير عدا . (م): محدد سدبو امثيلاء خزاعة على مكة سنة 5017م . 


46" لم 

لإهمال الزراعة فأذت القبائل اجر كلما ضاق ما الحال © كانت 
الأوس والخزرج ضمن هذه القبائل المهاجرة وكانت هجرنها متأخرة 
عن غيرها من بطون الأزد : وعلى هذا فالوس والخزرج أحدث عهداً 
بالمدينة من اليهود . ويقول صاحب الأغانى : إن الأوس والخزرح 
توجهوا بعد هجرتهم إلى المدينة » وحين وردوها نزلوا"فى حرار » ثم 
تفرقوا وكان منهم من لجا إلى عفاء من الأرض. لا سا كن فيه » ومنهم 
من لجا إلى قرية من قراها.ء فكانوا مع أهلها » فأقامت الأوس 
والخزرج فى منازهم الى نزلوها بالمدينة ى جهد وضيق ف المعاش ليسوا 
بأصحاب نخل وزرع » وليس للرجل منهم إلا الأعذاق. اليسيرة والمزرعة 
يستخرجها من أرض موات . والأموال لليهود » فلبئوا بذلك حينا(1):.. 

ثم تطورت العلاقات بينهم وبين اليهود من الجوار إلى الحلف إلى 
الصراع . 


(0) الاغاف 15/19 ( طبعة مصر ) . 


ا 


الفعمسسل الشان 
توراه والعرقتي يان 


إذا كانت مديئة مكة قد تمتعت بالنظام للستقر وسادها جو من 
الهدوء والطمانينة » نتيجة لوحدة السكان فيها » واجمّاعهم على غاية 
واحدة هى رعاية الكعبة والقيام على تنظم أمور التسجارة الداخلية اللى 
كانت أهم موارد الرزق فق البلد الحرام . فإن مديئة يشرب لم تتوفر 
لها هذه الظروف الى ساعدت مكة على التنظم والاستقرار » فإن سكان 
يغرب كانوا مختلق الجنسية » منهم العرب ومنهم. اليهود » وكذلك 
لم تسكن لم غاية مشتركة لعردرة الراك بل ودار بن جياه 
فكانت حياتهم تقوم على تملك الأرض الزراعية واستمارها . وى مجتمع 
قبلي حيث لا توجد حكومة تقر القانون وتقهر الناس على التزامه » 
كانت القوة الذاتية سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات هى الضهان 
الوجيد لحفظ الحقوق » ولذلك ء كان ما من شبأنه أن يؤدى إلى 
الاستقرار » هو فى ذاته عامل من عوامل التقنقل والنزاع . 

فحياة الزراعة من طبيعتها أن تربط الناس بالأرض وتفرض عليهم 
الاستقرار » ولكنها فى مثل هذا المجتمع القبلى كانت مثاراً للنزاع 
الدائم ) فقد كان كل فريق يسعى إلى أن تدكون فى يده أخصب البقاع 
وأغناها » وهذا مما يؤدى إلى التطلع إلى ما فى يد الغير ومحاولة الحصول 


- ردو >“ 


عليه » وما لم يكن هناك قانون غير القوة ينظم العلاقة بين الناس» كان 
السعى عن طريقها هو السبيل المألوف لتوسيغ الأملاك والحصول على 
أفضل البقاع الزراعية . 

وإذا كانت القبائل الى تقالق 3 لسار ع كد 3ل طبزت 
أن تتجل غيرها عنها وتنفرد بشثونا : فإن ذلك كان أمراً ميسوراً إلى 
00 لأنه لم تكن هناك أرض يرى الناس حياتهم ملقصقة با » 
فالتاجر مع حبه للهدوء ورغبته فى السلام وسعيه إلى حسن العلاقة مع 
غيره ليقوم على تجارته فى جو من الأمن والسلام » لا يرى ضرورة 
للاسيّاتة من أجل بقعة معينة لا يتوفر له فيها جو السلام . أما فى بلد 
يعتمد سكانه على الزراعة فإن إجلاء الناس عن أرض يرون معاشهم 
متصلا ا أمر بالغ الصعوبة » تقوم من أجله الحروب وتسفلك الدماء » 
ولا يقبله الناس إلا أمام قوة لا يرون سبيلا إلى قهرها 5 

لذتك اغجتلفت لمعتسي قلق فر وتياك ارد ؛ وحيث 
حظيت الأولى بنوع من الّاسك والنظام انقسمت الثانية إلى معسكرين 
متعاديين دأثاً » يترقب كل فريق الفرضة لقهر الآخر والحصول على 
50 أو على خير ما ى يده . على أن كلا من المعسكرين لم يسم من 
النزاع الداخلى لنفس هذه الغاية » ولم يربط بين اوعدا لمر 
الواحد إلا ما كان يربطها من تقاليد العصبية؛ القبيلة » والشعور بن 
الفرد وحده عاجز عن حماية نفسه ضد الآخرين » وحتى رابطة الدم 
نفسها فشلت فى أن تكون رابطاً يؤلف بين الناش .:ومن هنا أصبح 
القتل وسفنك الدم شيثاً مألوفاً » ولم يكن أحد يجرؤ على الخروج من 


بد #ق”# لم 


جعل الحياة فيها أمراً عسيراً . 


ومن أجل المحافظة على النفس وامال اتجه ميل السنكان بصفة عامة 
إلى ' إقامة الحصون والآطام للاحيّاء مها عند الحاجة » حتّى أصبحت 
المدينة ممتلئة مبذه الحصون إلى درجة لا تكاد توجد فى مدينة أخرى 5 
فقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان لليهود وحدهم تسعة وخمسون أطما(؟) 
وأن العرب لم يكونوا أقل منهم رغبة ى بناء الاطام حتى لقد ذكروا 
أنه كان لبطن واحد من بطونهم تسعة عشر أطما 80 . 

ومع ذلك فقد غلت الحياة القبلية تفرض نفسها بصورة واضحة 
لعيقري الل كنج البطون اليثربية تتميز بشىء عن حياة القبائل 
البدوية ف الجزيرة العربية إلا بالاستقرار الذى فرضته عليها الحياة 
الزراعية وحتى اليهود الذيْن كانوا قد وصلوا ى وطنهم الأصلى إلى 
درجة من المانية وانمحى من بينهم نظام القبائل وانصهروا ف أمة 
اعفن ل ل ا 
العقلية البدوية » حتى صارت صاحبة السلطان على أفكارهم ونفسياتهم (4) 
ومع ذلك فإن الروابط القبلية بما فيها من لحمة النسب لق 3 
فى أن تقنم مجتمعاً أكبز من مجتمعات البطون » فانقسمت يثرب إلى 
عدة دوائر زراعية » وكل دائرة كانت تابعة ابطن من البطون . وكا 

. يروى صاحب الاغاف أن الأوس والفزرج حين اصطلحوا يعد حرب سمير‎ )١( 


و اصطلحوا بعهد وميثاق ألا يقتل رجل فى داره ومعقله - والمماقل : النخل - فإذا خرج 
رجل من داره أو معقله فلا دية له ولا عقل ,> الأغاق 417/6 . 


(0) السمهودى 1١1/١‏ . (0) نفسه ؤه1١3.‏ 
(:) ولفنسون ص 1١841١١‏ . 


#84 د 


كل بطن من البطون الكبيرة يهم طائفة من البطون الصغيرة تعد 
مواليه » يشرف على مزارعها ومتاجرها وبرعى حقوقها » وإذا وقعت 
إغارة عدها واقعة على رعاياه فطالب بالثأر أو دفع الدية )١(‏ . وكان 
البطن الصغير يلجا إلى آطام البطن الكبير إذا هاجمهم عدو » وهو 
مضطر للدخول ف الحرب إلى جانب البطن الكبير . ومع ذلك فقد 
حافظت البطون الصغيرة على شخصيتها ولم تسمح البطون الكبيرة أن 
تحد من حريتها : وكان من نتيجة ذلك أن تجنبت البطون الكبيرة 
كل ما من شأنه أن ميج البطون الصغيرة )١(‏ . 

يق نقد أصبح هناك شبه توازن فى نظام الحكم بين البطون 
الكبيرة فى يثرب ٠‏ فكانت البطون تثور إذا ما هم بطن كبير 
بالاستكثار بالنفوذ (*8) ومع ذلك فقد كانت بطون القبيلة تترابط إذا . 
هددها هجوم عام تجمعت له بطون قبيلة أخرى » لكن كان يحدث ى 
كثير من الأحيان أن ترى بعض البطون مصلحتها فى أن تبادن الفريق 
الاخر ؛ فتخرج على الإجماع وتقف على ااحياد 4) . 

وقد حكم العلاقات بين السكان فى يثرب عاملان : عامل الروابط 
القبلية : وعامل الحياة الاقتصادية . وقد امتزج العاملان معأ بحكم 
الضرورة : ولكن العامل الاقتصادى كان أقوى وأظهر فى توجيه هذه 
العلاقات , 


وسكان يشرب كما قدمنا كانوا من اليهود والعرب 8 واليهود 


. 4١ه‎ 409/«# السمهردى ١]١ه١ - #هلء أبن الأثير‎ )١( 
. 149-14504030 : 11/١ السهردي‎ )( 
. ١1غ بالشوت‎ )©( 


(4) ابن الاثير 41/1 2 لالواء لف ء السمهردى 1٠5-1١6 /١‏ . 


دهع" د 

أقدم عهداً .ا » وقد انفردوا بشثونها فترة من الزمن ٠‏ ولم يكن 
يسا كتتهم إلا بطون عربية صغيرة لم تكن على نجانب. من القوة فعاشت 
موالى لليهود » وكان اليهود فى هذه الفترة هم أصحاب الثروة والنفوذ» 
وكانوا عدة قبائل وبطون التشرت فى منطقة يثرب . ثم قدم عليهم 
الأوس والخزر ج » فسا كنوهم وحالفوهم » ثم ما لبشوا أن تغلبوا عليهم 
ونقلوا السلطة إلى أيلسهم » ولكنهم ما كادوا يتغلبون على اليهود حتى 
دخلوا فى دور من الصراع بينهم صراعا شارك فيه كل سكان يشرب . 

ونحن إذا أردنا أن ندرس العلاقة بين السكان فى المدينة فإنه 
يجب علينا أن ننظر إليها من خلال هذه الفترات الثلاث فنتحدث عن 
العلاقات بين اليهود أنفسهم » ثم بينهم وبين الأوس والخزرج ) 
ثم العلاقات بين الأوس والخررج . 

١‏ - العلاقات بين المبود 

| لم تحدثنا الصادر عن العلاقات الى كانت بين القبائل والبطون 
اليهودية بعد قدومها إلى يقرب واستقرارها ها » ولذلك فإنه ليس 
أمامنا إلا الاستنتا ج نعتمد عليه من دراسة أحوالهم فى الفترة الى سبقت 
الهجرة مباشرة وق عهد الحجرة النبوية . 

وقد بينا من قبل- كيف قدم اليهود إلى يشرب ؛ وأنهم جاءوا 
ق هجرات متتابعة نتيجة للظروف الى كانت تواجههم قّ موطنهم 5 
فلسطين . وهم حين جاءوا إلى هذه المناطق من أرض الحجاز كانوا 
طارئين عليها » فكان من مصلحتهم أن يكونوا على علاقات طيبة فبا 
بينهم » وكان على السابق منهم أن يفسح مجالا للاحق » بدافع الشعور 
بالمحنة المشتركة وحبى يكثر عددهم ويقووا على حماية أنفسهم فى 
بيثتهم الجديدة . : 


© ابس ت- 


وقد شغلوا فى فترتهم الأول بتدبير أمر أنفسهم والتقوى على مواجهة 
انهم من البطون العربية النازلة فى يشرب » ومن القبائل البى تجاورهم 
وشرجح أن حياء تم الأرل لم تكن سهلة ميسرة » وأن أحداثا وقعت بينهم 
وبين جيرانهم مما جعلهم يتوسعون فى إقامة الحصون والاطام حتى ريقووا 
عل مواجهة: أى هجوم عايهم. ؛ وهم مع ذلك يعملون لاسعئاز الأراقئ 
الشصنيبة الى ثزلوا فيها وقد تجحوا فى كلا الأمزين تجاحا كيرا 


فاستمروا ٠:‏ وتمجمعت فى أيلسهم 'الثروة »©» وعلا نشأنهم حى أمتخرا 
أصيخانت الكلمة ا 


وحين استقرت أمورهم وتم لم الغلب بدأ الدافع على التضامن 
يضعف لديهم . فلم يحافظوا على الروح الجامعة بينهم » بل اتخدروا 
إلى الروح القبلية » وأخذت روح الانفصالية والتنافس تظهر بين 
جماعاتهم . ويبدو أن أحدائا وحروبا وقعت بين طوائفهم » كان من 
نتيجتها ذلك التفكك الذى بدا واضحاً بينهم حين وقع النزاع يينهم 
وبين الأوس والخزرج بعد ذلك ؛ فإنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم 
. ويقفوا صفاً واحداً فى وجه خصومهم ؛ كما أنهم لم يحتفظوا بكيانهم 
قبا تلا ذلك من أحداث ؛ فتفرقت بطونهم ودخل بعضها فى مخالفات 
مع الأوس ودخل بعضها فى محالفات مع الخزرج » واشترك كل فريق 
قى القتال إلى جانب حلفائه ضد الفريق الا تحر(!) : وكانوا فى. القتال 
أقسى على بنى جنسهم من العرب » فقد قسا بنو النضير وقريظة على. 
بنى قينقاع وائخنوا فيهم ومزقوا شملهم فى حرب بعاث :بين الأوس 
والخزر ج. مما جعل أحد شعراء اليهود من بنى النضير تألم لهذه الحالة 0( 


(0) الاغالى ١4/8‏ . 
(0) الاغاق /١5‏ هه ( طيم مسر ) ولفنون 4" . 
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ولا نستطيع أن نفهم سبباً هذه القسوة :إلا أن عداء كان قد استحكم 
بين بنى قينقاع وبين ببى النضير وقريظة. ها أنه لايل م ن أن أحداثا 
وقعت بينهم جعلت ببى قينقاع يثر كون أرضهم وزرعهم ويقتصرون 
على الصناعة » فإنهم حين أجلاهم النبى عن المدينة لي يكن لحم بها أرض 
ولا مزار ع(١1)‏ وليس من المحدمل أن يكون بطن كبير مثلهم قد ريرغب 
عن الأعمال الزراعية كلية . وما يؤيد ما كان يقع بين اليهود من 
قتال وسفك دماء » وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم جريا وراء المصالح 
والمنافع الخاصة » ما ذ كرته آيات القرآن الكريم فى وصفهم والتنديد 
بأعملفم 3 3 بدا لفسا لشريعتهع : «وإِذْ أَحَذْنا 00 لآ تَسْفَكُونَ 
دما ئَْ وآ تَخْرِجُونَ أَنْفْسَكمْ من دِيَار ركم 5 ثم أفررتم وَأَنتَم تم تَشْهَدُون. 

نم ها أنْكم 7 تَقَبَلُونَ ا رد قرِيقأ منْكُمْ ين دِيَارِهِمْ 
تظاهرون عَلَيْهِم' بالإثم والعَدوّان وإن يَأتو ئَْ أسَارَى تَقَادوهمْ وهر 
مَحَرْمُ عليسكُا إِخْرَاجُهمْ أَفتَؤيِنونَ بِبَعْض الكتاب وتَكْفرُون ببَعْض 
َما جر مَنْ يَْمَل ذَلِكَ نكم إلا خزئ فى الحَبَاٍ الانيا وَيَوْم القَِام 
بُرَدُون إلى أَمَدُ الْعَذّاب» () . 

وبعد الحجرة كانت قبائل اليهود وبطونهم فى حالة واضحة من 
الاك رحن تصده باعرايط بسعله اال يي ف يطل نري 
أى إحساس بالعطف نحو الاخرين حين وقعوا فى خلاف مم النى . 

كل ذلك يقطع بأن العلاقات بين اليهؤد فى يشرب لم تسكن حسنة 
فى عصر الحجرة النبوية » وقد سيطزت عليهم المنفعة الشخصية وأهدروا 
فى سبيلها كل مصلحة مشتركة . 


)0( الراقدى ١٠١‏ . )0( البثر: 84 - هم » تفسير الطيرى "١/٠‏ : 
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١‏ - العلاقات بين الغرب والبود 

بدآت العلاقات بين الأوس والخررج حين قدموا يثرب ٠‏ وبين 
اليهود » علاقات سل وجوار : فقد قدم هؤلاء العرب على قوم مستقرين 
فى ديارهم » وبيدهم الأموال والاطام والعدد والقوة » فكان طبيعياً أن 
يقنعوا منهم بالسماح لحم بمجاور .بهم والإقامة معهم » ولعلهم لم يكونوا 
من كثرة العدد والقوة بحيث يخشى اليهود عاديتهم ؛ ومن الجائر أنهم 
فكروا فى الاستفادة من خبرهم السابقة فى الزراعة فى مواطنهم باليمن ) 
فاتخذوا منهم عمالا ومساعدين لحم فى دوائرهم الزراعية أو فى أعماهم 
التجارية . وقنم الأوس والخزر ج بهذا من اايهود فلزلوا بينهم وحواليهم 
ولا كانت الثروة والسلطان فق أيدى اليهود ومواليهم من البطون العربية , 
فقد عاش الأوس والخزرج فى جهد وضيق ف المعاش » إذ لم يكن لحم 
نعم ولا شاء لأن المديئة ليست بلاد مرعى » فعمل بعضهم مأجورا فى 
مزارع اليهود : ومن عمل لحسابه لم يكن له إلا الأعذاق اليسيرةوالمزرعة 
يتخرجها.من أرض موات(1) . 

وأقام اليهود والعرب على ذلك مدة طويلة يسودهم الوئام والوفاق . 
ويتحدث السمهودى عن دور الوفاق بين الطرفين ٠»‏ فيقول «وأقامت 
الأوس والخزر ج بالمدينة ؛ ووجدوا الأموال والاطام والنخيل فى أيدى 
اليهود » ووجدوا العدد والقوة معهم » فمكث الأوس والخزرج ما شاء 
لله : ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم جواراً وحلفاً يأمن به بعضهم 
من بعض وبمتنعون به ممن سواهم فتعاقدوا وتحالفوا © واشتركوا 
وتعاملوا : فلم يزالوا على ذلك زمانا طويلا » وأمِرَت الأوس والخزرج 


. ١١١/١ الاغاى 45/19 ( طيعة مصر ) » اين خلدون ؟//ام7 ؛ السمهودى‎ )١( 
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وصار لهم مال وعدد : فلما رأت قريظة والنضير حاهم خافوهم أن 
يغلبوهم على دورهم وأموالهم » فتتمروا لهم حى قطعوا الحلف الذى 
بينهم . وكانت قريظة والنضير أعد وأ كثر » وكان يقال هما الكاهنان, 
وبنو الصريح . فأقامت الأوس والخزرج فى منازهم خائفين أن تجليهم 
بود » حتى نجم منهم مالك بن العجلان من ببى سالم بن عوف بن 
الخزر ج وسوده الحيان الأوس والخزر ج» )١1(‏ 

ويؤخذ من هذه الرواية أن الأوس والخزر ج قنعوا بوضعهم ىف 
أول الأمرلأَنبم:إنها كان همهم أن يستقروا ويجدوا لهم معاشاً . ثمأخذوا 
بعد ذلك يعملون على تقبيت مركزهم ٠»‏ فسعوا إلى عقد الحلف بينهم 
وبين اليهود ليأمنوا على أنفسهم ٠‏ وليستطيعوا توسعة دائرة أعمالهم ؛ 
وقذ أتاح لهم الحلف أن يشاركوا اليهود ويتعاملوا معهم » فازدادت 
ثروتهم وكثر عددهم وأخذوا فى تنظم أنفسهم . وتنبهت اليهود إلى 
ما طراً على حلفائهم مؤلاء » وأحسوا بخطورتهم » وأدركوا أن الحلف 
إنما يسير إلى مصلحة جيرانهم » فخافوا أن يتطور الأمر إى أن يغلبوهم 
على دورهم » فغيروا مسلكهم نحوهم وأساعوا معاماتهم والتهوا إلى . 
قطم الحلف معهم » عند ذلك ظهرت الفتن والعداوات بين الطرفين » 
ولا كان اليهود أعد وأكثر فإن الأوس والخزرج أقاموا: فى منازهم 
خائفهين أن تجليهم بود ؛ ولم يكن أمامهم إلا أن يبحئوا لهم عن ' 
حليف ينصرهم إن ثارت الثائرة بينهم وبين اليهود . وكان لطبيعياً أن 
يتجه تفكيرهم أول ما يتجه إلى قوم تربطهم هم رابطة قرابة ونسب ٠‏ 
ويكون لحم من القوة ما بمكنهم من الانتصار مهم على خخصومهم » فاتجهوا 


. ١١5-1ه/١ المهودى‎ )١( 
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إلى الغساسنة الذين كانوا مثلهم فرع من الأزد فهم أبناء عمومة فف لا 
عن رابطة الخؤولة » فقد كانت أم الأوس والخزرج ( قيسلة) من 
غسان كما يقرر التسابون » وكان الغساسنة قد علا أمرهم بالشام وكونوا 
لم مملكة ها . ويتحدث المؤرخون عن اتصال مالك بن :العجلان الخزرجى 
بالغساسنة » فيقولون : ٠‏ إن مالك بن العجلان رحل إلى ألنى جبيلة 
الغسائى ء وهو يومثذ ملك غسان » فسأله عن قومه وعن منزلتهم » 
فأخبره بحالهم وضيق معاشهم » فقال له أبو جبيلة : واللّهما نزل قوم 
منا بلدا إلا غلبوا أهله عليه فما بالكم ؟ ! ثم أمره بالمضى إلى قومه » 
وقال له : أعلمهم أنى سائر إليهم » فرجع مالك بن العجلان فأخبرهم 
بأمر ألى جبيلة . ثم جيّش أبو جبيلة جيشا عظيا وأقبل كأنه يريد 
اليمن حبّى قدم المدينة فنزل بذى حرض وأرسل إلى أهل المدينة من 
الأوس والخزرج فأنوا إليه فوصلهم وأعطاهم . 8 أرسل إلى بنى 
إسرائيل ؛ يعنى اليهود : وقال من أراد الحباء من الملك فليخرج إليه » 
وإنما فعل ذلك خيفلة أن يتحصنوا فى الحصون فلا يقدر عليهم » 
قخرج إليه أشراف بنى إسرائيل بخواصهم وحشمهم » فأمر لهم بطعام » 
حتى لجتمعوا فقتلهم من عند آخرهم . وقال للأوس والخزرج :, 
إن م تغلبوا عى البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقنكم » . ثم رجم إلى 
الشام فلما فعل ذلك صار الأوس والخزرج أعز أهل المدينة فتفرقوا 
فى عالية يشرب وسافلتها يتبوؤون منها حيث شاءوا » واتخذوا الديار 

والأمواك والآظام (0 2.26 


() الأقاف ور ل حه- باز وطبعة مصر ء ء أبن خلدورن 0/9م١1-‏ 846؟ > 
"ابن الاثير 4.08/١‏ ع السمهردى 1١١7/١‏ . 
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ثم أخذت اليهود تعترض الأوس والخزرج وتناوشهم » فرأى مالك 
ابن العجلان. أن الغلبة لم تككل لهم بعد على اليهود » فكادهم كيداً 
شبيهاً بكيد ألى جبيلة » ونجح فى القضاء على عدد منهم » فذلوا وقل 
امتناعهم وخافوا خوفاً شديداً » واضطرت بطونهم الصغيرة إلى الدخول 
فى حلف مع جيرانهم من الآأوس والخزرج ولم يبق إلا بئو النضير وقريظة 
ويبدو أنهم كانوا أصحاب قوة وأنحصونهم كانت منيعة فاعتمدوا عليها 
وم يحالفوا أحداً منهم )١(‏ وجعل اليهود كلما هاجمهم أحد من الأوسن 
واللكزرج بشىء يكرهونه ل بمش بعضهم إلى بعض كما كانوا يفعلون 
قبل ذلك » ولكن يذهب اليهودى إلى جيرانه الذين هو بين أظهرهم 
فيقول إنما نحن جيرانكم ومواليكم » فكان كل قوم من اليهود قد 
لجأوا إلى بطن من الأوس والخرر ج يتعززون م . 

مما سبق يبدو أن العامل الاقتصادى كان هو المتحكم فى العلاقات 
بين العرب واليهود . فالعرب قد قنعوا بوضعهم الاتتصادى السى» أول 
الآمر مضطرين » ثم سعو إلى تحسينه بالحلف مع اليهرد ومشار كتهم"؛ 
ثم لما اشتد أمرهم خشيهم اليهود على ما فى أيدهم فقطعوا الحلف معهم 
وأساءوا معاملتهم . والعرب بدأوا فعلا يتطلعون إلى وضع اقتصادى أفضل 
عن طريق مشاركة اليهود فى تملك الأراضى الخصبة أو مغالبتهم عليها ؛ 
ولدينا رواية أوردتها المصادر يؤيدها هذا الاتجاه العرنى . قالوا : «إن 
عمرو بن النعمان البياضى قال لقومه بياضة : إن عامرا قد أنزلكم 
منزل سوء بين سبخة ومفازة . وإنه واللهلا مس رأسى غسل حتى أنزلكم 
منازل بنى تريظة والنضير على عذتٍ الماء وكريم النخل() » وهذا 


(1) الاغافى «/74 . 
)١(‏ الأغال ١1/هه١‏ - وه١‏ وطبعة مصر ‏ السمهودى ٠١7/١‏ أبن الاثير 417/0 
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'لقول وإن كانت. المصادر قد أوردته فى ذكر حرب بعاث بين الأوس. 
والخزرج. ومن حالف الطرفين من اليهود ؛ إلا أنه يعطينا فكرة بعن 
اتعجاه الغلاقات العامة بين السكانفى يثرب » وأنة: كان يحككها ويوجهها 
العامل الاقتصادى . 


وبحاول بعض المؤرحين أن يربط الحوادث التى وقعغت بين العربه 
واليهود فى يشرب بالسياسة الدولية فى ذلك الوقت وبالنضال الديبى بين 
.المسيحية واليهودية » ويقولون: إن النكبة الشديدة التى نزلت باليهود 
5 بلاد حمير قد أنتجت نتائج سيئة لم يكن ف الإمكان أن تحدث 
'ولا هذه النوائب . وأهم هذه النتائج تحمس العناصر النصرانية » 
الى كانت تعتمد على مؤازرة الدولة الرومانية » ضد الديانة اايهودية » 
وتح ركها لهدم كيانها والقضاء على أصوها ومبادئها فى جميع أنحاء الجزيرة : 
لعربية » وبيج طمع القبائل العربية فى أموال اليهود ومستعمراتهم ' 
ورغبتهم فى الحصول عليها والاستثثار با (1) ١‏ . 

ويقرر المؤرخ 9588:8 أن البطون الأوسية والخزرجية لم تصارح 
اليهود بالعداوة والمعصية إلا بعد. النكبة الى حلت باليهود فى اليمن » 
إذ لا يتصور أن يضطهد اليهود نى الحجاز فى العصر الذى كان فيه ملوك 
متهودون يسيطرون على اايمن ويتعصبون لدينهم ويناهضون كل من 
يناهضهم أو يعتدى عليهم () . 

يسوق ولفنسون أقوال المؤرخون المحدثين هؤلاء ويعززها بما ذكره 
بعض مؤرخى الغُرب من أن الحجاز الثمالية كانت فى شبه تبعية لليمن 


. 5١ ولقلسون وه . (؟) عن ولفئسون‎ )١( 
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فى عصر وبجود حمير المتهودة وأن واحداً من بن الأسرة المالكة فى اليمن 
"كان يشوردف ا شئون الطوائف المختلفة فى شمال الحجاز(١)‏ . ويقول 
ووقد بقيت البطون 'العربية. عصوراً طويلة غلى هوالاة ومناصرة 0 
دون أن يظهر عليهم شىء يدل على أنهم يتريصون لهم جم الغوائل . إلى أن 
غلك دزة عن ددهي الهو المكائد وتحرض عليهم زغماء الأوس 
والخرر ج لتشكرا . والظاهر أن دولة غسان لم تفعل هذا إلا بإيعاز 

من الدولة الرومانية الشرقية البى أرسلت أسطوها لمساعدة الحبثة فى 
كفاحها د اليهود فى اليمن » واللى كانت سياستها واضحة كل 
الوضو ح فى الجزيرة العربية أثنا القرن الخامس والسادس ب . م1090 . 

ولنا على هذه الأقوال اعتراضات : ْ 

أولا : ليش من | اليد ير تتحديد الزمن الذى ومع هيه ححادث استدحاد 
مالك بن العجلان بأّى جبيلة '» وهل كان بعد انتصار الأحباش على 
الحميريين أم قبله ٠‏ والذى نستطيع استنتاجه من أقوال المصادر أن هذا 
الحادث وقع قبل الغزو الحبشى لليمن وانتصارها على 'الحميريين سئة 
5مم »ع ويحدد سديو سيادة الأوس والخزر ج على يشرب بسئنة ا 
وتسنده فى ذلك المصادر العربية البى تقول إن الحرب بين الأوس 
والمخزر ج استمرت مائة وعشزين سلة إلى الإسلام (4) . ولما كانت الحرب 


لق ابن الاثير 004/1 ( كان سفهاء بكر قد غليوا عل عقلائهم وغليوهم عل الامر ؛ 
وأكل القوى الضنيت, » فنظر المقلاء فى أمرهم ورأوا أن بملكوا علهم ملكا يأغذ الشعيف 
من القرى فباهم العدر ب © وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون . الملك مهبم لانه يطيعه قوم 
ومخالفه آخشرون » فاروا إلى بعض تبايمة اليمن وكانوا عرب مازلة الللفاء للسلمين ؛ 
وطلبو! منه أن. ملك علهم ملكا 3 55 

(0) ولفنوت١".‏ (0) سدير 1ه . (4) السمهودى ١89/١‏ . 


(يم 78 - مكة ؤالمدينة ) 


#68 له 


بين القبيلتين العربيتين فى يثرب م تقع إلا بعد.تخلبهم على اليهود 
كات الزمن الذى حدده سديو مقبولا » وكان سمراع العيب مع اليهود 
واستنجاة أولفك بأ جبيلة قبل هزعة الحميريين(؟) .5 020 - 


ثانيا أن أبا جبيلة لم يكن * ملكا من ملوك شان بل كان عظها عند 
ملك غسان . وينسبه اانسابون إلى أحد بطوت الخزرج الذين رحلوا إلى 
الشام وأقاموا مع الغساسنة(7) . ويورد السمهودى رواية هامة : وهى أن 
مالك بن العجلان «بعث وجماعة هن قوق إل من وقع بالشام من قومهم 
يخبرونهم حك ويشكون إليهم غلبة اليهود(» . وقدل هليه الرواية 
على أن استنصار الأوس والخررج إنما كان بقوم عدون إليهم “بضلة 
القرابة غلى ما جرت عليه العصبية القبلية . على أن الأمر هن ثتاحية عرب 
الشام كان استجابة لاستصراخ الأوس والخزرج لهم كما يذكر المؤرحوان 
ولم يكن تخريضاً من الغساسنة: تفع على اليْهود . وأو كان الأمر“هجوما 
من الغساسنة على اليهود بدافع الفعضب: الدينى لكان أولى مهم أن.-باجموا 
الجماعات المهودية ى-خيبر ووادى القرى. وهى منهم أقرب » ويؤيد 
هذا الرأى ولفنسون نفسه فهو يقول «والذى. معز, النار ى تاريخ بطون 
يشربت يرئ أن الطوائف الضعيفة ف المدينة. كانت تعمل سر على إيجاد 
محالفات مع قبائل عربية قريبة وبنعيدة » فمن المحتمل أن.تكون الأوس 


)١(‏ تذكر المصادر أن أول حرب وقعث بين الأوس واللزرج كانت فى عهد أحيحة بن 
الجلاح وكان هذا ووه تلبت مرو النجارية الى تزوجها هاشى بل «مبد مناف بعد طلاقها 
من أحيحة فكأن هذه الحرب كانت فى عهذ هاشم وبينه وبين الحجرة حوالى؟ مائة وعاشر ين سنة 
( انظر فصل الزعامة فى مكة . وانظر أيضا ابن الآثير ١/م0+‏ . ابن هشام ١4/١‏ ) . 

(؟) جمهرة”1مم ابن خلدرن /55؟ . ابن الأثير 40١/١‏ . السمهردى 115/9 . 


(0) السيهودى : ثفسه ى) 


2 5 
والخزرج قد جالفت بطون بنى غسان لمحاربة اليهود فى عصبر أبى جبيلة(1) 
٠‏ ثالثا : أن الديانة المسيحية م تكن عميقة التخلغل فى نفموس القبائل 
العربية الى اعتنقتها بحيث تتعصب ها تعصبا شديدا » بدليل أنها لم 
تلبث أن دخلت الإسلام بعد اتصاها بجيوش الخلفاء الراشدين بلا 
كبير مقاومة . هذا إلى أن الصراع الذى كان قائما بين الدول فى ذلك 
الوقت لم يكن صراعاً دينياً . وإنما كان صراعا سياسيا اقتصاديا وإن 
استخدم الدين كوسيلة من وسائله ١‏ فلم تكن الدولة الرومانية الشرقية 
تعمل لقهر اليهودية كدين » ولا كان الفرس يشجعونها لغرض دينى : 
وإنما كان الغرض سياسياً عند كلتا الدولتين على أن علاقة اليهود لم 
تكن سيئة ببلاد الشام » بل إنما على الأرجيح كانت حسئة ٠‏ فكان 
بعض* اليهود يرسل قوافله التجارية إلى بلاد الغساسنة() ٠‏ وبدليل أن 
اليهود حجن أجلاهم النى عن يشرب هاجروا إلى بلاد الشام » ولو كانت 
العلاقات بينهم وبين الغساسنة أو الروم سيثة لا تجهوا إلى مكان آخر 
كالعراق الذى كانت به جاليات ببودية وكان تحت سيادة الدولة 
الفارسية الى كانت تشجع اليهردية فى بلاد العرب . 

من كل ذلك نرى أن إقحام انزاع بين الأوس والخزرج وبين 
ير فى المدينة » فى مجال العراك الدولى أو الصراع بين اليهودية 
والنصرانية أمر لا محل له , وأنّه كان نزاعا محليا أوجدته ظروف 
يشرب الاقتصادية واعيّاد السكان فيها على استمار الأراضى الزراعية » 


ويتضح ذلك من توزيع السكان فى منطقة يقرب ٠‏ وهن النواع الذدى 


. 1١/8 : تاريخ اليس‎ )( .1١ : ولفنون‎ )١( 


5 


وقع بين الأو والخزرج أنفسهم بعد تغلبهم. على اليهود واشتراك 
طوائف المدينة. كلها فيه تبعاً لمصالحها الاقتصادية . 


م _ اللاقات بن الأوس والتررج 

لبث الأوس والخررج بعد تغلبهم على اليهود زمنا وكلمتهم واخدة 
وأمرهم جميع ؛ثم وقعث بينهم حروب كثيرة : ذكر أصحاب الاخبار 
عدداً من أيامهم فيها . منها حرب سمير » وحرب كعب بن عمرو 

5 9 5 8 ع عه > 
المازى 3 ويوم السرارة »١‏ ويوم فارع 4 ويوم الفجار الاول والثال 6 
وثدران التحضي :ين الأسلات : وحرب حاطب بن قيس » ثم حرب بعاث 
وكان ألا حرب سمير و آخخرها حرب بعاث قبل الحجرة بخمس 


. )١1(تاوئس‎ 


وقالوا فى أسباب حرب سمير «إن رجلا من بى ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان يقال له كعب بن العجلان » نزل على مالك بن العجلان السالمى 
فحالفه وأقام معه . فخرج كعب يوما إلى سوق بى قينقاٌ ؛ فرأى 
رجلا من غطفان معه فرس » وهو يقول : ليأخذ هذا الفرس أعز أجل 
يثرب » فقال كعب : مالك بن العجلان : وقال رجل : فلان: وقال 
آخر . أحيحة بن الجلاح الأوسى ؛ وقال غيرهم فلان بن فلان اليهودى؛ 
أفضل أهلها . فدفع الغطفانى الفرس إلى مالك بن العجلان . فقال كعب: 
ألم أقل لكم إن حلي مالكا أفضلكم ؟ . فغضب من ذلك رجل من 
الأوس من بنى عمرو بن عوف يقال له سمير ؛ وشتمة وافترقا . وبق 
كعب ما شاء الله . ثم قصد سوقا لحم بقباء » فقصده سمير ولازءه 


(1) اللسمهودى ٠١8/1‏ . ابن الآثير 409/١‏ --418. 


ب ل/اه" د 

حت خلا السوق فقثله : وأخبر مالك بن العجلان بقتله » فأرسل إلى 
فل نزو عن عوك يطلب قائله + فأرسلوا إنا لا تتدري نين اقكله..: 
وترددت الرسل بينهم : هو يطلب سميراً . وهم ينكرون قتله ؛ ثم 
عرضوا عايه الدية فقبلها » وكانت دية الحليف فيهم نصف دية اأنسيب 
منهم » فأّى مالك إلا أخذ دية كاملة . وامتنعوا من ذلك وقالوا نعطى 
دية الحليف وهى النصف . ولج الأمر بينهم حتى أنى إلى المحاربة . 
فاجتمعوا والتقوا واقتعاوا قتالا شديدا . وافترةوا . ودخخل فيها سائر 
بطون الأنصار » ثم التقوا مرة أخرى واقتتاوا حهى حجز' بينهم الليل'. 
وكان الظفر يومثذ للأوس . فلما افترقوا أرسلت الأوس إلى مالك بن 
العجلان يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجارى الخزرجى 
جد حسان بن ثابت بن المنذر فأجابم إلى ذلك » فأنوا المنثر فحكم 
بيهم بأ يدوا كعبا حليف مالك دية الصريح » ثم يعودون إلى سنتهم 
القدعة ؛ فرضوا بذلك وحملوا الدية » وافترقوا وقد شبتث البغضاء ىق 
نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم ))١(‏ . 

ثم كانت لهم بعد ذلك حروب استمرت أ كثر من مائة سنة وكان 
آخرها يوم بعاث قبل الحجرة بخمس سئنوات . 

وقالوا فى حرب بعاث « وكان سبيه أن الحروب المتقدمة (كلها كان 
الظفر فى أكثرها للخزرج على الأوس » حتى ذهبت الأوس لتحالف 
قريظة . فأرسلت إليهم الخزرج : لعن فعلم فأذنوا بحرب © فتفرقوا 
وأرسلوا إلى الخزرج : إنا لا نحالفهم ولا ندخل بينكم . فقالت 


() الأغال مولس وى رمغ داين الأثير ١م‏ - 108 . 


ل ره" سه 
ع 1 م 00 0 
الخزررج لليهود : فاعطونا رهائن ٠‏ وإلا فلا نامنكم . فاعطوهم أربعين 
5 85 1 
غلاما من بيذهم 4 فضرقهم العذزر ج ف دورهم . فاما 5 الاأوس 
من نصرة اليهود . حالقفت بطون منهم الخرر ج . منهم بنو عمرو بن 
عوف ء وقال سائرهم : والله لا تصالح حتى ندرك ثأرناء فتقاتلوا وكثر 
ع :0 : 5 00 2 
القتل ق الأوس لا خذلهم فومهم 4 وجرح سعد بن معاذ الاشهل فاجاره 
٠‏ 0 0 31 5 

عمرو بن الجمو ح الحراتى . فلما رأت الأوس أنهم إلى قل ؛ عزموا على 
أن يكونوا حلفا للخزر ج فى المديئة . ثم اشتوروا فى أن يحالفوا قريشا » 
فأظهروا يريْدون العسرة » وكان بينهم أن من أراد حجا أودعدة 

0 03 

لم يعرض له » فأجار أموالهم بعدهم البراء بن معرور (الخزرجى) » 
فوا مكة فحالفوا قريشاً . لكن الوليد بن المغيرة قال لقريتى : والله 
ما نزل قوم قط على قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا ديارهم ٠»‏ فاقطعوا 

٠. 05 - 3 0 3-0 0 -. 4 0‏ 5 
داف الااوس : فقالوا : باى !إقال : باى شى ؟ ع قال : إن 42 القوم 
. حمية قولوا لحم إنا نسينا شيئاً لم نذكره لكم » إنا قوم إذا كان 
النساء بالبيت » فرأى الرجل امرأة تعجبه قبلها ولمسها بيذه . فلما 
قالوا ذلك لوس نفرت » وقالوا: اقطعوا الحلف بِيئْذا وبينكي. فقطعوه 
قلما لم يتم لهم الحلف ذهبت النبيت (أو بعضهم ) إلى خيبر 0. 


«فلما رأت الخزرج أن قد ظفرت بالأوس » افتخروا عليهم فى 
أشءارهم وقال .عمرو بن النعمان البياضى : يا قوم. إن بياضة بن عمرو 
فد أنزلكيا جر لسو نين سف ومقاة ؛ واللهلا عمس رأسى غسل حى 
أنزلكم منازل بنى قريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل . ثم 
راسلهم : إما أن نخلوا بيننا وبين دياركم نسكنها أو نقتل رهنكم » 


هاه" - 


«وبلغ من كان فى المدينة هن الأومسن ».فمشوا إلى كعب بن أسد 
الشرظى فدعوه إلى المحالفة على الخزر ج . ثم تحالفوا مع قريظة والنضير 
ثم أجمعوا .أن ينزله كل أهل بيت هن النبيت على بيت من قريظة 
والنضير اراز ايه بارا ا اباي رتعاضرا ايارم 
مع قريظة والنضير : فأخذت الخزر ج فى قتل الرهن » فقالٍ هم كعب, 
ابن أسد القرظى : إنما هى ليلة ثم تسعة أشهر وقد جاء الخلف . ثم 
من أهل المديئة . فلهءا سمعت بذلك الخزرج اجتمعوا وخخرجوا حى 
أتو عبد اله بن أبَي » فقالوا : مالك لا تقتل الرهن ؟ فقال : لا أغدرهم 
أبذا # برا البهاة بك وقد ياهو أن الأو تقول + نمؤن الهياة لتمتعونا 
«انتفخ والله 18 . فقال . إنى لا ا ولا “أحد أطاعنى أبن : ؛ 
.ولكال أنظر إليك. قتيلا يخملك أربعة فى: كساء . فاجتمع الخزرج 
ورأسوا عليهم عمرنو بن اللعمان» . 


«ولبشت الأوس والخزرج أربعين ليلة يتصنعون للحرب ؛ ويجمع 
بعضهم لبعض 0 إلى _حلفائمم من قبائل الغرب ؛ فأرسلت 
الخر رج إلى جهينة وأد شجع فأقبلوا إليهم ؛ وأرسلت الأوس إلى مزينة 
فجاءتهم. » ثم التقوا ببعاث -وبعاث من أموإل قريظة ‏ فيها' مزرعة 
يقال لها قورى -)١(‏ فكان النصر أول النهار للخزرج » شم ثبت حضير 


() يأقرت:01/42كاء 


5 5 
الكدائب (رئيْس الأوس) -فرجعوا . وكانت الدبرة على الخزرج » . 
وقتل عهرو بن النعفان . وجىء به تحمله أربعة" كما قال له ابن أى 3 
# 
ووضعك الأوس فيهم السلاح : وصاح صائح ي”معشر الأوس: أسجعوا 
1 . ع 3 
ولا تبلكوا إخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب » فتناهت الاوس 
وكفت عن سلبهم بعد إثخان فيهم ؛ وسلبتهم قريظة والنضير» . 
وجعلت الأوس تحرق على الخزر ج نخلها ودورها : فخر ج سعد 
ابن معاذ الأشهلى حتى .وقف على باب بنى سلمة أجارهم وأموالهم » 
8 5 01 5 5 8 
جزاء لهم بيوم الرعل: وكان للخزر ج على الأوس 03 وكان سك بن معاذ 
حمل يومئذ جريحاً إلى عمرو بن الجموح فمن عليه وأجاره وأخاه 
يرْم الرعل وأجاز أموالهم من القطع والخرق “فكافأه سعد بمثل ذلك 
يوم يبعاث 7( . ْ ش / ْ 
«ؤحلفيت البهؤد لتهدمن حصن- عبد الله بن أبَى ع فلما أجاطوا 
بالحصن » قال لموعبد الله : أما أنا فلم أحضبر معهم ؛ وهؤلاء أولادكم 
عندى فإننى لم أقتل منهم أحداً » ونبيت الخزر ج فعصونى ..وكان جل 
من عنده من الرهن من أولاد بنى النضير » ففرحوا حين سمعوا بذلك 
0 0 0 
فأجارؤه من الأؤس ومن قريظة » فأطلق أولادهم وحالفهم ؛ ولم يزل 
حى ردهم حلفاء للجزرج بحيل تحيلها؟ . 
وكان يوم بعاث قبل الحجرة بخمس منين . وهو اليوم الذى تقول 
فيه عائشة رضى الله عنها « كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى 


الله عليه وسلم » فقدم رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد افترق ملؤهم 
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وققلنك سرواتم -وجراخوا + قدمه- الله الرسولة صلل الله عليه وسلم فى دنخوهم 
الإسلام (1) ٠‏ . 

هذا خلاصة ما روته المصدز عن يوم بعاث بين الأوس والخزرج 
قد سقئاها » مع خلاف بسيط فيها تجاوزنا عنه لعدم أهميته ولا 
كانت حوادث هذا اليوم قد وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات » 
وكان كثير هن زعماء الأوس والخزرجٍ واليهود الذين شاركوا ى 
حوادثه وخاضوا غمار الوغى فيه . قد أدركوا الاسلام وكان لمم أثر 
ظاهر فى حرادث الماينة فى عهد الى : ولما كانت ذكريات هذا اليوم 
قد ظلت باقية فى النفوس بين أهل يثرب » حتى لقد أوشك الحديث 
فيها يوما أن يعيد العداوة بين الأوس والخزرج مرة أخرى(؟) + فإنه 
ما لاشك فيه أنه يوم حقيق وأن معظم ما وصلنا من أخباره صحيح . 
وقد سقئا أخبار هذا اليوم ‏ كما سقنا أخبار اليوم الأول من حروب 
الأوس والخزرج » لنستطيع من ذلك أن ندرك الأسباب الحقيقية 
للنزاع الذى وقع بين الأوس والخزرج وشمل بطون المدينة كلها . 

رأينا من قبل كيف أن النزاع الاقتصادى بين العرب والبهود 
قد أدى إلى تغلب العرب وانتقال السلطة إلى أيديهم . وانتشارهم فى 
منطقة يقرب يتبوؤون منها حيث شاءوا . لكننظرة إلى مسا كن الأوس 
والخزرج فى منطقة يثرب تجعلنا ندرك أن هذا الغلب الذى أحرزه 
العرب لا ممكن افاي دق تل يران الأعوى قن المدينة : فلم تكن هنالك 
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(0) ابن مهام 120/1 . 


لض ك2 


1 1 . 5 

خطة مرسومة سار عليها الأوس والخزرج فى تملك الأراضى الزرعية .» 
3 1 

وإثنا جاء لاه فيا يبدو على غير تقدير مرسوم » فيحدث أن احتل 
ا 
الأوس بقاع أخصب وأغنى من الجهات الى نزلها الخررج » ولذلك 

5 ١ ٠ 5 - مآ‎ . ٠. 
كان حما أن يقع الجلاف بينهم ويحصل التنازع على نفس الغاية‎ 
. الى حدث عليها د بين العرب واليهود من قبل‎ 

ولا كان من مصلحة اليهود آلا تظل كامة العرب واحدة : فيستمروا 
فى الضغط عليهم حتى يجاوهم ائياً عن منطقة يشرب ٠‏ فإننا نرجح أَنْهم 
عملوا من جانبهم على الدس بينهم وتشجيع عوامل الفرقة وإذكاء روح 

5 ًَ 7 01 1 8 0 
عنهم : وقد أدرك العرب منهم دلك فلقبوهم الثعالب » لما عرفوا فيهم 
من مكر وحيلة وخديعة » وفضلوا جوار إنواهم على ما بينهم من 
تنازع ‏ عن جوار هؤلاء الثعالب. ولديئا رواية ذكرها ابن إسحاق تؤيد 
ما نتجه إليه » قال : « ومرشاس بن قيس » وكان شيئناً قد عشا عظم 
الكفر شديد الضغن على'المسلمين » شديد الحسد لمم » على نفر من 
/ 0 3 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج فى مجلس 
جمعهم يتحدثون فيه » فعْاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلااح 
ذات بينهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة 2 الحاهلية ‏ 
فقال : قد اجتمع ملأ ببى قيلة بهذم البلاد : لا والله مالا معهم إذا 0 
ملؤهم مها من قرار . فأّمر فتى شاباً هن .بود كان معه » فقال - 
إليهم فاجلس معهم ‏ : لم اذكر يوم بعاث وما كان قبله ؛ وأنشدهم 
يعن .ما كانو تقارارا فيه من الأخهار 10 ففعل » فتكلم القوم عند 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا حى توائب رجلان من الحيين ))١(...‏ وهذه 


. ابن هشام ا وم‎ )١( 


اك 


الرواية وإن ذكرها ابن إسحاق فى حوادث ما بعد الحجرة ٠‏ إلا أنه 
تعطينا فكرة عن الروح العاءة لدى اليهود » وأنهم كانوا يرون فى 
اجتا ع كلمة الأأوس والخزر ج أمراً مهدداً لكياتهم ف المدينة فعملوا 
على تحطم الاتحاد بين القبيلتين العربيتين «وتستطيع أن نقول إن 
هذا الأنسجاء هو الذى اتجه إليه اليهود بعد تغلب الأرس والخزرج 
عليهم فى يشرب » وإن كانت الاروف قد اضطرمم إلى أن تدخل بطوهم 
ف أحلاف مع الأوس والخزر ج كل بسبب ظروفه الى وجد فيها . 
وقد بدا التنازع بين الأوس والخزرج بحسب الروايات الى 
سقناها تنافسا قبليا على الرياسة وعلى احتلال مركز الصدارة فى 
يغرب . ولا كان تفوق العرب وانتصارهم, على اليهود قد جاء على يد 
رجل من الخزر ج أصبح له كذكر والشرف عليهم(1) » كان طبيعياً 
أن يعمل الخزر ج على الاحتفاظ ركز الصدارة ف المدينة » لكن حدث 
أن .الأوس تملكوا أفضل البقاع اازراعية » وأصبح الوضع الاقتصادى 
فى مصلحتهم لذلك لم يقبلوا أن تكون للخزر ج هذه المنزلة عليهم ٠‏ 
وساءهم أن يو كد أحد الوافدين من رجال القبائل البدوية حول يشرب 
هذه المنزاة لزععم الخزرج «مالك بن العجلان» ٠‏ وأن يفاخر بذلك 
حليف لالك على محفل من أهل المديئنة » فترصده رجل شق "الوقن 
وقتله . وطالب مالك به » فعرضت عليه الدية بحسب الأصول القبلية 
المعروفة ‏ وهى دية الحليف نصف دية الصريح- لكن مالكا رأى أن 
يؤْ كد سيادته فأصر على ألا يقيك فى حليفه إلا دية الصريح . ورفضت 
الأوس ذلك بطبيعة الحال » فاقتيل الفريقان » ثم تحاكموا فقضى 
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الك بدية الريح إرضاء له على أن يعود الأمر بعد ذلك إلى السنن 
المعروفة . لكن هذا الح لكان أمراً موقوتا إذ أن دواعى الخلاف الحقيقية 
بقيت خفية فى النفوس لم يجرؤ أحد على إظهارها » وزاد الأمر تعقيداً 
وقوع الدماء بين الطرفين » فشبت البغضاء فى نفوسهم وتمكنت العداوة 
بينهم » فتتالت الوقائع بين الفريقين فى مطهر من مطاهر التنافس 
القبلى ء كان النصر فى أكثرها للخزرج على الأوس » حتى أحست 
الأوس بالضعف وبعدم قدرتها على الصمود بنفسها أمام الخزر ج الذين 
بدا واضحا أن فياتهم تتجه إلى الحصول على ما فى أيددهم من الأراضى 
الخصيبة . ولما كانت الأوس تجاور قبيلتين قريتين من قبائل اليهود 
.وهما قريظة والنضير االتان استطاعتا الاحتفاظ عا فى أيدمما من أفضل 
لاقني الخصيبة » وكانتا من اأشّوة يحيث لم تدخلا فى حلف مع 
إحدى القبيلتين العربيتين © فانها فكرت فى إقناع هؤلاء اليهود 
بالدخول معها فى حلف للوقوف فى وجه أطماع الخزرج التى تهدد 
المارزفيري علي لقتو 
وحين أحست الخزر ج ببذا الاتجاه الأوسى . أنذرت اليهود بالحرب 
زناه أتسازوا تانب الأومن ».ونيد أن الخررج كانت برضت 
إلى. درجة من القوة حبّى أخافت اليهود : فخضعوا لهذا التهديد وقدموا 
رهق عن 5 ضمانا لوفائهم بالتزام جانب الحياد » وحتى أن بطونا 
من الأوش نفسها حالففت الخزر ج ضمانا لمصالحها . 
وبذلت البطون الأوسية الغنية محاولات للصمودف وجه الخزرج. 
لكنها باءت بالهزعة . وحين عجزت عن الصمود .» وأيست *ن نصرة 
اليهود اتجهت إلى عنصر خارجى ٠»‏ فأرسلت وفداً إلى مكة لاستعداء . 


دان 5 


فريشس على الخزر ج (0. لكن قريشأ كانت داثما تبتعد عن كل م من 
شأنه أن يورطها أو يجرها إلى حروب قد تضر عصالحها التجارية » 
فرفضت هذا الحلف الذى يشم منه رائحة الدماء .. واضطرتث الأوس 
أنام هذا الفشل إلى الخضوع » كما اضطرت بعض بطونها إلى الخروج 
عن مسا كنها أمام ضغط الخررج . 

غير أن الوضع ما لبث أن تغير » فقد أسفر الخزر ج'عن نياتجم فى 

0 0 5 

الحصول على ما فى أيدى قريظة والنضير من الار'ضى والدور . وفعلا 
آذنوهم بالحرب أو أن يسلموا ما بأَيِدمٍ . ولم يكن هذا العمل من 
زعماء الخزرج .فى هذا الوقت- ينطوى على شىء من الحكة . فإن 
هذا الموقف وحد بين الأوس واليهود من قريظة والنضير . إِذ وجد 
هؤلاء أن عليهم إن أرادوا البقاء فى يثرب أن يخوضوا ضد الخررج 

كة فاصلة الطزو نان تيم رغنة ا عوض عله المفركة 
معر كة فاصلة » ولم يكن الخزر ج باقل منهم رغبة فى خخوض هذه اثعر 
لتأكيد سيادتهم ولتغيير الوضع الاقتصادى تغييرا نهائيا : ولما كانت 
المعركة معركة حياة أو موت » فد حشد لما الطرفان كل إمكانياتهما 
واستجلبا <لفاءهما من قبائل البادية . ولا كانت المعركة بالنسبة الأوس 
وحلفائهم هى معركة الحياة فقد اسيّاتوا فى القتال وألحقوا يخصوعهم 
هزرعة كبيرة » ولم ينقذ الخزرج من الكارثة إلا خشية الأوس من أن 

03 

يستعيد اليهود مركزهم السابق فى يثرب » فيضطر الاوس اراجهتهم على 
انفراد لو قضى على قرة الخزرج » وفعلا بدت نيات اليهود واضحة فى 
تحطم الخزرج وإذلالهم . ولذلك فضلت الأومن الا كتفاء بالقضاء على 
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5 انض 2 


روح التسلط قف الخزر ج دون القضاء عليهم اوداك أن جوارهم ١‏ خير 
من جوار الثعالب » . ْ 

وقد استغل أحد زعماء الخزرج »: وهو عبذ الله بن ألى : موقفه' 
الحيادى لصالحه الششخصى واصالح قبيلته : فاستطاع أن.يحمى أمواله 
من الاعتداء عليها : وأن يكسب لنفسه مركزاً أدبيا فى هذا الجو 
المضطرب بين طوائف المدينة المختافة » فاتجهت إليه أنظار الطرفين 
على السواء كرجل يمكن أن يكون واسطة التجميع وحل النزاع . كما 
أنه استطاع أن يغم إفى جانب قبيلته إحدى قبيلى اليهود القويتين 
وهم بنو النضير وبذلك حدث توازن بين المعسكرين المتخاصمين . 


من كل ذلك نرى أن العامل الاقتصادئ كان هو العامل المتحكم فى. 
توجيه العلاقات العامة بين السكان فى يثرب . وحبى بين ٠بطون‏ القبيلة 
الواحدة أو بان عشائر البطن الواحد لم تستطع لحمة الدم أن تتغلب" 
على الدوافع الاقتصادية الى كثيراً ما كانت تثير النزاع بينها » وإذا 
كانت بطون الأوس أو بطون الخزرج كانت تتجمع كل تحت راية 
قبيلته فى النزاع العام بحكم _رابطة الدم » فإنه كثيراً ما كانت بطون 
ع ارين ترى أن مصلحتها الاقته ادية تقتضيها التزام جانئب الحياد 
كما أنها كثيراً ما كانت تتنازع فيا بينها » فيحاول بعضها أن يستولى 
على ما فى يد الاخر من الأراضى والدور » كما حدث مثلا بين بنى 
حارثة وبنى عبد الأشهل وهما بطنان من فرع واحد هن الأوس وهو 
النبيت ؛ كانا متجاورين فى متازهما » تقائلا فأجل بدو جارثة إخوانهم 
بنى عبد الأشهل حتى ألحقوهم برض بنى سلم » ثم عاد هؤلاء بحلفائهم 
من سلم فهزموا ببى حارئة وأجلرهم إلى خيبر فأقاموا ما قريباً من سئة 


ل الا ل 


حى تم الصلح بينهما(١)‏ . وكما حدث بين بى بياضة وبى زريق 
وهما. بطنان “من فرع .واحد .من الخزرخ "إذ افتتعلوا وأجلى الأولون 
الاخخر ين عن منازهم(؟) 1 ش 

وهكذا أص بحت مدينة يشرب تغلى بالخلافات وتضارب ا؟لصالح 
والأهراة » 'لكن .يتوم بعات أصاب القريقين ماران كقيزة » فقند 
قتل فيه عدد كبير من سروات القوم جميعاً ورؤسائهم لق 
الممتلكات ناطتراة فادحة نتيمجة التقطيع والتحريق 1 الأمر الذى جعل | 
الناس يفكرون فى ضرورة وضع حد لهذه المنازعات .. فبدأت الأفشكار 
نتجه إلى إيجاد جو من السلام ينصرف الناس فيه لأعمالهم ويتذوقون 
لذة الراحة وهداء العيش ٠‏ وبخاصة البطون الصغيرة. التى لم تكن لا 
مصالح ف النزا_ وكان همها أن تعيش فى ملام . لذلك سعى كثير هن 
الزعماء وذوى النفوذ من الطرفين لكف كل من تحدثه نفسه محاولة 
إثارة الفتنة وإيقاد نار العداوة . 

وعلى العموم فإن بعاث قد أضعف بطون يثرب كلها وأوجد فيها 
ميلا إلى الاتحاد . حتى إنه ليقال إنها أرادت أن تملك عليها ملكا هن 
الخزرج » كما يحدثنا ابن إسحاق «وقدم رسو الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أَىّ بن سلول العو لا يمختلف عليه 
فى شرفه من قومه اثنان 3 2 تجتمع الأوس والخزرج قبله 
ولا بعده على رجل من أحد الفريقين : فكان قومه قد نظموا له 
الخرز ليتوجره ثم عملكوه عليهم » فجاءهم الله تعالى باسوله صلى الله 


(1) اللمهردى ١175/١‏ . (0) نفسه كور . 


د ""م ع 
عليه رسلم وهم على ذلك . فلما انصرف قومه عنه إلى الإلام ضغن 
ورأئ: أن ر مول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا : فلما زأى قومه. 
قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرأ على نفاق وضغن20)» . 
فكأن قلو نب أهل يغرب على اختلاف قبائلها وكثرة نزعلما 
سكمت حالة الجفاء والعداوة » وأحست بالحاجة إلى من يخرجهم منها 
ويوجه نشاطهم إلى ما هو أجدى عليهم وأكثر نقعا . 


(1) ابن عشام 51١/1‏ . 


وات 


الفص لالثالث: 
:يغ رشعلاقانها خا رت 


إلى 


إن الخصائص العامة للصلة بين البيكات اازراعية وبين جيرانها من 
البدو الرحل هى العلاقات المزعزعة “التى تسم عادة بالحذر والتربص 
«فاليدو دائاً يطمعرن فى خيرات هذه المناظق الخصيبة . وهم ينتهزون 
كل فرصة تسنح للإغارة غليها لسلب ما تقع عليه "أيدهم من حاصلاتما 
ومواشيها » ولذلك كثيراً ما كان أهل القرى يلقونعنتا كبيرا وتصاب 
زراعاتهم وممتلكاتهم بأضرا, فاذحة هن جراء سطو هؤلاء البدو كرا 
الجريقة . وحتى الدول الكبرى ذات القوة كثيراً ما كانتا تتعرض 
حدودها المجاورة للقبائل البدوية لغارات رجال هذه القبائل المدمّرة : 
.فكانت لذلك تتخذ هن الإجر انك السلسة والعريية ما كش نه 
عادية هؤلاء الطامعين الجريثين : فهى فى بعض الأحيان تصطنع وسائل 
الاسّالة عن طريق الحلف أو دفع إتاؤات لرؤساء القبائل : ولكنها 
.دائاً تعد من وسائل القوة ما يخيفهم ويكبح جماحهم ؛ فإن أى بادرة 
.من الضعف تبدو فى نظر «ؤلاء البدو كانت تغرمم بالانقلاب على 
حافائهم والإغارةة عليهم » لذلك كانت تقم المسالح والحصون وتراقب 
حركات البدو مراقبة دقيقة » وتعد حملات <ربية لتاديبهم عند 


-ظهور أى علاءة على تمردهم وعدوامم . 
) و 4؟ - .كة وأادينة ) 
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وقد انطبعت علاقات المدينة مع جيرانها مهذا الطابع ؛ وما الإ كثار 
من إقامة الحصون والاطام ق” كل أنحاء:ضشطقة يثرب إلا «ظهراً من 
مظاهر هذه العلاقاث بين هذه المنطقة الزراعية وبين جيرانما من القبائل 
البدوية الضاربة غرها ؛ وهو إجراء دفابى -ضداها يق ععلى الممتالكات 
والحاصلات من غاراتٌ لابد كانت تُحدث على اق يكرت .:وإذا 
كانت المصادر 1 تحدثنا عن هذه الغارات . فإن الروايات البى ذاكرها 
المؤرخون عن الأحداث الى وقعت فى عهد الإسلام لتشير إلى هذه الغارات 
إشارات ظاهرة ؛ فيذ كرالمؤرخون حين يتحدثون:.عن المداولات الى 
جرت بين النى والمبلعين نوم أحد أن عبد الله بن ألى' بن سلول 
الخزرجى قال و كنا نقائل- فى الجاهلية فيها .(المدينة ) ونجعل النساء 
والذرارى فى هذه الصياصى » ونجعل معهم الحجارة ونشبك المديئة 
بالبنيان فتمكون كالحصن من كل فاحية ؛ وترىي المرأة والصبى من فوق 
الصياصى والآطام 2٠‏ ونقاتل. بأسيافنا فى السكك يا رسول الله » إن 
مدبنتنا عذراء ما فضت علينا قط ؛ وما بخرجنا إلى عدر قط منها إلا 
أصاب من" وما دل علينا قط إلا أصبناه .. يا رسول الله » أطعنى 
فى هذا الأمر واعلم أنى ورئت هذا الرأى عن أ كابر قوى وأهل الرأى 
منهم, فهم أهل الحرب والتجربة (١)؛‏ وقال إياس بن أوس بن عتيك 
الأوسى ولا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا نا ومحمدا 
فى صياصى يثرب وآطامها فتكون هذه مجرأة لقريش » وقد وطثوا 
يي فإذا لم تذب عن عرضنا لم يزدع ا ل ” الله فى 
ملعن والعرت يكرا ولا ره يدا ميا لى تضرع جيم كامنناننا 
حتى نذنهم عنا(1) وقال خيئمة أبو سعد ين خيئمة الأوسى ٠‏ يا رسول 


. الراتدي 55ل‎ )0( . 1١596 -154 أبن هشام ع/؟7 . الوأقدى‎ )1١( 


الا" ل 


الله » إن قريشا مكثت حولا تج تجمع الجموع وتستجلب العرب من بوادا 
ومن تبعها من أحابيشها » ثم جاءونا قادوا الخيل واءتطوا الابل » 
ل انولوااو نهنا + تستفيررتنا قو سيرتنا وصياقيها ل رون 
وافرين لم يُكلموا » فيجرهم ذلك علينا. حتى يشنوا الفارات علينا 
ويصيبوا أطرافنا ويضعرا العيون والأرصاد عليئا مع ما قد دمنعوا بحرثنا 
وتعجترىء علينا العرب حوانا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم 
فنقهم عن حرانا»!١)‏ . وحين فكر النى فى أن يصالح غطفان على 
ثلث مار يشرب إن رجعوا فى أيام معركة ل ا 
فى ذلك » فقال سعد : ويا رسول الله . قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك 
باللهوعبادة الأوثان لا نعبد اللهولا نعرفه . وهم لا يطمعون أن يأ كلون 
منها ثمرة إلا قرى أو بيعا : أفحين أ كرمنا اللهبالإسلام وهدانا له وأعزنا 

بك وبه نعطيهم أموالنا . والله مالنا مبذا من ححاجة د ووالله لا تعطيهم 
إلا الثيف حى. يح , الله بيئئا وبيئهم » 000600 

من ذلك نستطيع القول بان المدينة كانت تتعرض من حين لاخر 
إلى غارات القبائل البدوية على «نطقتها » وكان أهل المدينة يصدونها 
بقوة السلاح ؛ وبالاعاد على الحصون والأطام يجتمعون بها ويتتخذونها 
مخاؤن لحفظ حاصلاتهم » وكانت الآطام هى عزهم وملععم وحصولهم 
الى يتحرزون فيها من عدرهو(”) . وكان أهل المدينة أَهل قوة وجلد 
وبصر يالحرب تمرسوا عليها فا وقم بينهم من صراع وأيام . وفيا حدث 
)١(‏ الواقدى ١55‏ . 


(0) ابن هشام م/ومم ٠‏ اين سمد 111/8 , أبتاع ”785/1 . 
(م) الأغانى م1/هم1١‏ (لمتعسر). 


الا لا 


بينهم وبين جيرانهم من احتبكاك » كما كانوا أهل عدة. ونجدة وشلاءح 
وقدعرفت لم العرب. أن مدينتهم دار مئعة وهم قوم أهل حلقة'وبأس(0) 
وقد اعمّدُوا هم بأنفسهم نحتى لا يبالون. بعداوة ءن عاداهم .» يشهد 
بذلك إقدامهم على محالفة النبى بدعوته للخروج إلى بلدهم ٠‏ فق الوققت 
الذى يت له كل قبائل العرب الإقدام على هذا .الموقف.إشفاقا 
من عداوة قريش وما يترتب عليها . وقد برهم العباس بن عبد المطلجم 
عند بيعة العقبة الكبرى مما يترتب على عملهم هذا من خطورة معاداة 
قبياة تحالفها كل قبائل العرب وترتبط معها بمصااح قوية . قال «فَإِنٍ 
ا , أهل قوة وجلد وبصر واستقلال بعداوة العرب م عن قوس 
ع فارتأوا رابك وأتمروا أم ركم ولا تفترقوا. إلا عن املا منكم 
واجمًا ع(1)» . وكان ردهم بعد هذا التبصير أن قال قاقلوم / ديأ رول 
اله بايعنا فنحن أهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر)() . 


ولقد كانت يقرب تملك من القوة الحربية,ما تستطيع به اد 
تحمى نفسها وأن ترد عادية القبائل عنها وليس لديئا إ-نصاء عن عدد 
رجال الأوس والخزرج » ولكنا نستطيع تحديد قومم الحربية من 
المعارك الى خاضوها بعد المعجرة ؛ فقد بلغ عدد محاربيهم قَْ يوم فتح 
1 » وهو الوقت الذى كان أهل المدينة منهم قل دخلوا فيه كلهم 3 
الإسلام » أربعة آلاف مقاتل(4) . أما عدد اليهود فقد بلغ عدد الرجال 
البالغين من قبائلهم الثلاث حوالى الألفين » هذا بالإضافة إلى أعداد 
البطون الصغيرة هن النوزة 6 فكان! حوري كانت تستطيع أن تونجه 


(1) ابن سعد 1/١1؟-181.‏ (0) نفسه 050 . 
(0) نفه 705 . () استاع 54م . 


ا كك 


إلى ميدان القعال عند الضرورة ستة آللاف تارب 4 وإن كان هذا 
العدم م يتحفق قَْ ا ن معاركها : وذالك إل صراع الداخل ‏ بين 
بطوببا ف الجاهاية ولأن موقفها بالنسبة الجيراما كان موقففاً دفاعياً 4 
فلم تل كر المصادر أن أهل يرب قاموا ق المجاهلية بغزو خارجى لجير انهم 
ثم إن اليهود لي يشاركوا بق مهم فى معارك الإشلام ٠.‏ لذلك كان أ كثر 
جيش سحشدشه يرب أريعة آلاف مقاتل ٠‏ بن العرب هن أهلها . 

وقد كان رجال يثرب مرهول القوة على حائب عظم من المشجاعة 
وقوة الباس » تشهد بذلك مواةفهم فى معارك الإسلام : كسا يشهد 
أألو سه 59 0 5 
بذاك تقدير قريش لباسهم وخوف زعمائهم منهم يوم بدر على الرعم 
سس قلة عددهو(١)‏ 

ولقد |اكتسب أهل المدينة خحبرة بالقتال من ا اللاخلية ومن 
استعدادهم داثما للذفا ع عن أراضيهم ومتلكاتهم 0 وكان لدميم عن عدة 
الحرب وسلاحها ما يستطيعون به تسليح قوة مردوبة : فقد كانت 
المديئة موطنا من «واطن صناعة الأسلحة ٠‏ : بن دروع اشتهر اليهود بصمناعته 

0 

وروجوا لها بامهم إتما ورثوا صناعتها عن داود النبى() . "كما اشتهرو! 
دصناعة السيوف 3 وكانت يشرب كذالك «شهورد3 بضناعة السهام حى 
قالوا إن أجود السهام سهام يشرب3") , ومن قائمة الأسلحة التى غبمها 


» كان عدد المسلمين يوم بدر حوالى الثلام ئة وكان عدد قريش تسعماثة وخمسين‎ )١( 
) فال مير بن وهب الجسحى وقد ذهب يحزر عدد المسلنين ( يا معشر قريش » البلايا تحمل النايا‎ 
نواضح يثر ب تحمل الموت الناقع » قوم _ليست لم منمة ولا ماجأ إلا سيوفهم» ألا تروهم خربا‎ 
. 4145//8 لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعى ) الواقدى 44 . الطيرى‎ 

)22 رمن انسح داود موضر'ة ' ترى للقواضب فها صسليلا 

١ . هال/١ المفضليات‎ 

(0) منمت قياس الماسطية رأسه ‏ يهام يرب أو سهام بلام 

ديران الأعثى هو. . ١‏ 


المسلمون من بنى قريظة - وهم لم يكونوا من أقوى البطون اليهودية بلع 
البطون العربية ‏ نستطيع أن نحكم على مقدار ما كانت تملكه بطون 
يقرب من أسلحة متنوعة ء فقد كانت مخلفات قريظة ألفا وتخمسهاشة 
سيف وألفئْ رمح وألفا وخسمائة ترس وحجفة وثلائمائة در )١(‏ . 
كما كانت عدة الحرب عزيزة عند من عتلكها لا يبيعها.ولا يراها 
تفضل عنه(؟) : لشدة حائجتهم إليها فى الدفاع عن أنفسهم حتى ليرونبها 
عديل الولد . 

ولولا خلافات يثرب الداخلية البى مزقت وحدتها وشتكتت جهودها 
لكان هن الممكن أن يكون لها شأن خطير فى الجاهلية . ولكان هن الممكن 
أن تكرن منافسا خطيرا لمركز مكة ولرما تغلبت عليها كما حددث بعد 
الطعجرة . 

ولا كانت العلاقات بين يثرب وجيرالنها هن البدو علاقة حذر 
وتربص فإن يثرب قد اطمآنت إلى قوتها ». ولم تتوسع فى علاقاما مغ 
القبائل العربية إلابحدب طروف الأخل والعطاء هن بيع وشراء معالقبائل 
المجاورة لها . وقد ذكرت المصادر محالفات للبطون اليشربية العربية مم 
بعض القبائل الضاربة حول شرب ء فحالفت بعض بطون الأوس 
قبائل سلم ومزيئة الى كانت تعيش إلى شرق يقرب » وحالفت بطون 
الخزرج قبائل جهينة الى كانت تعيش إلى غرلى المدينة وأشجع الى 
كانت تعيش إلى ثهاها الغرنى(؛) . لكن المحالفات القبلية حالات طارئة 

(1) ابن سمد «/117 . امتاع 340/١‏ . 

() الأغان ١٠١/1‏ ( طبعة مصر ) . 


(6) انظر ابن هشام 4707/17 عن مفاوضة بعض الأنصار مع كعب بن الأشر ف : 
(4؛) الأغان ولوة١‏ ( طبعة ممر ). 


7 ان 5 

اقتضتها ظروف المصالح المشتركة ؛ ولذلك كثيراً ما كانت تنقض 
القبائل محالفاتها ونتجه مب إلى حيث تكون مصالحها . ومن هنا رأينا 
بعض هذه القبائل ااتى حالفت الأوس والتخزر ح رجت على هذا الحلف 
فى أيام الصراع بين 'مكة والمديئة “بعد الحجرة + وقد اشتركت سلم 
وأشجع فى الحجوم على المدينة فى غزوة الأحزاب(1) .. لكنها عادت بعد 
ذلك فاشتركت بكل قواتها إلى جانب يثرب عند, فتيح مكة . وهى فى 
كلنا الخالتين كانت تجرنى وراء مصالجها . ولم نر ليقرب ٠حالفات‏ 
واسعة مع القبائل العربية البتعيدة عن الماينة . مما يدل على أن نشاط 
يغزب كان «حدودا فى الجزيرة العربية : وأنها كانت مشغولة بظروفها 
الداخلية وبنشاطها الزراعى ٠‏ فلم تتوسع فى نشاطها الخارجى . 

ولم تكن. ليهود يثرب محالفات خارجية » ويبدر أنهم لم يروا 
فى هذه الممحالفات منفعة لهم فى صبراعهم ضد الأوس.والخزرج » إذ أنهم 
لو جلبوا قبائل أخرى إلى يشرب » لرما هيجوا أطناع.هذه القبائل فا 
عندبهم ولكانت العاقبة .تهذيد العرب واليهود فى يقرب على السواء ؛ فلم 
يشاءوا أن يوسعوا دائرة النزاع » واطأنوا إلى قوة عرب المدينة فى 
الدفاع عنها ضد العدو الخاريجى » ومن ثم ١‏ كتفوا بن تتكون علاقاتهم 
بالقبائل علاقة منفعة مادية يجدونا فى البيع والشراء » وهزاولة الربا 
واستغلال حاجة الأعراب إلى خناصلات المديئة ومصنوعاتها ولتنمية 
ثرواتهم . 1 ا 


' كانت علاقة أهل يغرب جميعاً.طيية 'مع مدن الحجاز فكانت 


)١(‏ اشاع رمام - ولمر. 


قات 

علافتهم حسلة مع فكة والطائك ودر حيث كانوا-يتباداون المنافم 08 
فيصرف اليهود صهاعاتهم.من بحلى وسبلاح » ومتاز أهل مكة ما يحتاجون 
إليه من تمر المديئة..: كما يحصل أهل 'يثربن عى ما يحتاجون إليه من 
المجلوبات الخارجية التى تتاجر فِيها قريش ؛ ومن حاصلات الطائف. 

أما علاقات يثرف بالممالك والدول على أطراف الجزيرة ونخارجها 
فنكانت محدودة فلم تحلثنا المصادر بشىء عن علاقات قامت بين أهل 
يثرب وبين الفرس أو الروم . ويرجع ذلك إلى أن المدينة لم تشارك 
فى التجارة الخإرجية .فى الجزيرة العربية مشاركة ذات أثر . وإن كان 
لا,يستبعد أن يكون بعض رجاها قد ذهبوا إلى البلاد التابعة للدولتين 
3 بعضص التجارات جح ش 

أما علاؤات يغرب بالغساسئة : فقد رأينا صورة منها فى استنجاد . 
الأوس والخرر.ج بعرب أغسان ضد اليهود . لكنئا لم نجد استمراراً لهذه 
العلاقة بعد ذلك . فلم يذ كر المؤرخون شيئأ عن اتصال الغساسنة بشثون 
يشرب الداخلية بعد ذلك » وإن كانت العلاقات الحسنة قد ظلت بين 
الطرفين 5 إذ تحدثنا المصادر عن وفادات شاعر المدينة حسان بن ثابت 
الخزرجى على ملوك غنبان ومدحه لهم وصلامم له (1) . 

أما صلات المديئة باليمن فهى قديمة ترجع إلى أيام امعينيين ؛ فقد 
كانت يشرب إحدى المحطات على طريق التجارة الما بالحجاز . وحين 

1 

قدم اليهود إليها كانت بها بطون عربية من اليمن . ثم إن الاوس 
والخزرج أنفسهم تديرا ]لبها فى النمن يعد تفرق قيَائل الأره اليمتية 


() الأغانى 4ز/؟-عم (مصر) . 


2 0-7 


وهجراتها نحو الثمال . وتروى الصادر أن التبع أبا كرب تبان أسعد 
الحميرى أقبل يريد المشرق كما كانت التبانعة تفعل . فمر بالمدينة » 
5 م 00 50 * 
ووقع له مع أهلها خلاف جعله يجمع لحرما : فوقعت بينه وبين أهلها 
حروب انتهت برجوعه عنها ..وقد أقنعه يران نبودبان بالتهرد فتهرد 
ونقئل اليهودية إلى اليمن )١(‏ . وبغض النظر عن صحة هذه الروايات 
أو عدم صحتها » فإنها تعطينا فكرة عن علاقة الحجاز كله بالجنوب 
وأنه كان فى شبه تبعية لليمن حتى نهاية القرن الخامس اليلأدى . وإذا 
كانت قد'قامت مثل هذه الصاة بين يثرب واليمن, قى وقت سيادة 
النفوذ الجنولى فى شبه الجزيرة العربية . فإن المصادر ل تحدثنا بشىء 
عن استمرار هذه الصلة بعد زوال النفيرذ اليمى واستلال عرب الشيال 
مركز الصدارة . ويرجع ذلك إلى. انصراف أهل نشرب إلى خلافاتهم 
٠. 5 5 0 5 5 . 0‏ 15 . 
الداجلية الأمر اللى حد كثيرا من نشاطهم الخارجى » فلم ياخذوا مله 
بنصيب يتناسب مع موقع المدينة وظروفها الطبيعية . 


000000 0-2-2399 


لق ابن هشام ١7-14١‏ الأغاى ١٠6/1‏ - هلا (نصر). 


لعل الرايع 
اكالم الاشضادد 


كانيت الحالة الاقتصادية ف يثرب متعددة الجواني. : فالمدينة تقع 
فى منطقة خصيبة تسيل فيها الوديان ما يغذى هذه المنطقة بالمياه الكافية 
لقيام زراعة جيدة فيها »؛ إلى جانب الابار والعيون الى ,كثرت قى 
منطقتها والتى حفرها السكان للانتفاع مياهها للشرب وللسى . ولذلك 
عمل أهلها بالزراعة . وكانت خصوية التربة تغنيهم عن الفمر ب ف 
الأرض ابتغاء الرزق بوجه الإجمال . وقد ورّدت آيات قرآنية كثيزة 
تشير إلى جنات النخيل والأعناب والزروع الأخرى ومن بيتها الحبوب 
والبقول(١)‏ : با بممكن أن يقرم برهانا على أن أهل المدينة كانوا على 
حظ غير يسير من الأعمال الزراعية المتنوعة : وأن هذه الزراعات كانت 
توفر السجزء الأكبر من حاجة السكان الغذائية » كما أن أهل البادية 
كانوا بمتارون منها ما هم فى حاجة إليه من غذاء وبخاصة التمر » وقد 
حقلت الايات كثيراً بذكر النخيل مما يوحى بأنه كان يسد كثيراً 
من حاجة السكان الغذائية 1 8# 


كما أنه قد ورد كثير من الايات المدنية فيها بعض الأوامر والنواهى 


١و9 الكهف «م - و" .. المومنون‎ . ١:١ البقرة 55147544551 الأنعام ووء‎ )1١( 
. 1١١-19 ياسين #” - عم ر ق‎ 


4لا" ب 


والتشريعات الخاصة بالتجارة والأعمال 'التجارية » ما مكن أن يلهم 
بأنه كان فى الدينة حركة تجارية غير ضعيفة . 0 

2 ا مدا سنس يدرت لابد أن تقوم فيه صناعة 
أسد حاجة السكان مما يحتاجون إليه من صناعات هى من مستلزمات 

الحياة الزراعية ومستعملات السكان اليومية ؛ وما يترفهون به ويتحلون 
وما يحتاجون إليه من سلاح كان ضرورياً لادفاع عن أنفسهم ومتلكةهم 
ولا يعقل أن يجلبوا كل ما يحتاجون إليه من هذه الأدوات والحاحيات 
المتنوعة الكثيرة مصنوعا من الخارج . 

النشاط الزراعى 


.. كانت الحرفة. الرئيسية لسكان يثرب. هى الزراعة نظراً لطبيعة 
الماطقة » فقد كانت أرضها بركانية الثربة خخصية » وكانت تسيل ما 
ودييان كثيرة تفيض عياه السيول الى تتجمع فى الحرات الشرقية 
والجنوبية فى فقرات مسختلفة من السنة(١)‏ فتسيل إلى الغرب والشهال ٠‏ 
حب تتجمع آخر الأمر فى شهال غرب المديئة عند مجتمع الأسيال حيث 
تنصب ف وادى إضم الذى يسيل ثمال غرى أحد(؟) وهدة الوويان عانت 
تتخلل منطقة المدينة كلها » فتروى أرضها بوتسيل مياهها من شراج 
الحرة الشرقية فى مياه قليلة عادة لا تصل إلى أ كثر من ارتفاع الكعبين 
ولكنها كانت أحيانا تفيفر : حتى تصل إلى أنصاف الندخل(7) وكان 
الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه » فيسقون الماء بينهم » 
بن يحبس الماء صاحب الأرض العالبة حتى تسى نخله فتصل إلى جذوره 


(0 ياقرت 10/ لوء م/7"4؟ . () السمهردى 515/9 . 
(0) ننفسهم١ع-ول8‏ . 


3 يال 2 


لارام الكعبين » ثم يرسلها إل م علو أنه دنه فيسى!1) . وق 
الأوقات الى إعثالت تشح فيها مياه الوديان أو تنقطم 3 وق الأماسكن الى م 
تبكن تعمل إليها ٠‏ كان الناس يستعخدموتث مياه الابار قَ إزداء مزروعامم 
'فيرفعونها من الابار لرىئ الأراضى القريبة من البثر » أو يجملونها على 
الجمال التواض.ح لرى الجهات الى تبعد عنها(؟) . 


1 


وأهم مزروعات المدينة أشخار النخيل يزرعونما فى هعارس كبيرة. » 
وقد يحوطونها فعكون حدائق . وكانت أرض- المديئة صدالحة .لزراعة 
النخيل حى ليقال إن وديّة الدخل تثمر بعد عام من زرعها ؛ وعلى 
إنتاج النخيل كان يعتمد السكان . فكان هن التمر جل طعامهم . كما 
كان به التعاهل بيلهم . فتدفم منه الأجور وتسدد الديون0(”) . كما 
:كانوا ينتفعون يكل شىء فى النخلة :.يا كلون جدارها(؛) » ويستمخدمون 

' جريدها فى سقوف «نازههم » ويعملون من خوصها المكاتل والقفض(ه) . 
ويستدخدءون جذوعها أعمدة لسيوتهم وحمالات. لسقوفها ٠‏ ويستسخدمون 
الشوك والكرانيف اللوقود : كما كانوا يرضخوذ النوى بالمراضخ.حى 
يتكسر فيكون علفا للإبل . فالنخلة من أكرم الأشجار عليهم <ى 
لقد شبه النى المؤمن بالنخلة كل ما فيه خير . 

وتمر المديئة متعدد الأنواع 'مند الجيد ومنه غير الجيد(5) . ومن 

ا 


. 11١1/8 البخارى‎ )( 

(م) الأغال ١١١/1‏ ((مصرة) ٠‏ البمير الناضيم هو الذى يحمل الماء ٠‏ لسك الزدع من 
البئر القاموس مادة « تفج 06 

(م) اليشارى م/رمة > لاد لا ء للااء لازرء 0م( 2 1التراتيب الإدارية : 
(/0..؛ - عم.: . السمهودى 166/9 . 

(4) البشارى م/خ؟ . ( الجمار - شم النخل وهو أهل الساق تحت الجريد ) القاموس 
مادة و جبر » . 

(ه) الدلالات السمعية 559 . (1) البخارى م/ده . 


5 لكر 2 

أشهر أتواغه : الضيحانى » وابن طاب: وعد“ زيد . والعجوة » والصرفان 

, ش 
وهو تواع.من التمر احير هو أوزن التمر كله ء والجنيب وهو من أجود 
1 تواع الثسر ».وقد كان ليهوه . بى النضير نوع فاخر من التمر يقال .له 
اللوز اصفر شديد العشرة ترى النوياة فيه من اللحمة(١)‏ . 

والشعير.هو الغلة الثانية بعد التمر » وكاذوا يزرعونه فى حقول 
ولكنهم ' عادة كائرا بزرعونه تحت النخيل(؟) 0 وكان عليه أعمادهم 
بعل التمر . وليس .ينا إخصضاء عن مقاار غاة المديئة من ااتمتر ومن 
الشعير » ولكن الراجح أن محضول الشعير كان يساوى ربع. محصدول 
العدر (م) . وأن فحصول ااتمر كان يكنى حاجة السكان ويسمح ببيغ 
الفائض: ؛ بيبا كان .أهل يشرب يستوردون بعض الشعير اسد النقص 
فى حاجتهم . 

8 وليل جانب_ هاتين الغلتين الرئيسيتين كان بزرع قليل من القمح 
والكروم وبعض أنواع الفاكهة الأخرى من رمان وموز وليمون وبعليخ 
وقاورت : كما كانت تزرع بعص التقيروات. والنقول كالقرع واالوبيا 
وااسلق والبصل والثوم والقثاء (4) . 

وكان. جل أهل المديئة يعملون بالزراعة » منهم «ن كان لك 

0 5 1 1 
الأراضى الوامعة يزرعها لحسابه أو يزارع عليها غيره أو يكراما 
(يؤتجرها) 34 وملهم هن كان ملك قدراً يقوم على زراعته بنفسه 2 ومنهم 


. 545 البخارى 2 علادء 78 ؛ الراقدى‎ )١( 

[69 إمتاع للها 586" 2 

(م) ( قياماً عل ما كانت تلتجه خبير وهى واحة شبيبة بالمدينة » فقد كانت تنتج أربعين 
ألف وسق من القّر وعشرة آ لاف وشق نْن الشعير ) إمتاع 758/1١‏ 584 . 

(4) البخارى اك ودع 1.9" الالالات السمعية 505 البتترف هه؟ . 


ان 5 

من'لم:يكن له ملك خاص فيزرع فى أرض غيره مزارعة أو كراء". 

1 : : 1 
وكانت هم طرق فى المزارعة والمؤاجرة(١)‏ » بحسب جوذة الارض ‏ 
فقد كانوا يزارعون على الثلث أو على الربع وأحياناً على النصف مما 
تنتجه الأرض7) . أما المؤاجرة غلم تكن المعاملة فيها بالدنانير أو 
بالدزاهم » وإنما كان لهم فيها أيضا عدة طرق ٠*4‏ إما أن يؤجر الشخص 
حقله على' الربع من المحصول مع شىء من الدبن أو شىء من المحصول 
0 مستكئنيه ساهب الأرض. ‏ أو يؤجرها على عدد معمدد من أوسق التمى 

7 ع 

والشعير . أو أن يسمى قسم من الحقل لصاحب الأرض وقسم للزارع » 
وكل هنهما يأخذ ما يئنتجه قشسه قل أو كثر » وكان رما يحدث أن 
يصاب أحد القسمين فيضعف محصوله أو لا ينتج أصلا فلا يلتزم 

صاحب القسم الاخر تجاهه بشبىء((”) . 3 
. وعلى الرغم هن اشتغال معظم السكان بالزراعة فإن“حاضلات اللديئة 
الزراعية | لم تكن ٠‏ كافية .لآموين ن سكانها » فكانوا يستوردون ما يسند 
حاجتهم ون الخار ج: » من بلاد الشام » وكانت تبلغ مهم الحاجة إلى أن 
يسلفوا نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسعى 
قد يبلغ السئة والينتين(؛) ؛ حى يضمئوا أن يحصلوا على حاجتهم منه . 
وكانيك أخصب الأراضمى وأكثرها غلة فى أيدى سكان العوالى من منطقة 
المدينة. 4 ن اليهود والعرب ؛ ولذلك كان الأغنياء منهم ويخاصة اليهود 


)١(‏ ( المزارعة أن يمهد شخص إلى آخر بالقيام بزراعة الأرض وسقيها وتمهدها وله 
قصيب من المحصول 70/1 حاشية 01١(‏ . !1 

(؟) البخارى ما 1. (©) البخارى #/4 1١‏ قرل. ‏ , 

(4) نفسه ع هم 7م ( الملت : نوع من البيوع يمجل فيه القن وتضبط السلعة , 
بالوصف إلى أجل مملوم . القاموس مادم سلف ) . 


5 
يستغلون حاجة اافقراء أو أصحاب الأراخى القليلة والضعيفة الإنتاج 
إلى الاستدانة منهم' نظير رهن يقدمونه(1) أو يضطرون إلى بيع مان 
نخلهم وأعنابيم مرَابَبَةَ » ومحاصيل شعيرهم .وقمحهم مُحَائَلَةَ » فيزيد 
هؤلاء الأغنياء من ثرواتهم بِينًا يصاب الفقراء بالخسارة واللخراب » 
ورمما يضطر صاحب الأرض القليلة إلى التخلى عنها وفاء الديونه50) ) 
وقد كان هذا الأمر بما يشعر باهوة بين الأغنياء من أصحاب الأراضى 
وبين اافقراء » ويؤدى. إلى إثارة المطامع والأحقاد » وقيام ١اتنازع‏ بين 
البطون رغبة فى تملك الأراضى. الزراعية » وما كان يحدث بسببه من 
حروب ©» كان الخصم رجه فيها إلى تدمير ثروة خصمه بقطع نخله 
وإتلاف مززوعاته ثما كان يؤدى إك إضعاف قو المدينة الاقتدمادية 


نتنجة هذه الخسائ ئر المادية 5 


وكان اليهود أكثر غنى من العرب بوجه عام ٠‏ لذللك لم تسكن 
حاصلات ؛ العرب تكني لسد حاجتهم إلا بصعوبة » وكثيراً ما كانوا 
يستدينون تمن اليهود(") » وهذا يفسر لنا مدان الجهد الذى تحمله 
عرب الدينة حين نزل عليهم المهاجرون من أهل مكة نأقامرا بعهم فق 
ضيافتهم ثم عملوا قى أراضيهم مزارعة(8) . 

وعللى الرغم سر رض المائة أسرة » فإن: 
هذا العدد القلين أثر على حياة الأنضار الاقتضادية »و 0 تتيحسن الأحوال 


فق البخارى 1/7 ه لامع الا لالا. 

(0) نفه مم7 دو؟ ( المزايئة : بيم ار فى روس النسخل .شمر كيلا ٠‏ واغحافلة 
بيع الزدع فى سنبله : الشمير بشعير كيلا والقمح بقمح كيلا . القاموس مادة « زبن» . 
ور(ءحفل»). 1 

(م) البطارى م/لاد . (1) نفسه م1١1‏ وهو ذككل. 


5خ" ب 


إلا بعد إجلاء بعض القبائل اليهودية عن المدينة . وبعد أن استقر أمر 
المهاجرين وأخذوا يجدون لهم رزقاً فى العمل بالتجارة(1) . 

لكن الزراعة بالمدينة انتعشت بعد استقرار أحوالها بعد الحجرة 
والقضاء على المنازعات الداخلية فيها » حتى استوعيت المدينة عدداً 
كبيراً هن المهاجرين إليها والوافدين عليها من قبائل العرب » وكثر 
عمرانها وبداً الناس فى استغلال الأراضى واستصلاح مواتها وإعدادها 
للزراعة . 

النشاط الرعوى 


لم تكن منطقه المدينة بلاد رعى ٠‏ فقد كانت الأراضى الصالحة 
للزراعة تستغل فى إنتاج الحاصلات الزراعية» وما وراء منطقة يشرب 
كان مجالا لنشاط القبائل البدوية . ومع ذالك فقد كان لأهل المدينة 
زوة من الإبل والشية والأغفام » ْعوا ما تنبت منطقة الديئة من 
أشجار وشجيرات رعوية(؟) » كما كانت توجد إلى الثمال الغربى للمدينة 
منطقنة رعوية هى منطقة زغابة والغابة تبدأ من مجتمع الأسيال على 
سبعة أميال من جبل سلع على طريق الشام » وبها أشجار ومراع يحتطب 
منها الناس ويرعون شجرها(”) » وإلى جتوب المدينة على طريق مكة 
توجد مراع بين المديئة والزبذة حماها البى بعد الهجرة لإبل الصدقة 
ترعاها (4) كما حمى منطقة تسمى نقيع الخفمات ف الناحية الجنوبية 
العرنية :مي" الديقة لشول السلييو (5). 


, ابن هقام «/مم؟- 4سمم . البخارى مهلا‎ )١( 

(0) اتاع 117/7 . 

(7) ياقرت ١15-141١1٠١‏ 6 141/زها. 
٠‏ (4) السبهردي 77١/١‏ . () ياقرت 014/9 -106. 


0 الى ك5 

وقد كان أهل المدينةٍ عملكون عدداً من اليقر فحرث الأرض » كما 
يستخدمون الابل فى رى الأراضى يحملون عليها الماء من الابار » 
ويسمونها الابل النواضح » وكان بعضهم بلك منها عدداً قد يصل إل 
المائة يستخدمها لهذا الغرض(١)‏ كما كان البدو يجلبون إلى المدينة 

1 ٠ . 

لكن ما كان ملكه أهل يثرب من الابل والاواب والخيول كان 
قليلا بالقياس إلى ماكانت تملكه مكة أو تملكه القبائل البدوية منها(م) 
لكنها زادت شيثا فشيئا بعد الهجرة تبعاً لحاجة المسلمين إليها ى 
حروبم » فكثر جلب الخيل من البادية » يأ بها الأعراب لبيعها » وقد 
صارت ها سوق خاصة بالمدينة ؛ كان لبنو سلم المشهورون باقتناء الخيل 
يجلبونها إليها : وأصبح يطلق على هذه السوق «بقيع الخيل(4) ٠‏ 
كما كانت تجلب إلى هذد السوق الابل والغنم أيضا . وقد ازدادت. 
ثروة المديئة الحيوانية بالتدريجج بحد الحجرة وقيام الدولة الاسلامية بها 
وكثرة الغزوات ضد القبائل العربية الى كانت تناوىء المدينة » ما كان 
يقع فى أيدى المسلمين من غنائم من الابل والأغنام(ه) » وما كان 

)١(‏ ( يروى صاحب الأغانى أن أسيحة بن الجلاح الأرمى كان بملك تسعة وتسعين يمير 
كلها ينتضح عليا ) . الأغانى 1١8/186‏ ( مصر ) . 

(0) البخارى #/19 »2 ١٠م.‏ 

(م) ( كانت الإبل الى رج علها المسلمون يوم بدر سبعين بمير أ يمتقها ثلامائة رجل » 
فرسين بيبا كانت خيول أهل مكة مائة فرس ( ابن هشام */1ه؟ . [متاع 18/١‏ ). 

(0) السمهردى01/1ه . 

() (على سبيل المثال : غمالمسلبون فى غزوة بى المصطلق ألى بعير وخمدة آلاف شاة) 

وى غزوة حنين أر بعة وعشر ين ألف بمير وأربعين ألك شاة ) 
(م ٠٠‏ - مكة والمدينة ) 


كم" لس 
يشتريه المسلمون من الخيول لسد حاجتهم الحربية(1) » حتى لقد بلغ 
عدد الخيول فى جيش المديئة عند فتح مكة منة 8 ه ألى فرس » كان 
الأنصار علكون منها خسمائة فرس ؤعلك المهاجرون ثلاثين فرساً » 
الباق تملكه القبائل البى والت المديئة 5 إليها(!؟) ١‏ ويلغ 
ما استطاع أن بمد به رجل واحد من المسلمين » هو عمان بن عفان » 
يكل تنوك اتبسعئانة وتتمسيق. يعيرا ومسين فرساً(”) » الأمر الذى 
يقطع بنمو الثروة الحيوانية فى يشرب نموا كبيراً بعد الهجرة النبوية . 
5 ش 

كان الصيد حرفة من الحرف للتّى يزاوها العرب سواء منهم أهل 
الحضر وأهل البادية » وكانت وسيلة من وسائل المعاش عند بعض 

الناس . ولقد زاول أفراد من أهل المدينة حرفة الصيد وبرعوا فيها 
وكانت حيوانات الصحراء النى تصاد هى الحمر الوحشية والنزلان 
والأرانب والفباب يطاردوتها بالخيل والرماح أو يرمونها بالسهام » 
كما كانوا يستخدمون الكلاب المعلمة(4) والبزاة: للقبض على الصيد » 
أو تعطيل الحيوان حتى يصل إليه الصائد فيرميه بالسهم ‏ أو يطعنه 
بالرمح » أو بالمعراض وهو خشبة محددة الطرف أو يوضع ىق طرفها 
جديدة . كما كانوا يستخدموت الفخاخ والشباك والأشواك المنشورة » 
ومنها ما يدس تحت الثراب من الحديد للبقر والحمير فإذا تخطتث فيه 
حطت أرجلها » ولذعها فرمحت فيقطم أعصابها حى لا يكون ها حراك » 


ثم يدر كها الصائد(ه) 3 
)1١(‏ اين هقام ع/54؟ , (؟) [سساع 51/1 . 
(0). الالالات السمعية 3541 . (4) البشارى 45/1 . 


(©0 ثفسه 11١/0‏ -م١‏ : الدلالات السمعية 559- ١لالا‏ . 


لاليثة" - 


أما صيد البحر فقد كان مزاولا يزاوله سكان السواحل وقد يزاوله 
أهل الحاضرة » ولا يستبعد أن يكون بعض أهل المدينة قد زاولوه فى 
أسفارهم ورحلاتهم ٠‏ وقد ورد ذكر الصيد ينوعيه فى القرآن الكريم 
بما يدل على أن التاس كانوا يزاولونه » وينتفعون به ويعولون عليه ى 
حيامهم ومعاشهم(1) . 

النشاط التجارى 

من البدبى آلا تشذ يثرب عن حياة المدن والقرى الاستقرارية 
التى تحمل الأعمال الدائمة وتتلازم مع الأعمال الزراعية والصناعية 
والنجارية . وإذا كان أهلها فى الأغلب- يعيشون على غلات الأرض 
والبساتين » وكانت خصوبة الترنة تغنيهم عن الضرب فى منا كب 
الأرض ابتغاء الرزق »2 فإن طبيعة كونما مدينة وحوها القرى والأعراب 
لابيذ أن تجعل فيها حركة تجارية ؛ وأ يكون كثير من أهلها قد 
قد تفرغوا لأعمال التجارة . ولقد وردت فق القرآن الكريم آيات 
مدنيية كثيرة فيها بعض الأوامر زالنواهى والتشريعات()) » مما يمكن أن 
يلهم أنه كان ف الماينة حركة تجارية غير ضعيقة قبل الإسلام . 
ولا يرد هذا بأ تكون قوة هله. الحركة فيها قد وجدت بعد الحجرة 
التبوية . 

)١(‏ « ... لا تقتلا الصيد وأُنتم حرم ومن قتله منكم متممدا فجزاء مثل ما قتل من 
انعم يحم به ذوا غدل متكم هديا بالغ الكمية أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذاك صياما لينوق 
وبال أنره عا الله.عما سلف ومن عاد فينتق, الله منه والله عزين ذو انتقام . أخل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعا لكر والسيارة وحرم عليكم صيد البر مادممٌم حرما واتقوا “له الذى إليه 


نمشررونء سورة الالاة مووع داكو , 
)١(‏ البقرة +8" , النساء وم . التربة 54١‏ . ألنور ١١‏ . الجممة و - .١١‏ 


0 7 
التجارة الداخلية : 
كانت التجارة الداخلية فى يقرب نشيعلة : والأخذ والعطاء والتعامل 
فيها كبيراً » سواء بين أهلها أنفسهم ٠‏ أو بينهم وين جيرالهم من 
الأعراب الذين كانوا يفدون على المدينة للامتيار منها » ولتصريف 
منعجات البادية من إبل وغنم وخيل ؛ وصوف ووبر وسمن وأقط وغير 
ذلك » كنا كانت الصناعة فى يقرب قائمة ويخاصة صناعة الصياغة 
حيث كانت تمون مدن الحجاز وبدوها مما يحترجون إليه من حلى لنسائهم 
وبناهم ؛ وكذلك بالمصنوعات الحديدية من أسلحة ودروع وآلات 
زراعية وغيرها . ْ 
وكان ف المديئة عدة أسواق ٠‏ والسوق فضاء واسع لا بناء فيه يضع 
فيه التجار بضائعهم ٠‏ والمكان لمن سبق(١)‏ » وكان الرا كب ينزل 
بالسوق فيضم رحله » ثم يطوف بالسوق ورحله بعينه يبصره لا يغيبه 
عنه شىء . وأهم هذه الأمواق سوق بنى قينقاع عند جسر وادى بطحان 
مجاورة أنازهم » وكانت سوقاً عظيمة » تكثر فيها الحركة » وتسمعم 
منها ضجة البيع والشراء والتعامل » (؟) وأهم ما كان يباع الحلى التى 
تخصص بود بنى قينقاع فى صناعتها . ثم سوق أخرى بزبالة من 
الناحية الى تدعى يثرب فى الشهال الغرنى من المدينة » وقد اتسعت هذه 
السوق وعظم أمرها بعد الإسلام حيث اتخذها المسلمون سوقاً لحم بعد أن 
فسدت العلاقات بينهم وبين اليهود .(5) كما كانت توجد سوق بالعقبة 
وهى موضع من قباء :(4) . وسوق بمزاحم عند مساكن بنى الحبل 


(1) السمهردىي 211/١‏ . (0) الأغاى 15/91 ومصر » . 
(0) اللمهردى ١/0:ه‏ . (:) ياقرت 1١١2/1١‏ . 


ا كم" - 


عشيرة عبد اللهدبن ألى ؛ وسوق قرب البقيع عرفت ببقيع الخيل » كان 
بنو سلم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمئ وكان أ كثر ما يباع 
هذه الوق العيواتات: ,1 

كل هذه الأسواق كان يباع فيها كل ما تنتجه المدينة من تمر 
وشعير وطعام وخمر » وحتى الحطب كان بباع فيها يجلبه الحطابون 
من أشجار المدينة أو من الغابة أو من البادية . كذلك كان يباع فيها 
ما يجلب إليها من الخار ج من منتجات البادية من صوف وشعر ووبر 
0 وأقط . كذلك كانت الأشياء المصنوعة تباع فيها سواء أكان 
ذلك من صناعة المدينة نفسها من حلى وسلاح : وآلات زراعبة من 
مساح ومكاتل وكرازين » أو ما يجلب إليها من الخار ج من نبيذ وزيت 
وحنطة ومنسوجات قطنية وحريرية » ونمارق ملونة مرسومة يبتاعها أهل 
النعمة واليسار » كما كان هناك عطارون يتاجرون فى أنواع العطارة 
والمسك والروائح العطرية . وكان لكل طائفة من الياعة موضع معاوم 
فى السوق .0 , 

وإلى جانب البيع والشراء ى منتجات الأرض وف المصنوعات 
والمجلوبات الخارجية . كان هناك أناس يعملون بالصيرفة ويعتبروثما 
نوعاً من التجارة ؛ فكائنوا يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة ٠‏ 
كما كانوا يقومون باستبدال النقود وكسرها » ولكنهم كانوا يستغلوت 
جهل الئاس فلا يظهرونهم على مدى الجودة أو فارق الوزن فى الدنانير 
والدراهم اللو 


ه )١(‏ السمهودى ١/44ه-‏ هيه . السخارى 2 . 
() انظر البشارى م/#+- 14 . السمهودى 1/1مه - 0ه . الالالات السمعية : 
(عه-"4#؟. [لوق الدلالات السمعية 141" . 


وم ا 


وكانت السمسرة حرفة يحترفها بعض الناس . فيتولون البيع نيابة 
عن أصحاب البضائع وبخاصة من أهل البادية ٠‏ وكثيراً ما كانوا 
يستغلون جهل هؤلاء البدو فيخسرونهم » أو يرفعون فى السعر أو ينقصون 
مضاربة(١)‏ . 

ولم تكن هناك رقابة مفروضة على البيع والشراء وتنظم التعامل فى: 
هذه الأسواق » إذ لم تكن ف المدينة هيئة حكومية » وإنما كانت المدينة 
تحيا حياة قبلية تامة » فلم تكن لذلك رقابة على ضبط المكاييل وتنظم 
البيع والشراء » وحماية السذج من البدو من الوقوع فى يد المحتالين 
والغشاشين ومع أن الكيل والوزن كان موجودا إلا أن البيع والشراء 
سَجَارَفتَهُ كان أمرا سائدا(!) . كما كان من وسائلهم الممَاجَشةٌ فى البيع 
وهى أن يزيد الشخص ف السلعة أكثر من ثمنها » لا يشتر.ها ولكن 
ليغر غيره فيقع فيها(©) . كما كان التجار يتلقون الركبان نخارج 
المدينة فيشترون منهم ما يحملون فن طعام قبل أن يصلوا إلى الوق حتى 
لا يعرفوا ثمنه الحقيقى » ثم يمنمعونه ليحتكروا بيعه فى السوق » وأحياناً 
يبيعونه فى مكانه قبل أن يصلوا إلى السوق إذا تحقق لحم الربح الذى 
يريدونه(4) . كما كان الغش والمخادعة أمرا جاريا فى الأسواق » 
فكانوا يبلون الحنطة والشعير ليكثر كيلها » أو يخفون الردىء دائخل 
الطيب » ويخلطون التمر الردىء بالجيد . ويحفلون ( يصرون ) الإبل والغم 


. 588 الدلالات السمعية‎ 7١ - 71١/م البخاري‎ )١( 
البخارى ]8ه - ١ه الدلالات السمعية 744 . ( بيم الثىء مجازفة : بيعه دون‎ )١( . 
5 6 أن يمل كيله ولا وزنه القامرس مادة و حرف‎ 
. ٠ البخارى 15/6 القاموس مادة و نجش‎ )( 
. البخارى 176لا «/ر‎ ))( 


اك 


والبقر فلا يحلبونما أياما حبى تبدو أنها كثيرة اللبن ثم يبيعونها (1) : 
كما كان البيع بالنسيئة (تأجيل الثمن) وبالرهن وسيلة من وسائلهم ؛ 
وهم بذلك يبغون تنشيط البيع من ناحية وتحقيق ربع أزيد من ناحية 
أخرى . 

وكما كان أهل اللمدينة يتبايعون فى المعروضات ٠‏ كذلك كانوا 
يتبايعون فما بينهم ى الممتلكات والمزروعات » فكانت الدور والأرض 
تباع ف المدينة(؟) . وكانوا يتصرفون فى مزروعامم ببيعها قبل أَنْ يبدو 
محصوها » فيبيعون التمر على رعوس النخل قبل أن يزهو ( يظهر أونه 
بحمار أو صفار) ويبيعون اليّار قبل أن يبدو صلاحها » كما يبيعون 
الزرع فى سنبله » وكان يحدث من جراء ذلك خسارة من كلا الوجهين » 
فقد تصاب الار بالتّمان ( المراض ) أو القشام ( العاهات ) فتحدث 
خسارة للمشترى ؛ أو يستغل المشترى حاجة البائع فينقص فى تقدير 
المحصول فتلحق الخسارة صاحب الزرع 7 . 

وقد كان الريا مظهرا من مظاهر الحركة الاقتصادية والتجارية » 
ووسيلة من وسائل التعامل ق المجتمع العربى بعامة وى المدث بخاصة . 
وكان يزاول فى المدينة مزاولة كبيرة(4) بين أهلها أنفسهم وبينهم 
وبين الوافدين ن إليهم . وكان وسيلة من وسائل زيادة الثروات . إذ كان 
الربا أحيانا كثيرة يربو على الدين نفسه ؛ فيذهب بأموال الناس . 
وقد ات “قرت واليهود يزاولونه على السواء » فقئد ذكرت الروايات 
أن أحيحة بن الجلاح أحد زعماء الأوس كان يتعامل بالربا حتى مع 


(1) السمهودى 045/1 . البخارى #/١7ا‏ - 1لا . 
() البخارى 57/7 -54ه 
(0) نفس مألا ما . (0) تقسه #/وه 


-8وم ب 

قومه من الأوس حى كاد يحيط بأمواهم )١(‏ . وقد نزل القرآن يندد 
باليهود وينعى عليهم أخذهم الربا وقد نبوا عنه وأ كلهم أموال الناس 
بالباطل(؟) , 

وقد كان الربا شديد الرسرخ وكان يشغل حيزا كبيرا من حياة 
المديئة والمدن الحجازية بعامة » وكان القضاء عليه أمراً شاقاً حتى لقد 
تدرج القرآن فى إبطال التعامل به ؛ فبداً بأن نبى عن الربا الفاحش 
ديَايهَا الْذِينَ آمنوا لا نَأ كْلوا الرَبًا أَضْعَانًا مُشاعَفَة واتّقُوا الله ملك 
تَفْلِحُون »() 2 نزل بتحرعه تحرعاً كاملا بعد أن بين أضراره 


سك ابر 


إن الْذِين يا كلون” الربًا : 2 ا كما عَم الى يتخبطه 
الشيْطانْ مِن المس » ذَلِكَ بأنْهم قَالََا نما البَيِعْ مدل الربًا ٠‏ وأحَل الله 
اليم وحَرّمَ الربًا ترخات ترجه بن رد الي 10110 جلت 
أئْرُهُ إلى الله » ومن عَادَ فَأولَئِكَ أَصْحَابْ الثّار همْ فِيهًا خَالِدُون . 
يَمْحَق الله الا وير الصدَقات وال لايُحب كل كفا أنم (4)» . 


وحين قامت الدولة الإسلامية فى يشرب بعد الحجرة كانت وسائل 
البيع و التعامل هذه سائدة فى المدينة : فأخذ البى يعمل على تنظيمها ؛ 
وقد ساق أصحاب الحديث أوآمر كثيرة أصدرها النبى تمر بعدم 
استخدام الوسائل غير الشريفة فى البيع والشراء والمعاملات © فقد نهى 
أن يبيع حاضر اباد ( أى لا يكون له سمساراً) لما فى ذلك من خداع(ه) 
كما نبى عن تلق الركبان خارج المدينة . وعن بيع الطعام قبل أن 
)١(‏ الأغالى ١12/1‏ ( مسر ) . (؟) النساء 1و 


(0) آل عمران ١١١‏ (4) البقرة ملاو بم 
(ه) البخارى 7" 


ا 

يصل إلى السوق(١)‏ . كما نمى عن الغش واعتبر الغاش خارجاً على 
الجماعة(!) . كما نبى عن أن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه() , 
وأمر أن يكون الكيل والوزن هو الأساس فى المبايعة فمنع بيع المجازفة ؛ 
وكان كل من رؤى ببيع جزافاً يضرب فى المدينة(4) . كما قضى برد 
كل بيع استعملت فيه المناحشة والخداع(5) كما منع بيع المزابئة ؛ 
والمحاقلة » والمخاضرة وهى بيع الزرع فى سنبله (5) وأمر بالدقة ى 
المعاملة والصيرفة(/) : وبذلك وضعت التشريعات لتنظم التجارة قي 
المدينة وقامت الدولة على مراقبتها وتنظيمها . 

وقد أدى هذا إلى رواج التمجارة الداخلية » وبدأت الثقة تأخذ 
طريقها إلى نفوس البدو الذين كانوا يفدون با لديهم من سلع ؛ وأخذ 
عرب المديئة بقسط كبير من همزاولة التجارة الداخلية » وبخاصة 
المهاجرين من قريش الذين انضافت خبرتهم التجارية إلى حركة التنظم 
كبيرة » وبدت واضحة مع الأيام فيا كان من ثروات أمثال عمان بن 
عفان وعيد الرحمن بن عورف وغير هع من اشتهرو( بالتجارة ©» حى 
لقد أسهم عيان فى تجهيز جيش تبوك بتسعمائة وخمسين جملا وخمسين 
فرساً وألف دينار(8) » وقد كان لتنظم المعاملات ف سوق المدينة أثر على 


(1) البخارى «/م؟ () البهردى 145/1١‏ 
(م) البخارى ٠76/6‏ (4) نفسه 58/6" 

(ه) نفسه م/ة؟ (9) نفسه م/4لاس هلا 
(9) نفسه 


(م) ابن عبد البر : الاستيعاب فى ممر فة الاب ٠١ 4١/6‏ 


فوم 
اليهود الذين كانوا يستغلون فساد المعاملات. لزيادة ثرواتهم(1) » الأمر 
الذى كان له أثره على العلاقات بين المسلمين واليهود كما سنوضح 
فها بعد . 

التجارة اللحارجية : 

كائت المدينة على طريق القوافل التجارية » ومن المستبعد أن 
يبى تجارها فى غقلة عن الأسفار التجارية كما كان يقوم ا أهل 
مكة » وكان فيها جالية كبيرة من اليهود ومنهم من كان بلك ثروة 
كبيرة » ومن المستيعد ألا يكونوا قد ضربوا بسهم وافر فى النشاط 
التجارى فى الحجاز بعامة وف المدينة بخاصة » سواء كان ذلك بالرحلات 
التجارية الخارجية أو فى الأسواق المحلية والموسمية(؟) . وتحدثنا الصادر 
عن رجل بودى كان يتاجر فى الحجاز . وكان بارعا فى التجارة حتى 
لقند أحنق عليه القرشيين أنفسهم وهم على ما هم عليه من براعة وخبرة 
تجارية » فتخلصوا هن منافسته بقتله(”) . كما تحدثنا عن أنى رافع 
الخيبرى الذى كان٠يرسل‏ تجارته إلى الشام بواسطة القوافل ويستورد 
منها الأقمشة المختلفة(4) : 

وإذا كان سكان المديئة من العرب واليهود قد عملوا بالزراعة وكانت 
مور دق اندي » وإذا كانوا قد شغلوا بحروهم وخلافاتهم الداخلية ء 
فليس معنى ذلك أنهم أهملوا التجارة » وقد تحدثنا من قبل عن الحركة 
التجارية النشيطة فى الداخل » وليس من المحتمل أَنهم لم يزاولوا التعجارة 


)1١(‏ المهردى 50/١‏ ش (0) دروزة هم ش 
(0) أنساب الأشراف ١/ل/ا‏ : (5) تاريخ اللبيس ١7/0‏ 
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الخارجية » وإن لم يضربوا فيها بسهم وافر مثل أهل مكة الذين كانت 
المورد الأسامى للرزق عندهم . وإن كانت المصادر لم تحدثنا عن قوافل . 
تجارية للمدينة اتنجهت إلى الشام أو إلى اليمن » ولكن من المو كد أن 
قوافل مكة كانت تمر بالمديئة فى رحلاتها التجارية » وأن أهل المدينة 
يتعاملون مم هذه القوافل المكية(١)‏ » كما كانوا يرحلون إلى الأسواق 
العربية فى عكاظ ومجنة وذى المجاز ىق موسم الحج يبيعون فيها 
ويشترون(1) . كما كانوا يستوردون ما يلزمهم من . أقمشة قطنية 
وحريرية وثمارق مرسومة ووسائل الترف » وما يحتاجون إليه من زيت 
وزبيب ونبيذ من الشام ومن اليمن » كما كانوا يستوردون العطور 
وامسك من دارين فرضة البحرين الى كان يحمل إليها المسك من 
الهند0) . ثم هم كانوا فى حاجة إلى تصريف ما لدهم من صناعات 
وبخاصة الحلى الى اشتهر بود ببى #ينقاع بصناعتها » فى أسواق العرب 
أو فى الأسواق الخارجية » ثم يستجلبون ما يلزمهم من خامات الذهب 
والحديد وغيره مما يلزم لصناعاتهم » ومن أحجار كريمة من هذه الجهات 
وكان أنباط. الشام يأنون إلى المدينة بقوافلهم تحمل الحنطة والزبيب 
والزيوت(4) وكثيراً ما كان أهل يشرب يدفعون إليهم مقدها يمن البضائع 
ليضمئوا ورودها(ه) . ولا يستبعد أن أهل يشرب أنفسهم كانوا يرحلون 
لجلب ما يلزمهم من الشيال أو من اللجنوب » بل الأرجح أنهم كانوا 
يقومون هذه الرحلات . وكما 'كانوا يسافرون بالبر كذلك كانوا 

)١(‏ ابن هشام ١42/١‏ 2 4لا (0) النخارى م«/7> 


() الدلالات السمعية 51 (؛) البخارى م/ مو سوه 
(0) نفسه م/هم - وم 
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يتاجرون عن طريق البحر(١)‏ » والمدينة ليست على مسافة كبيرة من 
البحر الأأحمر ؛ ولها فرضتها التى كانت ترسو فيها السفن وهى الجار ؛ 
وبينها وبين المدئية يوم وليلة » وبيئها وبين أيلة نحو عشر مراحل » 
وهى فرضة ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة وعدن والصين وسائر 
بلاد الهند ؛ وكانت ميناء هاما حتّى لقد سمى هذا الجزء من البحر 
الأحمر من جدة إلى أيلة «الجار ؛(؟) . فلابد أن اهل المديئة انتفعوا 
بالتجارة عن طريق هذا المرفأ وتلقوا منه حظاً من التجارة العالمية . 

وإذا كانت يشرب ‏ نظراً لظروفها الداخلية - لم تستطع منافسة مكة 
فى .مجال التجارة بوجه عام فى الفترة الى سبقت الإسلام » فإنها م 
تلبث أن أخذت تنافسها منافسة خطيرة بعد الحجرة النبوية وقيام 
الدولة الإسلامية ما » فلم يكد المسلمون يستقرون بالمدينة حتى اتجهوا 
إلى التجارة الخارجية مع مزاولتهم للتجارة الداخلية وتنظيمها ٠‏ فقد 
بدأ رجال من المهاجرين من قريش من أمثال طلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام وسعيد بن زيد وغيرهم يرحلون إلى الشام يجلبون منها 
التجارة() . وف الوقت الذى أحذت فيه قوات المدينة طريق الشهال 
على قوافل قريش » أخذت المدينة تحاول أن تخلفها فى هذا المضمار » 
وشيئا فشيئا تحول الزمام إلى يشرب بذك ان مار يت ايف الدولة 
العربية الموحدة . 

(1) البشاري ماه . )١(‏ يافرت ٠/7و-8و.‏ 


(0) ابن قتيبة : المعارف 89 , المهودى ١4/١‏ الدلالات السسعية م5 - غ578 » 
؟4> ابن حزم : جوامع السيرة ١١١-1١9‏ . 1 


-الاؤ"م ب 


المكاييل والموازين 
' لا كانت حاصلات المدينة فى الأغلب حاصلات زراعية قإن المكاييل 
كانت أ كثر استعمالا فيها من الأوزان » ولذلك قالوا المكيال مكيال أهل 
المديئنة » والوزن وزن أهل مكة )١(‏ . وكانت المكاييل أنواعا وحدتا 
اللد وهو أربع حفنات بحفنة الرجل الأوسط . والصاع مكيال قدره 
أربعة أمداد (9) وهو خمسة أرطال ٠‏ والفَرق قدره سبعة عشر رطلا 
ش وثلاثة أرباع الرطل (©) والوسق 58 حمل بعير ويساوى ستين صاعا 
أو ثلائمائة وعشرين رطلا(؛) . 
أما الأوزان المستعملة فهى الدرهم والمثقال والدانق والقيراط والنواة 
والرطل والقنطار والقيراط نصف الدائق ؛ ووزن الدرهم ستة دوائق ٠‏ 
وكل عشرة دوانق تساوى سبعة مثاقيل » والأوقبة تساوى اثبى عشر 
وهنا #دوالسن تسق أزقية + «رالترافنى اذهب فناوى نوز ره 
التمر أو هى وزن معلوم عندهم » والقنطار مائة رطل(0) . 
العملة 
كانت العملة هى الدراهم والدنائير » والأولى من الفضة والثانية 


من الذهب » وكانت أنواعاً من صرب فارس والروم » ومنها ما لم يكن 


(1) الثرائيب الإدارية 488/1 . (0) نفسه 164/١‏ -485.. 

)62 القاموس مادة ١م‏ فرق » ب 0 

(١‏ انظر فى هذا كله : الثر اتيب الإدارية ١ه‏ - نم ع وكذلك انظر القامورس 
مادة و مد » صوع » فرق.. وصق» * 

(ه) انظر الثرانيب الإدارية 4١٠٠-41١4 - 41١/1‏ . واتظر القامرس مادة « ثقل . 
دئق » قرط ؛ نوى : رطل »#. ْ 


لض 3 


عضروبا ولا منقوشاً من اليمن أو من المغرب » وكانوا يتعاملون أحيانا 
يالوزن فى الذهب والفضة على السواء . وكانت الدنانير فى الغالب تحمل 
من بلاد الروم عليها صورة الملوك وامم الذى ضربت ف أيامه مكتوب 
بالرومية ء ولذلك كانت العرب تسميها الهرقلية » وكانت غالبية 
الدراهم فارسية عليها صورة .كسرئى واسمه مكتوب بالفارسية » دم 
يكن للعرب فى ذلك الوقت دور للضرب » ولم نعرف أَمْهم ضربوا العملة 
لحساءهم فى أى من بلاد الدولة الفارسية أو الرومية » ولذلك اعتمدوا 
على العملة الخارجية يؤتق بها من الخار خ فى التجارات أو يجليها الوافدون 
من التجار من أهل هذه البلاد حين يفدون إلى بلاد العر ب يستبضعون 
منها » ولذلك كان العرب فى كثير من الأحيات يستعملون الوزن فى 
الذهب والفضة فى معاملاتهم(1) . 


النشاط الصناعى 


كانت المدينة أظهر من مكة فى النشاط الصناعى » فقد كانت 
تقوم ا صناعة معتمدة على الإنتاج الزراعى » كما .كانت. أيضاً 
ضرورية للأعمال الزراعية » ثم إنه كان ما صناع متخصصون احترفوا 
أنواعاً من الصئاعات وبرعوا فيها وبخاصة صناعة الحلى والأسلحة . هذا 
إل صناعات أخرى هى من مستازمات حياة المدن ومن مستعمللات الناس 
فى حياتهم اليومية » وإذا كان بعض هذه المستلزمات قد جلب من الخارج 
عصنوعاً » إلا أنه ليس من المعقول أن يجلبة الناس كل ما يحتاجون 
إليه جاياً » وأن يعيشوا عالة على العالم الخارجى فى كل شىء © بل 


)١(‏ الثراتيب الإدارية 417/1 ولع 


ووم _- 

.لابد من قيام طبقة من العمال تقوم بصناعة' محلية وبدخاضنة إذا توافرت 
,المادة الخام لجا » كما أن 'منالة أعمالا لا ممكن جليها من 'الخارج مثل 
الننجارة والحيا كة ونحت الحجارة وها يستلزم البناء من صنئاعة . 

ولقد قأمت فى المادينة صناعات معتمدة على الإنتاج الزراعى » 
وأهمها صناعة الخمر من الفمر والنشر وكاتوا يسدونا الفضيخ ()ء 
. وكانوا 00 ويتاجرون فيها » وكان لدمهم نيا كيناك كبيرة 
يختزنونها فى الجرار سواء فى ذلك العرب واليهود . كما كانت تقوم 
فاه اللفوص من مف التكال #تصتدرة المكائل (المقاطن) والقَغْفْ 
مما يستخدم فى أعمال المنزل ل عاك الزراعة » وكذلك كانت تقوم 
أعمال النجارة اللازمة للبيوت من أبواب ونوافذ وأثاث » وكان أغنياء 
اليهرد ملكون كثيراً من الأثاث لبيوتهم (؟) كما كان استعمال الكراسى 
أمراً شائعاً يصنعونها من الخشب وأرجلها من الحديد () . وقد أعان على 
قيام الصناعة من الخشب وجود شجر الطرفاء والأئل فى منطقة الغابة 
فى شال غربفى المدينة(4) . كما كانت الحدادة إحدى الصناعات القائمة 
فى المدينة والرتبطة بالأعمال الزراعية » فالزراعة تحتاج إلى فؤوس 
' ومخاريث ومساح ومناجل للحصد © وغير ذلك مما يستعمله الزراع من 


(1) ( الفضيخ شر اب يتخذ من البسر وحده من غير أن نمسه النار ) القامويس مادة وفضخ ». 
( دوى عن أنس بن مالك قال ': « كنت ساق القوم ف منزل أبى طلحة » وكان تخمرهم 

يؤمئذ الفضيخ فأمر رسول الله مناديا ينادى ألا إن الحمر قد حرمت » قال : فقال أب وطلحة: 

أخرج تأهرتها فخرجت فهرقها فجرت فى سنكك المدينة ) البخارى انذيقنا ( ووجد المسليون 

أ مغائم قريظة خمر أوجرار سكر كثير : : نأ. مر التببى' باهر اقها ') إمشاع 1 6لا . 

| (0) إمتاع . نفسه . (م) الدلالات اليمسية 1١15118‏ . 

2( أسد الغاية 4/١‏ . البخاري م/م . الدلالات السمعية 5819 - مم0 


0ل ك5 

آلات ٠‏ وكانت هذه الآلات تصنع ف المدينة يقوم بصناعتها بعص 
الناس من العرب ومن اليهود ومن الموالى على السواء » وإن كان الموالى 
والعبيد أ كثر احترافاً لها(١)‏ . وإلى جانب هذه الصناعات كانت تقوم 
صناعة الحلى » وقد تخصص فيها واشتهر ا بنو قينقاع من اليهود(؟) » 
الخردوها وم يحترفها أحد من العرب معهم(”) : وكانوا يصنعون أنواعاً 
كثيرة من الحلى من الذهب » منها الأساور والدمالج والخلاخيل والأقرطة 
والخواتم واافتخ (جمع فتخة وهى الدبلة ) والعقود من الذهب أو من 
الجوهر والزمرد أو من الجزع الظفاوى وهو خرز مين به ألوان بيضاء 
وسوداء ٠»‏ وكانوا يبيعون هذه الحلى فى سوق عرفت جم . كان يأتيها 
النساء من أهل المديئة يشترين ما يلزمهن منها(؛) . ويقدم إليها الناس 
يأخذون ما يازم لنسائهم وفتياتهم سواء فى ذلك أهل المدينة وأهل البادية 
أو المدن الحجازية . وقد كان اليهود تلكون حلي كثيرة منهذه 
الحلى (0) . 

كما كانت صناعة الأسلحة والدروع قائمة بالمدينة » يحترفها 
اليهود وقد روجوا لها ترويجاً كبيرا حبى قالرا إمهم ورثوها عن داود 
النبى(5) ٠»‏ وكانت السيوف والنبال تصنع بالمديئة ٠‏ ونبال يشرب 


)6 أسد الغاية ١‏ /مم وم . البخارى «/ ٠‏ 5 . الاستيعاب ١/هه‏ 

(؟) البخارى البخارى «/ ا الزافف 1 

. ١" - ١1م الواقدى‎ )5( 

(4) الدلالات السمعية 501 . جوامم السيرة ١٠١4‏ 

(ه) طلب النبى من كنائة بن الربيع أن يظهر كاز بى النضير بعد فتح خيبر ٠‏ فجحد أن 
يكون عنده لكن النبى عرف مكانة فلما أغر جه و جد جلد جمل وبه كثير من حل الذهب : 
'أساور وخلاخيل ودمالج وأقراط وغراتم وعقود ) ابن هشام 6//هم” - وخث إمتاع ٠5١7/١‏ 

١184/١ السبهردى‎ )5( 


انودع دب 
'.مشهورة ؛“ؤكان من الصناغ من يتخضص. فى جلاء الأسلحة وضقل 
السيوف(1) . ثم كانت هناك أدوات الصيد يصنعونها من فخاخ” وشبالك 
وأشراك من الحديد وغير ذلك(9) . 

وإلى جانب هذه الصناعات الحامة كانت تقوم صناعات النسيج يقوم 
عايها النساء »() كما كانت الخياطة والدباغة من الصناعات والحرف 
اابى يحترفها بعض الناس(4) » كما كان يوجد بناؤون وعمال يقومون 
على النحت وضرب الطوب(ه) . وصناع يصنعون آنية المنازل وأدواتها 
عن نحاس وفخار للأكل والشرب وما إلى ذلك من. مصنوعات هى 
مستعملات الناس وحاجاتهم اليوم . 

وهكذا كانت الصناعة كثيرة فى المديئة : وكان يقوم عليها أناس 
من أهلها من العرب ومن اليهود ٠‏ ومن الموالى والعبيد ممن قدموا إلى 
المديتة وأقاموا فيها أو استقدمهم أهلها أو اشتروهم للعمل لهم ؛ وقد 
كان فى المدينة بعض من هؤلاء منهم فرس وروم وقبط وأحباش أقاموا 
باللديتة وعملوا لأنفسهم أو لسادتهم ما . ولولا ظروف المدينة' الداخلية 
٠‏ البى عوقتها من نشاطها لكانت مديئة ذات شأن خطير » ولررما كانت 


(1) الدلالات السمعية 4٠١‏ 


(0) نفه صل - لالاج 
0 /؟ . الدلالات السمعية 504 . البخارى 11/6 
(1) الدلالات الممية 505 2 554 . البشارى 11/8 


8-1 0 


(ع 5م - سك والمدينة ) 


اد 
تقوقت على مكة وسيطرت على متطقة: الحجاز كلها : وقد أحس أهلها 
فعلا. ممدئ أثر. هذه الخلافات المعوقة وشعوا إلى إصلاح شأنهم » ولا لم 
يكن من أهل المدينة من الزعماء من يستطيع أن يكسب رضاء كافة 
الأطراف ؛ فقد رغبوا فى إدخال عنصر أجنبى محايد لم يتورط فى 
منازعات المديئة وخلافات عصبياتها » فكانت الحجرة النبوية الى 
نغير مها الوضع فى المدينة تغيرآ كاملا . 


- وك 


الفصئلاغخاس 
دوراب اللو ذا زابلا وس 


فئة قليلة هاجرت إلى يشرب 1 انى تاركة ديارها . فأقفلت 
هجرتها دور كثيرة ة من دون مكة ؛ وتألم كثير من المكييين لقفل هذه 
الدور وتحسْرُوا عليها » ورموا النى بأنه فرق بين الناس(١)‏ . كانوا فئة 
قليلة مشردة مطرودة أخرجت من ديارها وأموللها »وق تفسها حنين إلى 
من تركو من الأهل » فلم يستقبلوا حياتهم الجديدة » أو | تيلم 
حياتهم الجديدة العاف ٠‏ فقدك كان جو المدينة وبيئا رطبا سيت 
أكثير من المهاجرين بالحمى(1) » ثم إنهم كانوا محتاجين فى هذا العهد 
الجديد إل أن يدبروا أمر معاشهم بطريقة ما ؛ بعد أن تخلوا عن أموالهم 
فى مكة وهاجروا فارين بدينهم وأنفسهم . هذه الفئة القليلة الى يعمل 
فيهًا الحَنين والحمى » والتى تدبر أمر معاشها: عى نحو ضثيل0) ؛ 
إمغطاغت أن تباغ فى يثرب ما لم تبلغه ى مكة » ونالت توفيقا ام تنل 
ملله من قبل » فلاب. أن توجد أسباب' تعال هذا التوفيق . 

وأول. هذه الأسباب هو أن اليهود كانوا قد هياو الناس. لفسكرة 
الديانة السهاوية » فقد كانوا أهل كتاب . وكان الأوس والخررج 
وثنيين » لكن الانصال المنتمر جعل الفريقين يعرفان أديان بعضهما . 


١71 - 110/6 أبن هشام ؟/ول . ابن كثير‎ )١( 
البخارى 55/6 0/6 : - 0و .ابن كثير م/74-51؟‎ )0( 
4.4 (ج) البشارى م/سره‎ 


486١#‏ سد 


1 : 
وقد كان اليهود يفاخرون الأوس والخزر ج بدينهم وكتامم ويعيرومم 
2 
وثنيتهم » وهددونهم بقرب ظهور نبى جديد يحطم الاصنام ؛ فينضمون 
إليه ويقتلوهم «قتل عاد وإرم» . فالآوس والحزرج الوثنيوك حين 
دعوا إلى الإسلام كاثوا أكثر استعداداً لتقبله وفهم مغناه من وثنى مكة : 
وكانوا أسرع إلى هذا النى الذى كثيراً ما كانت تهددهم به مود وو أحرص 
عى ألا يُسبقوا إليه(1) . ْ 
ثم إن الأوس والخزر ج كانوا فى هذا الوقت أصحاب الكلمة العليا 
ق يشرب. . وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف ما وأصبح اليهرد و3 
موالى لحم ٠‏ فإذا تحالف النبى مع الأوس والخزرج ودخلوا فى دينه كان 
له آلا يخثى اليهود » كما كان فى مقدور الأوس والخزرج أن درا 
ف المدينة من شاعوا دون أن يخشوا اعتراض اليهود عليهم 81 استطاع 
النبى فيا بعد أن يرغم اليهود على الانضمام إلى الجماعة الجديدة ان 
برضو اط اك كل أنايطيوا من اله سين تين منهم الخيانة 
والأمر الثالث الذى مهد للنبى هو أن ثرا من زعماء الأوس 
والخزرج ٠»‏ الذين كان الناس يرشحولهم للرياسة ؛ والذين كانوا موضع 
التبجيل والاحترام » والذين كانوا أصحاب الكا!.ة النافذة فى يغرب 
وكان من الممكن أن تقف مطامعهم الشخصية فى وجه النظام الجديد ؛ 
مات أ كثرهم فى موقعة بعاث بين الأوس والخزر ج قبيل الهجرة فام 
يجد النى إلا الرؤساء الثانويين وكان هؤلاء أميل إلى الطاعة أو كانوا 
على أى حال أسهل قياداً 0) . 


)01( ابن هشام 1/1 فق البشارى )ا 


تب هوق مم 


وأم' رابع لا يقل أهمية » وهو أن فكرة الخير التى تمتلىء مما 
النفس ويقتنع بها العقل تجعل من قوة الفرد الضثيلة قوة ضخمة » كأ 
القوة الفردية تتضاعف ممقدار ما فى النفس من إمان بالفسكرة » لأن 
هذا الإمان وهذه العقيدة يورئان صاحبهما قوة تمكنه من أن يصل إل 
غايته لا يستطيع صده عائق أو معوق . 
هذه هى الأسباب التى ساعدت الفئة القليلة الطريدة الطارئة على 
المديئة' . وما كاد النبى يستقر بها حتى بدأ تنظم أمر الدعوة الإسلامية 
تنظها يختلف عن التنظم المكى . 
بدأ النبى يكون أمة إسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن 
قبائلهم وأجناسهم » ومبذا بدا الدور الأسامبى من الدعوة ؛ واتخذ الننى 
فيه شخصية سياسية إلى جائب شخصيته الدينية . وكان نظام الدولة 
الى أقامها النبى فى المدينة من نوع أصيل جديد : إذ كان يجمع بين 
الشورى والحكم المطلق » قال.تعالى : اوأثرهم شُورَى بَبْتَهِم(1)» وقال 
«وَشَاوِرْهمْ ف الأمْرِ فَِذًا عَرَمْتَ فَتَرَ كل عَلَّ لله(0)1 وهذه الاية على 
قصرها تجمع بين الشورى والاستقلال بالرأى فى الحكم فى آن واحد . 
كما كان فى نفس الوقت يجمع بين حكم رجال الدين والاشترا كية . 
كان ذلك النظام ف إطاره ديئياً مطلقاً يرتسكز على الأوامر والأحكام 
العامة المنزلة . ولكنه فى تفاصيله وتطبيق أحكامه اشترا كى شورى . 
وهذه الدولة فذة فى تاريخ البشرية » لأمها - بالرغم من قيامها فى الأصل 
فل أسن دركية أقرث ميداين ل وعرد لما إلا فق ,دول شير ديشية + 


)١(‏ الشورى جم (0) آل عمران وه 
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وأول هذين المبدأين هو حرية الأديان : وهى حرية لا تقرها الدولة 
الإسلامية وتسمح لها فحسب بل إنها تتعهد برعايتها' . وثانيهما هو 
مبذا تعريف فكرة الوطن والدولة فى أوسع معانيها تسامحا وإنسائية ؛ 
وهو مبدأ يكفل المساواة فى الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع 
أفراد الدولة على اختلاف أجناسهم وأاوانهم ولغائهم وعقائدهم .. 

وقد برزت عبفرية النبى فى هذا الدور المانى . وظهرت المقدرة 
الفائقة فى التنظم والاحتياط للمستقبل ». فقد كانت مهمته فى مكة 
هى الدعوة إلى الدين الجديد . وإمداد المسلمين بالثبات والصبر واليقين 
أما فى المدينة فلم يكن عليه أن يكتنى بتبليغ الوحى الذى ينزل عليه : 
بل كان عليه أن ينظم الحياة فى المديئة نفسها » فقد أصبح زعم جماعة 
سياسية . وقد أدرك هو هذا الموقف من أول الأمئر وحتى قبل هجرته إلى 
المدينة(1) - وأخذ يعالج الأمور على هذا الأساس 3 فسكان المدينة 
الأصليون هم الأوس والخزر ج - وهما قبيلتان قد وقع الشر بينهما كما 
رأينا من قبل - واليهود وهم أحياء تحالف بعضها مع: الأوس وتحالف 
بعضها مم اللخررج .هذه اللجباعة الأصلية من آهل المنيئةا فى "حابجة: : 
إلى توفيق حتى يمكن أن تعيش معيشة منسجمة . وقد انضاف إليهم 
المهاجرون . وهؤلاء ولو أنبم استقبلوا من إخوائهم مسلمى يشرب استقبالا 
حسنا فى أول الأمر » إلا أنه يجب أن يحتاط لإقامتهم فى المديئة . 
ثم إن النبى قد خلف وراء ظهره عدوا لدوداً هو قريش » وهذا العذو 
قادر على العدوان » ولمقاومة عدوانه يلزم الاستعداد والحيطة ٠‏ وبناء 


)١(‏ قال النفر من المزرج الذين لقوا النبى ف الموسم يسعون قرمهم بأنهم فى حالة فرقه 
وشر ٠‏ دإن يجمعهم الله عليه ( الإسلام ) فلا رجل أعز منك » ابن هشام 78/1 
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الجبهة الداخلية بناء سلما لتواجه الخطر الخارجى » وقد واجه النبى 
هذا الوضع من أل الم مواجهة ندل على فهم سلم وإدراك قرى » 
وأظهر من بعد النظر ودقة التنظم ما كفل هذه الجماعة الاستقرار 
والترابط » والقدرة على النمو ومواجهة الاحمالات الخارجية كلها 
بنجاح كبير أدى إلى تكوين الدولة الإسلامية العظيمة . 


تكوين الدولة فى يبرب 

أول شىء قام به النبى بعد استقراره فى يشرب هو ضهان معيشة 
المهاجرين » وهم جماعة تجار . تركوا أموالحم فى مكة : ولا أمل لحم فى 
اأستردادها .. وقد اعتمد النى .على سن نية 'المسلمين من أهل يكرت 
الذين عرفوا بالأنصار. وقد أظهر هؤلاء روحا عالية من المروءة والكرم 
فأعطوا المهاجرين شيئا من المال وسمحوا لهم بالتجارة(١)‏ » كما عمل 
بعض المهاجرين فى مزارع الأنصار مزارعة(؟) » واستطاعوا بذلك أن 
'ينظموا أمر معاشهم ولو على نحو ضكثيل . 

ثم رأى من أول الأمر أن يتخذ مكاناً يكون منزلة ناد عام للجماعة 
الإسلامية ؛ تقم فيه شعائرها الدينية » وق الوقت نفسه تبحث فيه 
شئونها العامة » فقام ببناء المسجد بعد أن استقر فى المدينة بقليل7") . 
فكان هذا المسجد هو المقر الذى اتخلته الرياسة الجديدة » وفيه كانت 


(1) البخارى م/ 5ه 2 2358 ه١٠١ا.‏ 
(69 نفسه م4/6١٠‏ »أ هه5)18|١١(.‏ ابن كثير ملسف سافف 
(©) البخارى م8/٠‏ ْ 
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تبرم كل الأمور . وفيه كان الاتصال بين المسلمين للتشاور فى شثوهم 
العامة من سلم وحرب واستقبال وفود وما إلى ذلك 

وبجوار المسجد اتخذ النبى مساكئه » وقد جعلت متصلة بالمسجد 
بحيث يخرج من بيته إلى المسجد رأسا(١)‏ » وأصبح من المشة أن تبى 
المساجد وتكون بيوتث الولاة ساديم مجاورة للمسحجد . فالغرض من 
تأفين السك كان دينيا لأداء الصلاة وسياسيا لإيجاد رابطة للجماعة 
الإسلامية . 
بعد ذلك عمل البى على إقامة الاستقرار بين الجماعة اليشربية 3 
وإذا كانت لحمة الدم قد فشلت -ف المدينة ‏ فى أن تكون راطا 
بؤلف بين الناس + فقد أحل النى محلها رابطة العقيدة ؛ فأصلح أولا 
1 1 56 0 1 3 
بين الأوس والخزرج وحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يذكر 
بالعداء القديم بينهما » فجمعهما فى اسم واحد هو والأنصار» . وإنا 
لنلمس هذا الغرض واضحا فى تسمية المسلمين من أهل يشرب بالأنصار » 
فقد عرفوا جميعاً مبذا الاسم ؛ وصار علماً عليهم جميعاً » وق هذا إبعاد 
لروح العصبية ٠‏ وإدماجهما تحت هذا الإسم الواحد يذكرهما دائماً 
بالنآلف لغرض أسمى وهو نصرة المبدأ الإسلاتى والاندماج فى غرض 

1 م 1 
أكبر من الأغراض القبلية . ثم عمد إلى التأليف بين هؤلاء الأنصار 

1 : 7 5 1 1 
من الأوس والخزرج وبين المهاجرين من أهل مكة » وفى هذا التجأ إلى 
الم اشداة 1 والمؤاحاة تسمدة إسلامية للنظام العرال القديم وهو نظام الحلف 
فقد جعل كل رجل من المهاجرين يؤاخى رجلا من الأنصار ٠‏ فيصير 


. ١18/9 ابن عشام‎ )١( 
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الرجلان أخوين بينهما من الروابط ما بين الأخوين من قرابة م 
وقد أنزل النبى هذه القرابة الحككية منزلة الأخوة الطبيعية » بأن 
جعل المتاخيين يرث أحدهما الاخر » فإذا مات المهاجر ورثه أخوه 
الأنضارى وإذا مات الأتصارى ورثه أخوه المهاجر . وقد ظل المهاجرون 
والأنعبار يتوارثون .ذا النظام إلى أن استقرت الدولة الإسلامية فى 
يشرب ووضع نظام التوارث الإسلااى على أساس القرابة الطبيعية(١)‏ . 
فهذا. كان نظاماً مؤقتاً فى حقيقته والغرض منه سياسى » هو الربط 
والتأليف بين المهاجرين إكى المدينة وبين أهلها الأصليين وقد نزلت 
ية الوراثة بإلغاء هذا النظام بعد ذلك «وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضْهم أَوْلَ 
ِبَعْض ف كناب الله من المؤبنين والمهاجرين(؟) ؛ فصارت هذه الأخوة 
أخوة أدبية لا ينطبق عليها التوارث . ولكن آثارها الأدبية بقيت 
زمنا طويلا فى الإسلام(7) . 

بعد ذلك وضع النبى دستوراً لتنظم الحياة العامة فى المدينة ؛ وتحديد 
العلاقات بينها وبين جيرانها » ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من 
الناحية التشريعية » وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم » 
وقد عرف هذا الدستور بالصحيفة » ولا نكاد نعرف من قبل دولة 
قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هذه الدولة الإسلامية 
فإنما تقوم الدول أولا ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور . ولكن النبى 
ما كاد يستقر فى المدينة وما كاد العام الأول من هجرته إليها ينتهى » 
حتى كتب هذه الصحيفة الى جعل طرفها الأول المهاجرين . والطرف 
الثانى الأنصار وهم الأوس والخررج جميعاً » والطرف الثالث اليهود 


. الأثفال من‎ . ١ الأعراب‎ )م١(‎ ٠ أبن هشام ه25‎ )١( 
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من أهل يغرب وهل الفحتكة ميية يدا لأنبا سنوت شكل النولة 
الإسلامية » وكذلك هى مهمة لفهم الحوداث التى نشت بعدها . 

وقد بدا كأنما ابتلعت الجماعة القائمة على أساس الدين تلك 
الجماعات القدعة القائمة على أساس رابطة الدم » ولكن تلك الجماعات 
فى الحقيقة بقيت كما هى . وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى 
الجماعة الكبرى » فدخلت الطوائف الى كانت موجودة فى ذلك الحين 
ونمنى بها القبائل والبطون والعشائر ؛ فى الجماعة الكبرى الجديدة » 
واحتفظ لا اللستور بشخصيتها » ولكنه نقل منها اختصاصاما 
كوحدات قبلية إلى الدولة : وإن بتى بها كل ما من شأنه أن يحفظ على 
الناس الروابط فيا بينهم ؛ وبذلك تكونت ف المديئة جماعة موحدة من 
حيث أنها «أمة الله» ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة فقد ظل يتحقق 
بخطى مستمرة ثابتة 

الصحيفة 

قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين 
الهاجرين والأنصار » وادع فيه بود وعاهدهم : وأقرهم على دينهم 
وأمواهم واشترط عليهم وشرط هم : ليسم الله الرحمن الرحبم © هذا 
كتاب من محمد النبى صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين م, 
قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق مهم وجاهد معهم ٠‏ إنهم أمة واحدة من 
دون الناس ؛ المهاجرون من قريش على ربَّعتهو(١)‏ يتعاقلون بينهم ٠‏ 
وهم عدره عانيهه(؟) بالمعروف والفشيط بين المؤمنين : وبئو عوف 
على ربْعَتِهم يتعاقلون معاقلهم(") الأولى : وكل طائفة تفدى عانيها 


)١(‏ على ربسّهم : الحال الى جاء الإسلام وهم علها يعنى على شأئهم الأول وعادانهم من 
أحكام الديات والدماء . ابن عشام 11١5/5‏ . 


(0) الماق : الأسير () معاقلهم : جمم معقلة » من العقل وهو الدية . 
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بالمعروف والقنسط بين المؤمنين . وينو ساعدة على ربعتهم يتعاقلود 
معاقلهم الأول وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدى عانيها بالعروت والقسط بين المؤمنين » وبثو جثم على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول ٠‏ وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ؛ وبلو عمرو 
ابن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين + وبنو النبيت على ربعتهم 
بتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائقة تفدى عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين » وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين . وإن الؤمئين 
لا يتركوت مُفْرحا(١)‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل . 
ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين المتقين على من بغى 
منهم أو ابتغى دسيعة (5) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين الؤمنين » 
وإن أيدمهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى 
كافر » ولا ينصر كافراً على مؤمن وإن ذمة الله واحدة » يجير عليهم 
أدناهم . وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دوق الفادن > وإنه ين تبعنا 
من بود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . وإن 
سلم المؤمنين واحدة : لا يسالم مؤمن دون مؤمن ف قئال فى سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهم ؛ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ء 


)١(‏ مفرحا : مثقلا بالدين . (6) الاسيعة : الطية 
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وإن المؤمنين يبىء١١)‏ بعضهم على بعض مما نال دماءهم فى سبيل الله ؛ 
وإن المؤمنين المنقين على أحسن هدى وأقومه - وإنه لا يجير: مشرك مالا 
لقريش » ولا نفساً » ولا يحول دونه على مؤمن . وإنه من اعثيط(؟) 
مؤمنا قتلا عن بيئة فإنه قَوَدِ به إلا أن يرضى ولى المقتول » وإن المؤمئين 
عليه كافة » ولا يحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا يحل لمن أقربما 
فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الأدر أن ينعن محدثا ولآ يؤويه: ؛ 
وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل ٠»‏ وإنكم مهما اختلفم فيه من شىء فإِن 
مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم . وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين : وإن مبود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين لليهود ديئهم . وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم . إلا 
من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ 0) إلا نفسه وأهل بيته ٠‏ وإن ليهود بى 
النجار مثل ما ليهود ببى عوف وإن ليهود بى الحرث مثل ما ليهود 
ببى عوف . وإن ليهود بى ساعدة مثل ما ليهود ببى عوف .٠‏ وإِن ليهود 
بتى جشم مثل ما ليهود بنى عوف ء وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود 
ببى عوف ٠‏ وإن ليهود ببى ثعلبة مثل ما ليهود ببنى عوف . إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته » وإن جفنة بطن من ثعلبة 
كانفسهم ٠‏ وإن لببى الشطيبة مشلى ما ليهود ببى عوف » وإن البر دون 
الائم(4) : وإن موالى ثعلبة كأنفسهم ٠‏ وإن بطانة بود كأنفسهم » وإنه 
لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم . وإنه لا ينحجز 


)١(‏ يبىء : .منم ويكف )١(‏ اعتبطه ؛ قتله من غير ما شىء يوجب قتله 

(0) يرتغ : ملك . 

(4) ه إن البر دون الأثم » » أى أن البر ينبنى أن يكون حاجراً عن الأثم » والوفاء 
ينبنى أن يمنع من القدر . 
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عل ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه فتلك وأهل بيته إلا من ظلّم . 
وإن الذعل أبر هذا » وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » 
وإن ,بيتهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإِن بيئهم 
إلنه ح والنصيحة والبر,دون الاثم » وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه » وإن 
النصر للمظلوم ؛ وإ اببهود ينفقون مع المؤمدين ما داموا محاربين . 
وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة : وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم ؛ وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار(١)‏ يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صى اله عليه وسلم . وإن الله على أنقى 
ما فى هذه الصحيفة وأبيره . . وإنه لإتجار قريش ولا من نصرها » وإن 
بينهم النصر على من دهم يغرب0) ؛ وإذا دعوا إلى صلخ يصالحونه 

لسرن فإنهم يصالحونه ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك 
نإنه هم ,عل الإمنين الإامن خارب ف الدين : على كل أناس حصتهم 

من جانبهم الذى قبلهم . وإن يبود الأوس مواليهم وأنفسهم على بثل 
ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة ؛ وإن 
البر دون الإثم . لا يكسب كاسب إلا على نفسه » وإن الله على أصدق 
ا" ل ا 
وإنه من خرج آمن ٠‏ ومن افعد آمن بالديتة إلا لمن ظلم وأ ثم » وإث 
الله جار لمن بر واتى » ومحمد رسول الله صلل الله عايه وسلم()» . 


هذا هو نص الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق . وأول ما نلاحظه هنا 


() الاشنجار : الاختلات 40 دم وراب : فاجأها . 
(0) ابن هشام ا م11 


ع ام 
أن ابن .إسحاق إنفره هذا النص + ولم يذكر إسناده فى روايته » كذلك: 
لم بيشرن.إلى للصدر الذى أخيذهاعنه.ء فلم ياكر.أنه وجده مكتوباً » أو 
أخذه. من. أحد كتبه » وإن يكن من غير المستبعد أن يكون أخذه مل 
بعص من نبقوة ممن كتبوا أن السيرة ولم تتصل إلينا كتاباتبم(1) . على. 
أن. هذا :لا يقلل: من قيعة.-هذ” الوثيقة التاريخية المحامة ولا: يطغن فى 
صحتها”: وذلك“لأن المصادر الأأخر ى أشارت إلبها وإن لم تذدكر نضها(؟) 
وقد ذكرتما المصادر المتأخرة: هم ولت أسلوب هذه الصحيفنة يوافق تمل 
أضلوب" العضر' : كما ينوافق رو تح 00 المجتمع: العربى من حينث. 
الترابطة القبق والاعتراف.بقّزة العصبية وأثزها ف المجدمع وأته ليش 
مم السهل' التخلف* منها. * وقد<بنا 'واضحاً: ى الصتحيفة أن البطون. 
والعشائر أدخلت ق النظام النجديد' بشنخصياتها. القبلية” لا بأفرادها: » 
رَهدا ما كاة يج عليه 'المجتمع العزق:فى تكويّتة فى ذلك الوقن . 
ثم إنها توافق: تشكيل؛ المجدحخ فى المدديئة من حي أقشام القبائل وبطونمأ 
وارتباطاتها الخلفية »-وكذلك حألة “الغرت “فى الديّلة فن حينث ذخول 
بعضّهم ق الإسلام قبل كتابة الضحيفة وتأخخر دخؤل بعضهم ال 0 
فقد ذكزت أمماة البطون ال كانت قد دخلت الإسلام: جميعها » 
وأجت البطرن الي ل تكن قد عالت ا اسل فى بذ عام نشل 
«وبنو الأوس» مع م أن خزلاء كانوا بطونا متعلادة . 
ثم إن نصوص الصحيفة توافق القرآن الكريم و فى المبادىء العامة 


67 575 انظر مقدمة سيرة‎ )١( 
45/١1 الراقنيد ىل .. أين سح «أتدكء الطبرى 175/9 امتلع‎ )١( 
١597/١ (؟) أبن كثير 794/6 - 7868 ء أبن سيد الناس‎ 


ل 8496 *سهمه 


عن خيث #اغقبار السلمين آنة وتعنة من دوت الداس(١)‏ :ومن عيتك 
لتراحم والتعاوث بينهم ٠.‏ ومعاونة بعضهم بعضا.قها. يفددح_بعضهم 
ويثقل كاهله(؟) . ومن حيث الاحنفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليها 
من حقوق ااوالاة(7) . ثم من حيث مراعاة حقوق القرابة والصحبة 
والجوار(4؛) كذلك تحديد المسثولية الشخصية(ه) » والبعد عن ثارات 
الجاهلية وحميتها(5) . كذلك وافقت الصحيفة القرآن فى وجوب 
الرضوخ للقانون ورد الأمر إلى الدولة بأجهزتما للتصرف ف الأمور 60 . 
وفى شئون الحرب والجلم. + وأن 0 الأقراد وسلمهم إنما تدخل ل 
الاختصاص العام فلا تحدث ' فرديا (4) . كذالك معاونة الدولة في إقرار 


)00 00 أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتهوت 27 وتؤمنون 
هالله » ( آلى عمران ١١5‏ ) « إن الذين آمتوا وهاجرو! ونجاهدوا بأموالم وأنشهم فى مبيل 
الله والذين. آووا ونصروا أولئك بعشبم أولياء عض » » ٠‏ والذين آمنوا من بمد وهاجروا 
.و جاهدوا سمك فأو لعك نكم ( الأنفال رلا .)10٠‏ 

. ؟) « يسألونك ماذا يتفقون قل ما أنفقمٌ من خير فل والدين و الأقر بين ب الهتامى والمساكين 
وابن السبيل »( البقرة 1٠‏ ) » , إبما الصدةات الفقراء و المساكين والعاملين علما والمؤيقة 
«قلوبهم' والفارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله :» » ( العزبة 16)'. 

(؟) و ولكل جملنا موالى ما تر له الوالدان والأقربون » ( النساء م" ) . 

(4) « وبالوالدين إحسانا ويذى القرلى واليتامى رالمساكين والجار ذى لتر والجار 
'الجنب ١و‏ الصاحب بالجنب » ( النسلر.ه ؟ ) . 

(ه) « ومن يكسب اهما فإنما يكسبه عل نمه , ( النساء )١١١‏ © « من حمل صالما 
خائفسه ومن أساء فمليها . ( فصلت 45 ) . * ْ 

'. (5) و« خذ العفو وأمر المرف”” وأعرضس عن الجاهلين » ( الأعراف )١66‏ . 

ا الذين آمنوا أطيموا الله وأطرموا الرسول وأول م فإن تناز عتم 
فى شىء فردوء إلى الله والرسول إن كم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ير وأحسن تأويلا » 
( الثاء وم ) . 

0 «يأها الذين. آشُوآ آدخلوا فى السلم كافة', (ابخرة :)00 وان جسرا هر 
حاجئح لها وتوكل على اشام ( الأثقالك 53 ) . 


435 د 
النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر المحدث أو إيوائه(1) . 
ونلاحظ أن الصحيفة ذكرت البطون الخمسة الكبرى للخزرج » 
وهم بنو عوف » وبنو ساعدة » وبئو الحرث » وبنو جشم » وبننو النجار 
ولم تذكر من بطون الأوس الكبرى إلا بطنين هما بنو عمرو بن عوف » 
ويْنو النبيت : 0 أدمجت باق البطون الأوسية الأحرى تحت اسم 
500000 الأوس» . وهذا يوافق ما كانت عليه الحالة ى يقرب 
من -حيث انتشار الإسلام ما فى الوقت الذى وضعت فيه الصحيفة » فإن 
بطوت الخزرج كلها كانت قد دخخلت فى الإسلام وحبى من لم يكن منها 
مؤمنا فقد دخل فى الإسلام ظاهريا » وأما بطون الأوس فلم يدخل منها 
فى الإسلام إلا بنو عمرو بن عوف وهم أهل قباء ؛ وبنو النبيت . أما 
يإ البطون الأوسية فقد.تأخر إسلامها إلى ما بعد الخندق .» فذكرتها 
الصحينة منمجة باسمها العام 5 انك تسن وآونن اشت(م) : 
كذلك نلاحظ أن الصحيفة قد ذكرت اليهود الموالين للبطون العربية » 
وأهملت ذكر القبائل الكبرى من اليهود » فقديتفق تماماً مع ما كانت. 
عليه الحالة السياسية فى يثرب » فإن البطون اليهودية الصغرى كاننته 
قد دخلت فى أحلاف مع الأوس أو مع الخزرج وذلك به سيادة هؤلاه 
فى يشرب . أما قبائل اليهود الكبرى الثلاثة فقد اعنزت بقوتها وبفيت. 
محتفظة 'بشخصيتها. » ثم إنها ناوأت الإسلام وأظهرت عداءها » ومع 
ذلك فقد وضعت الضحيفة بندا عاما لدخؤل اليهود قى الدولة احتّاللة 


(0) * ولاتزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يبحمل منه.ثى: ولو كان 
ذا ترب » (فاطر .)١6‏ (0) ابن عقا 10/9 . 
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. للا قد يحدث من دخول هذه القبائل فى التظام الجديد » وفعلا ألحقت 
هذه القبائل بالدولة فى محالفات ماحقة كما سنوضح قبا بعد . 

من كل ذلك يتبين أن الصحيفة التى ذكرها ابن اسحاق صحيحة 
وأنها وثيقة هامة جداً لفهم تطورات الأمور فى الدولة اليشربية . 

وقد بينت هذه الصحيفة الأسس الكبرى فى القانون الذى ينظم 
الحياة العامة والسياسية والتى كان معمولا ما فى المدينة فى أول الأمر » 
وشفل نن هد لكات إى الى اسن فد تعر الأجوال القع بوك 
0 | 

وأول هذه الأمس أن هذه الصحيفة أعطت صفة للنجماعة الإسلامية ؛ 
فقد قررت أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
مهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الئاس . وكلمة الأمة هنا ليست اسها 
للجماعة العربية القد»5 الثى تربطها رابطة النسب » بل هى تدل على 
الجماعة بالمعنى المطلق » وببذا التقرير ألغى النى الحدود القبلية » أو 
على الأقل لم يجعل لا وجوداً رسميا بالنسبة للدولة » أو بلفظ آخر 
ارتفع هو عن المستوى القبلى المحدود » و.بذا أصبح الإسلام ملكا لمن 
دخل فيه ؛ فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة فالإسلام دون أن 

يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك فى حياة العالم 
ا :هذا الندا عون دا ومروعد عن :القن قت العامين ف 
العصور الوسطى كثيراً من الشرور وكفلت للاسلام دائماً حيوية جديدة 
وسيوفاً تدافع عنه عه الفكرة كانت جديدة بالنسبة للعالم اليونائى 
والرومانى القديم . وللامة فى هذه الصحيفة فيك نيضة أيضا ؛ نون 
جماعة الله البى ترعى مبادىء السلام ومبادىء حماية الجار ونصرة المظلوم ش 
لاجو النهية التي يخرت علبها ؛ ومحمد يشرف عليها باسمه » فالإيمات 

(م 77 - مكة والاينة ) 


81١8‏ هس 


هو رباط الاتحاد والمؤمنون هم ممثلو معناه وهم لذلك أول من يجب 
عليهم الوفاء هذا الاتحاد » وهم فى الوقت نفسه أول من يتمتع بالحقوق 
تى ينخوها لم . ظ 

اسلام د لاخر إخنالية عو نطاقة الديلة »كل 
هذه المنطقة , ينبغى أن تكون حرما وأرض سلام لا يعتدى فيها أحد على 
أحن.: والأأمة ل المؤمنين وحدهم يل كن شالف 
من كا لين ضيوع ودارب نهم أعراين ككل امل اللي ٠‏ وكان بين 
الأنصار قوم لم يسلموا ولكنهم م تيمر من الأمة بل أدمجوا فيها 
بنص صريح . وكذلك اليهود شملتهم الأمة وإن كانوا لا ينتمون إليها 
انيّاء وثيقاً كالمهاجرة والأنصار ٠‏ ولذلك لم تكن تقع عليهم نفس 
الواجبيات وليس لهم نفس الحقوق » وقد ألحق بعضهم بنص صريح 
تمشياً مع ل الحلفية بينهم وبين الأنصار ؛ ووضع بند عام لكل 
من يتبع الأمة بعد ذلك منهم ارد يا لانت عا د 
ذلك . وعلى هذا فدرجة الانهاء للأّمة لم تكن واحدة بحيث بىما يشبه المايز 
العرى القديم بين أصحاب الحق الكامل وبين غيرهم من تابع ونزيل . 


والأمة برغم أنها ضمت كل لواف النيتة فإما لم تكن تبكون بن 
أفراد وإِنما كانت تعكون من جماعات » فالفرد لا ينتمى إلى الأمة إلا 
عن طريق المنثرة والقبيلة باقن غاء فى العتسيفة. أن تبى القبائل كما 
هى وأن تدخل فى الأمذ كما هى . وبذلك بت التشكيل الاجماعى القبلى 
كما هو . ومع أن الإسلام أننكر نظريا فكرة امتيازات المجتمع الوثى 
فى العصر الجاهلى إلا أن نظام القبيلة بقوته الداخلية وأملوبه فى 
معاملة الغرباء كان أمراً مفيداً بحيث لم يكن بالإمكان نبذه أو الاستخناء 
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عنه . وكذلك ترك رؤساء القبائل كما هم ولم يحل محلهم موظفون 
دينيون . ٍ 
: أما فيا يتتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل وبتحديد سلطة كل منهما 
وواجباتا » فقد بقيت على القبائل التفقات الى ليست ذات صبغة 
خاصة محضة وخصوصا دفع الدية وفداء الأسرى : ذلك أنه م تكن قد 
وجدت بعد خزينة للدولة . وكذلك ب للعشيرة والقبيلة مسألة الولاء » 
فلا يجوز لأحد أن يحالف مولى دون مولاه » وكلالك ببتى حق الإجارة لم 
يقيد » فلكل فرد الحق فى أن يجير شخصا غريبا وهو بذلك يلزم 
الجماعة كلها » ولكن استثى من هذا إجارة قريش ومن نصرها فإن 
ذلك كان محرما على كل.المشث ركين. فى هذه الصحيفة . 

ومقتضى كل ذلك أصبح على القبائل أن تتنازل عن حق الأخذ 
بالشأر فيا بينها ؛ لأن أول غاية للأمة هو منع نشوب حرب فى الداعل 
فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء ؛ وقد جاء ق الصحيفة 
«وأنكم مهما اختافتم فيه من شىء فإن مرده إلى اله عز وجل وإلى محمد 
صلى الله عليه وسلم . وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من.حدث أو 
اشتجار ينخاف فساده فإن مرده إلى الله عزوجل وإلى محمد رسول الله 
صلى الله علية وسلم ) فاذا تعكر السلام فى. الداخحل بسبب القتل أو الفساد 
وجب لا على المجنى عليه أو على قبيلته أو على الجماعة كلها فحسب » 
بل على أقرباء الجالى.نفسه أن. يوا متكاتفين عليه » وأن يسلموه 
لصباحب الثأر لكى يقنتاد منه بالعدل . وعلى هذا لم يصبح القأر أمراً 
يتحول إلى ثأر يجر شأرا » كما كانت الحال فى القبيلة العربية من قبل 
حيث ل تكن هناك سلطة لها قو قوة القهر ؛ أما فى المدينة فقد نفذ مبداً 
العقاب بالمثل تنفيذاً صارماً لأن الله فى المدينة. فوق رايطة الدم » لكن 
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العقاب بالمثل لم يكن قد صار عقاباً بالمعنى الحقيق لأن تنفيذه كان 
متروكا للمجنى عليه أو ولبه + وكان له أن بفارالنفسه أو يعتازل ع" 
الشأر ويأخذ الدية أو يعفو » ولكن نم هذا فإن مبدأ العقاب بالمثل صار 
نقطة انتقال من مبدأ الأخذ بالثأر إلى مبدأً الأخذ بالعقأب ٠‏ وذلك أنه 
بانتقال حق التأذيب من الفساد الى الجماعة حدثت خطوة. هامة فى 
سبيل جعل الأخذ بالشأر شأنا من شئون الدولة » وكانت الخطوة كافية 
لتفادى الترات الداخلية » ولكى يسود السلام فى منطقة: المدينة ويكون 
شاملا لا استثناء فيه .» وعلى هذا تصبح هناك جماعات: متعددة بتعلاد 
القبائل تراعى السلام الأمر الذى يجعل حمايتها غير كافية أو على الأفل 
غير فعالة على الوجه لمرضى خارج حدود القبيلة » بل أصبح هناك 
سلام واحد شامل هو سلام الأمة . : 
والغرض الثافى الذى أوضحته الصحيفة هو اتحاد القبائل لرد كل 
عدوان من الخارج : وغلى اللؤمنين أن ينصر بعضهم بعضا ودون الثأس» 
وهع يتعاقلون بينهم » ويدهم على من سواهم » وهم على من بغى منهم . 
وليس واجب الكأر من الأعداء واقعاً على أقرباء المقتول بحكم رابطة 
الدم وإنما هو واقع على كاهل المؤمن ليشار للمؤمن » وبذلك خرجت 
الحرب من أن تكون داخلة ضمن النأر للدم كما كانت من قبل هن 
والشأر للدم شيثاً واحدا » وإنما صارت الحزب حرياً فحتب وتكذلك 
صار 0 ار يعم المؤمنين جفيعاً شأنه شأن الحرب » 
لايستطيع أحد رمه سلاماً منفردا لا يكون سلاماً 
الجميع . 
وهكذا رسمت الضحيفة التخطيظ العام للأمة ٠‏ وإذا كانت هناك 
بعض الثغرات متمثلة فى خق المجنى عليه فى الأخذ بالشأر أو الغفو » وفى 


485١‏ ب 

حق الإجارة الذى يجب أن يكون من حقوق سيادة الأمة ورئيسها » إلا 
أن نظام الأمة أذ يكتمل شيثاً فشيئاً » وكان المؤمنون وعلى رأسهم 
النى هم روح كدف الات والتتصي الناممن الذى كانت تصدر منه 
الح ركة : وكلما كان الدين ينتشر كانت أركان الأمة تقوى وتتوطد(١)‏ 

وكانث مهمة ااننى السياسية بعد هذا تنحصر ق الدفاج عن حدود 
دولته وضهان الأمن لها . ولم تخرج تضرفاته عن هذا المدف طوال العصر 
الدنى . والأساس الذى نفسر به كل التصرفات السياسية » هو أن المدينة 
ومن انهم إليها دولة واحدة غير متصلة مما عداها إلا بالشروط الجديدة 
الى وضعها اانى » فلا صلة بين يشرب وبين غيرها إلا عن طريق 
الإسلام وعن طريق الالتحاق ما والتبعية لها . ولتقوية جبهة المدينة 
اعثبرت الهجرة إلى المدينة أساساً للحصول على حق اارعوية للدولة الجديدة 
فعلى من يدشخل الإسلام وبريد أن يكون مواطناً فى يقرب أن يهاجر 
إليها : وقد نزل القرآن بنص صريح فى ذلك فقال : «والَّذِينَ آمَنوا 
ولم يهاجروا مَالكُم ِنْ ولايَتهم من عْءِ حَى يهاجروا وَإِنْ استنصرو كم 
فى الدين فَمَلَبْكُمْ النْضرٌ إلا على قَرْم يكم وبَينهمْ مثاق» 0) . 

ونستطيع أن نقول إن حكومة المديئة ظلت قاصرة على المدينة 
نفسها وعلى ريفها إلى عام فدح مكة سنة ه فالطور الأول فى :شكل 
الحكومة المدينية هو طور «المدينة ‏ الدولة . ( 06هاف-لا© ) » وقد دام 
مانى سنوات . فإذا ستطاع أحد أن ينسكر وجود مقومات الدولة المدينة 
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فى يشرب قبل لهجرة فهو لا نستطبع أن ينى عن يثرب هذه الصفبة 
بعد الحجرة . 
وكما حرص النبى على أن يوجد فى داخل المديئة أداة للحكم . وأن 
ينظم شئونها الد خلية . كذلك حوص عن طريق السرايا على أن ينضم 
إلى المديئة ما حوطا من ريف وما حوها من قبائل . وأن-بخطط لها مجاها 
ويقرر حدودها ؛ ويعقد لها أحلافاً مع القبائل النازلة. فيا حرها . لأن 
الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنئفسها ؛ ولا تستغنى عن ريف مدها 
بالمؤن ويكون مجالا لنشاطها . ولهذا الغرض قام النى بعدة سرايا » 
ابتداأت من المديئة وانجهت إلى جميع الجهات ٠‏ فأمدنت هذا الريف . 
وعقدت فى أثناء هذه السرايا أحلافا مع القبائل المجاورة(1) . إذ أنه 
لابد لسكان المدن الى تقوم فى وسط جو بدوى. أن تعمل حسابا كبيرا 
لغزوات البدو . ولايكون ذلك إل عن طريق محلفة البدو ومهادنتهم » 
وأحيانا بدفع الإناوات لهم . ثم كسر شوكتهم بالضرب على أيديهم عند 
اللزوم ٠‏ وإشعارهم دائما بقوة المدينة وقدرتما على الضرب . 
والسرايا التى عرفت فى السنتين الأوليين كانت عبارة عن حملات. 
خربية صغيرة » لا يقصد ما إلى الحرب » بل يقصد ما ما يقصد من 
أعمال الدوريات الحربية » وهى المحافظة على الحدود أو الاستكشاف » 
وأحيانا إيقاع الضرر بأى عدو والانسحاب بسرعة . وقد بلغ عدد 
السرايا الى أرسلها البى قبل موقعة بدر ثمانى سرايا انجهت إلى كل 
الجهات » قاد بعضها بنفسه وعقد لبعض أصخابه على بعضها()  ,‏ 
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ويذكر المؤرخون هذه السرايا على أنها عمليات حربية مقصودة 
بذاتها )١(‏ وعلى أنها متصلة بالصراع بين النى ؤمكة . وهذا خحطأ فى نظرناء 
.والخطاً آت بن أن المصادر نفسها والمؤرخين المبحدثين لم يفطنوا إلى أن 
هذه السرايا كانت عمليات حربية داخلية . يقصد ما تقوية الجبهة 
الداخلية » ويقصدها كذلك ضمان الأمن ودفم الأذى الذى قد يأق من 
الخارج . 

على أنه كان من مهمة هذه السرايا منع تجارة قريش من المرور فى 
أراضى الدولة الجديدة » طبقاً لنص الصحيفة الذى يقول إنه لا تجار 
قريش ولا أموالها » وهذا داغخل فى نطاق أعمال السيادة للدولة اليثربية » 
وكان لابد من إشعار قريش » ومن إشعار القبائل المجاورة أن حدود 
الدولة الجديدة محروسة » وأن سيادتها على أراضيها يجب أن تحترم . 
وأنه من الخير الاتفاق معها والاعتراف ما . ولم يكن الأمر ى حقيقته 
من جانب يثرب بالنسبة لقريش أمر إعنات وإحراج وحروب.ء فإن 
النبى كان ينظر إلى قريش نظرة خاصة ٠‏ فهو يقدر الميزات الى تنطوى 
عليها مهادنة قريش واعترافها بالدولة الجديدة » كما كان يدرك قيمة 
فزيفل نبيق «العريت وما بعرط. مض نؤر اء" الاتقناق#منها عزن قوالند الدضرة 
الجديدة. كما كان يقدر ما 32 هذه القبيلة ‏ التى.هى قبيلته - من 
رجال تمرسوا بالحياة وخبروا الحكم وتسيير. دفة الآمور سياسيا 
واقتصاديا عبر عن هذه فى مناسبة بعد النصر فى معركة بدر » إذ يقول 
أحد الشبان من الأنصار . وقد جاء الناس -بنثون النى بالنصر ما الذى 
تمنثوننا به ؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز” صلعاً كالبدن المعلقة فنحرناهاء 
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فقال النبى : «أى ابن أخى : أولئك الملا من قريش لو شهدت. فعالهم 
احتقرت فعلك(١)»‏ . فالنبى كان يحرص على مهادنة هذه القبيلة تقديراً 
ليزاتها أ كثر ما يحرص على حرما وعداوتها . كما أنه كان يريد فى 
الوقت نفسه أن يشعرها بقوة الدولة الجديدة وتصميمها على المحافظة 
على كيالها وسيادتها » وأنه لا يسمح ماقا ابا ترط ارقي ب يق 
لا غازيا ولا تاجرا . كما أن السرايا حملت فى الوقت نفسه تهديداً 
تفريش بان قضارها مرهرقة برهناء الدوله البتريية .. وغلنها إذا كانت 
تريد أن تستمر فى تسيير قوافلها نحو الثام أو نحو العراق أن تحسب 
حساب الوضع الجديد ؛ ويجب أن تغير من سياستها النطوية على العدوان 
بالنسبة للنى والمسلمين فى يغرب » وأن تترك الحرية للمسلمين الذين 
حبستهم فى مكة » وتترك الدعوة الجديدة تأخذ مجاها الحر دون مناوأة 
ودون حرب » وإلا فإنها تعرض نفسها لقطع تسجارتما والقضاء على مواردها 
الاقتصادية ؛ بقفل طريق التجارة المار فى أراضى الدولة اليشربية فى وجه 
نجازانا » لكن السرايا لم تحمل أكثر من هذا النهديد » فلم تشتبك 
فى حرب مع قوافل قريش » ولم تستول على شىء منها ؛ إلا ما كان من 
سرية أرسلها النى إلى بطن نخلة بين مكة والطائف لتعرف أخبار 
قريش ٠‏ وم تكن هله السرية من القوة بحيث تشتبك فى حرب أو 
تصادر قافلة » ولكن أفرادها تصرفوا على مسثوليتهم الخاصة ؛ فاستولوا 
على قافلة صغيرة لقريش وقتلوا أحد رجاها وأسروا رجلين » وقد لام 
النبى فعلا رجال هذه السرية على تصرفهم الشخصى هذ (؟) ؛ ومن هنا 
يتبين أن مهمة السرايا لم تكن هجومية ولم يكن يقصد ا إلى الحرب . 
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لو سلمنا هذا الأساس أستطعنا أن تقول أن النبى لم يقم بحرب 
هجومية إطلاقاً » حتى فى أثناء المعارك الكبيرة الى وقعت بينه وبين 
قريش » فإن موقعة بدر البى حدثت ف السنئة الثانية الهجرية حدثت 
داخل حدود إقلم المدينة » وعلى أَر تحدى المكيين للنى وتسييرهم 
قوافلهم بأراضى المدينة ممتهنين بذلك حق ااسيادة اليثربية ؛ فأبو سفيان 
حين مر بقافلئه فى المذطقة اليشربية كان يتحدى ويدل على أهل يشرب 
بقوته ويستضكل شأن النبى » ولهذا حرج النى إليه وأراد أن يصادر هذه 
القافلة أو أن يحارما » وكان أمرها يشغله مئذ خرجث إلى الشام حتى 
رأى ف منامه قبل أن تعود رؤيا تبشره بأن إحدى الطائفتين ستكون 
هم : والطائفة الأولى هى القافلة والطائفة الثائية المعنية هى قوات 
' قريش التى كان من المحتمل أن تخرج لنجدتها ومنع النبى من مصادرتها(؟) 
ثم إن وقعة أحد سنة " ه وقغت فى جوار المدينة مباشرة وعلى نحو 
ميلين منها » وكان المكيون فيها مهاجمين مطالبين بثأر بدر(؟). ثم إن 
النبى خرج ف السنة الرابعة إلى بر اوعد بالحرب كان بينه وبين 
المكيين يوم أحد (©) » فلم يلق النبى يومئذ حرباً (4) . ولكنه حين سار 
إلى بدر إنما سار إلى حدود إقليمه ولم يتجاوزها . فلما كان العام الخامس 
وهو العام الذى وقعت فيه موقعة الخندق كان النى مستقراً فى يشرب 
وعدوه هو الذى جاء إليه متحدياً منتهكا لحقه فى السيادة كما كان 
. الحال فى عام أحد » فالنى لم يكن مهاجما ٠‏ بل إنه أراد أن يبرز نيغه 

(1) " وإذ يدم الله إحدى الطائفتين أنها لكر وتودون أنه غير ذات الشوكة تكون 
لكر ويريد الله أن يحق المق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » الأنفال ا . 


(؟) ابن هشام 5/8 وما بمدها , 
() ابن هشام +/40 (1) نفسه ؟؟ 
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السلمية وأن يفهم الناس بطريقة مادية محسوسة أنه لا يريد حربأ . 
ولجاً ى. التعبير عن هله النية إلى طريقة مستحدئة تأباها الفروسية 
العربية » وهى طريقة حفر خندق حول المديئة(١)‏ . ثم ظهرت نية 
النى السلمية بشكل واضح جداً لا يختلف عليه المؤرخون بعد عام 
الخندق ؛ ونادى النى بكلمة « التقوى» أو كلمة «السلم» واعتيرها 
مقابلة لما كان يتبعه الناس يومئذ من الاستجابة « لحمية الجاهلية ) 
فحمية الجاهلية تقابل كلمة السلم عند النبى ٠‏ والعبارتان رامزتان لثلين 
مختافين : المثل الإسْلامية » والمثل العربية الجاهلية() . وقد حرص 
النى حين فتح مكة أن يتفادى الاصطدام بالمكيين . وفعلا تم فتح 
مكة سنة م ه وكان فتحاً خلا من القتال بوجه عام . وهو من قبل هذا 
فى عام الحديبية سنة 5 ه قد مال إلى السلم برغم معارضة كثير من 
أصحابه » وعد الفوز بالسام غنيمة كبرى وفتحاً مبيناً() . إذ استطاع 
عمليا أن يسود المبدأ الإسلاى ويتغلب نبائياً على مبدأ الجاهلية ٠‏ فى 
تسويد مبدأ السم احتفاظ بقوى العرب سليمة» قوى يشرب وقوى مكة 
على السواء ؛ استعداداً لما كان نهدف إليه من توحيد العرب توحيداً 
شاملا » وما تتطلبه الوحدة من قوة مادية وأدبية : من رجال ومن خبرة 
وتجربة :. هذا إلى أن فى السلم إيعاداً لسخيمة -النفوس وأحقادها ما قد 
يكون له من أثر سبىء على رواح الأفراد » سواء إذا تتم الأمر بالنصر أو 
بالصلح » على أن فى تسويد السلم حرية للعقيدة أن تنتشر دون أن تقف 
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(0) ( إذ جعل الذينكفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية'فأنزل الله سكيئته على رسوله 
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فى وجهها عقبات مادية أو نفسية تصدها عن الانتشار أو تعطل من 
سيرها ولذلك نزل القرآن الكريم بسورة الفتح بعد صلح الحديبية 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» . والنبى لم يلجأ إلى حرب هوازن وثقيف 
يوم حنين إلا لأن هذه القبائل تحدته وتقدمت لحربه ورفضت الدخول 
فها دخل فيه المكيون ؛ وكانوا من قبل يسيرون حيث يسير أهل مكة » 
وكانت الطائف تعتبر من ريف مكة » ولا يوجد شريف من أهل مكة 
إلا وله فى الطائف بستان . وكذلك حرب النبى مع القبائل العربية » 
فإنه لم باجم إلا القبائل الى استعدت لقتاله وتجمعت لذلك وكذلك 
لم هاجم اليهود إلا لخياناهم وتجميعهم الجموع لحرب الدينة . 
وهكنا نرى النبى فى كل هذه السنين لم يتجاوز المحدف الذى 
رسمه وهو الدفاع عن دولته » وضمان الأمن ها مع تغليب كلمة «التقوى» 
أو كلمة «السلم؛ » والسلم هو المثل الإسلاى الذى يتردد إلى اليوم على 
الألسنة فى التحية عند المسلمين «السلام عليكم » » فالنى لم يرد أن 
يفرض الدين بالحرب وال كراه ولا | كراه فى الدين» إذ الإ كراه 
والاضطهاد من الأمور الى تثير التحصب فى نفوس المضطهدين . ومع 
ذلك فإن النبى حرض على الجهاد : ونزل القرآن الكريم بآيات كثيرة 
ترفع من شأن المجاهدين » إلا أن الجهاد لم يكن يقصد به إلا الدفاع. 
وإعزاز الدولة الإسلامية بحيث تعيش فى أمن عام » وإتاحة الفرصة 
للمبادىء أن تسير حجة بحجة وبرهانا ببرهان » دون أن تقف القرى 
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ما كادت الدولة الى أثشأها البى فى يغرب تقوم » حتى بدأ بينها 
وبين خصومها صراع عنيف استعمل 'فيه 'اللسان كما استخدم فيه 
السيف » وقامت فيه الدبلوماسية بدورها إلى جاتب القوة المسلحة0٠»‏ 
وظهرت فيه قوة الأحلاف القدعة بترابطها ومصااحها المشتركة . كما 
ظهرت آثار الخصومة القديمة بين القبائل والطوائف سواء فى داخل 
المدينة أو خارجها . ولعب تشابك المصالح أو تعارضها دوراً هاماً فى 
توجيه الصراع وتقردر سه 3 
ولقد ظهر للدولة اليثربية خصوم | فى داخلها وى تخارجها ٠‏ ولم مض 
05 وقت ححبى اتفقت مصلحة لقعو ق الداحل والخاررج 2 
وتضافرت جهودهم على سحق قوة المدينة والقضماء عليها : وخنق الدين 
الجديد الذى قامت الدولة عى أماسه . ومحاولة القضاء على صاحب 
هذا الدين حبى تعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل .. 
٠. . 1 .‏ 3 57 1 5 . 
ولم .يكن خطر الخصوم الداخليين بأقل أثراً من خطر الخصوم 
الخارجيين » بل إنه أحيانا يكون أشد على الدولة ؛ فإنه يربك ايده 
ويذكلك وين ويجعلها عرضة > 3 أى 0 0 
فهم اليهود الذين رحبوا 0 7 لمر ظداً منهم أنهم يستطيعون 
اسئالته إلى جانبهم ليستفيدوا منه فى تقوية مر كزهم فى يثرب وتدعم 
مصالحهم بها » ولكن النبى كان صاحب هدف أكبر من الأغراض 
المحلية ؛ ومن هنا بدأ تعاض المصائح وأ هه بين الطرفين ل 
اليهوة يكيدون للدين الجديد »“وللوحدة الجديدة الى أقامها النبى بين 
عرب يشرب .ثم اتصلوا بالعدو الخارجن ونظموا معه قوة كبيرة لسحق 
ا 
المديئة وأما الطائفة ااثائية فكاتوا جماعةة من الأوس والخزر ب دخلوًا 


0 
فى الاسلام فراعاة لدخول عشائرهم » لكنهم كانوا مسامين فى الظاهز 
يستخفون بالكفر فى باطنهم » وكان على رأس هذه الجماعة بعض 
الزعماء الذين فاتتهم مصالح عاجلة : وعجزوا عن مقاومة الوضع الجديد 
وكانوجود هذه الجماعة غير المخلصة أمراً بالغ الخطورة ف كيان الدولة؛ 
لكن النى عالج الموقف بالحكة والأناة » ووكل أمر هذه الجماعة إلى 
عشائرها » وقد ظل يتى خطرها حتّى ضعف أمرها شيئاً فشيئاً . 
وأما خصوم الدولة الخارجيون » فكانوا قريشاً ومن ارتبط مها من 
قبائل العرب على أساس المصلحة المشتركة . وقد عملت قريش منذ 
الهجرة على إحباط مشروعات النى ف المدينة بالاتصال بالطوائف المناوئة 
فى الداخل » كما عملت على كسر شوكة الدولة اليشربية بانتهاك حرمة 
أراضيها ثم با هجوم عليها بغية سحقها وتدميرها . وقد شار.كت القبائل 
الموالية لقريش فى هذا+العمل إما »حاولة الإغارة على أطراف الدولة أو 
بالمشاركة فى جبوش قريش . لكن موقف القبائل كان دائما مرتبطا 
يمصالحها » وكان من الممكن تحويلها من جانب إلى آخر حسب مصالحها 
ولذلك لم يكن موقف القبائل ثابناً » وقد استطاع النبى تدريجياً أن 
يحرها إلى جانبه » حى إذا ما مضت ثانى سئرات كان موقف القبائل 
قد تعدل نبائيا لصالح يغرب . وى كل أدوار هذا الصراع استخدم 
الطرفان المتنازعان - ونعنى مهما المديئة ومكة الى هى العدو الأول 
وحولها التف كل الخصوم ‏ كل ما بملكان من قوة مادية وأدبية » وكان 
النصر معقوداً لمن يستطيع أن يتفوق على الآخر فى توجيه الامور توجيها 
سليا مبنياً على إدراك قرى للموقف الداخلى والخارجى فى المدينتين » 
وعلى فهم طبائع النفوس وتوجيهها لمصلحته . 


#م ةل 
الفصث ل الأول 
اص بيرم لمر 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الصراع يحسن أن نلتى ضوءاً على 
:الحالة الداخلية فى كل من المدينتين : فإن الظروف الداخلية فى كل منهما 
العبت دور خطيراً فى هذا الصراع : وكان تنظم الجبهة الداخلية من 
العوامل الحاسمة فى تفوق إحداهما على الاخرى . ولم تكن الجبهة 
الداخلية فى كل من المدينتين سليمة كل السلامة » بل كان فى كل 
متهي نقطلة” فت عظيرة عبرت الكل مهما متاعيد كبهرة ٠.‏ وكان 
«انجاح إحداهما فى تسوية مشا كلها هو العامل الأأكبر فى تفوقها فها قام 
اييتهمامن صراع ٠‏ 07 

لحالة الداخلية فى يأرب (الملية) 0 ظ 

كان ف المدينة عنصران من عناصر الضعف » وكان لما من الخطورة 
.ما كان من شأنه القضاء على هذه الدولة الناشئة » لولا اليقظة الشديدة 
والنياسة المرنة الى عالج ما النبى أمر هذين العنصرين . 

فأما 'عنر الأول من عناصر الضعف:فهو وجود اليهود فى المديئة , 
.وقد كانوا عنصراً كبيراً.وقوة خخطيرة لا يستهان مها ء وقد أجبرتهم 
الظروف على تقبل الوضمع الجديد الذى نثناً بالمجرة » فحاواوا فى أول 
«الأمر التقرب إلى هذا الوافد الجديد لعلهم يستطيعون اسيّالئه إلى جاتبهم 

(م4؟ - مكة والابة ) 
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فربما استطاعوا بمعاونته أن يحولوا الموقفٍ الداخلى فى يشرب لصالحهم . 
وقابل الرسول تقريهم هذا بحر ب ماق » فاعتوف بم عنصراً فى الدولة 
فى الدولة الجديدة »و أقرهم على :وضعهم وديانتهم » ووضع بنوداً فى 
دستور المدينة (الصحيفة) حددت وضعهكم كعتضر عامل مشارك فى 
الحقوق والواجبات ؛ وعقد مع قبائلهم الكبرى عقوداً الحقتها بالدولة. 
لكن موقف اليهود فى أنفسهم كان تربصاً وانتظارً بلا يتبلور عنه الوضع 
الجديد . فما لبثوا أن رأوا الامور تسير إلى وجهة غير اللبى قدروها : 
رأوا البى يدعو إلى التوحيد ولكن ليس هو التوحيد الذى يؤمن به 
اليهود » فلقد أتخذ اايهود من رسالة الع الى جاء مها ا ديناً » 
ولكنهم ربطوها بجنسهم » فالله الواحد حو 1 راان الذى اختارهم 
لنفسه من دون الناس واختاروه لأنفسهم من دون الاطة » وبذلك كانوا 
يرون لأنفسهم ميزة على الناس . وكانوا حين تلم مهم شدة أو يحيط .بم 
الفتفق رالذل. +«يسظرو مجو رصول أل (سديع ) ينقانش عن ابوس 
والشقاء » وقد تحولت عندهم هذه الامنية إلى عقيدة رابخة 00 
المؤرخ اليهودى إسرائيل ولفنسون «ملأت هذه القصة.صحفاً كثيرة من 
صحف الأدب الإسرائيل القديم والحديث .؛ ولا تزال هله العقيدة 
إلى اليوم راسخة فى نفوس الطبقات المتدينة هن اليهود . وإذا قام 
شخص وادعى أنه المسيح المنتظر الذى يحنون إليْه منذ أزمان طويلة 
بأنكروا ادعاءه وسفهوا قوله -ورفضوا الإذعان إلى ما يدعوهم إليه . 
وكأن الامة الإسرائيلية كانت ترى ببذه الفكرة إلى غاية معنوية. لا 
يريدون تحقيقها بوجه من الوجوه(١)»‏ . ولقد نزل .القرآن “الكريم 


|( ابن همام ‏ /؟١٠‏ . 
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إيندد بالتهوة: ويلا كر. تداقضهم فى أنفسهم «لَقَدُ أَحَذَنَا مِيثاق ب 
ْرَائبَلَ وَأَرْسَلْنَا إَبْهِمْ وُسُلا كلما جَاعهم رَسُول با ل تهوى أنفشهع 
قريقاً َدَبُوَا وقريقاً يَكقتْنُون()» فكأن غاية اليهود من أمتينهم أن 
يجلوًا من نأ ما .هوون من سيطرة ونفوذ » لآ مما تتطلبه الدغوة :من 
إصلاح وخيئر يعم الناس جميعاً » ومن أجل ذلك كذبوا أتبياءهم » 
'عارضو المسيح وحاربوا دعوته وسعوا إلى قتله . فإذا جاء محمد قدعا 
إلى هذا الإله الواحد الناس جميعاً بغض النظر عن أجناسهم . فإنة 
بذلك يزيل عن بنى إسرائيل هذه الميزة الى يستفتحون بها على الآخرين. 
.وإذن.فلا تبادن. بينهم وبين محمد 'الذى يسعى إلى تحطم تلك القواعد 
القردة الى سار عليها بود ٠‏ فقامت بينهم وبين النبى محاجات 
.ومنجادلات ما لبغت أن اتخذتء من جانبهم موقف التحدى وامعائدة » 
بل لم تلبث أن ورطتهم فيا لا يصح أن يتورط فيه ناس لهم دين سماوى 
.وعندهم كتاب » فلقد كفروا بكل مبادىء ااتوحيد نكاية قى محمد.» 
فأءلنوا اقريش حدن سألتهم أدينها خير م ما يدعوا إلية هذا الرجل » 
“أن دينهم يوان الحق في جاتبهو(؟) ؤف تورطهم فى هذا الإئم الذى 
دفع إليه. الحقد الأعمى بتفضيلهم الأصنام على التوحيد » نزل القرآآت 
.يعيرهم ويندد بهم «أَلَم تر إل الّذِينَ أوتُوا تَصِيباً من الْكتاب 
يُوْينُونَ بالْجبْت والطَاغوت وِيَمُونُونَ للّذِين كَمَرُوا مَوْلآة أمتى ين 
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وأمر آخر أثار حقد .اليهود » ذلك .هو أن محمد استطاع أن ٠‏ 
يؤلب بين الأوس والخررج » وأن يجعل منهم كتلة قوية. فئاسكة _ 
تضاءل إلى جانبها وضع .اليهود » ثم هو ى كل .وم يدخل إلى الديية . 
من المهاجرين من جاعوا معه من مكة ومن يلحق بهم ؛ ومن يدخخلى ى. 
الإسلام من الأعراب وماجر ليقم بالمدينة ما يزيد العرب ما قوة ويزيد 
اليهود ما ضعفا » ويقضى على كل حلم يراود نفوسهم فى استعادة : 
م ركزهم أو حتى الاحتفاظ ذا المركز . 

. ثم إن المهاجرين المكيين ما لبثوا أن اقتحموا الميدان الاقتصادى 
والتجارى منه برع خاص » وهم من الخبرة بشثون التجارة ما تضاءلته 
معها خبرة اليهود » وليس أبرع من تاجر قرشى فى ذلك الوقت » فما 
فما لبكوا أن نظموا سوق المدينة وأجروا فيها التعامل على أسس جديدة 
جاء بها الإسلام » فلا ربا ولا إرهاقا ولا طرقاً ملترية تذهب بأنوال 
٠‏ الناس » وبذلك نجحوا نجاحاً كبيراً وجدوا أرباحاً لا.بأس ما 
وسيطروا أو كادوا على سوق المدينة . والمال وجمعه عنصر حساس عند 
اليهود يبيحون لأنفسهم قى سبيله ما لا يباح هن دين أو شرف» لذالك 
ما لبشوا أن تشكروا لعهودهم وأخلفوا مواثيقهم. » ومعوا إل.تحطم هذا 
الوضع الجديد فى الداخل والخارج . فأُما فى الداخل فققد عملوا على إثارة 
لبتتن والأحقامٍ القديمة بين الأوس والخزر ج(١)‏ . ثم قاموا يجادلؤن 
ويشككون ف الدين الجديد » ويصدون عنه من يريد الدخول فيه(7). » 
بل تطرقوا إلى المساس بالأشخاص والأعراض فأخذوا يُنشرون قالة 
السرء » وانبرى شعراؤهم ينظمون الشعر فى هجاء محمد والمسلمين ش 
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والبخريض على جرهم » ويشتبون بيساء الأنصار(١) ٠‏ بل انتمروا بالنى 
نفسه بنريدون قتله()) ..وأما فى الخارج فقد اتصلوا بأعداء الدواة 
وكانو! عيونا لهم على المسلمين() ثم تآمروا مع العدو وخخانوا الدولة » 
وأوشكث مؤامرائهم وخيانتهم أن تقضى على المدينة قضاء تاماً فى 
غزوة الأحزاب (4) . 
٠"‏ ولقد عالج النبى موقف اليهود فى براعة وقدرة » وتغلب على 
حساسية' الموقف الى كانت قائمة بمحالفة اليهود مع بعض بطون الأوس 
والخزرج » وكانت هذه المحالفات لا يزال لما أثر قى هذه البطون » 
فكان لابد أن يعمل النى حسابا لشعورها » فترى اانبى يصائع اليهود 
مرة » ويجادهم أخرى ؛ ويصبر عليهم حتى تحين'فرصة فيقم أظفارهم 
ثم يرى نفسه مضطرا آخر الأمر إلى التخلص منهم نهائيا . 

أما العنصر الثانى من عناصر الضعف فقد كان ممثلا فى طائفة من 
عرزب المدينة من الأوس والخزر ج » ومن بعض المتهودة » ومن رجال 
بعض البطون اليهودية الصغيرة دنخلوا فى الإسلام ظاهريا ٠‏ فعرفوا 
بالمنافقين(0) » وكان رأس هذه الطائفة'رجل من زعماء الخزرج هو 
عبد اللهدبن أن بن سلول من بنى الحبلى . وقد رأى هذا الرجل أن هجرة 
الزسول قد فوتت عليه مصلحة عاجلة كادت تصل إليه » ذلك أن 
الأوس والخزرج قد تصالحوا بعد يوم" بعاث واتفقوا على أن بملكوا 
عليهم رجلا منهم » وكان عبد الله هذا هو الزعم الذى وقع عليه 
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الاختيار . فإنه كان قد لزم الحياد ف..مراحل الصراع الأخيرة بين 
القبياتين » وفعلا«استعد قومه لتوليته مقاليد الرياسة » فلم كانت 
الحجرة تغير الوضع وفات عبد الله ما كان يريد وينتظر : من. أجل هذا 
ضغن على النى وعلى الوضع الجديد كله + والتف حوله طائفة. ممن 
شايءه كما التف حوله اليهود لاتفاق مصلحة الطرفين )١(‏ . وقد عملت 
طائفة المنافقين على خلق المداعب ف المدينة » غير أن خصومة هؤلاء 
النافقين تختلف عن خحصومة اليهود وإث اتحدت مصلحة الطرفين قَّ 
مناوأة النى : فالمنافقون من عرب يشرب يرتبطون بعشائرهم برابطة 
الدم والقرابة ٠‏ وليس من السهل التمخلص منهم بإخراجهم من يشرب 
كما.فعل النى باليهود » كما أنه من الصعب التخلص منهم بالقعل وإلا 
تعرضت المدينة لحرب العصبية ٠‏ وتعرض. النبى لأن يقال إنه يقل 
أصحابه : وى هذا إضعاف لمركز الدعوة الإسلامية بين القيائل لو شن 
العدو دعاية من هذا النوع » فقد كان المنافقون يظهرون الإسلام » فهم 
فى الظاهر مسلهون ومن أصحاب محمد . وقد استشعر النبى هذا الحرج 
حين أشار' عليه عمر ابن الخطاب بقثل عبد الله بن ألى بعد أن . سق 
بالفغنة بين المهاجرين والأنصار فى غزوة بنى المصطلق » وقال النى 
ا تحدث الئاس أن محمداً يقتل أصحابه(0)7 » 
وقد استعان النبى على هذه الطائفة بعشائرها. الى .كانت تدرك موقيف 
هؤلاء المنافقين وتقدر حلم النبى .هم. رعاية لخاطر عشائرهم » وقد 
حعلت هذه العشائر من نفسها وازعا يرد فتن هؤلاء المنافقين ويكبح 


يل خيس م ا 


جماحهم . وقد نجحت سياسة النبى هذه إلى حد كبير » وخير شاهد 


(1) السيهودى 5 (؟) ابن هشام لق 
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على ذلك ما أورده بن اسحاقي ؛ من, إستعلداد عبد الله بن عبد الله بن أن 
لقتل :والده لو أمره النبى بملك.» وأن قومه كانوا هم الذين يعاتبوته 
وياخقونه ويعنفونه » وحين.تذا كرا النبى وعمر موقف عبد الله بن أى 
وتعنيف قومه له » قال.«.كيض تتبرى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت 
لى اقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقعله لقتلته() . 

وموقف المذافقين كان.شديد الخطورةعلى كيان الأمة الداخلى . لكنه 
لم يصل إلى الجد الذى وصثل إليه موقف اليهود » فقد كان المنافقون 
حقاً يخذلون الدولة فى المواقف الحرجة » ولا يتعاونون تعاونا صادقا 
عند الخطر . كما حدث من عبد الله بن أنى حين خذل جيش المدينة 
ورجع : بالمنافقين من: غزوة أحد(0) وكما تخاذل المنافقون فى غزوة 
الأحزاب40) . لكن هذه المؤاقف لم تكن فى خطورة الاتصال بالعدو 
وتمهيد الطريق له لدخول المدينة والقضاء على أهلها :كما فعل اليهود . 
فقد كان المنافقون يعتبرون أنفسهم أهل البلد » وهم إن لم يدافعوا 
عنها حمية للدين قاتلوا من أجل أحساهم وأعراضهم. ‏ ولذلك كان النبى 
يستشيرهم حين يدهم المدينة. داهم ؛ فقاذ استشار عبد الله بن ألى فى 
غزوة أحد » وقد أشار عبد الله برأَى صحيح إذ أن الموقف كان مس 
وطنه(4) » كما قاتل.بعض المدافقين قتالا رائعاً فى هذه الغزوة » وخير 
مثل لهم فى هذا الموقف رجل يسمى «قزمان» أبلى بلاء شديداً وقئل 
ثمانية ادي انم من كان يمحمل أواء قريش ؛ و جزج 
وأشرف عل اموت وجعل | بعض اللسلمين يبشره بالجنة قال «تماذا أبشر 
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فو اللّدما قاتلت إلا عن أحساب قو » ولولا ذلك .ما قاتلت(1١)‏ .' وقد : 
ظل خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل اليهود فى يقرب ؛ إذ أنبخ 
كانوا على صلة دائمة مهم » بل إن اليهود هم الذين أذ كوا بالنفاق 
فى يشرب فلما تم تطهير يغرب من اليهود ضعف أمر النفاقبه وأصبح 
النى لا يخشثى خطر هذه الطائفة . 

هذه هى المتاعب الى واجهت 5 قَّ جبهثه الداحلية ؛ وقد تغلب 

اتىأستقاء له 8 

الحالة الداخلية فى مكة 

أما الحالة الداخلية فى مكة فكانت نقط الضعف فيها أشد وأعمق » 
وكان التغلب عليها أ كثر صعوبة ما كان عليه الأمر فى يشرببه . ١‏ . /. 

وأول هله -الأُمُون » هو الحجرة وما ترتب عليها بالنسبة للوضع 
الداخلى فى مكة ؛ فقد هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة وإلى يشرب . 

1 

كثير منهم صاحب نشاط وأثر محسوس ف الحياة العامة » فحرمت مكة 
بخروجهم من عناصر طيبة لانت ذات قيمة "بيرة فى الحياة الاجماعية 
والاقتصادية . وأقفلت بالهجرة كثير من دور مكة وأظهر المكيون ألاً 
وحسرة على قفل هذه الدور . ثم إن كل بطن من البطون بل ريبما كل 
أسرة من الاسر المكية قد تأثرت نبذه الهجرة التى قام يبا المسلمون » فلم 
تبق أسرة إلا ومنها أب أو ابن أو أَجخ يعيش فى غربته مهاجراً » ولينس 
. أشد قسوة من فراق الأهل والأحبة » والشعور ما أصاب البيت من 


() أبن هام م/لام - مم 


00 
التفكك والتعادى » وخصوصاً فى بيئة مثل البيئة العربية التى تقوم 
على الترابط القبلى وتحكمها نوازع العصبية : وى مدينة مثل مكة 
تحرص أهد: الحرض غل ودة القبيلة (قريكن) فيها » قف غمل غلا 
قريش جاهداً منذ أن صار أمر مكة إلى قريش على أن يحتفظ بوحدة 
القبيلة ويصونا من التفكك »؛ ووقف بكل قوته فى وجه كل ما من 
. شأنه أن يؤدى إلى إراقة الدماء أو الوقوع فى الثارات بين البطون 
القرشية.. لذلك انم أهل مكة النى بأنه سعى إلى تحطم هذه الوحدة 
وفرق بين الناس » على أنه مهما يكن تعصب أهل.مكة لوضعهم العام , 
فإن. الشعور بالتأّكم كان علا نفوس الأفراد . فإنه.لا يفر الإنسان من 
وطنه وأهله إلا لظلم وقع به أو رهاق عجز عن تحمله ولم يطق دفعة 
عن نفسه وهكذا كان إحساس قريش بظلمها للمسلمين على الرغم من : 
محاولتهم إلقاء التبعة على النبى . وكان هذا الشعور الداخلى من عوامل 

إضعاف الروج المعنوية » وقد أخل يشتد مع الأيام . 

لم إن هناك المستضعفين من المسلمين الذين ‏ آم يستطيعوا فراراً 
وحبسوا فى مكة » هؤلاء كانوا من غير شك يثيرون العطف ويعذبون 
الضمير العام فى مكة » وى الوقت نفسه كانت عواطفهم وأمانيهم مع 
إخواتهم المسلمين » وكانوا يدافعون عن تصرفات المنلمين فى المدينة 
تجاه قريش » ويكونون دعاية لهم بين أهل مكة(١):.‏ بل منهم هن 
استطاع الفرار وجعل من نفسه ومن على شا كلته من المسلمين الفارين 
حربا على المكيين ؛ يقطعون طريقهم ويستولون على ما تصل إليه أيديهم 
من متاجر.هم » ويقتلون من يقدرون على قثله منهم7) . 


0 نقسه‎ )1( ١47/1١ ابن عشام‎ )١( 


000 - 
ثم بنو هاشم فى مكة وهم عشيرة النبى الأقربون : وقد حموه ودافعوا 
طول مدة إقامته فى مكة بعد البعثة إلى أن هاجر »> وتجملوا اأشدة 
والمقاطعة ى سبيل نصرته بدافم العصبية . وحين .اعتزم عقد البيعة 
الكبرى مع أهل المدينة لم يخف أمرها عن عمه العباس » بئل إن العباسع 
حضر هذه البيعة ليستوثق لابن أخيه وليطمئن على موقف أهلى المدينة 
منه ء ولقبد كان العباس عينا للنى على أهل مكة يكتب له بككل 
تح ركاتهم واستعداداتهم ضده . وكان من بمكة من المسلمين يلتقون.به 
وكان لهم عونا على إسلامهم » وكان يذيع بين أهل مكة أخبار انتصارات 
النى على خصومه . وهو بذلك يضعف الروح المعنوية عند أهل مكة ؛ 
ومن غير شك كان له دور كبير فى تسلم أهل بكة فى عام٠الفتح‏ 
سنة 8 ه(١)‏ . كما كان هَوىّ بنى هاشم من غير شك مع محمد وأمانيهم 
فى نصره . وكانت قريش تعلم هذا فيهم(؟) ؛ ولكنها لم تكن تستطيع 
أن تفعل شيئاً . فلو فرضت عليهم الهجرة وأخرجتهم من مكة فإنها بذلك 
تزيد من عدد محمد وتكثر من عدد الحانقين عليها : وتحرم كذلك 
من رجال لهم نشاط سباي تبي ل الات ون غنيك الاطلب ومن 
رجال موالين لها منهم من أمثال أبى لحب بن عبد المطلب » وإن أبقت 
عليهم كانوا عينا لمتحمد عليها . ولم تجد قريش حلا لهذا الوضع فاحتملته 

على ما هو عليه , 
ثم إن مكة تعتمد فى حياتها الاقتصادية على تسيئير قوافلها ويخاصة' 
نحو الثمال ٠‏ وها هى دوريات يثرب ثم قواتمها نهدد هذا الطريق 


(1) أسد الغابة #/ر (١1٠١ - 1٠١‏ 
(؟) ابن شام 742/9 -65 را لام مه 2 5و1 


و3 2 


بام للقوافل .فتوقف نشاطها .فتبحدث فى. مكة ة الضائقة الاقتصادية 0 
الأمر الى يصب دري رم بعد بوم 


0 عييلة العوامل هرّت الجيهة المكية ف الداخل هرا شديداً وم 
بد رما فريش دغل ها يللو ف خينات حلا لها ويقنيت أسبات 
ضعف يز داد على الأيام . 
© فى الحالة الدإلية فى كل من المدينتين المتعاديتين : أثناء: 
0 الع تحب نوما وكير الى سئوات . وكتب له أن ينتهى 
لل انوي مالقا لجا والإجادل ترف ارم اوقا 
بداية الصراع بين المدينتين 
جين أنشاً الى إدولته فى يشرب ٠‏ كان يدرك قروا مرفي 
قريش وأنبا سوف لا تتأخر عن مناوأته : وسوف لا تصبر طويلا على 
هذه الدولة الي نشأت على طريق تجارنما إلى الشام 000 
مقدار الخطر الذى يعهندها نن وراء هجرة المسلمين إلى يغرب : ومبايعة 
أل اللدينة لنب واس سغدرت :ا ستعركي خل هذا ارصم من نتائج 
ستجر إلى الحرب بين البلدين بمجرد أذ ملك ببيعة العقبة الكبري » 
فقد ذهب رجال قريش إلى منازكل أهل المدينة عبى قى صبيحة يوم البيعة 
ا الخزرج » إنه قد بلغنا نكم جثتم إلى صاحبنا 
تمت خرجونه. فن بين أظ ظهرنا وتبايعونه على حربنا »“وإنه والله ها من 
حى هن العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبيئهم منكم ))١(‏ 
وقد تتحرشًا فعلا بأهل المديئة حن تأ كدلهم الخبر وقبضوا على أحدم 
وهو. سعد بن عبادة- الخررنجى وكادوا يتفكرق يلولا أن تسمه بعص 
سادة قريش: لجواز بينه وبينهم(؟) . كان النبى يدرك هذا . ولذلك 


فق ابن هشام ؟ لاه (69 نلكسه رو سس وده 


414 
وضع نصاً خاصاً بقريشن فى الصخيفة واغتبرها عدو المدينة الأول » 
وحرم على أهل الصحيفة أن يجير أحدخم مالا لقريش ولا نفضاً » وكا 
يقصد من وراء هذا النص إلى إفهام قريش أن مكة لا تستطيع أن تمر 
بتجاراتها إلا إذا هادنت الدولة الجديدة واعترفت بالوضع الجديد . 
وقد بدأت سرايا المدينة فعلا تتجه إلى الطرق الرئيسية التى تمر منها 
قريش بتجاراتا إلى الشام » وتواجه قوافل قريش بقصد إفهامها حقيقة 
الموقف ٠‏ وإن كانت لم تصادر هذه القؤزفل أو تتحرش ما : كما أنها 
أخذت تتصل بالقبائل الضاربة على جنبات هذه الطرق وتعقد معها 
أحلافاً » وبذلك تحرم قريش من الاستعاثة هذه القبائل أو اللجوء 
بقوافلها إلى حمايتها إذا هددث بالاعتداء عليّها أو مصادرتما . ولم يزد 
الأمر عن هذه المظاهرات العسبكرية طؤال عشرة أشهر هن بدء تسيير 
دوريات المديئة وسراياها » وقد ردت قريش من جانبها بتعزيز الحر اسة 
على قوافلها وتسيير دوريات بأعداد أ كبر من قوة المسلمين » وكانت 
الدوريات نتقابل وتتواقف دون أن يحدث بينها قدا 00 ا 
لكن سربة كان يقودها أحد المهاجرين هو «عبد الله بن جحش » 
خرجت على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجر النبى إلى يشرب» واتجهت إلى 
مكان يعرف ببطن نخلة بين مكة والطائف : وكانت مهمة هذه السرية 
استطلا ع حال قريش والوقوف على أخبارها وم يكن من أغراضها 
القتال ؛ إذ أن أمر النبى إلى رجال السرية خلا من كل إشازة إلى القتال» 
ثم إن عدد رجال هذه السّرِية كان قليلا لا يتجاوز اليانية » الأمر الذى. 
يقطع بأن مهمتها كانت استطلاعية محضة » ولكنها لقيت قافلة 


' 


() ابن هشام ؟/74؟ 2 ., 


1 ا 

ضغيرة لقرذزش قأدمة من الطائف تحخمل بغفش الشجارة » يتصرف رجال 
السربة على شسموليتهم » ؤهاجموا هذه القافلة وقتلوا' رجلا من زجاقا 
وأسرؤا زجلين » وكان ذلك فى آخر يوم من شهر رجبسنه | هاه 
0 الأشهر الحرم التى تحرم العرب فينها القتال(1) .' 

انتهزت قريش هذه الفرصة للتشهير محمد وبالمسلمين ؛ وإظهارهم 
عظهر لمعتدى الذى لا يراعى. الحرمات » فقامت بدعابة كبيرة لإثارة 
الرأى العام العربى . وقد كان لدعايتها شنق تبر انر افوس م 
فى المدينة ذفسها » فقد كثر الجدل والنقاش , بين المسلمين أنفسهم » 
وأنكروا على رجال السرية محاربتهم ف الشهر الحرام » ودافع هؤلام 
عن أنفسهم بأن ما حدث كان فى أول يوم من شعبان . ووقف الننى 
العير والأسيرين وقال لرجاله « ما أمرتكم بققتال فى الشهر الحرام », 
واشتد الموقف ودخلت اليهرد تريد إشعال الفتنة() . 

وهنا نزل القرآن الكريم يرد على دعاية قريش «٠‏ يسَألُونَكَ عن . 
الشهر الْحَرَامر وتاي مار م 
به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاج أَمْلِه ينه أكبر عِنْدَ الله وَالْفَِئهُ أكْبْن* 
ن ين القثل َلَايَرَالُونَ ا حتى يدو م عَنِ 5 إن استطاعوا ة 
وسُرى على السلمين بنزول القرآن ذا الأمر 5 وقبضٍ النبى العبر 


والأسيرين و فادتهما منه قريش() . 


. .171١- ابن عشام ؟/إم؟‎ )١( 
. ١856 نفسه 941 ء الواتدى مء الطيرى ؟//ه17-‎ )0( 
. ابن عشام 541/9 -40؟‎ ):( . "١1 البقرة‎ )( 


نايت 

كانيت هذه السرية: مفترق طرق.فى. سياسة . الاسلام » فإن القَؤآف. 
الكريم. يجينب المشركين: على تساؤلم عن القتال, فى .الشهر الحرام..» 
ويقرم 0 أنه أمن كبير لكن هناك ما هوا.أكبر منه _» ؛فالصد عن 
سبيل الله والكفر به أكتدر من «القتال فى. الشهر _الحرام » والمئيجد:الجحوام. 
الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً وإخراج أهله منه أكبر 7 
القعال فى الشهر الحرام والقتل نرةا اوقا المرء عن ديته بالوعد 
والوعيد والإغراء والتعذيب أكبر من القتل فى الشهر الحرام وف غير 
الشهر الحرام . وقريش والمشركون الذين ينعون على 0 العمل 

فى الشهر الحرام لا يزالون يقائلون المسلمين حنى يردوهم م عن جنيع 
إن انتطاعوا . فإذا كانك قريش تعد القتال فى الشهر “اللحر 0 من 
الكبائر » فماذا تقول عن ارتكابها لمذه الكبائر كلها : تصد عن سبيل اله 
وتكش به زتخرج أهل للسجد الحرام مثه وتففنهم عن ذيلهم. 2 
وتحبس الضعفاء وتعذسهم ؟ .. إنه لا جناج غلنى من تقع غلية أوزٌ ارها؟ 
وكبائرها.هذه إن هو قاتلها فى الشهر الحرام:'» وحق واجب عى٠كل‏ 
من .برى غيره يحاول فتنته عن دينه .أو يصده عن سبيل الله أن يقايّل: 
فى سبيل الله . ومن هنا شرع الجهاد ىف الإملام د أذنر لِنذِينَ يوذ 
اليه نهم ظَلِمُوا. وَأَنّ الله عَلَ نطوم قير لقال وقاتلُوا ف سبيل الله 
لمن بتو و لذلاب لين 00 ا 
لا تَمَايلُونَ في سويل الل وَالْمستْضِعة يدن من الرجّال والنسّاه وَالولدليه , 
الَذِينَ يَفُولُونَ رَبنَا أُحْرِجْتًا من هَدِهِ الْقَرْيَةٍ الظاليم أَمْلْهَا وَاجْمَلْ لَنا 
مِنْ لَدْنَكَ ويا وَاجْمَلْ لَنَا ِنْ لَدْنَكَ تَصِيراً '(80 . 


() المع وم . 0 (0) البقرة .99٠‏ ش (0) الناء ليدم 


-447 ا 

وكانت هذه السرية كذلك مفترق طرق.ف“سياسة: المسلمين إزاء 
قريش ٠‏ فقد بدأ المسلمون بعدها يفكرون تفكيراً جديا فى وقف قريش 
عند حدها : واتخاذ مُوقف الشدة الصريح معها : ذلك أن قريشاً حاولت 
إثارة شبةُ جزيرة العرب كلها على محمد وأصخابه » حتى أيقن النبى 
أن لم يبق فى مصانعتها أو الانفاق معها رجاء . لذلك اعتزم أن يقف 
من اعتداءاها على حدود دولته . بتمرير تجارتها فى أراضيها وإدلانها 
عليه بالقوة ؛ موقفاً صارما .فما لبث حين عل بخروج قافلة كبيرة 
من قوافلها إلى الشام بقيادة أى سفيان : أن خرج لسد هذا الطريق 
ومصادرة هذه القافلة » فلم يلحق' القافلة ولكنه اصطدم بقوات قريش 
النى جاءت لنجدتها » فكانت موقعة بدر على وأتراقفنة عقر قهرا 
من الحجرة . 

ونشير هنا إلى نقطة هامة لم يلتفت إليها المؤرخون من قبل » 
وهى اشتراك الأنصار لأول مرة فى هذه الغزوة + فإن السرايا الثمانية 
الأول الى وقعت من قبل كانت كلها من انهاجرين(0) » ولم يبدأ 
اشتراك الأنصار إلا فى غزوة بدر مئة ١‏ ه : فما تفسير ذلك الموقف ؟ 

اقد وضع النى الصحيفة وكان طرفها الأول المهاجرين ء والطرف 
الثانى الأنصار » وكان من بنودها ألا تجار. قريش ولا أمواها ' وكان 
على الطرفين الالتزام بنصوص هذه الصحيفة » والدفاع عن الدولة 
من الاعتداء عليها . لكن الأنصاز حين بايعوا النى بيعة العقبة الكبرى 
أشترطوا على أنفسهم أن يحمره ما دام فى اللدينة(5) ع ولم يشترطوا 


)١(‏ ابن ههام 7١14/1‏ سوسم سوسم ء ابن سعد ع/ء4 هو ء جرام 
السيرة 1١١‏ -65١1ا.‏ 649 اين عهام +/ه .73٠١4-‏ 
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على أنفسهم أن يقاتلوا معه خارج حدود مدينتهم . وكان موقف. 
الأنصار مختلفاً عن موقف المهاجرين بالنسبة لقريش » فإن المهاجرين 
كانوا ى حالة حرب معلنة بينهم وبين أهل مكة ا عذبوهم وضيقوا 
عليهم » وبما أوقعوا عليهم ن حصر اقتصادى حبى اضطروه, إلى ال هجرة: 
وهم حين هاجروا استولت قريش على أموالم ثم إن بعضهع كان 
لإريزال محبوساً في مكة يلاق العذاب والاعنات . أما بالنسبة للأنصار 
تكن مل عرب سلا بين زوين + ول يكو سال[ انقرف 
بنود الصحيفة من عدم إجارة قريش أو تجارما » ومن الدفاع عن 

الدولة الجديدة ولم يكن الأمرة قد تبلور ى نفوس الأنصار إلى 5 
يوضح الاعتداء على.حقوق السيادة للدولة : وأن انتهاك حرمة أ راضيها 
هو نوع من الاعتذاء عليها » فقد كان القوم حدينى عهد هذا النوعم 

من التنظم » وم يعرفوا من قبل غبر الننظيم القبلى أساساً للحكم » 

فلم يدركوا "بعد مغتى 'شيادة الدولة ولا معنى 'الحدؤود السياسية لها » 
ولذلك وققنوا موقفا سلبيًا إزاء مزوز تجارة قريئش بأُرض الدولة اليشربية 
وتمسكوأ خررط أبيعة” العقبة . وكان النى يدرك هذا الوضع تماماً » 
فل يظلب من الأنصار الاشتراك فى الشرايا الأولى » عن جاءت الحوادث 
نادت بطبيعتها إلى اشترلك الأنصار فى الوقِوف فى وجه قريش » ذلك 
أن فريشاً نجدت أهل المدينة ومنعتهم من زيارة الكعبة والدخجول فه 
مكة ؛ فقد كان سعد بن, معاذ سيد الأوس صديقاً لأأحد سادات مكة 
وهو. أمية بن خلفٍ » وكان هذا ينزل على سعد عند مروره بالمديئة + 
كما كان سعد ينزل عليه إذ ذهب إلى مكة . وقد ذهب سعد إلى مكة 
معتمراً ونزل على أُميّة ثم طلب إليه أن ينتهز فرصة يطوف فيها بالكعبة 
وعدن اتطواف لقيّه أن جهل بن هشام » فلما عرفه هدده بالقتل 


- 444 


لولا جوار أميّة له : ورلدٌ سعد عل تهديد أق جهل بَأن قبال له ّ 
: أما والله لشن منءتنى هذا لأمنمئّك ما هو أَشَدّ عايك منه . طريقك 
إلى الشام »(1) .. وهكذا أدّى تحذى قريش لأهل المدينة إلى أن يقفوا 
مع اللهاجرين فى منع تجارة قريش من المرور فى حدود إقليمهم . ما أدى 
إل موقعة بدر ثم ما تلاها بعد ذلك من مواقع . 

موقعة بدر سنة ١‏ ه : 53 

صمّمت قريش على تحديها للدولة اليثربية بتمرير تجلرتها ف 
أراضيها منتهكة بذلك حق السيادة اليغربية . فكانْ لزاماً على النى 
أن 0 يحفظ على دولته حدودها ويصون كرامتها . 
وإلا تعرضت للمهانة فى الخار ج والداخل : فقد كان ق خارجها رعن ٠‏ 
حدودها قبائل لم تؤادع النبى ٠‏ وهى على علاقات طيبة مع قريش” 
ترتبط بها وترى من مصلحعها تفوقها ,١‏ إذ .أنه تستفيد من رحلاتيا 
التتجارية . كما كان الوضع الداخق فى يثرب مضطرباً بوجود اليهود' 
الذين رأوا أمر محمد يستقر. ولواء الإستلام- يرتفع “فتدأو! يقلبون له 
ظهر المجن لطر على. الوقيعة به . وطبيعى أنه لوترك حبل-اليهود: 
على غار.هم فى المديئة أن يستفحل أمرهم ويثيروا الفتن الى يسعون” 
لإثارتها . وليس يكفى فى عرف الدقة. السياسية التحذير منهم والتغبيه 
لكيدم ا 0 
إخماد أيه فتنة واجتثاث أُضوها . : 

خبراج أ سفيان لق أوائل الفريفقة السنة الثانية للهجرة لى ٠‏ 

تجارة كبيرة لقريش يقصد الشام . وخخرج النبى إلى مزضع يتح 


)0( اناري 0 5 


. ل 


العشيرة لمصادرهما . لى؛ آنا سيان فاته فغزم عل انتظارها فى عودتما(1) 
ولا .تحين فرصة انصرافها م من الشام بعث عيونه ينمتصون خبرها 3 
شم ندب المسلمين للخرّو ج ١‏ وخر ج على رأسهم من المدينة لثمان خلون 
من شهر رمضان سنة 7 ه ( فبراير منة 584 م 5(2) . واكانك.عدّة 
من خراج مع النى إلى هذه الخزوة سبعة عشر وثلاتمائة رجل : منهم, 
٠سئة‏ وثمانون من المهاجرين وواحد وستون من الأوس والباقونمن الخزرج(م) 
حيثما مرٌوا أو يقفوا على أخباره . 

أما أبو سفيان . فكان قد اتصل به خروج النى لاعتراض قافلته 
حين رحلتها إلى الشام : فخاف أن'يعثرضه المسلمون حين أوبته . 
5 9 0 32 : 
خبجعل من ناحيته سس اخباريم - فلما تراى إليه خبر 'خروجهم . 
استاجر رجلاً من قبيلة غفار بعئه مسرعاً إلى مكة ليستتفرٌ قريشاً لنجدة 
أموالا وام تكن فريشس داحة إلى من. يستشفرها فقد كان لكل 
متها نصيب من ذه القافلة حتى قوم اليه نكسن ألت دكار 
وهو مبلغ عظم ىق ذلك الوقت(؛) . ثم إجا كانت معتتزمة ايقافا نشاط 

' على أن أمر قريش بمكة لم يكن جميعاً نحو سياسة العذوان الى ' 

اتخذتها نخو النى والمسلمين . فقدكانت هناك طائفة تشعز مما ظلمت 2 

(1) المشيرة موضم من ناحية ينبم بين مكة والمدينسة . يافوت عرثملاء ل ء ابن هشام 
بللسف لظفا ١‏ 

) فينأير سنة 884 دلت موقمة بدر‎ ٠١ لى‎ ( ١ التوفيقات الإطامية من‎ )١( 


0 ابن كام ؟/ مم 2 مع مهم »2 ابن حزم بويع ليده ليا : 
(:) الرائدى 12-1١‏ . 


ار 5 

قريش: لللسلمين :من. أهلها حتى اضسطرنهم إلى الهجرة . وكانت هذه 
انطائفته تتردد بين النفير والفعود : كما أن العصبية:العشائرية كاتتث 
تفعل فعلها : فينو هاء شم فى مكة كان هواه, مع محمد . وبنو-عبد مناف: 
جميعاً كإنت العصبية العشائرية تقوم فى نفوسهم . وهم وإن سايروا 
إجماج القبيلة كانوا يودون 1" وايترلك د محمد الظروف العامة فإن 
انتقصر على الء, رب كان ذلك فخرهم وهم لذلك كانوا مترددين لم ينشطوا 
روج والاتعد داد له نشاط باق البطون القنرشية(1) . 
6 وقد بدت ددح امد الحشائرية واضحة فما كان من خلاف. 
بين موقف نب بن وبع بن عبد شسى من بعلن عبد ماف وأ جل 

ابن هشام من بنى مخزوم . إذ كان الأول يريد تجنب القعال . وكان 
0 يتهمه مالأة ابن عمه محمد . وينفس على بنى عبد مناف 
لاتقو فيهم نيرة ورين( . اا 

وهكذا م تكن قريش تؤمن بسلامة موققها إماناً يذكى . 55 
للعنوية ويشعرها بسلامة القضية النى تقاتل من احلهاة ؛ ومن أجل ذلك 
رجع بعض بطونما قلم يشهد القعال : : وكان بين زعمائها من الخلاف. 
واللتحاسد مااجعلٍ وحدتها تتمكككة تأمام 0 مع ذلك كائمته 
متددة بقدوتها مره بعالنها.. ّْ 

أن" السنيوة ققة افرح |4 عادر ريبك وام الخبز 
ا ليشنعزا عيزهم »-إذ ذاك تغيّر :وه امسنالة 
فلم يبق هؤلاء المسلمون أمام أن سفيان ؤغيره والثلاثين أ الأربعين بعين 
رجلا معه لا بملكون مقاومة محمد وأصحابه . وإنما هى مكة خرجت كلها 


9) ائئر الراتتى ومت يم ,0 (ع) لشله لا ألم مالم ماس رقا 


8867 ده 
وعلى رأسها أشرافها للدفاع عن تجارما ٠‏ وإرغام المسلمين. على 
الاعتراف بقوتبا وقدرتها على. تمرير هذه التجارة فى أراضيهم .على 
: 
.رغم أنوفهم . 
لقد أصبح المرقف بالنسبة النى غاية فى الحر ج والدقة ‏ فلقند 
خرج ليواجه تجارة وحامية قليلة فلم ياخذ الحرب أهبتها ٠‏ وأم يشزود 
ما يكفى من عتاد وسلااح . وكذلك تخلف عنه كثير من أصحابه 
5 3 8 0 5 0 ل 
فلم يخرجوا ظنا منهم أنه لا يلقى حربا . وكذلك ل يكن متثبتا من 
“موقن الأنصار بإزاء هذا الوضع الجديد . أيقائلون أم يتسكون عوقفهم 
السابق من عدم المجازفة بالاشتباك مع قريش ؟ 
وهب أن المسلمين أدر كوا أبا سفيان وتغليوا على رجاله واستاقوا 
إبله وما عليها ٠‏ فلن تلبث قريش أن تدركهم يحفزها حرصها على مالا 
«وتؤازرها كثرة عديدها وعددها . وأن توقع بهم وأن تستود الغنيمة 
1 موت دوما .. ولكن إذا عاد محمد إلى المدينة من حيث أى طمعت 
غريش وطمع جود المديئة فيه . :واضطر إلى اتخّاذ موقف المصائغة . 
واضطر أصحايه إلى اشمال أذى اليهود والمششر كين معهم بالمدينة مثلما 
احدملوا من أذى قريش فى مكة . ثم ماذا عن الدولة الجديدة وسيادتها 
«وحدودها ؟ .. إنها سوف تهدد تهديداً خطيراً قد يذهب بحرمتها ويجعلها 
غرضاً للممتدين . بل قد يقضى عليها نبائيأ ... وهيهات إن هو وقف 
هذا الموقف أن تعلو كلمة الله . 
عند ذلك استشار أصحابه وأوضح لم الموقف » فأدلى كبار المهاجرين 
برأجم » وأظهروا طاعتهم واستمدادهم للتضحية مهما عظمت . لكن النى 


“ات اه 


كان يريد رأى الأنصار . ولذلك ظل يكرر : « أشيروا عل أما الئاس » 
غأدرك سعد بن معاذ زعم الأوش: وحامل لؤلة: الأنصان اق هته الغردة 
أن النى يريدهم : فقام يجيب عن الأنضاذ + فال :+ و نقد 6ننا بك 
وصدتناك » وشهدنا أن ما 0 هر الحق . وأعطيناك على ذلك 
هودن ومواثيقنا على السمم والطاعة . فامض يا رسول الله لما أردث 
فنصن معك ٠‏ فوالذى بعثّك بالحى لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
أجخضناه معكما تخلف منا رجل واحد . وما نكتره أن تلقى بنا عدرنا غدا 
إنا لصبر فى الحرب . صدق فى اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
رمك : فسر بنا على بركة الله؛(1) . فسرّ رسول الله بقبول صعد ونشطه 
بذلك ٠‏ فقال : «سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدق عاق الطائفتين 
والله لكأ أنظر إلى مصارع القوم 0(0) . 


وجذه المشاورة وهذا التصريح من زعيم الأنصار اطمآن النى إلى موقفيه 
وضمن اتحاد طرق الصحيفة عن سياسة واحدة تجاه الأوضا عر الخازجية 
أصبحت منذ ذلك اليوم تطبق تطبيقاً عمليًا . ولم يعد النبى بعد ذلك 
فى حاجة إلى التفكير فى موقف أهل المدينة تجاه سياسته الخارجبة 
-وتدعم بذلك مركز الدولة إلى حد كبير . 

نشط المسلمون وتقدموا إلى وادى بير . وهو واد به آبار وميأه 
كان مومما للعرب . ومحطة تجارية تنزلها القوافل فى ذهابما وعودتها 
إلى الشام ٠‏ وكان المسلمون يتوقعون لقاء القافلة هناك : لكن الوضع 
ما لبث أن تغير . فقد عرف أبو سفيان خخروج المسلمين ونزوهم على, 


() ابن هشام 7٠4/١‏ . (؟) ته 184/86 . 


584 سمه 


“ماه بدر . مشاحل بقافلته وأفلت(1) . وأطبح المسلمون وهم ينتظروف 
عدوم القافلة : فإذا الأخباز تصلهم أنما فاتتهن : وأن الذين غلى مقربة 
'مثهم هم مقاتلة قريش ..فلم تعد الغنيمة إذن هئ الى تنتظرهم و إئما 
هو القتال :. والقتال الشديد غير المتكافء ٠‏ فقريئش'قد جاءت :بعدتها 
وعنادها ق"ثلائة أضعافهم من الرجال وما. يفوقهم خمسين ضعفاً من 
الخيل(؟) . ولذلك كان على المسلمين أن يوطنوا أنفسهم على الشدة 
.وأن ينتظروا موقعة حامية الرطيس: لا يكون النضر فيها إلا لمن “مف 
الإمان بالنصر قلبه . إلا أن بعض المسلمين قد تخوف القمتال بعد 
أن ذهب الأمل فى الغئيمة . فبداً يجادل الى كى يعودوا إلى الماينة ؛ 
ولا ضرورة للقاء مقائلة 'قريش وهى: أكثن منهم عدة وعدداً وهذةا 
البعض لم يدرك بطبيعة الحال معيئ الدفاع عن الحدود : وإكها كانت 
وله يواح ثليه » ولذلك نول لكر يويح ' المسآلة ويشيت المسلمين 
«وإذ يعدم اله إِحْدَى الطَائِفت: د أَنَهَا لم ردي أن غير ذَاتَ ارج 


سر ع سر 7 27 
.تكون لكم, وَيُرِيدُ لله أنْ يُحِقَ الْحق بِكَلِمَاتِدِ وَيَقَطَمّ اير الْكَاقِرِينَ «لصحق 


وم م 


الْحَق وَيبْها الْبَاطِلٌ ولو كرِة الْمَجْررِمُون 6( . وبنذالك قفى على الث دد 
واستعاد المسلمون روحهم المعنوية : ووض حت لدمهم أغر اهن القتال . 


ه. ..وقريش هى الاجعرى ما حاجتها إلى القتال وقد. نجت تجارها ؟ 


:.أليس خيراً لها أن تترلك المسلمين يرجعون من. رحلتهم بيخفى حنمن !2 
هكذا فكر أبوسفيان ويذلك أرسل إلى قريش يطلب إليهم الرجوع . 


)١(‏ تنفسه لاهما. 
)2( الواقدي 75 (خرجوا بتدمماته ومس مقائلا وقادوا أنه قرس بغار ورناء التاس) 3 
(م) الأنقال لام ., 
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وهو يتخوف على قومه من لقاء المسلمين : ويشاركه فى هذا التخوف. 
كثير من زعماء الجيش المكى ؛ فلقد خرج سادات قريش جميعاً إلى 
القتال » فلو أصامم المسلمون فظفروا بهم قتلا أو أسرا » فماذا يكون 
الحال فى مكة : وإلى أى حد تبلغ المصيبة ؟ 1 إن قريشاً تقّدم على قتال 
قوم فى بلادهم؛ بغياً عليهم(١)‏ . وعلى قتال قوم قد ظلموا وأوذوا فى 
أنفسهم وأمواللم وأخرجوا هن :ديار هي يكين حدق« وهم جميعاً يتحلثون 
عن الموت حديقهم عن الحياة الدذالدة. الذاعمة - وإنهم لينظرون من 
ورائه جنة عالية ونعيماً مقيماً . فهم إذن قوم مستميتون ستقعلون : 
يجفزهم الإحساس بالظلم ويدعوه النعم الذى ينتظرهم لسن اخ 
باسأً فى القتال من مؤمن مظلوم ٠‏ 

وهكذا كانت!اارو ح المعنوية ل الجيشين حيئ تقدءا لقتال . 
واستطاع النبى أن يسق عدوه إلى ميدان القتال. . وبذلك اختار لرجاله 
أفضل المواقع : ثم عدل صقوفهم وبث فيهم الحمية وبشرهم بالنصر 
ونان الملائكة ستشد أَز رهم ٠‏ وقد أظهر المسلمؤن منتهى النظام والطاعة 
والتفاق فى محبة قائدهم ؛ وبذلك عوضوا النقص فى عددهم وعلتهم . 
آم قريش غلم تحسن اتخاذ مواقعها . كما كانت التفرقة. تسوج 
8 جمع أمرجم على واحد يلزمهم طاعته : فما لبثوا 

جين أصطدموا بالمسلمين . أن بطش بهم هؤلاء بطشة شديدة ؛ وتيمموا 
رؤُساء قريش يقتلرجم وياسرولهم . فارتبكت صفوف قريش وولوآ 
منهزمين بعد أن تركوا. فى ميدان القتال سبعين قتيلا كان منهم معظم 
زعماء مكة . كما تركوا فى أيدى المسلمين سبعين أسيرا ؛ وتركوا 
كثيرا من أمتعتهم و أمواهم ودوامم ودعت غنيمة فى أيدى المسلمين . 


3000 


)0( الوافدى ام ؛ 48 . 


6520م هس 
وهكذا كانت هزعة تامة ساحقة(١)‏ . 
1 ونعد معركة بدر على صبغرها وعلى قلة الجيوش المتقاتلة فيها : 
من الممارك الحاسمة ف التاريخ . فقد استقر ما أمر المسلمين ى جزيرة 
العرب ٠‏ وقد ثبتت دعائم الدولة اليثربية الى كانت مقدمة لوحدة 
شبه الجزيرة العربية . كما كانت مقدمة لامبراطورية إسلامية مترامية ' 
الأطراف هى من "أعظم “ما عرف التاريخ من امبراطوريات - وأقرت . 
حضارة فى العالم لا تزال ذات أثر عميق فى حياة الإتسانية . 
:ترركت بدر أثار عميقة بمكة والمديئة على السواء : فأما 2 
فتد عادت قريش مهزومة مخلولة : قد قتل سادتها وأسر كفير' بن 
.رجاذا وفيهم عدد من ذوى المكانة . وقد تركت المرمة ى نفوس القرشيين ش 
حرصاً شديداً على الشار من محمد والمسلمين يوم تتهياً ل الفرصة لهذا 
الشأر . وقد حرصرا على أن تكون فرصة الشأر قريبة وأن تعد لها قريش : 
العدة قبل أن تخمد نارها فى الصدور . فما كادت ترجع حتى اجتمع 
رجاها فى دار الندوة فاتفقوا على التنازل عن أربا ح.قافلة أنى سفيان ٠ ٠‏ 
.ووقفها على إعداد جيش قوى لغزو محمد والشأر منه .“وقد قدر هذا . 
الريح بخمسين ألف دينار وهذا مبلغ كبر ى تلك الأيام(8) ء ثم إن . 
أخذت تعد أحابيشها وتتصل بحلفائها . كما تتصل بيهود المدينة : 
من إدتلأت نفوسهم حقداً على محمد وامتلأت قلومم خوفاً من علو أمره. 
أما أثر بدر فى المديئة . فقد كان أوضح وأكثر اتصالاً بحياة محمد 
ا ولللمين معه : فقد شعر اليهود والمشركون والخاففوك بعك بابر عمزيد 
قوة التلديئ ٠‏ ورأوا هذا الرجل الذى جاءهم قار مق 00 عامين, 


)١(‏ ائظر ابن عشام 5551/7 د لاوماء الو اقدى ولعلا 
(؟) الواقدى لامك ء ابن مشام */رغ . 


بالإم4 د 
.يزداد سلطانه ويكاد يكون صاحب الكلمة فى.أهل المدينة جميعاً.. وكان 
اليهود قددبداً تلمرهم من قبل بدروبدأت مناوشتهم للسلمين ؛ ولم يحل 
يدون انفجار العداوة بين الضر فين إلاعهد الموادعةٌ الذى كان بين الفريقين . 
على أنه ما كاد المسلمون بعودون منتصرين من بدر حتى جعلت طوائف 
المدينة الأخرى تتغام ز وتأتمر : وحى أخذت تغرى مهم وترسل الأشعار 
فى شتمهم والتحريض عليهم . وهكذا انتقل ا الثورة من مكة 
إلى الأدينة ٠‏ غير آذه لم تعد هنا دعوة محمد أهى وحدها البى تحارب © 
وإنما هو سلطانه ونفوذ كلمته وعلو أمره الدّى أصبح موضع الخوف 
.وسبب الاتتمار به والتفكير فى اغتياله . وما كان محبند لتخفى عليه 
خافية من هذا كله . وجعلت النفوس من جانب السلمين ومن جاب 
اليهود تمتلىء بالغل والضغينة شيئاً فشيئاً . وجعل كل فريق يتربع, 
بالآخر . ش 
وكان المسلمون إلى يوم بدر يخشون مواطنيهم من أهل المدينة ؛ 
خلا يستطيعون رد الاعتداء بالشدة على من يعتدى عليه منهم : فلما 
عادوا منتصرين امتلأت نفوسهم بالجرأة ٠‏ ووجدوا أن مصلحتهم تقتضيهم 
رد العدوان وتأذيب المعتدين ؛ وإلقاء الرعب فى قلوب من تحددرم 
أنفسهم بإفساد أمور الدولة الإسلامية الناشئة فى يشرب . فقتلوا بعض 
.رجال من اليهود كانوا يحرضون على الدولة ويتصلون بالعدو(١) ١‏ 
.وكذلك استطاعوا أن يخرجوا إحدى قبائل اليهرد من المديئة وهم 
بنو قينقاع عندما تحدث المسلمين وأظهرت العداء(؟) . وكانت هذه 
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القبيلة اليهودية تساكن المسلمين بداخخل المدينة ؛وكان وجودها يُشكل خخطرأ 
على كيان المديئة لو هددت .بجوم خارجى وحداثتهم نفوسهم بالخيانةا: 
وحين خلت المدينة فى داخلها من هؤلاء اليهود ٠‏ زال عنها وجوده 
مكفز تن مانن انها ذلك أصيحت: ادر عل دراطي 
احتّال الهجوم -الذى كانت قريش تستعد له لتشار ليوم بدر . 1 
موقعة أحل سئة 3 : ٍ 0 
بدت الحالة الداخلية هادئة فى المدينة بعد النصر الى الغررة 
المسلمون فى بدر . وبعد إجلاثهم بنى قينقاع . واتككشت الطوائف 
الأغرق عن غير السلفية + رتفت آصوات العارظة :بعد متتل 
المحرّضين على المسلمين من اليهرد . وفزع اليهود وذلوا بعد أن أهدر: 
النبى دماء كل من تحدثه نفسه بالفتنة منهم(١)‏ . وكان من الممكن 
أن سير هذا لخدو هدزة طويلة لول أن أبا فيان بمكة لم يطق ع 
على عار بدر . ولم يطق أن يظل قابعاً فى مكة دون أن يعنئد إلى أذمان 
'لعرب أن قريشاً لا تزال ها قدرتما على الضرب والغزو . لذلك نما لبث 
بعد شهر أن جمع مائتين: من رجال: مكة وخرج ممم منتخفين “: حتى 
إذا ما وصلوا منطقة المديدة ليلا نزل على بى التفير ق حصن زعيمهم 
سلام سس مشكم حيث « قراه وسقاه وبطن له من خبر الناس» ثم تخرج 
فى عقب ليلته هذه . فأغاروا على ناحية العريض فحرقوا مما بيثين 
«نخلاً ووجدو| رجلا من الأنصار وحليفاً لة يعملان فى حرث ألهما 


فقتلوهما . شم انصرفوا راجعين(؟) . وندب الى اصحابه فخرجوا 


() ابن هشام 141/5 ١00.‏ ش ْ 3 
)١(‏ قراه : ضيفه . بن له من شير الئاس :- أعامه من متهم م ابن هشام 5/7 +)سء 


اقه؛ - 
فى اشر الى سفيان . حبى بِلمْ م قرقرة الكدر على نحو أربعة وعشرين 
ميلاً من المدينة(١)‏ + وأو ٠سفيان‏ ومن 1000 الفرار يتزاية 
-حؤفهم قيلقؤن ما يحملون من زادهم من السويق ٠‏ فإذا مر به المسلمون 
أتغبوم “ولذلك سميت هذه الخروة وغزوة السويق :(9؟4 . وقد انقلب 
غرار أ شفيان عليه بعد أن كان يحسب أن الغزوة ترفع من شأن قريش 
بعد مقاب بلدر : 

أما القبائل المحيطة بالمدينة وبخاصة البى“تنتشر على جانبى طريق 

التجارة فقد بدأت ترى ما يتهدد مصالحها من تزايد قوة المسلمين . 
ومن تمادل هله القوة وقرة مكة تمازلاً تهدى ‏ تناتيحه ٠‏ نقد صب 
طريق الشاطىء وهو الطريق المعبد المعروف مهدداً » وأعتضت تجارة 
قرش إلى الشام معرّضة لوقف الخام . » فإذًا حدث هذا فإن هذه القبائل 
تتعر تتعرض لخسارة اقتصادية شديدة . فأّما القبائل الى تعيش قريباً من 
الساخل فقد حالفنت التتبى ‏ فزاد بذلك تجديده لملطريق الدسجارى ٠‏ وأما 
القبائل الاخرى فققد ملا الرعب قلوما بعد بدر . وإن كانت قدحاوات 
التجيع النيل ين ادبن سَحًاولات لم تصمد فيها ؛ فإنها كانت ما تكاد 
55 بخ ر وجه إليهأ حى تلخلمع قلوما كوت فى رؤوس الجبال » 
وسالك الشهراء: 

وكان على فريش أن تداول إيجاد وسيلة للتخلص من هذا الحصار 
وإلا تعرضت لشر ما تتعرض له دي مثل مكة تعيش على التجارة . 
وقف صفوان بن أمنة يرما فى قريسن :يقؤل :4-3 إن محمد وامتعابه: 
قد عوروا عليذا متجرنا » فما ندرى كيف نصنم بأصحابه وه لايبرحون. 


(1) يارت 1241/55 . (؟) ابن هشام ؟/ 159-457 . 
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الساحل . وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم كع نلا تر 
أين نسلك ؟ وإن أقمنا ناكل رؤوس أموالنا . ونحن فى دارنا هذه 
ما لذا ما بقاء وإنما نزلناها على التجارة إلى الشام فى اللصيف وفى الشتاء 
إلى أرض الحبشة )١(6‏ فقرروا أن يسلكوا طريق العراق ٠‏ وبعثوا قافلة 
تبلغ قيمتها مائة ألف دره(؟) . ولكن النبى ما كاد يغلم نوها سي 
أرسل إليه! سرية اعتر ضتها عند ماء من مياه نجد يسمى ١‏ القردة » 
غفر الرجال واستولى المسلتون على الأمزال . وأسروا دليل القافلة الذى 
ألم حين وصل إلى المدينة وأقام ما(؟) . 

زاد هذا الحادث قريشاً حنقاً على محمّد وطلباً الشأر منه ٠‏ فإنها 
إن لم تشار: لكرامتها من هزمة بدر . وإن :لم تتح لنفسها طريق التعجازة 
إلى الشام . هو ت مكانة مكة الاقتصادية ومكانتها الأدبية إلى حيث 
لا تقوم ذا بعد ذلك قائمة . اذلف الات انع نجه (وتقسل ببالقباقتل 
لتشاركها فى الحجوم على المدينة . كما استنفرت معها من-اتبعها من 
الأحابيش . وأصرت النسوة من قريشن على أن يسرن مع الغزاة يحمسنهم 
ويحفظنهم ويذكرمم .قتلى بدر . وخمرجت قريش معها عدد من نسائها 
وعلى رأسهن هند زوج ألى سفيان قائد الحملة. وق امسدوعل القار 
حرقة أن قعل أبوها وأخوها وعمها يوم بدر . وكانت .عدة الجيشس 
ثلائة آلاف مقاتل رفو بأفضل ما قدروا عليه من عدة وسلاح . 
عنطون ثلاثة آلاف بعير وقادوا ماثتى فرس ..ومن بين رجاهم سبعيباثة ؛ 
دارع . وقصبوا المدينة فى ثلاثة ألوية عمّدت فى دار النلبوة(؟) . فلما ؛ 
أجمعوا المسيز كتب العباس بن عبد المطلب إلى النبى. يصب له جمبهم 
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527 ليه » كذلك خراج ولس عراف وقد كانه راق 
ميل إلى النى وتخلص له فأخبروا النبى الخبر )١(‏ . واقتربت قريش 
من المدينة وأطلقت خيوها وإبلها ترعى زروغ يكرب المحيطة ما . 
ثم قدست فدنزلت 00 أحد . 

ضع مجه ناجو اراك ل سين بن 
التظاهرين بالإسلام ا يتشاورون كيف يالقون عدوّهم . وكان 
زأى كبار الرجال من أهل التجربة أن يتحضنرا بالمدينة ويقاتلوا فيها . 
لكن الشباب من المسلمين أخذتمم الحماسة ورأوا فى بقائهم بالمدينة 
أمرأ قد تعده قرِيشنْ وتفهمه قبائل العرب نوعاً من الجبن عن لمّاء 
العدو فيكون ذلك مجرئاً عليهم غيرهم ٠‏ وأرادوا أن يحققوا نصراً 
مثل الذى حققه المسلمون يوم بدر . وناصرهيعلى هذا الرأكا رجال 
سمت رؤحهم الدينية فطلبوا الشهادة أو يجاهدوا فى الله فيدحروا من. 
كمر به . واشتد الجدال وظهرت الكثرة الواضحة ق جانب الذين. 
يقولون بالخروج إلى العدو وملاقاته '. وقال لهم النبى' : ٠‏ إفى أخاف. 
غليكم الفزئة » ومع ذلك أَبوًا إلا الخروج » فلم يكن له إلا أن ينزل 
على رأمهم' . وكات الشورى أساس نظأمه فى هذه الحياة إلا أن يكون 
رحيا يونى من عند الله . 

00 دخل بيته لبس سلاحه ويتخذ عدة الحرب . اشتد الجدل 
بين القائلين بالتحصن بالمدينة وبين القائلين بالخروج وقال لم أولشك 
' لتقدرأيتم رسول الله يرى التحص بالمدينة فقلم ما قلتم. واستكرهتموه 
على الخروج وهو لهكاره . والأمر ينزل عليه من السهاء : قردُوا الأمر 


. 15١ للراقدى‎ )1١( 
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إليه » ذما أمر كم 


عدة حربه ألقوا الامر إليه ليبقى إذا أراد البقاء + فال الترحوال ٠‏ 
+ قد دعوتكم إلى هذا الحديث فابيتم . وما ينبغى لنبى إذا لبس لامته 
(١‏ عدة حربه ) أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . . انظروا 
ما آمركي به فاتبعوه : امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم 09(6'؛ 
وهكذا وضع محمد إلى جانب الشورى ميدأ النظام . فإذا تم الكثرة 
رأف نهد التضث والتفكير : لم يكن ا أن تنقضه لموى أو لغاية 1 
بل يجب أن ينفذ الامر ؛ على أن يوكل. التنفية إِله من: يحسنه » 
ويوجهه إلى حيث يتحقق له النجاح ؛ وعلى الجماعة أن تلتزم الطاغة 
والنظام . ع ده 0© 
وتقدم النى بالمسلمين متجهاً إلى أحد حيث عدكرت قريش » 
ورفض أن تنضم إليه كتنيبة خن لليهزد كانوا حلغاء لعبد الله بن. أ 
ابن سلول . حذر أن توقع الاضطرابات فى نفوس الجيثن -؛ "كما رفضن 
أن يدعوا الأنصار حلفاءهم من ببود(/) ؛ وموقف اليهود مشكوك فيه 
يعد الذى ظهر من خيانتهم : وبعد ما امدلأت به النفوس من حقد.. 
وف الطريق انخذل عنه عبد الله بن أ بثلث الناس ؛ وعاد إلى المديئة 


فافعلوه. وما رأيتم له فيه هوى أو رأياً فاطيعوه »(9) . 


١ : .‏ 
الرأى(؛) . وكذلك همّت طائفتان أخربان هن الأنصار أن تتراجعا 


متأثرتين بتراجع عبد الله بن أ لولا أن ذكرنا إ عانهما فصبرتا(ه) » 
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وبقى الرسول فى سبعمائة من السسلمين ليقاتلوا ثلاثة آلاف من أهل. 
مكة كلهم .موتور وكلهم على ثأره حريصن . 
وف ساحة. أحد اخدان النبى لرجاله:فوقعاً اسراتيجيا قوياً » فاحتمى 
بظهره إلى : أحد » وجعل العدو فى مواجهته .. زوضع خمسبين من الرهاة: 
على مرتفع يقال .له « جبل عينين» ليسدوا -الطزيق عن خيالة قريش. 
فلا تستطيع الالتفاف بجيش المسلمين وشدد عليهم الأمر ألا يفارقو! 
مكار زد اتسين ار عطري » وزما همهم أن ينضحوا الخيل. 

بالنيل حتى لا'تأق الجيش من خلفه )١(‏ . 

٠‏ ٠٠وق‏ تشلايد النى على الرماة ؛ وف تراجع بعض اائاس عنه ؛ وق 
لملاقشات البى: دارت قبل الخروج » ما يبرز أن الجبهة يوم أحد 
لم تكن متماسكة » فقد رأينا كيف أن المسلمين م يكونوا موحدى 
الكلمة فى الاستءداد: لمقابلة...العدو والتهيؤ لخوض غمار المعركة . 
لقد كانت. كلمتهم موحدة فى بدر » وكان أمرهم جميعاً » وكانوا مثال 
الطاعة والنظام » والحردن على تذفيذ.أمر القيادة » كما كانوا يقدرون 
قوة العفو ويدركون تفوقه عليهم 6 رون أنفسهم للصبر' والشدة .». 
وتمتل نفوسهم مم ذلك باليقين بالنصر.» وإلثقة بمؤعود. الله أن تكون 
إجدى الطائفتين م » تنجل كل ذلك فى حماسة المهاجرين » وى حماسة 
الأنصار واستعدادهم ليخوضوا وراة نيهم إن هو استعرض بيم البحر.. 

اوها هر أولاء ئ يوم أأخد تعخلف كلنتهم »فمنهم من يزى البقاء 
المديئة '"والتحضن با وهؤلاء: هم الكبثراء. وأضحاب الرأى :وغلى ر أسهتم 
.الى “نفسه » ومنهم'من يرئ الخرورج ومناجزة النعدو عديث هو بظاهر 


. 1٠١/# ابن هشام‎ )١( 
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الدينة : وكان هؤلاء هم الأكثرية : وقد أنستهم حماستهم أن يقدروا 
تيمة العدو . ويءملوا حشاباً (تفوقه العددى . وأن يدر كوا ما تضطرت 
به نفسه من الحقد والحرص على الشار ليوم بدر . ولم يتفهموا تحذير 
النبى هم حين ناف عليهم نتيجة الاندفاع فى الحماسة والاستخفاف 
بقوة العدو . ومع ذلك فقد وضح أن هذه الخمامة كانت فورة غخرت 
النفوس . ثم لم تشبت على محك را . ذلك أنهم ما كادرة 
يذكرون بانه كان يحب عليهم أن يردوا الآمر للنبى . حتى تراجعوا 
عن موقفهم المتشدد فى الخروج : ولم. يكن الموقف يتحتمل التراجع 
عن جانب القيادة . 1 إلا تعرّضت الرو مم المعنوية العامة للانبيار نتيجة 
للتردد والتراجع ى اتخاذ الققرارات . وبرغم ما حرص عليه النبى 
من توحيد الصفوف على قرار واحد صدر عن الجماعة ٠»‏ وبرغم حرصه 
على المد'فظة على الروح المعنوية عالية بين رجاله : وبرغم ما وعدهم. 
به من النصر على الغدو ما صبروا وامتجابوا لروح الطاعة والنظام 
وحرصوا على تنفيذ أوامر القيادة » برغم كل ذلك فإنه ما كاد الجيش 
يخرج إلى ظاهر المدينة للقاء العدو حبى تراجع عبد اله بن ألى بثلث 
الناس مستجيباً لتحريض حلفائه من اليهود : وحتى بعض المخلصين 
عن المؤمنين اهتزت نفوسهم وتسرب الخوف إلى قلوجم . وهمت طائفتان 
منهم أن تتراجعا(١)‏ . لقد أدرك النى هذا الضعف بين صغفوفه . 
فحرص على إمداد رجاله .بالصبر واليقين والاعتصام بالا مان. والثقة فى 
نصر الله الذى'آناهم حين قاتلوا فى بدر وكانوا أقل من ذلك عدداو أضعف 


عدة . ونزل القرآن يقبت الملمين ؤيصور موقفهم: ٠‏ وإذ عَنَوْتَ هن 


. البشارى 5/6و‎ )١( 
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نك" أنْ تَفْمّلاً ولله ولِِهُما وعَلَ الله ملبتَوَكْلْ الْمُوْمِنُونَ . وَلَقَدْ تَصَرَمم 
2 ذه مر كرف ل فقي 7 ممم يي هوه . 

ال بِبَثر وَأَنْتم : أَذلَةٌ فاتقوا الله َلك" تشكرون . إِذْ تقول للْمَؤْمِنين 
ل يريك لذ ميك و بق و آلآف ين التلاركة مُنْرَلِينَ : 
َل إن تَضيروا وتوا ويانوكم بين فَوْرِِم هذا يُددكم يم يندم 
آلآف ين الْمَلَئْكةَ مُسَوسين ٠‏ ومَا جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكمْ وك 8 
عُلوبُكُمْ به وما النْصْرُ إلا مِنْ عِنْدِ للد الْعَزِيز الْحَكِم (1) . 

اليم م م مسرو 
لوقف لم « 0 أهمية خاي عل يفقت ا 3 
الجيش كله 000 ثم إشهاده لله غليهم إثارة لاما نهم ا يفرضه عليهم 
من طاعة ا 

: مض 

ثم ندلم يدخر وسعاً ‏ تنظيم رجاله ننظيما عسكريا بارعاً إيعوضهم 
عن قلتهم ١‏ فتخير م أفضل المواقف استراتيجية فى ميدان القتال » 
وسد الثغرات على العدو حتى لا ينفذ من خلفهم ؛ ثم إنه عمل على 
إثارة حمية رجاله وتنبيه روح البطولة فيهم . مد يده بسيف فقال : 
ومن يأخذ هذا السيف بحقه ؟ ».. وتسابق إليه رجال فأمسكه عنهم » 
اس 55 أو “8 2 ٠.‏ م 3 000 
حتى قام أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بنى ماعدة' الأنصارى » فقال : 
« وما حقه يا رسول الله ؟ » فقال الننى : « أن تضرب به العدو حنى 
ينحنى » . وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً له عصابة حمراء إذا اعتصب 
ها علم الناس أنه سيقاتل وأنه أخورج عصابة الموت » فأخذ السيف 
.وأخر ج عصابته فاعتصب با » وجعل يتبختر بين الصفين على عادته 

)0 آل عراآن ور سدور . 


(:) الخارى 12/٠‏ . أبن كثير 6أرء؟ . إماع /[1؟1- 31١6‏ . 
٠ 0‏ سامكة والمدية 0 
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إذ يختال عند الحرب » فلما رآه البى يتبختر قال : 0 إنها لمشنية 
يبغضها الله إلا ف هذا الموطن 1 . 

وكدا كانت الجبهة اليثربية . أما الجبهة الكية فقد بدث قن 
هذا اليوم أكثر تماسكاً : قيادتها موحدة وكلمتها جميع » وحرصها على 
الشار من المسلمين شديد » وقد ظاهرها كثرة فق العدد وقوة ىق فى التسليح ؛ 
ولدمها قوة كبيرة من الفرسان : وخلف: الجيش النسوة: يحفظن الرجاك 
ويحمسلهم كل اراعده طون ابت وين شد 
إن أدرك لها الشأر من قتلة الأحبة . 

ودكذا وقفت ف ميدان القتال قوتان غير متكافئتين فى العدد ولا 
ى العدة » يحرك القوة الكبرى ثأر لا بدأ من يوم بدر ق نتغرس 
ثائرة » ومركز أدنى ومادئ أوشك على الانهيار . . ويحرك الصتفرئ 
عامل الدفاع عن الوطن لان را رغاد الدفاع عن العقيدة 
ودين الله .. فنا المطالبون بالشار فقد كانت ' تؤيدم الكثرة والعدة 
وديم لضفيف ؛ وما المدافعون فقد بداً , بعض الخلل ق صفوفهم ©» 
ولكن عوضته ى أول المعركة مهارة القيادة .ودقة ل التنظم ؛ وشورة الإمان 
فى نفوس بعفى أبطال المسلمين من سمت نفوسهم حتى.ليرون ألا تقف 
قوة أمام سيوفهم » وكان هذا قميئا أن ليم م عليهم النصر : لولا ذلك 
الخلل الذى وصل إلى بعض النفوس فأطمعها فى الدئيا وأغراها بحب 
العاجلة » فذهلت عن أمر نبيها فأفسدت على الفثة'المزمنة موقفها . 
فقد حمل السلمون فى أول العركة حملة شديدة على العدو » وتناولوا: 
حملة لواثه بالقتل حى قتلوا منهم تسعة على التوالى . فتراجعت قوات 


(0) اين هشام 15-11/1. 
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فريش وانكشفت حتى دخل المسلمون معسكره, » وكادوا يذيقونهم هزعة 
أشد من يوم بدر : لولا أن شغلوا بالغنيمة ييجمعونمها . وخالف الرماة 
الأوامر المشددة » فتركوا مواقفهم ونزلوا يشا ركونق جمع الغنائم 
ظنًا منهم أن المزئة قد تمت على العدو ؛ وعند ذلك اهتبل الفرصة خالد 
ابن الوليد قائد خيل قريش : فنفدٍ من الثغرة البى كان بسدها الرءاة : 
ودار خلف جيش المسلمين وأوقع الخلل فق صفوفه » وعاد المنهزمون 
من قريش حين رأو) خيلهم تقاتل بين المسلمين » فألحقوا مهم هزعة 
شديدة وقتلوا منهم سبعين رجلاً منهم عدد من الأبطال من بينهم حمزة 
عم النبى بطل ذلك اليوم » ووصل العدو إلى النبى نفسه بعد أن تغرق 
عنه رجاله منهزمين . وأصابه بجراحات شديدة . وتعرضت حياته 
الخطر لولا أن دافع عنه رجال من المهاجرين والأنصار فدوه بحيالهم . 

وفشلت كل محاولة من النبى لرد هزعة المنهزمين » وإعادة تسوية 
لفرت ني الحريق لكر ترون لررتي لاجد لخادل ماين 
بعد أن فقدوا النظام واخخلّت صدرقهم © وق تصوير هذا الموقف نزل 


القرآن الكريم : : ؛ وَلَقَد صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ ه إِذْ تَحُوْتهُ(1) بإِذْئِهِ حتَى 


اسه عرى 


كي وت في اآثر وي ب بم حم ايو ين 
ل 5 
عَنا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذو فضلٍ 8 7 .إذ تمدن ولا تلووث 
ل دريل يتقف حرام تيمم يكيلا تحنو 
عَلَى ما فَانَكم وَلَا ما أَصَابَكُمْ ل خَبِسيرٌ با تَعْمَلُونَ غ0 . 


5 


. توم تقتلونهم : تفير الطبرى 1097م"‎ )١( 
آل عران ؟.-مه(.‎ )0( 
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مع . 


٠‏ إن الذين تَوَلَّدًا ينك يَوْمٌ الى الْجَمْعَان 1 امزلم الشَيْطَان 


بض م1 كُسَبُوا وَلََدْ عمَا الله عَنْهِم إِنْ الله عفُور حَلِم “1 . 
أما قريش فقد طارت بنصرها فرحا » وحسبت نفسها انتقمت أشد 
الانتقام ليوم بدر . حتى صاح أبو سفيان يخاطب المسلمين يوم بيوم 
بدر والموعد العام القبل ‏ . ولقد أسرفت قريش فى نكايتها بالسلمين ‏ 
وى إظهار حقدها وتشفّيها » فمئلت بالقتلى “دهت الأدراك وضليت 
الآذان وبقرت البطون : وبلغ الحقد مند زوج أى سفيان أن لاكت 
كبد حمزة عم النبى بعد أن بقرت بطنه وجدعت أنفه وصقت أذتيه 
وانخذت من هذه وغيرها من قتلى المسلمين قلائدًا وأقراطأاً ومسكا (أساور)(؟) 
من الفطائع » أن تبرأ أبو سفيان من تبعتها وأعلن أنه لم يأمر ما 
وبلغ من شناعة ما فعلت:وفعل النسوة معها ١‏ بل ما فعل الرجال كذلك 
وإن لم يسخط على من فعلها » فقال يخاطب المسلمين : « إنه كان فى 
نتلاكم مُثْل : والله ما رشبت ونااسكظة : ونا آبرت وناننت 2م 
وانصرفت قريش بعد أن دفنت قتلاها » ولم تشأ أن تهاجم المدينة 
فتجتلها وتقضى عليها » مكتفية بأن تنال من نار النصر أقربها وأيسرها 
على ما جرت عليه العادة عند القبائل العربية فى حروما . 
وإنصرف المسلمون إلى المدينة وعلى رأسهم النبى بعد أن دفنوا قتلاهم 
والحزن يثقل نفوسهم ٠‏ لما أصاهم من هزيمة بعد نصر ومن مذلة 
وهوان بعد ظفر عزيز لا ظفر مثله . وذلك لاختلافهم ومخالفتهم أوامر 
النبى » وانبعائهم وراءة عرض الدنيا فى الوقت الى يقاتلون فيه لاغلاء 
الحق وإقرار المثل العليا . 


(1) آل عمران هه1. (0) ابن معام م217 . 
(0) نفسه و4 : 


2 

وكان على النبى بعد هذه المزعة أن يعالج الموقف من نواح متعددة : 
غليه أولاً أن يعالجة من الناحية النئفسية عند المسلمين» وقد اوشكت 
المزعة أن تقعل الروح المعنوية فيهم ؛ رأرشك الشعور بالإثم ان يذل 
خرسيع :ا ريفيض الااركم فى نظر أنفسهم » فلقد خالفوا رأى النى 
:و كبار المسلمين »© واصروا على الخروج للقاء العلى وهم يتحرقون شوقاً 
للقائه وإلحاق المزعة .به .كما أذاقره إياها يوم بدر ؛ وها هم الإن 
يذوقون. هم مرارة الهزمة نتيجة عصياهم وفشلهم © ولقّد كانوا يتتمنون 
' للوت ويطلبون الشهادة قبل لتقباء العدو ؛ فلمًا عاينوا الموت فروا منه 
وازورت نفسهم عن الشهادة » بل إن بعضهم يقول : ٠‏ لو كان.لنا 
من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا :(1) . ولقد كانوا يعتزون بأنهم جند الله 
يقاتلون لإعلاء كلمته وينتصرون بتأييده . فإذا الدنيا نصرفهم بِعَرَضها 
عن غايتهم. العظمى فيخسروا النصر الذى أوشكرا أن ينالو عدوا 
أدراهم أن الله لم يغضب عليهم لعصياهم وطمع نفوسهم فيخسروا 
الآخرة ايضاً . 

كان على النبى أن يعالج هذه النفوس ؛ وإلا وصلت المرعة إلى 
قرارتها واصبيح من الصعب إقالتها من عثرتها . وكان عليه كذلك أن 
يعالج الموقف الداخلى ف المدينة نفسها . فقد أخذت الطوائف الأخرى 
من أهل المدينة من اليهود والمنافقين والمشركين يظهرون السرور للا كان 
من هزمته وأصحابه : وأظهر اليهود القول السىء فى التبى وراحوا 
يشكّكون فق نبوته . كما أخذ التافقون يخذلون عنه أصحابه ويأمرونهم 
بالتفرق عنه(7) . 


() آل عمران +٠(ل.‏ ْ () إساع 1 116. 


ْ ولو بقيت هزعة أحد هى الكلمة الأعرة وزو المي وفريفن 
فان أمر محمد وأصحابه : ولتضعضع ملطانه بيغرب بعد أن أصبح 
صاحب الكلمة العليا فيها بعد بدر . 

' وماذا عن قريش ؟؟ .. إنها لو رجعت بنصرها كما كشبته ١‏ لمرعا 
رجعت إلى المدينة فهاجمتها : والمسلمون مضعضعون من الهزعة لم يستردوا 
نفوسهم من آثارها .. ولو أنها لم ترجع واكتفت مما نالت لكان المسلمون 
عرضة لاستخفافها وإرسال دعاية السخرية والاشتهزاء مبم فى أنحاء الجزيرة 
كلها » ولثن حدث هذا لجاء ى أثره اجتراء القبائل على المدينة 
والاستخفاف ما ومهاجمتها . 

كان على النى أن يعالج اللوقف من جميع هذه النواحى : فأما من 
الناحية النفسية عند المسلمين » فإئه عا عن كل مسىء ف المعركة 
ولم يحمل أحدًا بعيند من جضرها نتائجها ؛ بل جعل المسشؤلية عامة . 

ثم إن القرآن الكريم نزل مواسياً للمسلمين معالجاً لجر ح نفوسهم 
مذكياً الروح المعنوية فيهم ؛ مذكراً إياهم بأن الحرب سجال والأيام 
دول ٠‏ وأنهم لكى ينتصروا لابد أن تكون لدسهم القدرة على مواجهة 
المزيمة ء فإن القدرة على تقبل المزيمة أقوى أنواع الانتصار . ثم يقير 
فيهم العظة المستفادة من هذه المعركة حبّى يستعدوا لما بعدها من أيام 

« وَلَا تهنوا ولا تَحْرنوا وأنتم الأعْلَرْنَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ » إن 
تنكم قرح فَقَذ مس القوْمَ قرح ينْلَهُ ويك اليم نتاولها بَيْنَ 
النايى وَليَعْلمَ لله الذِينَآمُنوا وَبَتَخِدٌ نكم شهَدَاء وَالل لبحب الظَاينَ 
وَلِمْحصٌ الله الَّذِينَ آمنوا ويتمحق الْكَافِرِينَ » أم حَمِبّْمَمْ ان تَدُخلوا 


الع حا 
السام 0م 1 الى اس سراما » . 5 

الجنة ولما يُعلمر الله الذين جاهدوا منكم وَيَعْلم الصارينَ . 0 . 

ون َبتك يي 5 كذ أَصبتهُم متْليْه نل الى قدا هه 
بن عِنْدٍ أنْفسكم إن الله عل كل عَىءٍ قدير ؛ وما أَصَابَكُم يَوْم الْتَقى 
الْجَمْعَان 00 الله 0 2 . 
ون ل ا 
بهم ين عَلَِمْ الأحَرْفُ عَلَبْهِم وَلَاهُمْ يَحْرنُون 600١‏ . 

وهكذا عاون القرآن الكريم فى شفاء نفوس المسلمين حتى عادت 
إليها سلامتها . كما حرص النى على أن يرد إليها سريعاً شجاعتها 
ويشعرها ويشعر من -حولها أنبالا تزال قادرة عل الضرب والغلسب ومواجهة 
العدو » وأن ما حدث ف العركة إن هو إلا خلة عارضة لم تؤثر بأى 


حال من الأحوال عل إى -جوهر تفوس المسلمين ولا على شجاعتهم » رأن 
قوتهم الضاربة لا تزال قادرة على خوض غمار الحرب واستقناف القتال 
من جديد ق عزم وثقة بالنصر . 

لذلك » وليتحوط لرجوع فريش لضرب المديئة 'واحتلانها © .أمر 
النى فأذن مؤذنه فى السلمين بطلب العدو : فى الغد من يوم أحد 
على ألا يخر ج إلا من .حضر القتال . | 


0006 
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(©) نفسه 59ل - 0لا1, 


ب لالع د 


ا 000 
من أمر القتال شىء » وأظهروا من الصبر. والجلد وشجاعة النفس. 
ما يعتبر مكلا فا ى تاريخ الحروب0)  .‏ - ش ْ 

بلغ النبى حمراء الأسد .على ثمانية أميال من المدبنة ‏ وكان 
أبو ضقان ورجالة قد ولو الروحاء دعل مرعة :وشيعين ميلااات 
وقد صدق تقدير النبى : فإن قريشاً قد تلاومت على ترك الفرصة تفلت 
من يدها بعد أن أرقت الهزعة بالمسلمين . فأجمعت على الرجعة » وقالو 
أمعنا كد اشهانه زأبعة ) وأشرافهم ااي ثم ترجم قبل :أن 
نستأصلهم ؟ .. لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم (؟) . 

وأراد النبى أن يوهن نفوس المكيين ويضعف عزكتهم » وحن 
إلى رجل من خزاعة - وكانت خزاعة مسلمها ومشركها هواها فع الى 
تناصحه وتود نصره - أن يخذها عنه ويلقى إليها أن ألنى والمسلمين 
قد خرجوا لقتاها وقد رجع إليهم من تخلف عن القّتال » واستعدوا 
استعداداً كبيراً » وفعل الخزاعى ما كلف به » فخارت عزعة ألى سفيان 
وأجمع على الرجوع إلى مكة : ولكنه كلف نفراً من العرب كانوا 
يريدون. المديتة أن يخذلوا المسلمين عن مطاردته » ثم رحل عائدا إلى 
مكة . وبقى النى ثلاثة أيام يوقد النيران ليعلم قريشأً أنه ينتظرها ؛ 
وليشعر القبائل بقوته وعزمه » ثم عاد إلى المديئة() وقد استرد كثيراً 
من مكانة المسلمين وأعاد إلى نفوسهم كثيراً من شجاعتها واطمكنانها . 


فق انظر اين هشام ]لم ساعه : 00( نقسه 01/0 ١‏ 
(0) اين هثام م+/وه- دم إضاع لاحر الاو 
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آثار موقعة أحد : 

حين عاد اللمسلمون من حمراء الأسد إلى المدينة وجدوها تمد تنككر 
كثيراً من أمرها ؛ وإن بقى سلطان النى فيها السلطات الأعلى غ فلقد 
رفع كثير من اليهود والنافقين رؤوسهم ضاحكين شامتين بالمسلمين : 
ثم تجرؤوا فأخذوا يدبرون المكائد ويحيكون المؤامرات » حى لد تطور 
الأمر إلى حبك مؤامرة لقتل النى نفسه » وكان من نتيجتها أن حاصر 
النى إحدى فبائل اليهود وهم بنو النضير وأخرسجهم من المدينة . 

كذلك بدأت القبائل العربية نتحرش بالسلمين وتكيد لهم ع 
وجرت فاستدرجت بعضى رجام وقتلتهم أو باعتتهم لقرّيش . وأخذت 
بعض القبائل تتجمع للإغارة على المدينة » لكن النبى كان دائم الحذر 
يحرص دائماً على أن يعرف من أخبار القبائل ما بمكنه ف تفبين أمره : 
لإقرار هيبة الدولة فى نفوس هؤلاء البادر » وكان لا يترك فرصة للم 
ا ا ا بيع سر الراك اما يكاد يسمع 
بتجمع أعدائه حى يفجأمم قبل أن يستكلوا أمرهم فيلك شنديم 
ويلقى الرعب فى قلوهم ؛ فالحجوم عنده أقزى وشائل الدفاغ ؛ وتحطم 
قرة الغدو قبل أن تكتمل أفضل من تركيا تتجمع ثم الصمود ها . 
ولقد سار المسلمون على هذه الشياسة التى وسمها النى من بعذه ) 
ف يجعلوا أرض الإسلام ميدان قتال أبداً . بل كانوا:دائماً ينقلون 
خطوط القتال إلى أرض العدو نفسه ختى يشغلوه ق نفسه عنهم ع 
ولم نصبهم المزائم إلا بعد أنتخلوآ عن خطة اليقنظة والنشاط واستكانوا 
اللدعة والتواكل والانتظار . 

وقد أتاحت هذه الظروف للدولة اليثربية فرصة الاستقرار:: كما 


- ل 5 


أن إخراج بنى النضير : واستيلاء المسلمين على أراضيهم رونخيلهم » 

«ذى إلى تحسن حالة المسلمين الاقتصادية فى يشرب : فقد وزعت 
الأ اضى عل المهاج” ل فاتقارا بام معاشهم واستغنو ١‏ عن معونة الأنصار 
فتحسنت حالة الطرفين جميعاً ع دن النفاق وخفت قوة 
المعارضة .الداخطية ف المدينة . وكانت الفترة الى عن وج ينى النضير 
فثرة سكينة وطمأنينة استراح إليها المسلمون . واستطاعوا بعد أن 
استدار العام أن يخرجوا إلى بدر استجابة لوعد ألى سفيان يوم أحد , 
لكن قريشاً الم تكن فى حالة من القوة تمكنها من الوفاء بوعدها . 
فلم تذهب إلى بدر واكتفت بأن تتظاهر 5 0 تهدد 
المسلمين . وق بدر استفاد المسلمون من تجارة المومم فربحوا : كما جدد 
النى عهوده مع القبائل الى وادعته من قبل . وكان من نتيجة تظلف 
فرش فزوج اللبين أن انيت آثار اعد حد واستقر سلطان اللبين 
ف هذه المنطقة وتدعمت هيبتهم : وامتد نفوذهم نحو الشسال حى 
دومة الجندل الى كانت المسافة بينها وبين دمشق حوالى مائة ميل( . 

وآن لمحمد بعد كل ذلك أن يستقر بالمدينة. عدة أشهر متتابعة 

وجد فيها فسحة ليقوم بإمام التنظم الاجماعى هذه الدولة الإسلامية 
الناشئة فى دقة وحسن سياسة . يوحى إليه ربه منه ما يوحى . ويقر 
هو ما يتفق. ونعالم الوحى وأمره . ويضع من تفاصيل ذلك ما كان 
مو ضع التقديس من أصحابه . وما أشربته نفوسهم لتحمله يعد ذللك 
للدنيا : فيكون. منارها وهادا عدة قبرون مثتالية تستقر به حضارة. 
للم يعرفها العالم من قبل . | 


(1) ابن اهشام 15501597 . 
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ترى "أ كان -أعداة.متجمند تاركيه آمناً فى جماعته يضع لها هذا التَنظم 
دونتأن يدخطوا معه فى جولة فاصلة يحشدون لحا كل قوتهم وما يستطيع 
أن ينصل إليه مكزه, وكيدهم. . ليقروا مصيره ومصيرهم بعد هذا الصراع 
الداى .الذى٠‏ أوشك أن يدمز كل ١قوتهم‏ المادية: والمعنوية ٠.‏ والذى .رأوا 
نتائجه تتبجه إلى مصلحة محمد وتوشك أن-تقر سلطان دولته فى هده 
اللنطقة'السحيوية من شبه جزييرة.العرب إقراراً ائياً . ْ 

وكان اليهود الذين أتح رجهم محمد من المدينة أبصر. خصوم محملك 
بتعاليمه"وبتقدير مصير دعوته . وكانوا أ كثر تقديراً للا يصيبهم.من 
انتصاره واستقرار ذولته . ولما كان خصوم ةقد ل ا عن القشباء 
عليه فرادى : فقك فكر' اليهود من بنى النضيز وأهل'خيبر:ى تكوين 
نجبهة قوية يجتمع لها “كل التخضوم . حبّى تكون الجولة فاصلة” مع 
هذا الرجل . وعلى هذا عقيدوا العزم - وأتعذوا على -عاتقهم تدبير هذا 
الأمر وإعداده ليكون يوم الأحَرابٍ . 

غزوه الأحزاب-( أو الحندق ) . 

اختمرت فككرة تأليب غرف على المسلمين قي يقرب . فق 'نفوسن 
اليهود ‏ من بى: النصير الذين لجأو" إلى خيبر بعد إجلائهم عن المديئة ٠‏ 
وأراذواءها أن تكون منهاولة نبائية و حاسمة يخوضونيآ ضل محمد . 
وف سبيل ذلك لم يدخروا جهداً من حيلة أودفكر .فاق ايام 
التوزاة داسوها.فى سبيل:هذا الفرض . 

وتنفيذاً هذه الفكزة خرج نفر ملهم . من بينهم حبى بن 
النضرى وسلام بن ألى الحقيق وأخوه كنانة ٠‏ ومعهم جماعة من يهوذ 
خيبر » حتى قدموا على قريش., بمكة يحرضونما على قتال محمد لكن 


0 
١ 


0 ١ : 


ع كلا ع هب 


قريشاً كانت قد بدأت تمل الحرب وبدآت جبهتها الداخطلية تتضعضم 
وأخذ الحصار الاقتصادى يؤثر فيها تأثيراً كبيراً » جعلها تفكر فى 
إعادة النظر فى موقفها تجاه الدوقة اليثربية الى أخذت عليها'طريق 
تجارتها » وأثبتت جتى الان أنها قادرة على الثبات والنمو ١‏ لذلك بدت 
مترددة غير وائقة من سلامة موقفها ؛ ومن إحراز النصر غلل محمد 
وظهر ذلك جليًا من أسثلتها الى وجهتها لليهود ؛ فقد سألتهم” : 
أدينها خير أم دين محمد ؟ .. وقد أجابا اليهرد على ذلك بأن دينها 
خير عن دينه وأنها أولى بالحق منه(١)‏ . وجذه الإجابة تنكر الينهود 
لبادىء التوراة وكفرو! بالوحدانية جرياً وراء حقدهم ومصالحهم' » 
. وقد.نعى القرآن عليهم هذا الوقف ودمغهم بالكفر وأوجب عليهم اللعنة 
' ل ثَرَ إل الَّذِينَ أوتوا نَصِيبًا ين الْكتَاب يُوْمِنُونَ بالجبْت وَالطَاغُوتِ 
وَيَقُولُونَ لنّذِين كَمَرُوا عَؤْلآه أمدى ين الْلِينَ آمثرا سيلا أرليك 
لز تي ال وم يعن القن جد لَه صر «) . 
وف موقف اليهود هذا وتفضيلهم الوثذية على الترحيد ٠‏ يقول 
ولفنسون المؤرخ اليهودى : « وكان واجب هؤلاء اليهود آلا يتورطوا 
فى مثل هذا الخطأ الفاحش وألا يصرحا أمام زعماء قريش بأن عبادة 
الأصنام أفضل من التوحيد الإسلاى ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة 
مطلبهم ؛ لأن بى إسرائيل الذين كانوا منذ قرون حاملى رابة التوحيد 
فى العالم ب بين الأمم الوثنية باسم الاباء الأقدمين والذين نكبوابتكبات 
لا تحمى من تقتيل واضطهاد يسبب إيمامم بإله واخد قى عصور شى 
هن الأدوار التاريخية . كان من واجبهم أن يضحوا بحياهم و كل عزيز 


() ابن سام مإووم - 8١‏ . () الثامء ره . 
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لسهم فى سبيل أن يخذلوا المشركيين . هذا فضلاً عن أَنهم بالتجائهم 
إلى عبدة الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم ويناقضون تعالم 
اسوواة الى , ترستيي #التترر و أمدعاب الأبقاء .واتو لوقه معو 
عرقت الخصرمة 006 

0 قريش أن تستوثق من خطة اليهود فسألت ا 
قومه من ببى النضير . فقال ؛ تركتهم بين يبر والدينة يتترددون 
حى تأنوهم فتسيروا مجهم إلى محمد وأصحايه » . وسألوه عن قريظة 
فقال : ه أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد حتى تأدوهم فيميلوا معكم 0(6) . 
وما زالوا بقريش يسهلون لما الأمر ويرغبونها حتى أخذوا'وإياها موعداً 
بعد أشهر يكونون قد جمعرا لها فيها الأحزاب من كل قبائل العرب . 

ثم خبرج أولقك النفر من يهرد من عند قريش ليتسوا جولتهم 
فشأليب باق قبائل العرب . خرجوا إلى غطفان-. وببى مرة . وفزارة » 
وأشجع . وسلم . وبنى سعد . وكل,من له عند الملمين ثأر يحرضونهم 

ل 
على الأخذ بشارهم . ويذ كرون لم م متابعة قريش إياهم على حرب محمه(؟) 
ويحمدون ليم وثنيتهم ويعدو جم النصر لا محالة . 

وما جاء الموعد المضروب خرجت الأحزاب الى جمعها اليهود د 
المسلمين ٠‏ وقد بلغ جيشهم عشرة آلاف مقاتل مسلحين أفضل تسليج 
تملكه القبائل العربية ى ذلك الوقت. ولدهم قوة كبيرة من الخالة(4) 
وكانت القيادة العليا 5 سفيات . 
)١( ..‏ ولفنوب م«:1658-1. (0) الوافدى 15١‏ , 


(©) ابن هشام «/80؟ . الراقدى ١5؟‏ . الطبرى 559/90 . 
(4؛) اين عشام «/هع؟ الطيرى 15//9؟ . إمتاع 15-51١1‏ . 


املا4 ب 
:وتلغت آتباء هذا المسر-محمداً والمنلمين فى المديئة. ففزعوا له » 
إذ لم تكن المديئة تملك من القوة ما تستطيه به مواجهة هذا الحشه 
:اللكزير ونخاضة “أن' بطوناً فنها لا تزال على شزكها ٠‏ ثم إن الثبى 
لم يكن يطمئن تماماً إلى بنى قريظة وه, القبيلة الباقية من اليهرد » 
بؤلم ع يكفئ “التحصن بالمدينة. وحدها . ولابدك من اتخاذ خطة 
أحكم الواجهة .الموقف .. وقد.جاة الحل من اقتراج تقدم به .سلماق 
الفارسى .فقد أشار بحفر. خندق حول المدينة(١1)‏ | 
واف" هذا لاقتراح وى فق انس الدى لسببين : الأول أنه يعوق 
تقدم العدو فى هجوخ عام . وألثائى أنه يبرز نية النبى السلمية ٠‏ 
فإنه لم يكن راغباً فى الحصول على مجد عسكرى وإنما كانت الحرب 
.عددة. وسيلة لا غاية. » فهو مع. دقة. تنظيمه: ومهارتة ق: القنيادة: بريه 
تسسونْد” مبدأ السلم: ما دام “له عن القتال مندوحة . كان تجمع “كل 
عذة اتقبائل فرهة ليعلنهئم جميغاً بتنيعه السلمية + ولكن فى حيطة 
القائد وخذر' المحارب . وشارغ فأمر بالبدهُ ق حمر الختدق فى شال 
المديئة وهى الجهة التَّى بمكن أن تؤقى تننها"المديتة » أما'بأق الجهات 
غهى.حرات بصعب منها الحجوم ؤيسهل الافاع . و عمل المنلمون بجد 
جو توا حفر اللخندق ق".ستة' أيام + وجين..أقبلت جموع. العدز 
عونت 'بالختدق “فاسع دكات .هذه الوسيلة التى :لم تكن .تغرفها عن 
وسائل الدفاع واتهمت النبى والمسلمين بالتجبن : وقد وَقط السبى بقواتة 
من وراء الخندق . وكانت عدة من معه ثلاثة آلاف على قول بعضي 


. 98٠١ زهرم-‎ ١ الطيرى 4/6؟؟ . أمتاع‎ )١( 


35 
المصادر(١)‏ وتسعمائة على قول بعضها الآخر(؟) .- 
ولا لم تجد الأخزاب سبْيلةً إلى اجتياز الخندق اكتفوا بتبادل 
الرى بالنبال ريثما يفكرون فى خطة لممالجة هذا الوفف . 
واستطاع حبى بن أخطب أن يؤثر على بنى قريظة . فأعلن هؤلاء 
قصع حلنهم مع النبى » واستعدوا لمعاونة الأحزاب بفتح الطريق أمام 
جيوشهم أن تدخل المدينة من ناحيه بنى فريظة9؟) وهى مجهة لم يشملها 
الختدق » ولكن النى استطاع ثمهارة أن يشبت الشك بين طوائف 
الأحراب » فقد اتصل بغطفان وفاؤضها على العراجم نظير ثلث ثمار 
المديئنة » وإذا كان هذا الاتفاق لم يم فإنه ثيط همم الغطفانيين : 
وألهب حماس الأنصار(؛) : ثم بذر الشك بين اليهود والأحراب00) » 
وبذلك تفككت-جبهة العدو . والواقع أن هذه الجبهة كانت تحمل فى 
ثناياها عوامل التفكك . فقد كانت أغراض الحلفاء غير متفقة » 
فقزيش تريد أن تقضى على الدولة البشربية بالقضاء على محمد والمسلمين .: 
وغطفان إنما قدمت مأجورة فقد وعدها اليهود ثمار سنة .من خيبر (5) . 
والقبائل الأخرى جاءت مشايعة وليس ها غرض واضح ؛ واليهود كانوا. 
يبغون استعادة سلطامم بالمدينة : وليس من غرضهم أن تقع يشرب 
يد قريش أو إحدى القبائل الكبيرة ؛ وإلا جروا على أنفسهم خصما 
جديداً قد يطمع فى الاستيلاء على هذه المنطقة الخصيبة . ومن هنا كاذ 
التفكك بين صفوف الأحواب . فوق أن وحدة القيادة .لم. تكن تامة. 
(0) ابن عشم م/ .م7 الطيرى م لاس . إمتاع 574/1 . 
(؟) جوامم السيرة 14109 * #) ابن هغام م /دم م8 , 


()) نف ع/وم9 ا اد (ه) قفسه ملليم ما 
(1) السمهودى 5114/١‏ . هيكل : سياة ميد : 166 . ولفنسون 147 . 


اهمع ا 


فكل زعم على رض جماعته لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقيادة أنى سفيان: 
فنا كادت .عوامل. الك والريبة تأخذٍ طريقها إلى قلوب الزعماء حى 
انفض جمعهم » وأعانت الطبيعة على البزامهم وتراجعهم » فقد كان 
الجو شتاء والبرد قارسًا » وهبّت عاصفة شديدة وهطلت أمطار لا عهد 
م بمثلها ا فانجفلوا جميعاً راجعين لبلادهم(1) 1 

00 بذلك نجت المديئة..من بخطر شديد كان 00526 » وكان تر اجم 
الأحراب إهزيمة نمث ببون قتال...والهزعة. آتية لا عن ين تحطيم 
الجيوش المعادية وإنما عن طريق تحط وحدتها وعن طريق بذر الشلك" 
بين رجالها.» حى لم يعد فى الإمكان بعد.هذا اليوم أَنْ يتجمم خصوم. 
المدينة. على. هله الدمورة » فقد.أصبحت فريش تشك فى ولاء القبائل 
٠‏ العزبية.» كما أصبحت القبائل نفسها تشك فى قدرة قريش وف إمكانها . 
التغلئ؛ على المسلميئن ؛ وقد أدرله النبى ذلك تمام الإدراك حين قال ؛ 
« الآن تغزوهم ولا يُغْروننا ونحن نسير إليهم':(1) . كما أدرك رجاله 
هذا'الموقف كذلك » ويغجى' ذلك فى قول سعد بِنْ معاذ زعم الأوسن 
الذى جرح"ف هذه اللذركة : ٠‏ اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش 
شيقاً فابقتى لها » فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه »اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا"' 
وبيتهم فاجعلها لى شهاذة ؛ ولا"تمتتى حى تقر عنينى من بنى قريظة و(6 + 
وحين: رجفت الأحزاب حاضر النبى بنى قريظة حت استسلموا فأوقغ ' 
بهم عقوبة الإعدام جزاع خيانتهم العظمى . 


(1) أبن مهام +/١ن]-‏ 1ن , (0) البخارى 11١/6‏ . 
(6) ننسه ورب م31 . ابن عشام 711/٠‏ . 


ا إلمة - 


وبذلك خطعست المديئة للاسلام وتخلصت من أعدائها الداخلييى 
فد ذل النفاق فى المدينة وأصبح المنافقون يخشون رفع رؤوسهم ٠.‏ 
ولم يعد النى حاجة كبيرة إلى التفكير فيهم . 
تنيجة الصراع 
ا هذا الصراع الملح بين النبى «قريش إلى نتائج هامة . 
فاقد ضعفت .بية مكة ضعفاً ظاهراً بعد أن استنفدت كل إمكانياتا 
الحربية والسياسية . وأصبحت تجارتها فى حك المترقفة . فلحقتها 


ا 
8 


لذلك أضرار مادية جسيمة . كما أن القبائل العربية بدآت تراجع 
موقانها بالنسبة لاستمرار تحالفها مم قريش أو التقرب للقَؤة الجديدة 
التى ظهرت ف يثرب والتى استطاعت حتى الآن أن تصمد لخصومها . 
وأن توقم سم الحزائم . وجوك الموقف إلى جانبها . 

أما جبهة المديئة فقد ازدادت قوة وعمرضا ابقة أن ل التئ 
قبائل اليهود أو-قفقى 00 كما أن النفاق قد ضعف ولم يعد. 
سيت اللدى قلقأ . كذلك تحسنت الحالة الاقتصادية عند الملمين 
بعد أن وضعوا يدهم على أراضى اليهود ىق يشرب وبعد ما غنموه من 
غنائم . ثم إن خطر العدو لم يعد مباشراً بالنسبة للمدينة - فقد. 
انحسرت القنوة عن خصومها وقبعرا فى معسكرين : أحدهما فى الجذوب 
_ معسكر قريش فى مكة . والآخر فى الشهال وهو معسكر اليهود ى 

نولم يعد فن اليسير قيام الاتصال , بين هذين المعسكرين والتعاوثه 

بيئهما مرة أخرى بعد تراجع الأحزاب عن يشرب . 

غير أن هذا الصراع وإن كان قد أدى إلى تفوق يترب وإضعاف. 


زعم زم امكة والمدية ) 


ب م5 سه 


قوة خصومها » إلا أنه شغل النبى عن التفرغ لنشر دعوته كما أنه 
حال بينها وبين التخلفل فى القبائل العربية » وبخاصة تلك الى 
شاركت فى هذا الصراع . فإن الحرب بطبيعتها تغير الحفيظة وتذكى 
التعصب ف النفوس وتمنع من التفكير الحادىء السلم » وق مشل جو 
الحرب لا تنشر المبادىء » ولذلك نول القرآن يثَّمر النبى باللين 
والصبر واستعمال الحكة والموعظة الحسنة : د أذع ِل سبل رَبك 
بالجكة وَالْمَرْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهِمْ بالّى هئ أَحَْنْ (1) .والدعوة 
بالحسى وتبيئة جو السلم والطمأنيئة هو سبيل أصحاب الرسالاات 
والدعوات والإصلاح ىق كل زمان ومكان » وهذا الجو هو الذى سعبى 
إليه النى 5 الذى التزمه طيلة الدور المكى من حياة الرسالة . 
وهو حين دخل الحرب بعد هجرته دخلها مضطرًا » وألزم موقفها إلزاماً 
ومع ذلك فلم يفجر فيها ولسم يسم وراء مجد عسكرى قط » وكان يقدم 
دعوة السلم قبل أن يدخل فى القتال . حتى إذا ما أستنفد وسائل السلم 
فاتل مكرهًا . ثم قاتل ى أضيق الحدود . فلم يسرف على خصومه 
بعد نباية المعركة .. لم يجهز على جريح . ولم يقتل طفلاً ولا امرأة 
ولا شيخاً ولا معتزلاً لقتال . وف المرات التى قسا فيها على بعض خصومه 
كانت القسوة ضصرورة لا مخيص عنها . 

فلما تحول الموقف بعد الأحزاب إلى صالح الدولة اليشربية وأصبح 
قى إمكان النبى أن يأخذ فى يده موقف البادأة » سعى إلى تهيئة جو 
السلم وتسويد مبدأ السلام » فمد يده إلى خخصومه وأظهر منتهى المروئة 


والتسامح حتى تم بينه وبين قريش صلح الحديبية . 


, 15١٠١ المسلى‎ )1( 


44# عد 
صلح الحديبية 
فى شهر شوال من سنة 5 ه أعلن النى فى لأصسابه أنه قد نوئه 
زيارة البيت الحرام وأداء العمرة . ودعاهم للشأهب لقادية هذه الزيارة 
مرا إياهم باله رأى فى النام أي يد خلون المسجد الحرام تحلقين 
الوسهم ومقصرين لا يخافون(1١)‏ . وق الوقت نفسه بعث إل الأع اب 
من .حول المدينة ليشاركوا فى هذه الزيارة (؟) © وكانت .حكة النبى فى 
دهوة الأعراب بمن ليسوا على الإسلام لمشاركة السلمين ى هذه الزيارة 
أن بوه اتمريس الحساء عير رن بحري غازا يلك امايو 
صفوفه من العوب من ليس على دينه . وليؤكد لم أن زيارة البيت . 
الحرام فريضة عند المسلمين كما هى فريضة عند العرب ٠‏ وأن المسلمين 
يعظمون البيت الحرام كما تعظمه العرب بل هم أشد له تعظيماً . 
وأكبر عندهم <رمة . وليؤكد لحم كذلك أن مكة سوف لا تفقد 
مكانتها الى تنالها من مقام: البيت فيها . والى تحرص قريش على. 
بقائها . وإلى جانب ذلك يكسب الرأى المرفى إلى صفه . فهو يعظم 
الحرماث وسحر ص عق القدسات . ولا يجاب الناس بل يسالمهم 3 
وهو يحرص على الوحدة بين العرب ويعمل ها . وأن التفعت وجو 
9 

الحرب ليس من صنعه بل هو من صنم خصومه الذين أرغموه عليه 
إرغاماً . بمحاربته وصده عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعله الله 
مثابة 'الناس جميعاً وأمناً . وليكشف موقف قريش العدائى ويظهر 
خروجها عن المهمة البى كانت وكلت إليها . والى تحصل من ورائها على 
)١(‏ « لقد سدق الله رسوله بالرزيا بالق لتدسلن المسجد الحرام إن شاء الله آنين علقين. 


رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » الفتح بام أبن هشام م/اتء إمماع 574/1 . 
(؟) ابن هشام م/مه" . 


مركزها بين العرب ؛ وهى رعاية البيت الحرام وجيئته للزائرين سواء 
منهم العاكف والباد . إذا هى صلته وأصحابه عن زيارة البيت ؛ 
وأداء الفريضة الى هى حق للجميع . 

واستجاب المسلمون لنداء نبيهم » والفرحة تملأ قلومجم » المهاجرون 
منهم والأنصار على السواء . أما المهاجرون فد طردوا من وطنهم وحرموا 
من بلدهم ظلماً وعدواناً ستة أعوام حالت فيها قريش بينهم وبين 
زيارة هذا الوطن وألزستهم جو العداوة والحرب . وأما الأنصار فقد 
حرموا من زيارة اليبت الحرام الذى كان مهوى نفوس العرب جميعاً . 
كما تحملوا جو الحرب ما فيه من إعنات ومن ضياع للأنفس والأموال 
.وها هى الفرصة تأنى ليعود المهاجرون إلى وطنهم زائرين وليهلودوا 
الاتصال من تركوا فيه من الأهل والأخوان : وليطفىء الأنصار حنينهم 
إلى بيت الله الحرام » وليخرجوا من جو الحرب إلىجو السلام . 

وأما الأعراب فقد ظنوا أنبا مغامرة يقوم ا المسلمون أن يزوروا مكة 
وأن قريشاً سوف تنتهزها فرصة القضاء عليهم » ولن يصدها عن ذلك 
الشهر الحرام » ولا البيث 'الحرام » فقد لجَث فى الخصومة وبلغت 
يها إلى الشو ط. الأبعد الذى ليس بعده صلح ولا مسالمة ؛ واعتبروا 
أذ ينلع مره يلد عرد #وقل عات الأعرات تمن تكن لبطارا 
فلم يستجيبوا لدعوة النى(1١)‏ . 

وفى أُول ذى القعدة - أول الأشهر الحرم. من سنة ١‏ هجرية (5) 
خرج النى فى ألف وأربعمائة0) من أصحابه متجهأ إلى مكة : يسوق 

() ابن هام «/كمع إساع 1/الا؟ . 


(0) ابن سمد ع/189 إمتاع 76/١‏ ا؟ . 
(9) ابن هشام : نفسه . أبن سعد . نفسه . 


اهمه 
٠‏ أمامه. الهذى سبعين بدنة وقد قلدها وأشعرها توكيداً لنيته .السلمية 
.وقضده زيارة البيت(1) . ولم يجمل أحد من هؤلاء الرجال سلاحاً 
إلاما يحمله المسافر مدن سيف ق غمده(؟) , 


وعلمت قريش عمسيرة النبى والمسلمين إلى مكة فتشاور زعماؤها 
فى الأمر » وعلى الرغم من مظهر السلم الذى سار به النبى . وعلى الرغم 

من إعلانه نيته فى العمرة وندائه سذا بين العرب . فإن زعماء قريش 
0-0 خيفة من هذه الزيارة . فلبرعا تكون مه أراد بها محمد 
أن يدخل مكة . وحتى إذا لم تكن مكيدة وكانت عمرة عادية فإن 
ينا تدك يكوه ار أن التشمرة لسار اباد 120 رده 
وزال جو التوئر بين الفريقين . واتصل المهاجرون بأهليهم والتقوا 
معهم . فإن الدماء عند ذلك تحن والأرحام تتقارب . ويحس السواد 
من أهل مكة بالحنين نحو أهليهم وذوى أرحادهم . وبحسون عقدار 
الظلم الذى وقع عليهم بطردهم من وطنهم والتفرقة بيشهم وبين أمليهم 
بوإذن لابد أن يكسب محمد الجولة علبهم . ثم إن هناك عدداً من 
المسلمين حبسهم أهلهم بمكة وحالوا بينهم وبين الجرة . وهم يعذبونهم 
بقصد فتنتهم ١‏ فماذا لو دخل المسلمون مكة فاتصلوا بؤلاء المستضعفين 
وعملا على تحريرهم سس الظلم والإعنات الذى هم فيه . ووجد هؤلاء 
العذبون ملجأ وملاذاً عند إخوالهم . إذن فستكون الحرب الأهلية فى 
مكة 3 هى الفرقة 0 ورعال سبد فى فكة يط يمون أن 
ينتهزوا الفرصة للاستيلاء عليها . 


)000 ابن هشام ليقن 1 ابن سعد ١9/8‏ ' 
(0) ابن سعد : ئفه إمقاع 7/١‏ . 


ا 

وإذن فمهما يكن غرض محمد ومظهره » فلابد من الحيلولة بينه 
وبين دخوله مكة : مهما يكن الأمر ومهما يكن الثمن » حتى ولو كانت 
الحرب فى الأشهر الحرام أعنف الحرب . على ذلك صمم زعماء قريش 
ومن أجل ذلك أعدُوا جيشاً قوبًا بلغ عدد فرمانه مائعين ؛ وقدموه 
للقّاء محمد ومنعه من دخول مكة . 

وتقدمت فرسان قريش على رأسها خالد بن الوليد وعكرمة بن 
5 جهل إلى كراع الغمم على نحو عشرة أميال من مكة(١)‏ . وعلم 
الى عسيرة جيش قريش لنعه © فأخذه الأنى موقف قريشي ولددها 
ف القصسة ؛ مع أن ما بينها وبينه من لحمة الدم والقرابة كان خليقاً 
أن يجعلها تقاربه وتنتطر له . بدل أن تسخاصمه هذه الخصومة العنيفة 
التى أعمتها عن موقف الحكة . وأبعدتها عن الحلم الذى اشتهرت 
به بين العرب » فقال : «يا ويح قريش !! لقد أملكتهم الحرب » 
ماذا عليهم لو خطوا بينى وبين سائر العرب فإن هم أصابو فى كان ذلك. 
الذى أرادوا » وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا ى الإسلام وافرين ء 
وإن كم يفعلوا قاتلوا وهم قوة . فما نظن قريش .. ؟! فوالله لا أزال 
أجاهد على الذى بعنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة(5) ». 

وبيئما كان محمد يفكر فى أمر قريش ويستعرض موقفها » كان 
رساها منه على مرأى النظر » يدل منظهرهم على أنه لا سبيل المسلمين. 
إلى دخول مكة إلا أن يقتحموا هذه الصفوف اقتحاماً » ولكن محمدا 
ما حاء معان رن جاء لتقرير مبدأ السلم ولذلك مال باسجانة 
وسلك طريقاً آخر تجنب به قوات فريش وأوصله إلى الحديبية . 


(0) ابن عشام م/5هص إمتاع ملام . أبن سعد 185/6 . 
(؟) اين هعام م// دوم - برهم . 


ب لاحم له 


ودى أقرب حدود الحرم. إلى مكة(١)‏ . وهناك نزل بأصحابه ينتظر 
عا. يكون من قريش . وفكرت قريش أن ترسل إلى المملمين من يستطلع 
حالم من ئاحية وبن بحاول صدهم عن دخول مكة يدون حرب من 
ناحية أخرى . وأرادت أن تشرك القبائل المجاورة لمكة وأن تشرك 
الأحابيش ؛ حتى إذا ما كان الموقف يتطلب.قتالاً وقفوا معها وأعانوها » 
وقدرت أن محمداً قد يسيء إلى الرسل الذين ترسلهم إليه من رجافا ومن 
1 
رججال القبائل ومن الأحابيش فيحفظهم هذا فيتحمسون لنصرة قريش 
لكن محمداً أحسن مقابلة الرسل الذين أرسلتهم قريش من خزاعة 
ومن ثقيف ومن الأحابيش (؟) © واستطاع أن يقنعهع بالضحة مر 
الاين العف مزه أخري بت كما نعل مع سيد الأحابيش فإنه أطلق 
الهدى أمامه() - بنيته السلمية وبأنه جاء معتمراً للبيت وم يجىء 
غازياً ولا معتديً . حتى لقد اشماز بعض ذلاء الزسل من صرف 
تريش من عنتها . كما فعل الحليس سيد الأحابيش ٠‏ فقد قال لقريش 
خبرن داوق عدن بغي : ويا معشر قريش .. واللّه ما على 0 
ولا على هذا عاقدناكم ؛ أيصد عن بذك الجن ل يمكلا لد 1ه 
٠‏ والذى نفس الدليس بيده لتخلن بين محمد وبين هأ جأء به أو 
1 لأنفرن بالأحابيش نفرة جل واحد 8(6) . وبذلك كسب محمد هذه 
.هذه الجولة من قريش » وألزمها بأن تدخل معه فى مفاوضات سلمية ؛ 
وإلا ظهرت عظهر المتعنت أمام حلفائها » وأمام العرب . 


(1) ابن هشام «/لامم ء إساع 184/1 . 

(؟) ابن حشام م ب عوس ء إشاع ركهم - هد . 
(م) ابن هشام «/550 ٠‏ إشاع 1/هه؟ . 
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وبالرغم. من مناوشات قريش: ومن اعتداءات سفهائها على المسلدبين . 
. ومحاولتهم النيل منهم : فقد التزم. المسلمون جانب السلم وسود "التق 
كلمة التقوى(١):؛‏ وكات المسلمون أحق ا وأهلها » وكلمة التقويي 
تساوى كلمة السلم ٠‏ وهو امبداً الإسلاى الذى جاء يقابل مبدأ لامر 
.وهو الحمية 'التى.تقابل العصبية « حمية الجاهلية ٠:‏ 

ولا جاء رسؤل قريش وهو سهيل بن عمرو مفوضاً لعقد الصلح 
أظهر النبى كثيراً من المرونة والتساهل . ولم يحفل بالشكليات » 
بل كان همّه فى المسألة جوهرها . حتى لقد أغضب موقفه اللَّيْن كثيراً 
من رجالله. وأثار اعتراضّهم(؟) . وحى اندفع عمر بن الخطاب يقول 
للنى معترضاً : و ينا رسول الله ألسنا بالمسلمين ؟ .. أاسنا علي الحق ؟ 
'فلم نعط الدنية فى'ديننا ؟؟ 6(*© . 1 

ْ لم يحفل الى بالشكليات ابو كيك ترك ري :ليسي 
حماسة رجأله " ٠‏ وقدم كفي من التسهيلات حى تم عقد الصلح بين 
الطرفين . وكاتت أهم شروطة(4) : . 

١‏ - أن يرجع محمد و لسلمون عن دخول مكة هذا العام ٠.‏ على 
أن يعودوا فى العام القادم فتخلى لهم قريش مكة ثلاثة أيام يؤدون 
فيا لمر 

؟ - أن تعقد بين الطرفين هدنة ملتها عشر سنوات. فى. قول, : 
وستتين فى قول آخر وهو ما نرجحه - يأمن الى من الطرفين صاحبه » 

١ ' 


. 8410/1 إمماع‎ ٠ +7/6 ابن هشام‎ )١( 
. (؟) ابن ههام م/0وم - لايم‎ 
نفسه , (4) نفسه‎ )9( 


5884 سس 


ويككف بعضهم' عن بعخضص ل 3 وأنه لا إسلال 
ولا إغلال(1) . ا 

إنه مَنْ أراد مِن القبائل الدخول ى حلف محمد دخل ع 
ون أراذ الدخول فا حلف قريش دخل ( على أده يسرى على التحالمين 
لاسر عل الحباندين ١‏ 

4 - إنه من جاء محمداً او أمل مكة يون رذن وليه ره لبهم 
ود حاف الس أقهات مجه لير ددن 

والشرط الأخير هو الذى أثار اعتراض المسلمين وأغضبهم . لكن 
النبى أمضى العقد واعتبر الوصول إلى السلم هدفاً يصفر إلى جانبه 
كل شىء ء وعذه فتحاً مبيئاً : ونزل القرآن الكريم ذا : 

الما و 0 ليَْفِرَ لَك الله ما تَقَدْمَ من ذَنبكَ 


10 ني مصكة رص * يام 


وَمَا تأر ؛ وَيتيم نِعْممَه عَلَيْكَ وَيَهْدِبَكَ صِرَاطًا مُسْتَقَيمًا : وَيَنْصرَلكُ 
ا نَصْرًا عَزِيرًا )(9) . 

والحقيقة أن الحديبية كانت فتحاً مبيناً لا يقل 0 وعظمته 

عن أكبر معارك الإسلام » وإذا كانت ٠‏ بدر » قد ثبتتت قواعد الاءولة 
الناشئة » فإن الحديبية قد: فتحت أمامها المجال لتصل إلى المدفب 
الذى كان النى يرى إليه . وهو تموسيد العرب فى دولة واحدة : 
تتكون نواة لدولة إسلامية كبرى تشمل الإنسائية وتحقق رسالة العدالة 
والخيز لبنى الإنسان على الأرض . وانفتتح بصلح الحديبية المجال أمام 

النبى ليتابع إبلاغ رسالته للناس جميعاً ى مشارق الأرض ومغار مها . 


: عيبة مكفوفة : أن يكف بعشهم عن بءشى . الإسلال : السرقة الحفية . الإعلال‎ )١( 
8 الليانة . )620( سورة الفتح‎ 


0ة4 ب 

٠ '‏ وقد أتاح صلح: الحديبية للنى أن يوجه نظره إلى إكمال خطيه 
ف فزق الأمن الاسلسن احير العرية عالطا عل كل عتاسر: 
القاومة الى تقفهف سبيل توحيد الجزيرة العربية تبحت لواء الإسلام 
ثم الاتجاه بالدعوة إلى العالم الخارجى . إلى المجال الإنسانى ٠‏ فِإِن 
محمداً لم يُرْسّلْ للعرب وحدهم . وإما أرسل بشيراً ونذيراً للناس كافة 
4 له قرو ب ا 1 النظر ردقة التقدير ما تفوق به على 
تكح ترون زات داونكير أ نوها وكين نيوان كان اخاررط هود الخد عد 
وإن بدت لأول وهلة ى مصلحة قويش . فإن الأيام ما لبغت أن كشفت 
عن أن النبى قد ذهب فيها بالنصيب الأوفر .. وحقق فيها وبؤاسطتها 
أهدافه الكبرى . فقد أتاح هذا العهد لمحمد والمسلمين أن يدخلوا مكة 
فى العام القّادم آمنين معلمئنين . وأخطت شم قريش البلد الحرام )١(‏ 
وقد كان لهذا أثرد الخطير ى مكة نفسها . فإن أهلها رأوا من تضبامن 
اللسين ويل ابعلهم وتعاونهم وتعاطفهم وحسن نظامهم والتفاهم بينهم 
واقتدائهم بنبيهم ٠‏ ما | جعلهم يدر كون أن مثل هذه الجماعة لا ممكن 
الوقوف قى وجهها ١‏ وليه م أمل فى التغلّب عليها . حبى لقّد كانت 
عمرة القضاء قضاء تام على روح العناد والمقأومة ى قريش . وحبي 
لقد أدرك عقلاؤها أنه من الخير الانفيام إلى محمد . يثتمل ذلك 
فى إسلام خخالد بن اوليد . وخالد رجل له مكانته العظيمة ق قري 
فهى بطلها المعلم وفارسها فى يوم أحد .. وكان خالد قائداً م 
يدرك أن تكون الكفة الراجعحة :“ولقد أدرك خخالد هذا فى عمرة القضاءٍ 
فلم تلكا أن أغلى إسلامه . وبعث مبداياه إلى النى(؟) . كك 


(0) ان حشام م54 -؟4 ل (؟) الواقدى ١وم‏ , 


خالد فى صمت بل قال على ملا من قريش : « لقد استبان لكل ذى عقل 
أن محمداً ليس بشاعر ولا ساحر » وأن كلامه من كلام رب العالمين ؛ 
فحق على كل ذى لَب أن يتبعه »(1) . ولقد هم أَبو سفيان أن يثور 
بخالد ويؤلب قريشاً لقتله . فقال عكرمة بن أبى جهل : ١‏ مهلاً 
يا أبا سفيان ٠‏ أنم تقتلون خالداً على رأى رآه » وهذه قريش كلها 
قد بايعت عليه .. والله لقد خحفت ألا يحول الحول حتى يتبعه همل 
مكة كلهم (0) . 

وهكذا كانت عمرة القضاء الى هى شرط مِنْ شروط صلح الحديبية 
فتحاً لقلوب أهل مكة و أبصارهم وكما أسلم ال أسلم رجلان 
آخران هما أهمية ولىما خطورة » وهما عمرو بن العاص داهية قريش 
ج: الذى لا يقل بصراً بالأمرر عن خالد . وعشمان بن طلحة حارس الكعبة (م) 
وبإسلام هؤلاء الثلاثة أسلم عدد كبير من أهل مكة وأصبحت مكة 
فى حكم البلد الذى فتح أبوابه للدعوة الإسلامية . ولم يبق إلا أن 
تفتح أبوابا وتسلم القياد للمسلمين . 

كما أن هذا الصلح قد أتاح لبعض القبائل فرصة الدخول فى 
عقد محمد والانضيام إلى صفوفه صراحة . وبخاصة قبيلة خزاعة اابى 
كان جز كبير من الأحابيش الذين كانت تعتمد عليهم قريش من بطون!(4) 
وبذلك ضم محمد جزءا كبيراً من هذه القرة إلى جانبه وأضعف بذلك 
عركز قريش الحربى إلى حد كبير .. ثم إن المدنة قد أتاحت لمحمد 
فرصة العمل بحرية وهو آمن » بعد أن أَمُنِ جناحه الجنولى من ناحية 
تريش . فانصرف ف اطمثنان ليقضى على القوة الأخرى المعادية الى 


() تفسة, ش (0) ابن شام 5و١"‏ . 
(م) إضاع 1/1م - 44م . (؛) ابن مشام م//5؟؟ . 
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كانت تقوم فى جناحه الثهالى . وهى قوة اليهود الذين تركزوا فى يبر 
واللين اعدو درن الفذة ويعملرن على تكوين حلف ببودى يضم مبود 
خيبر ووادى القرى وتيماء . لتكوين قوة كبيرة من اليهود لمهاجمة المدينة 
دون اعمّاد على القبائل العربية الى فشلت فى مهاجمة المديئة فى موقعة 
7 
الاحزاب . 

وقد استطاع أن باجم خيبر وينتصر عديها وعلى حصونها القوية ء 
على الرغم #أ رلته بوره عن وار مقف لتقي 1 الما 
على قوة اليهود فى خيبر أمن النبى جناحه الشهالى » وبدأت القبائل 
التى كانت تناوىء المدينة تراجع موقفها وتسعى للانشمام إلى النى . 
حتى لم مض عامان إلا والإسلام قد انتشر انتشارأً سريعاً فى هذه القبائل 
وحتى انضمت إليه انضماماً كاملاً لدرجة أنه عند فتتح مكة فى (عام م ه) 
كان رجال هذه القبائل يؤلفون القوة الكبرى ف الجيض الذى تقدم 
بفتح مكة . فقد قدمت سلم ألف فإرس ٠.‏ وقدمت مزيئة ألف مقاتل » 
كما قدمت جهيئة ثمانئمائة ؛ وقدمت بدو كعب وبئو ليث وأشجع وغفار 
أكثر من ألفى مقاتل . وهكذا بعدت القبائل عن قريش بالدرجة الى 
تقربت با من النى(؟) . وكانت هذه الأعداد الضخمة من الرجال 
دليلاً على مدى انتشار الإسلام بين هذه القبائل انتشاراً كبيراً فاق 
كل عدد وصل إليه المسلمون فى السنوات السابقة منذ البعث إلى عهد 
الحديبية , ثم إن الشرط الأخير الذى أرضت به قريش غرورها . 
والذى غضب من أجله السلمون وعارضوه » ما.لنث أن ظهر أنه فى غير ؛ 
بعتليطة فريكن وأنه كان وبال ليها والرفول سين فل كان سانا 


)١‏ ابن هشام «/807؟ وما بعدها 
(5) اماع هيم - مبام ع جرامع السيرة /ال51 . 
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بعيد النظر ٠‏ وكان حكيداً عالاً ما يصلح الدولة فى داعطها » فإنه ليس 
من مصلحة الدولة أن يكون بين صفوفها من لا يؤمن عبادئها » ومن كان 
هواه مع أعدائها » وكانت قريش قصيرة النظر'حين حبست يعض 
الملمين' فى مكة ومنعتهم من الحجرة وعملت على فتئتهم عن دينه, 
بالقوة. » فقد استمسك هؤلاء بديثهم برغم تعذيب قريش ٠‏ وكانوا 
نقطة نعف داخخل الدولة المكيّة . كائوا طابوراً خامساً كما نقبر عنه 
فق عصرنا الحديث » وكانوا إلى جانب ذلك يعذبون ضمير أهل مكة 
ويشعرونهم بالإثم دائماً » وخصوصاً إذا قدرنا قوة عصبية الأرخام ع 
وذوى القرنى » وإذا كان الزعماء يرضون هذا لمصلحة الدولة كما ظنُوًا 
ويرغمون العامة على قبول عملهم وتساعدهم على ذلك <الة الحرب ع 
'فإن عواطف الناس كانت ف غير هذا الصف » وخصوصاً بعد أن أشاع. 
صلح الديدية ا من السلم وأتاح للعواطف أو الرأى أن تنفس عن 
نفسها » وكان النى يرئ أن مصلحة دولته تقتضيه أن يتخلص من 
خصوم مبدثها أو عل الأقل لا يتمسك بهم بين صفوفهء اذلك وافق 
على ألا يرجع إليه من يخر ج من صفوفه إلى العدو . 

على أنه لم يخرج من صفوف المسلمين أحد إلى مكة » وخرج من 
صفوف قريش بعض المسلمين فارين إلى النبى ؛ فلما ردهم النبى إلى 
مكة كانوا وبالاً عليها » وأصدق شاهد على ذلك قصة أى بصير بن أسيد 
كيان رق وعزة كزان جمد ملم الحتيية قر إل للقي تكن 
أولياؤه إلى النبى يطلبون رده » وأرسلوا إلى النبى رجلين يعودان به . 
فسلَّمه النى للرجلين وفاءئا بشروط الصلح » فلمًا كان فى بعض الطريق 
احتال على الرجلين حتى أخذ.من أحدهما سبفه فقتله به » وفر الآخر 


5 008 


إلى المدينة ولحق به أبو يصير . فقال للنبى :8« يارسول الله وفت ذمتاك 
وقد امتنعت بدينى أن أفتن فيه أو يعبث لى » » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ويل أمه.! .. محش حرب لو كان معه رجال ٠»‏ 
غخرج أبو بصير حتى نزل مكان يقال له العيص على ساحل البحر ؛ 
وكان طريق قريش إلى الشام » فسمع به من كان بمكة من المسلمين 
فلحقوا به » حتى كان فى عصبة من المسلمين قريب من ستين أو سبعين 
رجلا » وكانوا لا يظفرون برجل من قريش إلا قتلوه » ولا مر م عبر 
إلا اقتطعوها » حى كتبت فيهم قريش إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم 
إلا آواهم فلا حاجة لهم م » ففعل رسول الله » فقدموا عليه المدينة . 
وهكذا جر هذا الشرط وبالاً على قريش فقد تكونت ضدها عصابة 
خطيرة خرجت عن التبعية لحا » وكذلك لم تدخل فى تبعية المدينة 
فلم تكن تسأل عنها ولا عن أعماها » فألحقت بقريش ضرراً فادحاً 
دعاهم إل أن يرجا الى أن يؤوى هذه الجماعة وأن يقبل إلغاء 
هذا الشرط )١(‏ . 


وهكذا أثبتت الحديبية بعد نظر النى وسلامة تقديره » وكانت 
آية من آيات السياسة الحكيمة والدبلوماسية الفذة » حتى اعتبرت 
فتخاً مبيئاً فاق ى كل نتائجه أعظم الفتوح الحربية » فإنه لم يفتح . 
البلاد وحدها وإنما فتح العقول والقلوب للدين الجديد »؛ ومهد الفح 
الأعظم بعد ذلك بسنتين » وهو فتح كه لحا نتم واتفياتا إل 
الدولة الإسلامية » وما أعقب ذلك من توحيد العرب » ودخخول الناس 


ف دين الله أفواجاً . 


1506 - ابن مشام م عنس عببء إمتاع م/م.م‎ )١( 


فصل نال 
الصلع بر 


0 : 
لاون والخزر ج من اتفاق فى بيعة العقبة الكبرى 2 ولم يكن ق 


مقدورهم أن عمنعوا هذا الاتفاق 0 يقفوا ضده »2 فإن القوة فى المدينة 
كانت فق بد العرب وكانوا يطعن أن يدخلوا فى المدينة من شاكوا 
تون اتنا اعتراض اليهود عليهم . وكانت حالة يشرب الداخلية 
لزن عنس اوها يستطيم أن يرجد بين عناصرها المختلفة » 
ويقم بينها نوع من من التوازن يعيد إليها السلام الذى حرمته زمنا طويلاً 
بتنازع طوائفها المختلنمة » وكان اليهود يرص'.ود الأحوال ويراقبود 
تطور الحوادث ».ولم يدر فى خلدهم ق أول الآمر أنه سيضدت ما روجه 
الأمور ضد مصالحهم » بل لعلهم كانوا يعتقدون أن قدوم الرسول إلى 
يغرب فى مصلحتهم » فقد ظنوا أن ى مقدورهم استمالته إليهم وإدخخاله 
فى حلفهم » فإنه يدعو إلى ديانة تتفق فى جوهرها مع عقائدهم ١‏ 
ولو أفلحوا ى ضمه إليهم لرما استطاعوا أن يعيدوا إلى أنفسهم مر كز 
التفوق فى يقرب » ورا استطاعوا به بعد توحيد بعلون المدينة وجعلها 
كتلة واحدة أن يجعلوا منها مدينة قوية » تستطيع أن تسيطر على 
الحركة الاقتصادية وتناقس مكة وتتغلب عليها » وربما تمكنوا من 


عد لأة وان 


تاليف جزيرة العرب حتى تقف فى وجه النصرانية البى تغلبت على 
اليهود وأجلتهم عن فلسطين , لعل هذه الآمال كلها كانت تجول فى 
نف س اليهود فى يغرب حين قدم النى إليها » ولذلك أحسنوا استقباله 
وبادر هو إلى رد تحيتهم بمثلها وإلى توثيق صلاته هم » فتحدث إلى 
رؤسائهم وتقرب إلى كيرائهم » وربط بينه وبينهم برابطة المودة 
باعتبارهم أهل كتاب موحدين » ويلغ من ذلك أن كان يصوم يؤم 
صومهم(١)‏ »© وكانت قبلته فى الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس قبلة 
أنظارهم ومثابة بنى إسرائيل جميعاً(؟) » وقامت علاقة طيبة بين أصحابه 
من المهاجرين وبين اليهود حتى ليغشون مجالسهم ويذهبون إلى بيرت 
عدارسهم يتحدثون إليهم » ويسألونهم ويسمعون منهم » ويرون التوراة 
تصدق القرآن والقرآن يصدق التوراة(”) . وما كانت الأيام لتزيد 
النبى والسلمين باليهود أو لتزيد اليهود مم إلا مودة وقرق » حتى 
وصل الأمر بينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف وتقرير لحرية 
الاعتقاد » ولئن لم يشترك فى توقيع هذه المعاهدة بنو قريظة وبدو النضير 
وبنو قينقاع فإنهم لم يلبثوا أن وقعوا بينهم وبين النبى صحفاً مثلها . 
ومبذه الصحيفة البى قررت حرية العقيدة وحرية الرأى وحرمة المديتة 
وحرمة الحياة وحرمة المال وتحريم الجرعة » استقرت الأحوال فى يشرب. 
وأصبحت حرماً لأهلها » عليهم أن يدافعوا عنها » وأن يتكافلوا فها 
بينهم لاحترام ما قررت هذه الوثيقة من الحموق . وبدت المديئة 
وكأما تسير إلى ما كان ينشده لها أهلها من هدوء وتقدم » وبدا النبى 
() المرطا اورم مير , 


(0) ابن عشام + - 0م ( هاش الروض ) . 
(0) تفسير الطبرى 21/0" - مم . 
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نميل فيها روح النظام والاستقرار . وكان هو القدوة فى حسن المعاملة 
والتواضع والعدل . وقد ترك ذلك فى النفوس عميق الأثر : حتى لد 
أقيل كثيرون على الإسلام : وزاد المستمون فى المديئية شوكة وقوة » 
موأخذ النى.يتجه إلى بناء دولبته وضمان الأمن لها فى الداخل والخارج » 
وناجحت السرايا التّى أَرسِلها إلى ما حول المدينة فى ثأمين ريفها وعقد 
+المحالبفات لا مع القبائل البضاربة .على جنباما 

' هكالك بدأ اليهود يفك يفكرون من جديد فى موقفهم من محمد وأصحابه 
قد عدوأ محه عهداً : وكانوا يطمغون ف ض.ه إلى صفوفهم ليزدادوا 
نه قوة : ولكنه أصبح هو أقوئ منهم . وإنه ليتجه بقوته إلى المجال 
الخارجى: . ويعمل على توسيع نطاق دعوته ونقموذه - أفيث ركونه يمد 
سفطانه ويئشر دعوت على هذا المدى الواسع . ويكتمون بالأمن فى جواره 
أمناً تمكن لمصالحهم المادية: أن تلمع ؟ .. 0 كانوا يقنعون بذلك 
لو أمنوا أن دعوته. لا تمتد إلى اليهود ولا تفشو فى عامتهم ١‏ على حين 
تقتضيهم م ألا يعترفوا بنبى مرئ غير بنى إسرائيل . لكن رجلاً 
من علمائهم وأحبارهم هو عبد الله:بن سلام القينقاعى(1) لم يلبث 

حين اتصل بالنى أن أُسلنع هو وأهل بيته وجابه اليهود بإسلامه ودعاهم 
لك الإسلام (؟) . وجنا أجمغ :اليهود أمرهم أن يكيدوا لمحمد وينكروا 
ا . وما أسرع أن اجتمع إليهم من يقني عل التشرله من الأوين 
والخزرج . ومن دخخل فى الإسلام منهم بظاهره جرياً ورا مه مغدم أو إرضاء 
بصحبة لم يقو على مخالفتها . : 


(1) أمد القابة ١/57/‏ . (؟) اين هثام ا ( هاش الروغي ) . 


كه ؟م ا مكة والمدينة ) 


ةع - 

وهنا بدأت 'حروب جدل بين الى ذاليهو كانت أكثر لدداً 
ومكراً من زب الجدل الى كانت ممكة بأينه وبين قرنشن . فقن بحقه 
'اليّهؤة لاما استتطاعوا. من أنوااح الدسيسة والنفتاق '#وما كاك لدتكم 
مزز علم بلأخبار الأنبياء وا رطليرة :< مباجمون نه نا محلداً ورسالته وأصضحابه 
من المهاجرين. والأنصار .. دسو من مِن أحبارهم من أظهر. إسلاته وأشذ 
يجالس المسلمين ويظهر الرزع والعقوى : ثم يلقى على النى*نخالأسئلة 
ما.يحسبه يقير الشكوك والريب ويزعزع إى نفوس المنلمين عقيدهم 
به وبرسالتيم .+ ويتجنتون ويأتون بالّديس ؛“ليلبسوا البيق ,بالباطل د 
وكان القرآن.يجيبهم فيا يسألون. عنه(1),. . وانضم إليهم جماعة 
المنافقين من الأوس والخررج ليسالرا ويشاركوا فى الوقيعة بين المسلمين(؟) 
وكانزا يحضرون المسجد .فيسمعون أجاديث المبلمين ويسخرون منهم 
ويسثهزئون بدينهم.. وفطن المسلمون. لأمر خحصوههم وعرفوا غاية شحيهم . 
فلما رأوا جماعة متهم بالمسجد ذات يوم يتحدثون بيئهم خافضى أصواتهم 
قد .لصيق دعضهم ٠بتحضي.. ٠‏ أمز الخى .هم: فأَخِرجوهم ,من المسجد إخخزاجاً 
عنيفاً(") . لكن هذا لم يثن 'اليهود عن شعيهم ووقيعتهم بين بي المسلمين. . 
وخاظهم ادمحم أمر١‏ الأوس والنخرر ج عإل.الإسلام وتقوم:. الألفة 
بيهم عليه : فأرادوأ أ أن يقيروًا الأحقاد 'القندعة ليموفعوا بيئهم العداوة 
والبغضاء مز أحده. « شاش بن قيس ؛ على نفر من الأوس والخزر بج 
من أصحاب زسول الله ق مجلس قد جمعهمْ يتحدثون فيه :. فغاظه 


ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلااح ذات بينهم 8 وقال : قد اجتمع 


)00 ابن هشام: 4/5 ١‏ 6خ" . (؟) نفسه لاما - و5 ., 
[629 نسم 59 3 


ا نت 


5-7 قيلة 'نهذه البلاد 5 واللدما لنا معهم إذا.اجتمع ملأهم مها من قرار. 
آم فتى شابا من اليهرد' كان معه أن يجلس بينهم وأَنْ ينتهز فرصة 
يذكر فيهائيوم أتعاث وما كان من الأوس , والخزر ج فيه . وتكلم الفنى 
فذكر القوم ذلك اليوم وتنازعوا وتفاختروا واختصموا . وكاد الشر 
يقع بينهم » لولا أن سمع النى فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه : 
فذكزهنم ما أل الإسلام بين قلومهم وجعلهم إخبواناً متحابين ٠‏ ومازال 
مهم حتى بكى القوم وعلموا أنها من نزعات الشيطان وكيد عدوهم (1) . 

وبلغ التجدل بين محمد واليهود مبلغا ٠ن‏ الشدة يشهد به ما نزل 

من القرآن فيه ققد تزل إحدى وعائرن ا شامق سورك البقرة +" 
كدالخزل اسم اقبي يمن رازه القنا ينوكل يدك بووباك اورف 
وإنكازهم .ما فى كتابهم . ويُلعنهم لكفرهم وإلكارهم أشد اللعنة : 

٠٠‏ رمد آتَيْنَا مُوسَى الكِتَاب وَقْفَينَا مِنْ بَْليهِ بالرسل وَآتَيْنَا عي 

بن مم البَينات وَأَيْدْنَاه برح لقنن أَتَكُلَمَاأنجَا بجاء كم رَسرل يما 
ا اكير ريم كم وقريق تَقمَلون 2007 

ا َل متهم لله بكفري” فَقَليلاً مَا يُؤينُونَ . وَلَمَا جَاءَهُمَ كناب 


وير يروت © 


ين ند ل صل ين له تون قال متتتيخرن عل الددن 


8 


لي 


بيو قن جَاعَهُمٌ مَا عَرَهُوا كمَرُوا بد فَدَعْتَهُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ ««9) . 
وبلغ الجدل 08 السلمين والمووزة هذا كان يعيا: أحياناً إلى 

الإعتداء بالأيدى » وحسبلك التقدر هذا . أن تعلم أن أبا بكر » على 

ما عرف عنه من دماثة الخلق ولين الطبع وول الأناة : تحدث إلى 
)١(‏ ابن هشام وم - .؛ 


(؟) البقرة بام -هعم » انظار تفسير الطبر ى سق » ابن هشام ١40/5‏ - ابن كثير 
0 . 


0 + © سه 


بودى يدعى فنحاص يدعوه إلى الإسلام » فرد فتنحاص بقوله 
وواش يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إليئا لفقير » وما نتضرع 
إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء وما هو عنًا بغنىّ » ولو كان 
غنم عنا نا استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن للرب ْ 
ويعطيناه ولو كان غنيًا ما أعطانا الربا » . 

وفنحاص يشير هنا إلى قوله تعالى : دمن ذَا الَذِى يُقَرض الها 
حَسَنَا فَيضَاعفه لَه أَشْعَاقًا كثيرة >«1) . ولم يطق انوك بدا اغل 
هذا الجواب فغضب وضرب وجه فنحاص غيرباً شديداً © وقال : 
«والذئ تشيى بده لولا العهد الذى بيتنا وبيئك لضربت رأسك » 
أ د11 غدرفكا قتناضس أمره إلة الى وأنكر: ما قاله لأى بكر » 
فنزل قوله تعالى لذ سَمِعَ لله كَل ين قاو إن لله قير نحن 
أغْنيّاء سَنَكْنْبُ نا قَالْرا وَكتَلَهُم الأنَبيّاء بغْيْرِ حَقَ موَنَقُول ذُوهُوا عَذَابَ 
الْحَرِيقٍ (1) . 

ولم يكتف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس 
والخزر ج : ولم يكفهم فتنة الناس عن دينهم ومحاولة ردهم إلى ' 
الشرك دون مبويدهم . وصدّهم من يريد الإسلام من المشر كين ١‏ بل 
حاولوا فئئة النى نفسه . ذلك أن أحبارهم وأشرافهم وسادتهم ذهيوا إليه 
وقالوا : ويا محمد » إنك قد عرفت أَنا أحبار جود وأشرافهم وسادهم 
وإنا إن اتّبعناك اتبعئّك هود » ولم يخالفونا » وإن بيننا وبين بعض 


(1) البقرة ه514 . 
(0) آل'عران رها . اين هشام 1417/5 0 


لم أ٠هم‏ - 
قومنا خصومة : أفنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك ؟؛ 
فى ذلك الثبى بترن اليم , 


ووأن الشكر ا بمًا آنل الله ولا تنتسسع بم أَمْرَاعشُم زاخترهم 
أن ول ع بَض. م درل لل يك موا اَم نما يريد الله 
أن" يُصِيبهُم بض ذتويهم] وَإِنَّ كيرا من النّاسن لَفَاسِقَونَ ا 
التاهلية يعون ردن أحدن مر ين الله سما لِقَوْم _يُوقِنُونَ 030 . 

ْ أخذوا فى أسئلة منكرة » عن الساعة ومتى ميعادها ؟ .. وعن 
وجدائية الله ع عقيفة 8.. .وذ كان الله قدخلق إلخلق فم خلق الله ومن 
مده الأسعلة: الى يقصد ما التشكب ك والتفسليل بقصد الفتنة والبلبلة(0). 

وحين ضاق اليهود ذرعاً محمد فكّروا فى أن يقنعوه بالجلاء عن 
المدينة كما أَجلّنه قريش .عن مكة » فذكروا له أن من سبقه من الرسل 
اذهبو إلى بيت القدس وكان مقامهم اق إن نكن درس ها ” 
٠‏ فتجدير به أن يصئع صنيعهم وأث يعتبر المدينئة وسطا فى هجرته بين 
مكة وبيت المقدس . لكن محمداً أدرك ما يرمون إليه ء وأوحى اللهإليه 
عل ا اليك ا جل قبلته السجد 


0 رك موك مَل تنجو فام. ,نيك 
وا وجُومكُمْ شطرة 6( , 


وأنكر اليهود ما فعل . وأدر كوا أن هذا العمل ينطوى على موقف 
حطير . فإن اتخاذ القبلة إلى بيت اللّد الحرام مكة فيه جذب كبير 


(() ابن هعام «أحور - لاوز , المائدة يع د .ه. 
(0) ابن هشام ]ةلز - 1١1‏ . (م) البقرة .1١44‏ 


نه 


لقلوب العرب . فإن الكعبة محط أنظارهم وموضع تقديسهم وإكبارهم 
فإذا اتخذها محمد قبلته كان فى ذلك إرضاء للروح العربية. » وقد 
يؤدى هذا إلى انجذاب العرب نحو الدين الذى يتخذ قبلتهم تبلته » 
وفيه كذاك تقرّب لكة الى كانت فى عداءٍ مم محمد : وقد يؤدى 
هذا إلى تقارب وجهة النظر بين قريش والنبى . فيلتم شمل قريش 
ومن خلفها العرب مع النبى ٠‏ فيضيع اليهود فى غمرة هذا الاجتماع . 
لذاك أدكروا هنا جولو فتكة الذي مرق أخرق بقوهم : مهم يتبعونه 
إن هو 2 إلى قبلته الأول ؛ فنزل القرآن الكريم : 
ال ل ما وَلَامْمعَنْ يبليو 9 ى انوا عَلَيّها 
قل رلله مشر وَالْمغْرب يهدى من يَشَاءُ إل صراط ا وَكَذَِكَ 
8 أ وَسَطًا لِتَكُونُوا شهَدَاة عَلَ الئاس و الو ول عَلَبكُم 
هين ما جَعَلْنَا الْقبْلدَ الى كنت عَلَيْا اليش من يصع سول 
رمن يَْقَُِ عَلَ عَقَبَيْهِ وَإِنْ كات الكبِيرَة إلا عَلى ين هذى ا 
وم كان الله ل مايكم 8 الله بالثايس لَرَوُوف رحيم 0 1 
.فى هذا الوقت الذى اشتد فيه الجدل بين بحمة والنيوة ونه ل 
المدينة وفد من نصارى نجران عدتهم ستون راكياً ؛ فيهم أشرافهم 
ومن يثول إليه أمرهم » وكانت ملوك الروم من أدل النصرانية قد 
نونو ودرلو هر لقره رودو اله الكلاته وبر علي الكر امات 
ما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . ولعل هذا الوفد إنما جاء 
إلى المدينة فى هذا الوقت طمعاً فى أن يزيد الخلاف شدة بين الش 
واليهود » حتى يبلغ به حد العداوة » فيريح النصرائية المداخمة فى 


., ١4# - ١1؟ البقرة‎ )١( 


ا .ا 05 


التام والابمو ايح سئس الجهود رعاوان العرب هل االنواة .بر واجتمعت 

لدان الغلاثة الكبري عجىء هذا الوفد وبجداله النى ؛ وبقيام ملحمة 
كلامية عليفة , بين اليهودية والمسيحية والإسلام اناما الهوة فكانوا 
ارال * عيسى ومحدد | إنكارٌ را فيه عنت وفيه مكابرة ؛ ويزعمون 
أن يزاين لله .. وأما النصارى فيقولون بالتغليث وبألوهية عيمى . 
وآما محمد فيدعو إل توحيد الله توحيداً مطلقاً وذ الرسالات جميعاً 


نئل وحدةروحية واحجدة من أزل الوجود إلى أ بده : وكا اليهر والتصارى: 


و3 


سالرنة عا بوس انهم دن ارس فقول #ناترل ال 


0 
س0 صلم 


٠‏ مُنُوٍآمنا بال وا أن ِلَيْنَا و ابد إل برام ناعمل 


000 4 ا | عم 4د اس بو خا 
وإسحاق ويعقوب وَالْأَمْبًا وما أ 8 وَعبسَى وما أرفر العيؤن 
5 كوا 6 37 


5 الإنكار كل ما سر را انهم 
حرفو الكدم رما فى كتبهم عن مواضعة وأهم غيروا مبادىء الرسل 


والشبيين الذية يقَرون 8 بالشوة” 2 وأن ما جاع ب مودى وعينى 
ومن سقهم لا يختلف ف ثىء عما +1 هو به لأن مااجافوا به جنيع 


هو الحقيقّة الخالدة الى تتكشف اكل' من نر نفسه عن الخفواع 
لخير الله » وتظر فى الكون نظرة سامئية فوق أهواء الدنيا مججردة عن 
الخضوع الأعمى للأوهام -ولنا. وجد عليه آباءه وأجداده . ثم يلقى 
علِيهم الصيغة إلى و 0 

دقل يأهل الكتَاب تَمَالُوًا إل كَلِمَة سواه بَبَْنا يبتكم ألا فيد 
إلا الله ولا نُشْرِك بو شيعا ولا ةا 29 رابا من دُونٍ الله 
َإِنْ لّوا وا اشهدوا بأنًا مُسْلِمُونَ 0 . 


٠514 البقرة 385 . (م) آل عمراذ‎ )١( 


١ه‏ ب 


. 


فماذا كن لليهود والنصارى أن يقولوا فى هله الدعوة . فأما النغس 
التى كُرْمّتَ بالعقل . وأما الروح الخالصة الصادقة فلا تستطيع إلا 
أن تؤمن ذا دون غيره : لكن الحياة البشرية جانبها المادى الدقى 
يجعل الإنسان يضعف لإغراء المادة فيخضع ها . هذا الجائب اد 
المصور فى امال والجاه والعلواد وق كاذب الألقاب هو الذئ جعل 
آنا خارةة أكثن شار نجران علا ووغرفة يدك اك رفتق له بأئه 
مقمئع ما يقول محمد . فلما سأله رقيقه : فما بمنعك مده وأنت تعلم 
هذا © .. كان جوابه : « ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا 
رونا وقد أبوًا إلا خلافه ' . فلو فعلت نزعرا منا كل ما ترى 1(6) . 
دعا النى البهود والتضارى إل هذه الدغوة أو يلاع النصائئ؛ 
ما اليهود فقد كان بيئة وبيهم عهد الموادعة .. لكن النصارى خافوا 
عاقبة الملاعنة ور رأوا ألا يلاعنره . وأن يتركوه على ورد وبرجير ا عل 
دينهم ) لكنهم رأوا حرص النبى وأصحابه على العدل فطلبوا إليه 
أن يبعث معهم رجلاً يحكم بينهم فى أشياء اختلفوا عليها 7 أقوالم ,3 
وبعث معهم النبى أبا عبيدة بن الجراح ليقضى بينهم فيا اختلفوا فيه(؟) 
وهكذا اشتد النفور بين المسلمين واليهود فى الديئة وكثرت بينهم 
اللخاصيانته .'وبدت الكراهية والبنفياء . حتى نزل القرآن ينهى 


اهس 


المسلمين عن الاخلا مل باليهود واتخاذ بطانة 6 2 بيايها اين 
ار ل تَتَجِدُوا بطائة سن دونكم ل رك الا 1 م ص 
ت البغضاءً ين أَنْرَامِهم َمَا تَسْيى صَدُورَهُمْ أكْبْرٌ قد ٌّ 6 


0 


بينا لكم 


)0 ابن عشام لق 1 
)١(‏ نفه ١٠١؟‏ .انظر . هيكل : سياة مد من ص 18 - ومم .., 


© *© ا سمه 


م 7 ل 5 


إلآ يات إن كم تحقلرن 0 ها نتم أولآء حولي ول يُحبونَكُم 
وتَوْمِئْرْنَ بالكتاب كله وَإذًا لقو كح قَاذُوا آمنا وَإذًا يَلَوا.ِعَضوا عَلَيَكُمْ 
الأتَامل ين التيْط قل موثوا عَِظِكُم )1١“‏ ..ونزل يحذرهم من القعؤد 
2 والدخول ق مجادلات' ديلية اَعَد 1 عَلَيْكُم قٍِ الكتاب أنْ إِذًا 


01 89 1 - 


سبعتم ' ت الله يكفر بها ويستهز 


0 سدور 2 00 3 00-0 2 


يق لها متو على يوا 
ق حديث غَيْرِه »0 .. فنجم عن ذلك أزمة بين المسلمين واليهود 
جعلت تشئد يوماً بعد يوم . ولم عض أكثر'من ثمانية عشر شهراً من 
دو الننى إل يشرب حنى تلبه الجو بالغيوم الكثيقة بين الطرفين : 
رجعل كل تريق ثتؤامى بالنعار' والنفلون هق الفريق الأعر ا ؤقن 


امتمرت هذه الأزمة الشديدة إلى يوم موقعة بدر 


رأينا - من قبل الفس نلق كثيها النبى بين الهاجرين 
والأنصار على رأس سنة من قدومه إلى يغرب - ووادع فيها اليهود 
و اهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهم» قد ذكرت البطون اليهردية الصغيرة 
الى مانت فق ذلك الوفت قد اندرجت فى البطون العربية وصارت 
تعد متها بحبب العرف القبل . ولذلك ذكرتها الصحيفة لا بأسمائها . 
ولكن إأمياء البظون العربية الى. تتبعها . أما قبائل” اليهود الثلاث , 
الكيرى. وهى بثو تفاع وبئو النضير وبنو قريظة . فلم يجىء لها 
دكن ل العيخدة .» وإن كان قد وضع بند عام يسمح بإلحاق هذه 
القبائل فها يعد « وإنه من تبعنا من هود فإن له النصر والأسرة غير 0 
مظلومين ولا متناصر عليهم 2 . .. ثم وقعت بين النى وبين هذه القبائل 


() آل عمران مررح وزررء ابن شام 125/9- 47ل 000, 5 
(؟) السام 14٠١‏ . 


لاثم _ 
0 


عهود.أشاو إليها المؤرخون وإنم لم يذدكروا نضبها(1) : ويينو أن اناصوظبه] 
الم تكن ذختلف عن الجِؤهرٌ الام لنص الصحيفة. ٠‏ والأوجح أن :هذه 
القيائل اليهودية لم تعاقد الى »ف : 'وقعت واجد : فقد ذكرت المصادر 
أن بى قينقاع حين أجلاهم النى بعد بدر كانوا هم أولوىمن تقض 
العهد . ذكر.الواقدى وابن سعد أن اليهود بعد مقتل كعب بن الأشرف 
وإهدار دم اليهوم . فزعوا.وجاءوا إلى النبى يقرلون :: لقد طرق صاحبنا 
الليلة . وهو سيد من سادتنا . قتل غيلة بلا جرم . ولا حدث علمناه » 
ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : وإنه لو قر كما قز عيره ممن هو 
على مثل رأيه ما اغتيل . . ولكنه نالنا بالأذى وهجانا بالشعر : ولا يفعل 
هذا أحد منكم إلا كان السيف » . ودعاهم رسول الله صلل دام 
إلى أن يكتب بينهم كتاباً ينعهون إلى م فيه . فكتبوا بينهم وبينه 
كعاب( . 1 ١‏ 

رقد كان قعل كعَب بن الأشرف بعد جلاء بى قينقاع 7 
موقعة أحدا . ٠‏ ومن ذلك ينبين أن بى قينقاع كانوا هم أول“ من تعا 

مع النى مس القبائل البهودية 5 ٠‏ وهدًا مأ ب رجدحه : فإن بَى 
فيح حانوا لقا الخروج وكانت بقلو الخزرج كلها قد دخلت 
فى الإسلام . ثم إنهم كانوا يساكنون المسلنين”ى داخل: المدبتة ..فكانا 
الؤفتع لذلك يقعضيهم أن يتعاقدوا ٠‏ ع النئ والمسلميئن . أَنَا بنو النضير 
وبنو فريظة فكانوا ينكنون فى منطقة” العوالى خاررج المدينة وعلى طرف 
النحرة الشرفية كاك بتكني لذلك بعيدة لبا كارا وعد 


م 
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ب لاء ث 5 


العرب بعلون أوسية, . 57 ريت نارق اه تأخر د 
عاو اليطرد إلى ما بعد موقعة الختدق .فلم يكن هباك ما يجمل 
مؤلء اليهود 5-5 لى الإسراع 8 معاقدة ألننى اذى إذا كان 05 كعب 
ا لامر و من زعماء ببى النضير وإقتان الن ه 0 المهوة . 
انتصارهم ف تدر » فاضطروا ارم فى أحلف مع الى . 0 
ولعل المعاهدات الى وقعها ! النبى ضيعم 5 القبائل 8 نكن تشثر تكرام 
نا 3 نْ تشارك ٠‏ عه ق الشدتال وعد ١‏ أمر طبيعي بعد أن فسدت لمر 
بين المسل ا قري إلبيه م: ن قبل . فلم يككن النى شن 
5 اتخمرط عليهم أن يشا ر كوا معه' قٍِ الحرب ا 
ِ ذلك أن اليهود لم يشاركوا فلا فى خروب النى .أن التى 
ن الاستعانة مم حين خ ع رجالا الأنصار أن يشتْعينوا نم 
ا أحد(١)‏ 9 نوافق على نا ذهب إليه وله: نْ 
فلح 1 الحو وه مب عل ب ال ماقا شزاككهم ملم 
ق موقعة أحد(؟) : أن بئ التضير كانت قد بات الخياتة منهخ 
ومالأة العدو من قبل أحد : فإن أبا شفيان بن :حرب «قد نزله على 
سلام. بن ٠‏ مشكم سيد بنى النضير' فى غزوة السويق: بعد بدر « فقازاد 
ونببقاه وبطن له من خبر الئاس ( أظلمة سرهم ) :0*0 . فلم يكن النبى: 
يقبل والحالة هذه أن يشئزكوا 'فن جيشه حت لا يتعرض لخيانتهم 
ق ميدان القتال: .+« . كي . 


.١؟ه‎ 1١١ ابن هشام ع/ة. الواقدى 00-7 (0) ولفسرن‎ )١( 
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مام د 
إجلاء بى قينقاع : 

كانت النيات قد لوست انين شعن لبور ساون يكن 
اليهود قد تدأو ايناوشون ااسلمين » مير عليهوم 0 بينهم 
حي فاضت النفوس بالمداوة » وجعل كل من الطرفين يتريفضن بالأخخر. 
حى إذا كانت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيه" انتصار كبيراً عل 
فريش ٠‏ ساء اليهود ٠‏ هذا النصر فيدأت طوائفهم تتغامز بالمسلمين » 
وتسرع تم ل وتعري مروت مكل لعلف اللفورس: أن تتفي 
ولم ينقص المرقف إلا الشرارة الى تشعل الحريق . وكان بنو قينقاع 
يقيمون بداخبل المدينة . وى -حيهم يقوم سوق عرف باسمهم ١‏ وكانوا 
صاغة يعملو ن فى ضناعة الحلّ ١‏ ولإقامتهم بين البسلمين كاذوا أكثر 
قبائل اليهود احتكاكاً : وكان وجودهم هذا مما يثير حفائظهم . كما 
كان يشكل فى الرقات تفنيه خطرأ على كيان المديئة اليثربية او فوجئشت 
بجوم خارجى وحدلتهم أنفسهم بالخيانة . ثم إنهم كانوا أشداء لعدم 
اعّادهم على الحصو ون كبقيه اليهود : فأغرتهم قونهم بتحدى المسلمين : 
فلما قدمب امرأة من الأنصار إلى نهم لتنيع يعفن خليها:' ؛ وجلستثٌ 
إلى صائغ منهم . عبث بها يعض رجاهم . فأخذت الغيرة رجلاً من 
المسلمين : فشلم على الصمائخ فقتله : فشدت اليهود على المسلم فقتلره » 
لقف ١‏ لنازلة المسلمين . فلما ذهب إليهم الد بى يحذرهم عاقية هذا 
العواسي بي ودرا العهد » قالوا 4ل يعر نلك مضي 
أنك لقيت قرماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة .. إنَّا والله 
مح 1 نحن الناس )١(/‏ . عند ذلك ك لم يبق من بدن 


. 455/9 ابى هشام‎ )١( 


ا اللا كت 


لعدم مقاتلتهم ٠‏ وإلا:تعرض المسلمون وتعرض سلطليم اللخطر. 
< غند ذلك أمر 'النبى بحضارهم » فحاسرهم. المناسون_خمية[عشر 
يوم » اضطروا بغد ها إلى النزول عإتحكم محمد يوالتسلم .ب ةشائع. : 
تإلانئهت مشاورات النبى وأضحابه بإجلائهم: غن الدينق:., "1 ٠,‏ + 
وبخروج بنى قينقاع:خلت المدينة فى داخظلها من#اليهود تهبوزال 
.عنها خطر وجودذ عتصردر ن متحاقدين ق-س.داخلها نب بذاك أصيجت :أقهر 
على زاغية الاعالات الشارسة ل خوك لاندا تر عي" 
إجلاء بى النضير ر رلمعهة : له بيد 
كان بسو النضير . أقوى القبائل اليهودية بالمدينة ىر 3 .»دو كانت 
بحصوهم غاية ق المداعة والقوة وكانوا يعتدون عا , ويعتقدون أنبا ار 
على جمايتهم » واكان العربه من جوم يروك أنها أمنع من أن تقيجم . 
.كما كانوا. مملكون أفضل الأ, راضى الزراعية وأفضل التخيل.. » وكان 
زعماؤهم قل أظهروا العداوة للنى من..يوم قدوبه إلى .اللدينة 5 وظهر 
الحسد والبغضاء والإصرار على العداوة منهم(١)‏ . : 


ف لير امون يوم بدر إنطلق شاعرههر كحبيين الأشرث 
يُوسل الأشعار فى هجاء المسلمين والتحريض.عليهم م _وذهب لير مكة 
يرق أصحاب القليب ( قتلى قريش ) ويحرض, ريشا بغل اللمين: 
جنى فاضت نفوس المسلمين بالفيظ منه والحقد عليه, للش مر 
النبى بقتله . ثم إن زعم بى النضير سلام .يبن بكم آوى أب يفيا 
فى غزوة السويق وأظلعه على أسرار المسلمين ) ؛ ففكآن الخيانة فى ببى النضير 
قد ولدت مبكرة حتى إذا ما كانت معركة أحد وهزم فيها. المسلمون 


(() ابن عغام 5/9 از هاش الررض ) . 00 - 7ه 
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وبدأت القبائل العزبية تتحرش مم » حى استبرجت عدداً منهم . 
م فى الرجيع وبكر مغونة - .كما سنشير إليه فيا بعد ,بدا مبود 

بى النضير' يدبرون مؤامرة .خطيرة للتخلض من الذبى والقفباء: على 
الوضع القائم ق يشرب كله » مستعينين ف ذلك بتلك' الجماعة المنافقة 
نزعامة عبد الله ر بن أ » وقد بدا النى بحس هذا الموقتف ق مدنت 0 
لذلك فكر تفكير سياسى بعيد مراى.الرأى » فرأي ألا ثىء خير بن 
أن يستدرجهم ليكشف عن نياتهم . 

حين قتل عامر بن الطفيل زعم ببى عامر رجال النبى الذين ذبوا إلى 
«نطقة نجد للدعوة إلى الإشلام فى بثر معونة (مكان بين حرة بنى سلم 
وبلاد بنى_عامر شرف المدينة )"تجا هنهم رجلْ هو غمرو بن أمية الضجرى 
الذى قال قي ظريقه ريطي من انين عام فقثلهما كارا بامتضانه: » 
ولم يعلم أن معهما كتاب عهد هن رسول الله » واقتضاه“ أن يدفع 'ديتهما . 
وذهب النى إلى منازل بنى النضير : وكانوا حلفاء لببى عامر » ى'غشرة 
من كبار أصحابة ٠‏ وطلب إليهم أن يعاونوا ق دفع دية القتيلين . 
وأظهر اليهود الغبطة لقدومه إليهم » والاستعد د 'للتعاون : ولكثه حين 

تبسط معهم وجلس إلى جوار بيت' من بينومم » انتمروا ينهم أن يتصعد 
أحدهم إلى أعلى الدار فيلقى على الننى صخرة تقتله . وأحدّ. النى 
بدقة ملاحظنه روح التآمر فيه : فقام يوهمهم أنه ذاهب لبعض 
حاجعه وتزرك أصحابه وذهس ترا إلى المديئة. + وعين انعبطاه أصسابه 

رجقوا إلى المدينة وقد أدرك اليهود أن تآمرهم قد اكتشف . 


وما كاد النبى يصل إلى الديئة ويجتمع بأصحابه حتى أرشل إلى 
اليهود أحد رجاله وهو محمد بن مسلمة الأومى يقول لهم : ٠‏ اخجزجواة 


3 


إمزه ا 


أمن بلادى ؛ لقد نقفيم العهد الذى جعلت بينكم بما هممتم به من 
الخد بق .6 لقند أجلتكي' عشرً فمن رؤى بعد ذلك ضربت عنقه ه 
وأبلبت بثو النضير فلم يُجدوا لهذا الكلام دفعاً . 
لكن عبد الله بن أقّ - رأس المناققين وكبيرهم : أرسل إليهم 
أيقول : لقلا تخرجتوا من دياركم وأموالكم » وأقيموا فى حصونكم ) 
فإن معى ألفين ممن أضاعئ من قوى وغيرهم من العرب يدخلون معكم 
ل م قبل أن يو صّل إليكم ».. 
”. زهنا نقف على 20 مؤامرة احتطيرة يُدبرها التهود' والمنافقون: ف 
المديتة .. نها هم بتو النضير يأمزون بالنئ ليقتلو ليقتلوه غدراً » فلما انكشفت 
خطتهم » أعلن المنافقون: عن المؤامرة كاملة » فإذا جبهة' متكاملة تعلن 
خررجها » وتستعد للحرب © وتعلن” فى 'صراحة أن لدما القوة الكافية: 
ني عشائرها ون غيرها من العرب الآخرين . وأن لديا الحصون 
والقلاع تحتمى نما ؟وأنما على استعداد لخوض غمار الخخزب حتى الفناء . 
إذن فقد كان تقديرٌ الدئ صادقاً وكائت شكوكه فى محلها . 
أن المديئة مهددة بالحرب الأهلية يشيرأها اليهوذ والمنافقون ومن ينضم 
إليهم من الأَغْراب القريبين . وإذن فهو الخطر الداهم الذى لو سكت 
“علية 'النبى لكان فق ذلك القضاء على دولثه »2 فقد أصببح الأغداء 
يحيطون با قْ 'الداخل والخار ج. . ولكى يتغلب على :هذا الموقف فلايد 
من العمل 'السريع الحاسم اه من .شغجاعة 0 يتذرع ما المسلمون ٠‏ 
فقَدَ أخذت اليهود ى 8 للحرب » فرّمّت حصونما ونقلت إليها 
الحجارة وشحنتها بالمؤن والذخيرة » واطمأنت إلى فَوْنما -وإل القوة 


5 8 1 ام 
الخارجية التى يعذها عبد الله بن ألى . 


الا(ه - 


وأسرع النبى فحاصرهم » واشتبك معهم فى القتال عشرين يوبأ 
أظهر فيها اليهود كثيراً بن يتاللا واباترا ى الدفاع عن حصوتهم . 
ودورهم »ولم ينسحبوا من دار إلا بعد أن سنا من الدفاع عنها 


. منها . فأمر النبى يقطع نخيلهم وتحريقها ختى ييئسهم من فائدة 
.. المقاومة أو يضطرهم للخرو ج لقتال المسلمين فى معركة مكشوفة . 


أا عبد الله بن ألى ومن ممه ٠‏ فقد استطاع الذى: أن يحول. بينهم 
ا ل »فلم يجرؤ عبد الله على 
التقدم لتنفيذ وعله لمليهود » وأذهلته وأصحابه القوة الى واجه مها 
المسلمون 0 وملا الرعب نفوسهم حينًا رأوا النبى ييأخذ اليهود 
بالشدة فيحرق بيوتهم ويقطع نخيلهم وينكل هم » لذلك جبنوا عن 
أن يتقدّموا للمشاركة فى القتال + بعد أن جيل بينهم وبين الوصول 
إلى -حصون اليهود . ويئس اليهود من عونمم » فطلبوا مصالحة النبى ؛ 
0 الخروع ؛ لكر لراناسيم يعر بتار ليبا نايا 

ن مال وطعام وشراب ليس لهم غيره . 

وارتحل اليهود فمنهم من نزل بخيبر ومنهم .من ارتحل إلى الشام 
وتركوا للمسلمين وراءهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح » ولكن الأرض 
ال نكري كانت اتسزيها م المتدره القع ؛ فقد جعلها النى 
للمهاجرين دون الأنصار ا حرجا وآثروا ما 
المهاجرين ٠‏ وبذلك استغنى المهاجرون عن معونة الأنصار فتحسنت الحالة 
الاقتصادية عند الطرفين . 


أما المنافقون » فقد.ضعف أمرهم' بعد أن انكشف أمرهم 


]لزه - 


ودمغوا بالجبن والعار : ولم-يعاقبهم النئ :.ولكنه لم يغد يفكر ف 
أمرهم كيزا ...وق شان بى النضير وتامر النائقين معهم ترلت شورة 
كاملة من سوز القرآن هى سورة الحشر . ْ 

وبخروج بنى ب النشير » ضنعف شان اليهود بالمنينة ؛ ولكن بقيت. 
لم جولة أخرى يدبرها بئو النضير بتجميع الأحراب(1) . 

القضاء على بى قريظة : 

استطاع رجال بنى التضير الذين نزلوا ف خيبر أن. ينالوا منزلة 
كبيرة فيها » واستطاعوا أن يغروا قريشاً بحرب النبى وأن يجمعوا لها 
الأحزاب من القبائل العربية ؛ حتى هاجموا المديئة بجيش قوى عدته 
عفرة آلاف به قوة كبيرة من الفرسان » لكن النى استطاع أن يتجنبه 
القتال المواجه ٠‏ كما استطاع أن ييوقف تقدم العدو بالختدق الذى 
حفره.حول المنطقة الى مكن منها اقتحام المديدة » وهى الناحية الشهالية 
والثمالية الغربية والشرقية » أما باق الجهات فكان حرارا يصعب منها 
اهجوم » وأعانت بئو قريظة مما قدمت للمسلمين ض آدوات الحفر 
من مساح وكرازين" ومككائل » وترككث 'ناحية العوا لى لم يخندق من, 
ناحيتها اغتاداً على إلحضّؤن اليهودية عا » إذ أن 3 بقيت على 
ولائها ول يبد منها'ما يكشف عن نية “شميقة . ولم تستطع جبوكن ' 
الأخزاب اجتياز الخندق ؛ ولم يكن الوقت يسمح بالحصار الطويل ؛ 
إذ كان الوقت شتاء باردًا وليس القبائل المهاجمة سو وار 


2110111 ا . الوأقدى م5 د .و+ 
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4ه مه 


بة البرد للقيام على تغصار طويل ع لذلك تباحثوا فى خملة لظف المريع. 
أو :الانسحاب و ين أخبطب إلن ريخ منجمع الأحزاب أن 
تفشل خطته » فعمد إلى بى قرنيظة يغرمم يفتح الطريق أمام. خيوش 
الأحزاب:. ولم يقبل كعب بن أسد زعم قريظة فى أول:الأمر أن ينقض 
عهلذه مع الرسول » ولكن. حييًا ما زال به يقول'له :1 ويلك ياكععب ! 
قد جتتك بعز الدهر وببحر طام:.. جئتك بقريش على قادها. وسادما 

حتى أنزلتهم مجتمع الأسيال من رومة ؛ وبغطفان على قادتها وسادتما 

حنى أنزلتهم ولتي انهو لأ سائت اج » قد عاهدونى عا على ألا يبرحوا 
00 معه()) » . وقال كعب : واجتتنى والله 
بذل الدهرٍ » وبجهام قد هراق ق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شىء ! 
ويحك يا حبى !! وقلع ونا آنا عليه » فإلى لم أر من محمد 
00 . ولم يزل حبى به حى نقض كعب عهده بع 
النبى » ولككنْ بعد أن أعطاه حبى عهداً ؤميثاقاً لشن رجعتث الأحزاب ' 
لج عو ارسي ةا مان 1 


خافت قريظة » وبدأت نتحرش بالمسلمين 'وترسل دجاها لإخحافتهم 
ومبديد حمسو هم . الى كان فيها نساقهم. وفدابيهم حى تشغلهم عن 
مواجهة العدو () . لكن النى استطاع أن يبث بذور الشك بين رجاله 
الأخزاب وأن يفرق ينهم » حتى فسدت 'نفوسهم واضظروا إلى رفع 
الحصار عن المدينة . 


)1١(‏ ابن هشام 5-6 . (0) نفسه 
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مه مأاه م 
يحصار بْى قريظة » واندفع المسلمون يحكون الحصار عايهم ليوقعوا بحم 
الجراء الطبيعى لقوم نقضوا عهدم واتصلوا بالعدو وعرضوا الدولة 7 


واعتصم اليهود ببحصومم ؛ فلم يستطيعوا أن ة 
كود اتقاء الانبي ووحارن كنيب بن اند الايترنهم بقتال المسللمين 
ولكن نفوسهم كانت قد ضعفت وقلوبهم خلعت » فقد رأوا مصير مي 
كان أقوى منهم من قبائل اليهود . وعرض عليهم أن يسلموا ويبايعوا 
النبى . ولكنهم رفضوا : وصمموا على النزول عل حكم محمد نا منهم 
أن حلفاءهم من الأومننة لذن يسلموهم إن أراد م محمد شرا ميم 
لن يكونوا أسوأ حظأً من غيرهم من بنى قينقاع أو بى النضير ٠‏ وقاتهم 
أن جنايتهم اكير هن أن تختفر وأنه ل عقوبة على الخيانة العظمى 
إلا الإعدام : كما فاتهم أْبم لم يقبلوا نصح الأوس حين ذهير 5 
يطلبون منهم التمسك بالعهد : وأ: نهم أهانوا زعيمهم سعداً بن 
الذى بلغ به الحقد عليهم أن #نى على الله ألا عيته جى يشفى صادرم من. 
بى قريظة . وحين نزلوا على حكم النى رضوا بن يحكم فيهم سعد 
ابن معاذ » وحيز , كلم الأوس سعداً فى أن يحسن ف مواليه 2 نعل 
عبد الله بن ألى مع بى قينقاع : قال ولقد أ لسعد ألا تاخذة 
فى الله لومة لام ؛(١)‏ . 

وامدو ةك بن تُقعل الرجال وتّقسّم الأموال وتَسْبَى الذرارك 
والنساء(؟) . ونفدذ حكم سعد فقتل من الرجال كل من بلغ االحلم 
ريخات الأرار ااه سيك الأسرلة . وقتل مع القوم حبى بن أخطبه 
الى ولق كمي جزل أسد اما شط على نفسه . ْ 
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إذانبنة هم ب تريظة نقم عل رأس حبى وعليهم معه . فقد 
تققروا العيد امعرضرا الدولة للضياع : والمسلمين للفناء . وهو حكم 
داخل فما نميه الآن الخيانة العظمى . فلم يكن الثتى قاشياً عليهم 
سو الس فا ها بير رتفا تار لع لفقم من قبل وأحسن إليدم 
ولو استمروا على الوفاء لما أصابيم ما“ أصامبم 

وبالانتهاء من بتى قريظة انتهيت كل 00 الداخطية فى الديئة 
'وأصبح النى 00 حر الإر ادة مطمشنًا إلى سلامة جبهته الداتعلية اطمثناناً 
يكفل له أن يولى المجال الخارجى كل عتابته . 

وهكذا انتهئ الموقف العصيب الذى واجهته المدينة بنجاح تام 
غير يزان القوين تغييراً تان 5 وأناح للنى أن ع فى خطوات 
يقرّر با مبدأ السلم الذى, يسعى إليه . | 

. فتح خيير والقضاء على قوة البود فى جزيرة العرب : 

. لقد كان يعادى مخمدا قوتان كبير ثان تلتف حوهما كل القوى 
فى شبه جزيرة العرب . فأما القوة الأولى.فهى قريش فى مكة . مما لها 
من نفوذ أدلى ومادى . وأما القوة الثانية فهر قوة اليهود ما لها من 
.نفوذ وذ كاء وقدرة على الدس والوقيعة . وقد اتحدث مصالح القوتين 
على حربه والقضاء عليه . وقد استطاع محمد أن يشبت أمام القوتين 

وأميغرع يو ايه نينا ميحس فز :اق قد امع اناد 
المبادأة فى بده . وقد استطاع ببعد نظره . وحسن سياسته : وما أظهر 
.من مرونة وكياسة أن يعقد مع قريش عهد الحديبية » فأمن به قريشاً 
وأمن الجنوب كله اكالم ار ين باه الا سي فيه 


ب اا سه 


فلول اليهود فى خيبر » وأخذت تسعى لتأليف كتلة ببودية منهم ؛ 
ومن مبود وادى المرى وتماء لغزو يشرب . وإذا كان اليهود قد استطاعوا 
تأليف الأحزاب حتى ماقوا لحرب المدينة عشرة آلاف مقائل فى غزوة 
الخندق فليس ببعيد عليهم ولا ممتنع أن يستعيئوا بقبائل الشمال » 
أو أن يستينرا بقوى خارخية فارسية أو رومية لضرب المسلمين ضربة 
ساحقة نبائية . واليهود أشد من قريش عداوة لمحمد لأنهم أحرص على , 
ديئهم من قريش ؛ ولأنبم أكثر منها مكراً ودسيسة » وليس من اأيسير 
أن يوادعهم محمد بصلح كصلح الحديبية ولا أن يطمكن إليهم » 
وقد سبقت بينهم خصومات لم ينتصروا فى إحداها » فما أجدرهم 
أن يثاروا لأنفسهم إذا وجدوا فرصة مناسبة أَوْ استطاعوا أن يستعينوا 
بقوى خارجية . وإذ فلابد من القضاء على قرة اليهود قضاء أخيراً 
حى لا تقوم لحم من بعد قائمة ببلادٍ العرب » ولابد من أن يسارع 
محمد إلى ذلك . حتى لا يتاح لهم اأوقت للاستعانة بغطفان أو بغيرها 

من القبائبل المعادية لمحمد والموالية لحم . وكذلك فعل .. فإنه لم يقم 
بالمديئة بعد عودته من العدسية لاقني ضقى. أمر ,الفا والتجير 
لغزو خيبر . على ألا يغزو معه إلا من شهد « الحديبية » إلا أن يكون 
غازياً متطوعاً ليس له من الغنيمة ثوىء(١)‏ . ش 

وفك حوس متشي يباريث بتر بين 
إلى قوة نفسه وسمو روحه : وه كه عن الكسب المادى ؛ فليس 
الغنيمة اتصنئه:-وأذنا بطر ين قال بام صرت خيير لاتثبت له إلا 
النفوس المطمئنة المؤمنة . الى تسامت عن المادة والرغبة فيها » فإن 
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النفوس المتعلقة بالمادة لا تغبت أمام الامتحان العسير . ولقد كانت 
تجربة الأحزاب عافية. ليدرك الناس أن النفوس لا تباع رخيصة 
أمام متاع الحياة ٠‏ فإن غطفان وغيرها من الأعراب يوم الأحزاب 
لم يثيتوا على حصار يثرب : فقد كانوا يريدون غنيمة سهلة » فلما 
لم يستطيعوا تحقيقها » أو لما بدا لحم أن تحقيقها أمر يحتاج إل 
الصبر وبذل النفس » تضعضعت قلوبم » وتفرقت كلمتهم » ورضوا 
أن يعودوا من الغنيمةة بالإياب . ومحمد لا يريد أن يضم إلى صفوفه 
مثل هؤلاء الناس من طلاب الغنيمة » وهو يتوقع الحصار الطويل ١‏ 
والقتال أمام خيبر أشد القعال . ا 

انطلق المسلمين فى ألف وأربعمائة ومعهم مائتا فرس(١)‏ مسرعين 
نحو خيبر : فقطعرا الطريق بينها وبين الماديئة. فى ثلاثة أيام » لم تكد 
خيبر تحس بم أثناءها حتى باتوا أمام حضولا + 

على أن هود خيبر كانوا يتوقعون من جانبهم أن يغزوهم محمد ؛ 
ولذلك كانوا دائمى النشاط والتدبير : ولقد عرض بعضهم أنيسارعوا 
إلى تكوين كثلة مبودية منهم ومن مود وادى القرى وتهاء ٠‏ ومباجموا 
المديئة مستميتين دون اعماد على البطون العربية النى فشلت من قبل 
فى اقتحامها » وعرض آخخرون أن يدخلوا فى حلف مع محمد لعل ذللك 
بمحو ما ثبت من كراهيتهم فى نفوس المسلمين والأنصار منهم بتوع 
خاص ٠‏ بعد ما قام به حبى واليهود من تأليب العرب للقضاء على المديئة 
لكن النفوس من الجانبين كانت ملأى : حى لقد سبق السلمونه 
قبل الخروج لخر بقثل ٠‏ سلام بن ألى الحقيق واليسير بن رزام » 
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من زعماء خيبر » تمهيدا للغزو » وحرماناً لليهود من زعيمين كبيرين 
ما رأى وتدييز ؛ ولذلك.كان اليهود على اتضال دائم بغطفان » 
وكأن هؤلاء حلفاء دائمين لم كخلف قريش مع الأحانيش ؛ ولذلك 
استعاتوا مهم أول ها تراى إليهم اعتزام محمد غزوهم '. ولكن الثئ 
:كان سريعاً إلى الحيلولة دون اتصال غطفان باليهود . فقذ:سارعت 
جيوش المثلمين » فجالت بين غطفان وبين خيبر . كما أَنْ الذنى وعد 
الغطفانيين بَشىء من الغنائم إن تم له النصرٌ على اليهود :. على أن 
غطفان كانت قد بدأت تعيد النظر فى مرقفها من عداء محمد بعد 
الأحزاب وبعد أن تأكد لدبا أن الموقف قد تحول 'إلى جائبه وبخاصة 
ينك التعقريية شيك ماله اقزيفن اقلم كن رقاء غطنان جادين: فى 
معاونة خيبر : ولم يعودوا حريصين.على الارتباط با » كذلك كانت 
القبائل العربية كلها فى منطقة الحجاز ونجد قد بدأت ت تنظر إلى الموقف 
نظرة' جديدة » وكان موقفها فى غزوة خيبر موقف تريص وانتظار لما 
تسفر عته نتيجة المعركة » فلقد انتصر محمد على قريش وثبله لها 
ولكل: حلفائها » وأجبرها آخر الأمر على قبول الأمر الواقع وتوقيع 
صلح الحديبية : ومهما بدت قريش ف ثوب من العزة بأن حالت 
نين محمد بين دخول مكة ؛ فإنها قد انكشفت حين اشترطت على 
نفسها أن تخل له مكة من العام القادم ثلائة أيام يطوف بالبيت فيه , 

ولم يبق من عدو شديد الباس غير خيبر ذات الحصون المليعة . 
كانت جموع اليهود فى خيبر من أقوى الطرائف الإسرائيلية باساً 
وأوفرها مالاً » وأكثرها سلاحاً » وأعظمها دربة. على القتال , لذلك 


وقفت شيه. الجزيرة كلها متطلعة إلى هذه. الغزوة » حى لقد كان من 
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قريش مُنْ يتراهتون على نتائجها » ومن يتم الغلب فيها » وكان كشيرون 
يعرقكون أن سنو الذادرة اهل التلمين غك رن قرز سرون عيبر 
وقيامها على , الصخور والجبال ؛ ولطول ممارسةٍ أهلها للحرب والقتاك ؛ 
وكان المسلمون يدركون هذا الموقف تمام الإدراك ٠.‏ ويقدرون نتائجه 
حق التقدير . لذلك ذهبوا مستقتلين لا يعرف الترذد سبيلاٌ إلى نفوسهم 
وكان النى يدرك أنه لو فشل أمام خيبر فسيتغيّر ميزان القوى من جديد 
ورعا حدئت نكسة أعادت لأعدائه قوتبم وخماستهم لفتاله والحجوم عليه 
ثم إنه كان يدرك أنه ما بقيت لليهود شوكة فى شبه جزيرة العرب 
فستظل المنافسة بين دين موسبى والدين الجديد خائلاً دون تمام الغلب لة» 
وحائلاٌ دون تمام الوحدة الى يعمل ها ويسعى لإقرارها . ومن أجل ذلك 
حرص على ألا يدشعل فى 'صفنوفه رجل 'يلخشى أن ينخذل أو يشيع 
العف فى نفومن المسلمين » ومع أنه كات يستطيع' أن يزيد عدد جيشه 
لو أباح لراغى القنينمة من الأعراب أن ينفنمُوا إلى صغوفه » فقاد كان 
فتح. خيبر .يبشر غم كبير ١‏ لكنه ما كان نهم بكثرة العدد اللبق 
لا'غتاء فيه ٠‏ وإثنا كان يريد جيشاً مؤمئاً بأهدافه مقدراً. بلظروف .. 
مرَطْناً النفش غلى الصبر. والشدة : يريد سيوفاً تجركها قوة النفس 
وتمنعها عزة الإيمان أن تغمد أو تنتصر . ولا يريد سيوفاً يسلها جشع 
النفس : ثم يغمدها احرص على الحياة . ٠‏ ْ 

وكان جيش محمد كما واف مث قلات قدو كثيرا بان رجاله 
وثبات نفوسهم وتصميمهم على الوصول لأهدافهم . 

وكانت غيبر مكوثة من كلاث مناطق حرببة + 'منطقة الوطية 
والسلالم وفيها أدخل اليهود أمواهم وعياهم ؛ ومنطقة الكتيبة وأدتخلوا 
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فيها ذخائرهم » ومنطقة النطاة وفيها دخل القاتلة ورجال الحرب 
وحوها دار القثال الأول . 

استبسل اليهود ابتبسالاً عظيماً فى القعال ؛ ولم يِرثْدُوا عن شبر 
من الأرض إلا بعد قتال شديد عنيف ». واستمر القثتال أيَاماً عديلةٌ 
حتى قلت المؤؤنة عند المسلمين وأجهدوا إجهاداً شديداً , مما جعل النى 
يتجه إلى الحصون الى ما الأموال والمؤن : وفى هجمات قوية اشتطاع 
أن يوفر لرجاله ما هم فى حاجة شديدة إليه من التموين بفتح بعض 
الحصون مثل خصن الصعب بن معاذ . فقد وجدوا فيه كثيراً من 
التموينات » أغنت المسلمين ومكّنتهم من مواصلة القتال . 1 

وبعد قتال عنيف سققطت حصون خيبر وسلمت منطقة الكتيبة منها '” 
دون قتال » ووقع كثير من السبى والغنائم فى أيدى المسلمين . 

لم يَجْل النبى أهل خيبر عنها بل أيقاهم للقيام على زراعة أرضها 
مناصفة » لأنه لم يكن لديه من العمال الزراعيين من يقوم على زراعة 
أرضها » وكانت منطقة غنية خصيبة . ولا شك أن اليهود أقدر على 
زراعتها والقيام على استمارها ؛ ثم إِنْ النبى كان فى حاجة إلى رجاله : 
لأن الدولة مازالت نحوطها المخاطر وهى فى أشد الحاجة إلى كل قادر 
على حمل السلاح . كما أنه لا يصح أن تثرك مثل هذه الأرض للخصبه 
بدون استغلال ٠‏ بيئا الدولة فى حاجة إلى المؤونة والمال . ثم إن قرة 
اليهود قد قضى عليها بعد هذا النصر : ولم تعد في شوكة يخاف منها . 
فقد سلم مبود: فدك . وبيود وادى الدرى ٠‏ على ما سلم عليه سبود خيبر 

' أما مهود تباء فقد أذعنوا وقبلوا دفم الجزية بدون قتال :. وبذلك دانت 
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اليهود 'كلها لسلطان الننى . وانتهى كل ها كان ل من سلطان قه . 
2 الجزيرة(1) . ١‏ . 
ويانتهاء سلطان اليهود تغير الموقف تغيراً نبائيا فى جزيرة العرب 
لصالح المسلمين ٠‏ وأتم النى خطّته لإحكام الحصار حول مكة . 
والحقيقة أن مكة بعد غزوة حب اميدوة كالثمرة الناضجة تستعد 


للتيقوظ:: 
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ابن سعد ١68/6‏ - 158 . إمتاع ١190م‏ ومم , 
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لم يبد من القبائل العربية أى نشاط ضدالدينة فى السنتين الأوليين . 
من الهجرة » وكان نشاط الى فى هذه الفثرة منجهاً نحو القبائل الى 
“كانت تقم إلى جنبات طريق التجارة المار بغربى المدينة فائجهيت 
السرايا الأولى التى أرسلها النبى أو قام هر على رأسها إلى هذه الجهات » 
.وقد استطاع فى خلال هذه المدة أن يعقد محالفات مع بعض هذه القبائل 
فوادعته بنو ضمرة وهم فرع من بنى بكر بن عبد مناة(1) » ويئو مدليج 
وهم بطن من كناتة (9) كانوا حلفاء ليِنى ضمرة(*) » كما وادع جهينة 
وكانت جهيئة حليفة للخزر ج من أهل المديئة فى الجاهلية كما كانت 
حليفة لقريش » وقد استمرت جهيئة على موادعتها للطرفين طوال مدة 
الضراع فق مكة والمدينة » وبقيت على الحياد(؛) حنى تحولت إلى 
جانب المسلمين بائياً بعد موقعة الأحزاب . وبدخول هذه القبائل ى 
.حلف النى أصبح عامة أهل الساحل فى موادعة معه(ه) . كما كانت 
خخزاعة معه ؛ وكانت عيبة لرسول الله مسلمها ومشركها لا تكم 'عنه 
شيئاً من أمر عدوه كما كانت دائماً تكتب له بخبر قريش وما تبيت له 


. 11١١ م( نباية الآرب‎ . ١٠١١ جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
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حتى إذا كان صلح الحديبية أعلنت انفمامها إليه نبائيًا » كما رأينا. 
من قبل .. لكن موقف القبائل تجاه المدينة قد بدأ يتغير بعد موقعة بدر 
وانتصار المسلمين . فقد أحست القبائل بعد انتصار الننبى على قريش 
وأخذه طريق التجارة إلى الشام وإلى العراق عليها » ومنع قوافلها من 
ا مرور 4 سن مصالحها الاقتصادية مغرضة للضرر . وكانت القبائل 
الى تعيش بين مكة والمدينة وعلى جنبات الطرق التجارية تستفيد 
من التعامل مع قوافل قريش » كما كانت تشارك فيها بنصيب . 
إذ عملت قريش على خلق شبكة اقتصادية منها ومن قبائل الحجاز ونجد 
وسيطرت بذلك على قوافل الشجارة المارة بين الثمال والجنوب» كما أنبا 
ليت" الأمواق التجارية حول مكة . وكانت القبائل تجد فى هذه 
الأسواق مجالاً لتصريف حاصلاتها » كما كانث تثزود منها ما 00 
إليه » كما أوضحنا ذلك فى فصل الحياة الاقتصادية فى مكة . 
توقف قوافل فريش يؤدى إلى الإضرار بمصالح هذه القبائل. » 0 
تؤدى حالة الحرب بين مكة والمديئة إلى إرباك قريش .» وهذا يؤدى 
دوو ل امسا النشاط التجارى ف الأسواق الموسمية حول .مكة . 
من أجل ذلك.وقفت .القبائل العربية التى كانت تعيش إلى ثهالى مكة 
فى منطقة الحجاز ومنطقة نجدّ الغربية موقفاً عدائياً من الدولة البشربية 
واعتبرت وجودها ضارا بمصالحها .. وحتى القبائل الى كانت. على 
صلات ودية بيشرب قبل الإسلام كسلم وزينة وغطفان » تحوّلت 
إلى موقف العداء لها » وأخذت تناوئها وحاولت شن الغارات عليها . 
وحفلت الفئرة .ما بين أحد وبدر بتحرشات هذه القبائل ضد 
المدينة ولذلك اتجهت سرايا النبى كلها فى هذه الفترة إلى منطقة سلم 


ه؟ث ها 


وغطفان تضرب على أيدى هذه القبائل » وتفرق كل اجتاع منها لغزو 
المدينة أو اليل من أطرافها(؟) ٠‏ 7 ّْ 

وبعد أَحُّد اشتد نشاط القبائل ضد المديئة واتسعت دأئرته » وتنوعد- 
وسائله » فقّد تجرّأت القبائل على حر المديئة والنيل من المسلمين 
بعد هزعتهم فى أحد أمام قريش ٠»‏ وكانت بدر قد أوجدت الرعب 'ى 
قلرهم . لكنهم بعد أحد بدأوا يستعيدون شجاءعتهم ويكيدون للمدينة 
ويستعدون لضرما » لككن النبى كان حذراً دائماً يبث عيونه فى منطقة 
القبائل فتأتيه بأخبار تحركاتها وتجمعاتها » فيُسرع فى إرسال سراياه 
لضرما قبل أن تككل انكمنا وها ونيم نا و عل الرغم من قلة 
رجال السرايا التى كان يرسلها الننى إلا أنها كانت. تفاجىء القبائل 
وتدهمها على غرة منها فتشتّت تسجمعاتها » وتستولى على إبلها وأغنامها 
وتوقم يمن صل إليه من رجاها , 

وكان أول ما بلغ الننبى بعد كهرين من ألحد أن .طليحة وسلمة 
ابنى خريلد » وكانا على رأس ببى أسد » يحرضان قومهما ومن أطاعهما 
يريدان مهاجمة المديئة ليصيبوا من أطرافها » وليغنموا من نَهِمْ المسلمين 
الى ترعى الزروع المحيطة عدينتهم » وإنما شجعهم على ذلك اعتقادهم 
أن المسلمين لا يزالون مضعضعين من أثر أحد » فما كاد هذا الخبر 
يبلغ مسامع النى حتى عقد لأحد رجاله سلمة بن عبد الأسد - لواء 
سرية تبلغ عدتبا مائة وخمسين رجلاً منهم كثير من كبار المسلمين 
وشجعالهم » وأمرهم أن يسيروا ليلا ويككنوا نباراً وأن يسلكوا طريقاً 

غير مطروق حى لا يطلع أحد على خبرهم ) لقتسا العدو بالإغارة 
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عليه على غرة منه . ونفذ رجال السرية هذه التعليات وباغتوا الأعداء 
8ه ع 5 5 3 

على حين غفلة فاوقعوا.مم هزيمة سريعة ألمجاً نهم إلى الغرار ؛ قطاردوهم, 
وظفروا ما معهم غنيمة للمسلمين(1) . 

كذلك اتصل بالنى بعد ذلك أن خالد بن سفيان بن نبيح اللّحيائى 
0 5 : : 0 3 ا 8 
اهُذّك ؛ زعم بنى لحيان من هذبل مقيم بنخلة أو بعٌرنة - من أوض 
هذيل - وأنه يجمع الجموع ليغزوه . فدعا النى إليه أحد رجاله - 
عبد الله بن أنيس ممن اشتهروا بالفطنة والشجاعة ويه تجسن 
حتى يقف على جلية الخبر » » وسار عبد الله حى د اث 
ان عن نانم عن كانه الحم ال أنفاء يتفي اليف م فلم ناكة 

00 حّ وه عدا ' 
وعاد إلى المديئة فأخبر النى ؛ وهدأت بنو لحيان بعد موت زعيمها 
زمناً » عادت بعده تفكر فى الشأر عن طريق الحيلة والغدر : 


تع حبرو أمر الشأر عن طريق رهط من عَضْل والقَارّة من بنى اخّان 
ابن خزعة » وهى قبيلة تجاور بنى لحيان » قذموا على النبى يمّولون له : 
إن فينا إسلاما فابعث معنا نغرا من أصحابك يعلموننا شرائعه ويقرئونئا 
القرآن .. وكان النبىي يبعث من أصحابه كلّما دُعى إلى ذلك » ليؤدوا 
هل المهمة الدينية السامية » وليكونوا دعاة له »؛ وق الوقت نفسه 
يكونون عيوئاً للدولة على خصومها . لذلك بعث ستة من كبار أصحابه 
خرجوا مع الرهط ؛ حتى إذا بلغوا ماء لحذيل بناحية تدعى الرجيع ؛ 
غدروا هم » واستصرخوا هذيلا عليهم » ولم يبرع هؤلاء الرجال الستة 
وهم فى رحالهم إلا الرجال وبأيدبهم السيوف قد غشوهم . ودافع المسلمون 


() الواقدى 54 -م١؟‏ . 
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عن أنفسهم حى قتل منهم ثلاثة واستأسر الغلائة الآخزون . فأما أحدم 
فتخلص منقيده ودافع عن نفسه حى قتل... وأما الآخران فقد باعتهما 
هذيل إلى قريش فقتلتهما غدراً » ثأراً بمن قتل من رجالها يوم بدر(1) . 
ولم يكن حزن المسلمين قد خف على منْ تل من أصحابهم يوم 
الرجيع ؛ ولم تكن أشعار حسان بن ثابت يرسلها فى رثاء هؤلاء الرجال 
قد خفعت أذغامها الحزيئة ؛ حين 'فوجىء. المسلمون بمحادث هو أنكى 
عليهم من غدر هذيل » وأشد ألا للمسلمين وإثارة لعراطفهم » ذلك 
هو غدر بنى عامر بوقد آخخر من المسلمين بلغت عدته 'أربعين رجلا » 
وقتلهم فى بثر معونة ؛ وهى مكان على طرف حرة بى سلحم بينهم 
وبين بلاد بى عامر . 1 ْ 
ظ بحس كل الع أحد سادات بنى عامر » هو أبو برّاء عامر 
ابن مالك ملاعب الأسنة ؛ فعرض عليه النبى الإسلام » فلم يسلم 
ولكنه لم يظهر للإسلام عداوة .. . وقال : با محمد ه لو بعقت رجالة 
من أصحابك إلى أهل نجد ؛ فدعوهم إلى أمرك ريت أن انشيوا 
نظ نس من العيه من املاسلة وعدي اايندرزا. م 
كما غدرت هذيل » لكن أبا براء قال : ٠‏ أنا هم جار فابعثهم فايدعوا 
بأمرك » .. وكان أبو براء رجلا مسموع الكلمة فى قومه لا يخشى أحد 
أجاره أن يعتدى عليه » ولم يعرف عنه الغدر ولا الخيانة ولا إخفار 
الذمة . وكان صادقاً فى وعده » لكن سيدا آخر من سادات ببى عامر 
هو عامر بن الطفيل ابن أخيه أخفر عمه ؛ واستعدى على وقد السلمين 
بطوناً من بّى سل » يعد أن رفضت بنو عامر إخفار عمه ٠‏ فأحاطوا 
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بالمسلمين وقتلوهم إلا رجلاً منهم هو عمرو بن أمية. الضمرى أسره 
0 من كنانة(1) .. 

كان هذين الحادثين وقع ألم اتن ادن ؛ دغاه؛ إل زيادة 
الحيطة والحذر فى معاملة القبائل ؛ واتخاذ 0 معها . إذ أن 1 
هله الأمور لو ,تكررت » استخفت العرب بشان المسلمين وتعجرأت 
القبائل عليهم » وعند ذلك يرفع النفاق اسه ف المدينة » ويجد اليهرد 
نمم:مجلاً لإيقاع الفتئة والاثّار بالنى وبالمسلمين » ورمما جرّ ذلك 
إلى تكتل. أعدائهم عليهم فى الخارج ؛ نتيجة لروح الاستخفاف 
الى تثبر ها أمثال هذه الجرأة. على السلمين . وقد كاد هذا ينم فعلاً . 

غقد تآمر المنافقونْ واليهود فى المدينة على حياة الرسول وإثارة الحرب 
الداخلية فى المديئة مما أدى إلى إجلاء بنى النضير كما قدمنا . 

وهذا فإنه حين ذهب بعد.ذلك إلى وادى بدر تنفيذاً “لوعد أنى سفيان 
بالحرب يؤم أحد » ورأى من بنى ضمرة شيثاً من التردد فى الاستمرار 
فى حلفهم معه ؛ أظهر للم .الشدة والقوة فقد جاءه مَحْشى: بن عمْرو 
الضمرئ - وهو الذى ؤادعه من قبل على بنى ضبمزة .. وهو منتظر 
قدوم قريش فقال:: ديا محمد .. أجئت القاء قريش على هذا الماء ؟ » 
وأدرك النبى ما وراء هذا النساؤل » فقاك : ٠‏ نعم يا أغارى ضير 
وإن شئت عم ذلك رددنا إليك ما كان بيئنا وبينك ؛ ثم جالدناك 
حتى يحكم الله بيننا وبينك » . وأعاد هذا الرد إلى الرجل صوابه » 
ورأى ما فى هذا الإنذار من تصمع من الى على إقرار هيبة المسلمين . 
فقال ١:‏ لا والله يا محمد »ما لنا بذلك مننك من حاجة » )١(‏ . 


. 770/٠ أبن هشام م/167 . (0) ابن عشام‎ )١( 
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كذلك اتصل بالنى بعد عودته إلى المديئة أن جماعة من غطفان 
يجمعون له يريدون حربه » فخررج بنفسه على رأس أربعمائة من أصحابه 
إلى محالهم ممكان يقال له ذات الرقاع ‏ وهر موضع فى وادى القرى 

١ 1 

على طريق تبوك - ففر الأغراب من وجهة : فاستاق ما وجد هن أمواهم 
ونسائهم وعاد إلى المدينة(1) , 

وما كاد يستقر بالمدينة حتى علم أن القبائل الضاربة على تخوم 
الشام تتحرك ء وأنها تتحرش بتجارة المسلمين الى أخذت تتجه نحو 
الشمال بعد أن أم بحت تجارة قريشس نحو' هذه الجهة فى حك المتوقفة 
لذلك خرج فى ألف من رجاله إلى دومة الجتبل وهى واحة على الحدود . 
بين الحجاز والشام » وتقطع على الطريق بين البحو الأحمر والخليج 
العربى ؛ وبينها وبين «مشق كهانى مراحل ( حوالىمائة ميل ) . ولم يقاتل 
النى القبائل الى خرج لقتاهها : لأنما ما كادت تسمع باقترابه حى 
فرت تاركة لامسلمين غنائم من أُمواها حملها المسلمون إلى يشرب() . 


وبعد مخمسة أشهر من خروجه لدومة الجندل » تجمع بنو المصطلق 
وهم حى من غتراعة ‏ كانوا حلفاء لبى مدلج : وكانوا ينزلون على 
ماو لهم يقال له المُريع فى ناحية قديد إلى الساحل0) ٠‏ وكانوا بطناً 
من اللبطون الى تكون حلف الأحابيش مع قريش . فخرج إليهم النبى 
فى قوة كبيرة من رجاله .< واستطاع أن يحيط بم قلم يقاتكوا طويلاً 
حتى قتن منهم عشرة ووقع سائرهم فى الأسر : ؤسبى النى نساءهم 
وذرارمم وَعَنم أموالهم .. لكنه رأى أن يصطنعهم ليوهن حلف الأحابيش 

)١(‏ ابن سعد م#/9١91-"١(.‏ (0) نف م/سي ا قعل 
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ويحرم قريشاً من هذه القوة التى تستعين بها دائماً فى حروما ٠:‏ فخ 
عن أسراهم ورد هم تساءهم وقرارهم © ثم' أصهر إليهم بأن تزوج 
جويرية بنت زعيمهم الحارث بن ألى ضرار : وبذلك ضَمن ولاغهم له 
وحرمان قريش من عوتهم(1) . 

من كل ذلك نرى مقدار ما وصل إليه نفوذ المسلمين ٠‏ وما بلغ 
إليه سلطائهم وخوف القبائل إياهم : وذلاحظ هنا أن نفوذ الدولة 
امعد كثيراً إلى الشيال حتى قارب تذوم الشام » كما نلاحط أن قوات 
المسلمين التى كانت تتجه إلى هذه المنطقة كانت أكثر عدداً وأكبر 
من أن تكون سرايا عاذية ٠‏ وذلك لأن هذه القوات كانت تقترب 
من نحدود بلاد تخضع لنفوذ دولة قوية 'هى دولة الروم » وأنه من 
الملحدمل أن تشتبك مع قوات الغساسئة فى بادية الشام . ْ 

عجزت القبائل منفردة أن تنال شيقاً من الدينة ولم تستطع أن 
تواجه. سراياها وقواتها التى كانت تخرج لقتاها » فقد كان المسلمون 
يقاتلون على نظام وتعبثة ,بيا كانت القبائل تقائل على غير نظام : 
وكانت قوات المسلمين تملك ناصية اابادأة دائماً فلم ترك لعدوها 
فرصة لتنظم نفسه لحن حصوم المديئة ما لبذوا أن اتحدوا جميعاً 
لسحقها التحييت يرات الأحزاب من قريش وغطفان وأشجع وسلم 
500 فهاجمت المديئة فى جولة نبائية » ولكنها ارتدت عنها : 
وقد ازدادت فرقة وازدادت إدرا كا بعدم إمكانها القضاء عليها » كما 
أو شحنا ذلك فى غزدة, الأحزاب . واضطرت مكة إلى دوقيع صلح 
الحديبية بعد ذلك . فأتاح ح ذلك للنى فرصة القذاء على قوة اليهود 
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نهائياً فى خيبر » وبذلك تغير الموقف نبائيًا لصالح الدولة اليثربية » 
فبدأت القبائل تميل مع مصالحها » ولم يكد بمفى عام على فتتح خيبر 
حّى كانت القبائل التى كانت تعادى المدينة » قد انضمت إليها » 
ونس ابر الم قاتلت نبا يثرب ؛ اتتجهت إلى مكة » فكان جيش 
البى ى فتح مكة يضم أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من رجال 
:هذم القبائل . 


اطمأن الئى إلى أن الموقف السيامئ فى جزيرة العرب قد تحول ثبائيً | 
لحان 4 بعد أن جاح الدوكة" اليثربية اللجنوى بعقند: صل 
الحديبية مع قريش ٠‏ وأمن جناحها الشمالى, بالقضاء نبائياً على قوة 
.اليهود قن غزوة خيبر . . وانفسح أمامه المجال ليعمل فى هدوءٍ واطمثتان 
.لتوسيع نشاط دءوته » والخروج مما إلى طورها العام بعد أن مرت : 
.بالطور الخاص فى مكة ثم فى المحيط العربى . 
والحق أن الدعوة الإسلامية كانت قد بلغت يومثدذ من النضج 
ها يجعلها دين الذاس كافة » فهى لم تقض عند التوحيد وما يقتضيه 
.من عبادات » بل انفرج ميدانها وتناولت من صور النشاط الاجتاعى » 
ما يوازى بينها وبين سموٌ فكرة التوحيد ؛ وما يجعل صاحبها أدليه. 
إلى بلوغ 'مراتئب الككال الإنسانى » وإلى تحقيق اأثل الأعلى للحياة » 
فقد نزل كثين من الأحكام الاجئاعية » وبدأت تظهر واضحة صورة 
المجدمع الإنسانى الذى يريده صاحب الرسالة » مجتمعاً فاضلاً تقوم 
العلاقات فيه على أساس المساواة والعدالة والإخاء » فرسم التشريع ف 
حدود هذه المثل العلاقات العامة والخاصة فى الجماعة الإنسائية ؛ 
.فقدرت الحقوق والواجبات » ونظمت الأسرة » وحددت المسثوليات » 


#م ل 
وطبقت القواعد تطبيقاً عمليًا . وظهرت شخصية المجدمع الجديد 
مشرقة مما أمر الإسلام من البر والرحمة وما دعا إليه من عمل الخير ؛ 
وما فى عباداته من رياضة النفس والطيع وقثل غرور القلب » بما جعله 
الكال الطبيعى للأّديان إلتى سبقت وجعل الدعوة إليه للناس كافة . 

فق أجل ذلك فكر النبى فى إرسال رسله إلى ملوك العالم المحيط 
بالجزيرة العربية يدعوهم وشعوسبم إلى رسالة الإسلام » وق مقدمة 
-:عؤلاء الوك مرقل قتصير الروم وكشرىءملك الفرس», 

أرشل رسله تحمل كتبه إلى كسرى ؛ وإلى النجاشى » وإلى ملكيى 
عمان-وملك اليمامة وملك البحرين والحازث الحميرى ملك اليمن » 
وإلى هرقال قيصر الروم » والحارث الغسالى ملك تخوم الشام ؛ والمقوقس 
حاكم مصر .. وانطلق هؤلاء الرسل كل إلى وجهته » فأوصلوا هذه 
الكتب إلى من أرسلت إليهم » فمتهم من قبل الدعوة وأسلم كأمير 
البحرين > ومنهم من رد ردًا حسنا دون أن يسبلم » وكان هؤلاء هم 
ل كثرية . ومنهم من غضب ومزق الكتاب .مثل كسرى الذئ أرسل 
إلى بإذان عامله على اليمن أن ياتيه بذا الرجل الذى ظهر ف الحجاز » 
لكن باذان ما كاد يتصل بالنبي حى أسلم وأبقاه النبى على منصبه 
على أن يكون عامله على اليمن . وعاد رسل النبى جميعاً إليه سالمين 
إلا من أرسل إلى حاكم بُصرى فإن شرحبيل بن عمرو الجذاتى عامل 
الروم على البلقاء عدا عليه فقتله(١)‏ . 


راقم 
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ب ب#إمه د 
غروة هؤتة : 
كانت ناحية الشام وهذه الجهات الثمالية متجه أنظار النى بعد 
أن أمن الجنوب بعهده مع قريش » وبإسلام باذان عامل الفرس على 
اليمن » وقد استطاع النبى بعد غزوة خيبر وإخضاع مود وادى القرى 
وتماء أن عد نفوذه نجو الشهال ) وكان يرى أن هذه الجهة التاخمة 
الحدود دولته هى المنفذ الطبيعى لانتشار الدعرة إلى الإسلام إذا أريد 
خروجها عن حدود الجزيرة العربية » فالارتباط بين هذه الجهة . 
والجزيرة العربية ارتباط طبيعى وقديم » وما من العرب ما يقتضى 
توحيد العرب جميعاً ضمهم إلى الدولة العربية وإدخالهم فى نطاقها». 
والغساسنة أمراء العرب وإن كانوا قد قاتليوا فى-صفوف الروم »-وإن 
كانوا قد خضعوا لم 0 اضرع لبس اقلخ اعرف ارا هر 
لمصلحة الروم فى المقام الأول » ولقد بدا ذلك واضصاً حين غير الروم 
سياستهم نحو هذه المملكة العربية حين لم يعودوا فى حاجة شديدة 
إلى خدماتها » وإذا كان أمراء الغساسئة يصائعون الروع لمصلحتهم كأمراء 
فإنه يجب التفرقة بين مصالح الأمراء ومصالح الشدرت: إذا فيك 
الأمراء مصالحهم ؛ ولقد أظهر الحارث الغسائى من الحماس ما لم 
يظهره هرقل نفسه حين أرسل النبى كتابه إليه : كما أن الروم ققلوا 
الأمير الغسانى الذى أسلم . وقتل شرحبيل بن عمرو حاكم البلقاء 
رسول النبى الذى أرسله إلى بُصرى : لذلك رأى النى أن يؤدب من 
غدر بدعاته » وف الوقت نفسه يشعر العرب فى هذه الجهات بقرة ' 
المسلمين » قوة تحفزهم عل الاتضماع إليهم بدافع العروبة ٠»‏ فجهز 
حملة من ثلا ثة آلاف مقاتل على رأسهم مولاه زيد بن حارثة © فإن 


قعل فالقيادة لجعفر بن أنى طالب ؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة 
الأنصارى : وخرج فى الجيش خخالد بن الوليد متطوعاً » وسارت الحملة 
إلى غايتها على حدود الشام : وقد خرج الئاس يودعون الجيش ومشى 
النبى نفسه معه حتى ظاهر المدينة : يوصى قواده ألا يقتلوا النساء 
ولا الشيوخ ولا الصبيان » وألا هدموا المنازل ولا يقطعوا الأشجار . 
وكانث خطة الجيش أن ياخذ الأعداء على غرة » لكن أنباء مسيره 
كانت قد سبقته » فقام عمال هرقل بجمع القبائل للتصدى للمسلمين , 
وأمدّهم هرقل بقّوات من عنده #ومدهين يعفن الرؤاياف إن أنه تقدم 
بقواته البى يبلغ عددها مائة ألف من الروم حتى نزل ا 
البلقاء » ليكون قريباً من جوش أمرائه ليمدها بالمعونة إذا لزم الأمر . 


وتقدر المصادر العربية قوة الجيوش الى اشتبكت مع المسلمين 
بمائة ألف . وهذا رقم كبير لا بمكن الموافقة عليه ؛ وكل ما ممكن 
تصورة أثاقرة الغدو كانت أكبر “مق قوة المسلمين. أو أنها: كانتت 
أضعافها .. فإن الحملة الإسلامية كانت مكونة من ثلاثة آلاف وأن 
أنياء مسيرها كانت معروفة ‏ فلا ممكن أن يوجه إليها الروم مثل هذا 
العدد الحاشد من الجيوش . على أن هذه الأعداد الضخمة لم تستخدمها 
بيزنطة فى قتالها مع الفرس وهم أقرى من العرب والصراع معهم كان 
صراعاً كبيراً وخطيراً » ولم يستخدم الروم هذه الأعداد إلا فيا بعد » 
عندما اشتبكوا مع الدولة الإسلامية اشتباكاً حقيقيًا خطيراً .. ثم إن 
عددقئل المسلمين كان قليلا تما يظهر عدم كبر قوة العدو . 


على كل حال تقدم الجيش الإسلانى حتى بلغ معان . وهناك علم 


818 عه 


المسلمون بجموع العرب والروم لحم ء فترددوا فى دل الانتظار 
حتى يكتبوا إلى النى » فإما أن بمدهم بالرجال وإما أن يمرم امه 
فيمضون له » وكاد هذا الرأى يسود لولا أن تقدم عبد الله بن رواحة > 
وكان إلى جانب شجاعته وفروسيته شاعراً » فقال : يا قوم !! واللّه إن 
النى تكرهون للى.خرجم تطلبون .. الشهادة . وما نقاتل الناس يعدد 
ولا قوة ولا كثرة . ما نقاتلهم إلا مبذا الدين الذى أكرمنا الله به : 
فانطلقوا .. فإنما هى إحدى الحسئييّن : إما ظهور : وإما شهادة . 

وامندت عدوى النخوة من الشاعر المؤمن الشجاع إلى الجيش كله. 
فقال الناس : صدق ابن رواحة .. ومضوا حتى إذاكانوا بتخرم البلقاء 
لقيتهم جموع العرب والروم بقرية يقال ها مشارف .ءفلما دنا العدو 
انحاز المسلمون إلى قرية مؤتة لأنهم رأواها خيراً من مشارف لحصائتها : 
وعند مؤتة حدث المعركة الى أبدى فيها المسلمون غاية الشسجاعة . 


. ما من شك فى أن قوة العدو كانت أضخم كثيرا من قوة الجيش 
الإسلااى ؛ وإن لم تبلغ العدد الذى ذكره الإخباريون . وكان التكانوٌ 
منعدما بين القوتين من حيث العدد ومن سحيث عدة الحرب » ومع ذلك 
فقد أبدى المسلمون من الشجاعة وقرة الأيمان ما أذعل العدو نفسه 
وجال بينه وبين ن الالتفاف بالمسلمين وسحقهم » وإلا فأين يقع الآلاف 
الثلاثة من الجند من الخمسين ألفاً أو الستين أو حنى العشرين . 

حمل زيْد براية النى حملة صادقة واندفع فى صدر العدو . وهو 
موقن بأن ليس من موته مفر . ولكنه موقن بأن اموت هو الشهادة 
فى سبيل الله : وأن الشهادة هى الجنة . وليس الاستشهاد ودخول الجئة 
دون الظفن والنصر مكاناً » وحارب زيد حرب المستميت حتى مزقته 
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رماح الأعداء .. فتناول الراية جعفر بن أَنى طالب . وهو فتى فى الثالثة 
والكلاثين : تعدل وسامته شجاعته ؛ واندفع فى غمار العدو . حتى إذا 
ألحيظة يد دول هل قرس فنقرها وقائلة واجل + ولكن اللقجاعة عهما 
علوت عترذا والججية لكر الساحقة . وخر جعفر بعد :أن قطعت 
ناداة وقد تمشين يدون أن 55 الراية : فتناوها عبد الله بن رواحة 

ثم تقدم با وهو على فرسه . فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعضض الترندد 
0 ْ 

انض را تسن لحزلهة. “ الشرري: آر ‏ لتكرفصه 
إن أجلب الناس وشدوا الرئة هالى أراك تكرهين الجنة 

ثم نزل فتقدم 5200 

ثم تناول الراية ثابت بن أرقم الأنصارى فقال يامعشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم . قالوا : أنت ! . قال : ما أنا بفاعل . 
غاضطلح الناس على خالد , بن الوليد .. فأخذ الراية خالد وكان الموقف 
يحتاج حقا إلى مواقف خالدية . لقد كان خالد قائداً ماهراً ومحرٌكاً 
للجيوش لا نظير له . ألهم القيادة إغاماً : فهو يستعين فى مواقفها 
بكل ماعرفت الحرب من فن: يستخدمه على السليقة وعلى البصيرة 
الملهمة . فدار بالجيش دورة ضم ما صفوقه . ثم قاتل به فى غير 
اندفاع ومع ذلك فى غير تراجع : وكان بذاته قدوة صالحة . حتى لقد 
تكسر فى يده تسعة سيوف . ومع ذلك لم يعرض رجاله لرماح العدو 
ولا لسيوفه تحيط بهم وتعمل فيهم ٠‏ واستطاع أن يحتفط. بعوازن 
المعركة حبى جاء الليل . وفى الصباح عدل جيشه تعديلاً جديداً , 
فجعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة . وجعل المقدمة ساقة . والساقة 


ب الالاه ب 


مقدمة . ووضع فى خلف الجيش عدداً من الرجال. بالجمال والخيوك 
يحدثون جلبة شديدة ويثيرون النقع ليوهخ" العلو أن مدداً قد جاءه . 
وأصبخ الروم على تعبئتهم السابقة يرون وجوهاً غير الوجوه ٠‏ ويرون 
خلف الجيش الإسلاى نقعاً ينىء عن مدد جديد سوف يدخل 
المعركة . ١‏ 

وإذا كان المنلمون على قلتهم قن قبل انا زوك والا سن ب 
هم اليوم وقدشؤاءهم المدد وازداد العدد . لقد أحجم الروم غن ال هجوم 0 ش 
وكذلك لم -باجمهم خالد فقد كان يريد أن يخرج من الممركة غير 
المنكافئة بجيشه سلما . ويرعب العدو حتى لا يلاحقه فى تراجعه : فلم 
اطمأن إلى نجاح خطته تراجع بقواته وبِعدَ مما حى صارت فى «أمن : 
ثم عاد بالجيش سليماأ إلى المديئة )١(‏ . 


استنكر المسلمون على الجيش أن يعود من غير أن ينتصر . وعيروا 
رجاله حتى أحرجوا بعضهم ٠‏ وقالوا م : يا قُرار .. فررتم فى سبيل الله ؟ 
ولكن النى القائد البصير الذى يدرك معبى النصر الحقيقى ٠‏ واى 
الجيش ورد تعيير المسلمين وقال:٠ ٠‏ بل هم الكرار إن شاء الله » . 
ومع ذلك فققد وجد على أصحابه أَسْد الوجد . وكان عليه أن يعيد 
للمسلمين كرامتهم فى هذه البلاد » فبعث عمراً بن العاص إلى قبائل 
الشهال يستنمرها إلى الشام » وذلك أن أمه كانت من قبائل تلك النواحى 
فكان من اليسير عليه أن يعألفهم . ثم أتبعه النبى بالماد فيه كبار 
المهاجرين عليهم أبو عبياة ومعه أو بكر وعمر . واستطاع عمرو 
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0 )الى 0 35 
أن بشنت جموع قبائل تخوم الشام. ويرد للمسلمين هيبتهم فى 
الفاحية(1) . 


أحدثت كل هذه الأعمال أثرها ؛ فبدأت القبائل المجاورة للمديئة 
والى فى شثاها تبعث وفودها للنى نعلن طاعتها وإذعانها . وإنه لكذلك 
إذا حدث ما كان مقدمة لفتح مكة . ولاستقرار الإسلام ما استقراراً 


قدسيئة فاقت ما كان ا فى الجاهلية وظلت خالدة على الزمان . 


بسي 11 ا سس سس ا مي ا و تا 


() ابن سعد م/لالا1 - 4ل , 
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':ح مكة وتوحيد الجزيرة العر بية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


3 
فتج مكة . 


عاد جيش المسلمين بعد موقعة مؤتة لا منتصراً ولا منهزماً » وترك 
انسحابه أثرأ مختلفاً عند المسلمين بالمدينة » وعند الروم © وعند 
قريض بمكة . 

فأما أثره بالدينة فقّد كان الملمون يرجون أر من ليان 
نصرأ كالانتصارات النى حقّقها من قبل » وساءهم أن ينسحب من 
أمام الروم دون أن يلحق .هم هزعة » ولم يشفع لرجال الجيش عندهم 
أن كان العدو أضعافهم كثرة وسلاحاً ؛ واتبموهم بالغرار فى سبيل اللَّر١)‏ 
وبالغ شباب المملمين المتحمّس فى هذا الاتهام ختى أرهقوا كبار رجال 
الجيش حى لبلزم أحدهم بيته ٠‏ كى لا يؤذيه صبيان المسلمين وشباهم 
بتهمة الغرار : لكن النبى وهو القبائد البصير كان يدرك أن الانسحاب 
السليم أمام العدو المنموق نصر لا يقل قيمة عن دحر العدو فى ميدان 
القْال » ولعله قدر لخالد بن الوليد ضبطه نفسه وتغليبه الحكمة 
والحذر على الاندفاع والمغامرة فى قتال قد بلك 'الجيش ويؤدى إلى 
كارثئة شديدة الأثر على موقف المسلمين .. ولذلك رد على إنهام المسلمين 
بقوله : ه بل هم الكرار إن شاء الله (5) . ثم تلآقَ الموقف ‏ كما 
ذكرنا من قبل - ما حفط على المسلمين هيبتهم فى الجبهة الثمالية 
وثبت سلطانهم , 


. 459/0 ابن كثير ؛/؟ى؟ , ابن معام‎ )١( 
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وأما أثر الانسحاب عند الروم ٠‏ فإنهم فرحوا بانسحاب المسامين 
وحمدوا الله أن لي يطل القتال بينهم ؛ مع أن جيش الروم كان أضعاف 
جيش المسلمين » وسواء أ كان فرح الروم راجعاً إلى ما أبداه خالد من 
الاسّاتة فى الدفاع والقوة فى الهجوم أ كان راجعاً إلى مهارته ى 
توزيع جنوده وإمام الروم بأن مدداً جاءه من المدينه » سواء أكان هذا 
أَمْ ذاك فإن القبائل العربية المناخمة للشام نظرت إلى فعال المسلمين 
بإعجاب شديد : حنى لقد أعلن أحد زعماء القبائل وهو.فروة بن عمرو. 
ا دو 1 و 
بتهمة الخيانة ؛ وحوكم » ولم يقبل عند محاكمته أن يرجع عن 
سلانه فأعدم ؛ وكان لهذا أثره فى ازدياد انتشار الإسلام 0 
الخاخدمة للعراق والشام » فدخل فى الإسلام ألوف من سليم وأشجع 
وغطفان وعبس وذبيان وفزارة نكان غزوة مؤتة كانت بابً دحل منه 
الإسلام إلى قلوب هؤلاء الذين كانوا من قبل يناصبون المسلمين العداء . 
أما أثر مؤتة فى قريش ١فكان‏ أن اعتبرها بعضهم هزيمة. قضت على 
سلطان المسلمين ٠‏ ولذلك يجب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه 
من قبل عهد الحديبية » ولتعد قريش حرباً على المسلمين ومن فى عهدهم 

دوين أن تخشى قصاص ٠حمد‏ . | 
وكانت خزاعة قد دخخلت فى عهد الى ودخطت بئو بكر فى عهد 
قريش » وكان بين خزاعة وببى بكر ثارات قدمة » سكنت بعد صلح. 
الحديبية » فلما كانت مؤتة وخيل لقريش وحلفائها أن المسلمين 
قد قفى عليهم » ظن بنو بكر أن الفرصة سانحة ليصيبوا ثارهم من 


(1) ابن هشام 51/10 - 855 . 
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خزاعة . وحرّضهم على ذلك رجال من شباب قريش لم يقادروا المونف 
تقديراً صحيحاً » منهم عكرمة بن أنى جهل: وبعض سادات قريش » 
وأمدوهم بالسلاج . وبيشت بنو بكر جزاعة ذاث. ليلة< وهم على ماء 

لهم يسمى الوتير » فقتلوا مئهم » وهزموهم حتى ى جومم إل الحرم ع 
إل "داز بديل بن ورقاء الخزاعى ممكة )١(‏ . 

وخرج عمرو بن مالم الخزاعى إلى المديئة حي وقف على النبى 
وهو بالمسجد » فقص عليه نقض بنى بكر وقريش العهد ؛ وشكا إليه 
ما أصاب قومه : واستنصره. بالعهد » فال النى ٠.:‏ نصرت يا عمرو 
ابن سالم ؛(0) . 0 

ثم خرج بديل بن ورقاء.ى جماعة من خزاعة نحتى قدموا الذيئة 
فأخبروا النبى بما أصابهم. ومظاهرة قريش ببى بكر عليهم(#) . وعند 
ذلك رأى الدى أن ما قامت به قريش من نقض العهد ؛ لا مقابل لله 
إلا:فتح مكة ١‏ وأنها فرصة لا يجب أن تفوت » فقد كان فتح مكة 
هدفاً يعمل النبى.لتحقيقه مئذ أمد بعيد ؛ وبببىء له فى أناة وصبر » 
ولذلك أرسل إلى المملمين فى أنحاء الجزيرة ليكونوا على أهبة الإجابة 
بندائه من غير أن يعرفوا وجهته بعد هذا إلنداء ' ْ 

أما رجال الملا من قريش فقد أدركوا ما عرضِهم له عكرمة.ومن معه 

من الشباب من خطر ؛ فهذا صلح الجديبية قد نقض » وهذا سللطان 

محمد فى شبه الجزيرة يزداد بأسا وقوة » وقد انضمت إليه القبائل 
النى ,كانت تقائل فى. صفوف قريش من قيل » وإنه إن فكر فى الانتصار 


)١(‏ ابن هشام ٠.‏ ه . ابن كير مدر . ش 
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لبخزاعة من أهل مكة تعرّضت مكة لأشد الخطز .٠لذلك‏ أوفدوا أبا سفيان 
ابن حرب قائدهم وحكيمهم إلى المذينة:ليقبت العقد وليزيد فى المدة 
ولعل المدة كانت سنتيين فكانوا يريدونها عشراً . ولقى أبو سفيان بُتَيْلاً- 
ابن ورقاء فى الطريق ٠‏ وبالرغم من أن نُديْلاً أنكر أنه لقى محمداً '» 
فإن أبا سفيان عرف أنه كان بالمهاينة : ومن أجل ذلك آثر آلا يكون 
محمد أول من يلقى » فجعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة زوج النبى . 

ولم تستقبله ابنته انتقبالا حسنا ‏ وما لبقى النى وكلّمه فى العقد 
وإطالة مدته لبم يرد النى علينة » ورفض كبار الصحابة من المهاجرين : 
أبو بكر وعمر وعلّ أن يساعدوه : بل لقد أغلط له عمر الجواب وقال : 
«أنا أشفع لكم إلى رسول الله !! فو اللهلو لم أجد إلا الذّر لجاهدتكم بهء 

فانصرف محئقاً يفيض أب نما لقى من هوان : وعاد إلى مكة 
حمل لقومه نتيجة سفارته الفاشلة(١)‏ . وقذ أدرك أن 'الموقق تحول 
جائيًا إلى غير صالح مكة ٠‏ وأنذ ورجال مكة يتناقشون فى حوقف 
أصبح ميفوساً منه : 

أما البى فلم ير أن يترله لهم فرصة حتى يتجهزوا للقائه » لذلك 
أمر فنادى بالتجهر' » فاحتشد له جيش 5 لم تشهد الجزيرة مثله 
من قبل غدة ونظاماً » فلقد بلغت عذته أكثر من عشرة آلاف » 
| وبلغت قوة الفرسان فيه أكثر من ألفين() » وإذا كان جيش الأحزاب 
فى موقعة الجتدق قد بلغ مثل هذا العدد أو نحوه فإنه كان مفكّك 
القيادة متنازع الأهواء . أما هذا الجيش فكان تحت قيادة موحدة 


() أبن هشام ١14 - ١١/‏ . ابن كثير +/ مم 1م73 . 
(0) إصاع» :وم ملم . 
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حازمة . وكان هدفه واضحاً محدّدًا . ولم تكن القبائل الى اشتركت. 
قنه مدفوعة بالكسبي المادى ار كما كانت حال غطنفان لى يوم 
الخندق . ولا اكتملت عدة الجيش أعلن الثى أنه مائر إل مكة ع 
وأمرهم بالجد ؛ ودعا الله أن ياخذ العيون رالأخبار عن قريش حى 
لا تقفمن سيرهم على نبا (). 

وتحرّك للجيش الكبير ف عدّته التى لم تشهدها الجزيرة من قبل, 
عدّة وسلاحًا ونظامًا وحسن طاعة » علا نفوسٌ رجاله الإعان أن لاغالب 
ثم من دون الله » وسار محما.ك على رأس هذا الجيش وكل تفكيره 
أن فل الباد الحرام سس غير أن يريلق قطرة دم واحدة : وبلغ 
من الظهران - على أربعة يد ن أن يحس أى استعداد. 
من قريش للقائه : فهل عميّت الأخبار على فريش حقيقة ؟ .آم أنما 
اضطراب لا تستعطيع معه أن تحسم أمرها .. ؟ !.. إننا إذا تتبعنا 
الحوادث فرمما ممكن الوصول إلى تقرير الأمر تقريراً صحيحاً . 

وأول ما يطالعنا فى هذا الشان أن العباس بن عبد المطلبٍ لقى 
النبى بالجحفة ومعه أهله قد خراج إلى المدينة(7) ٠‏ وحين لمقى النى 
: سل أهله إلى المديئة وعاد ع جيش جيش الللمين':. قم إن الأمر الم يقيف 
يعادى الإسلام عدا شديداً من أمثال أنى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 


. 551/1 ابن كثير 00/4ه؟ . إمتاع‎ )0( . 1١4/4 ابن معام‎ )١( 
. إمتاع 5/1 ؟ . ابن كثير 17/4ه؟‎ , ١18/4 ابن هشام‎ )"( 
) (م هم دمكة والمدينة‎ 
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والأمر الثانى هر أن أبا سفيان بن حرب وحكم بن خزام وبديل 
ابن ورقاء قد خرجوا من مكة والتقوا بالعبائن الذى أوصل- أبا سفيان 
للنبى بغد أن أجاره » فاسلم أبو سفيان(١)‏ . وأعلن النّْبى أن من دخل 
دار أنى سفيان فهو آمن . 5 0 
والأمر الغالث هو أن بعض وال 2" قن امد | لقتال وهنا 
قونهم فى يل من مداخل مكة واشتبكوا مع قوات العامة ٠‏ حبى 
او وا (0). 
ونحن إذا بحثنا هذه الأمور الثلاثة أمكتنا أن نخرج, برأى : 
عَأما العباس بن عبد اللطلب فقد دَرَجٍ على أن يكتب للنبى دائماً 
إيعلمه كل تحر كات قريش ضده “نكل من له لعن عدت فريكن 
لول ا .و كتب بشأن استعدادها لغزوة الأحزاب وتتحدث 
بعش المسادر أنه اساذن التى فق افجرة بيعد أشد وأن: البى. أمره 
بالبقاء فى مكة ٠‏ فإن يقا»ه ف مكة أكثر فائدة للمسلمين0(*”) . 


لإرنانق وار اسقط الجر لج ةللا ابسن 
بأن مهمته فى البقاء بمكة قد انتهت . ثم إن العباس كان ضصديقاً 
شخصيًا لأى سفيان بن حرب وبينهما من الود ما يسمح بالتكاشف 
بين الرجلين إذا استقر رأى أنى سفيان على التسلم. . وقد عرف عن 
العباس دائماً البر بقومه والحرص على مصلحة.قريش . ولذلك كان 
اههامه كبيراً بان يأخذ الأمان لقريش .. ثم هل كان خرو ج بى هاشم 
إلى لقاء النبى حين قدومه محض صدفة ؟ .. أم أنهم كانوا على علم 


(1) ابن هشام 1١/4‏ - ١؟‏ . إمتاع ١/موم‏ ل رلم . 
(؟) ابن هغام 75/4 - 0م . 0 أسد الغابة م/ ١1١‏ : 
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بنوايا النى نحو مكة 'بوخروجه لفتحها ؟ .. وإذا كانوا على علم 
فهل خفى هذا الأمر على قريش ؟؟ .. ثم خروج الزعماء الثلاثة إلى 
حيث لقوا العباس ...كان هل صدفة كما تصورره. الروايات .. ؟ 

إننا إذا درستا شخصيات هؤلاء إلثلاثة نقطع بعدم الصدفة فى 
.هذا الخروج ( نبوا 00 أدرك الموقف حين ذهب إلى.!الينة 
.وفقلت بقارت فى تأكيد العقد وزيادة المدة » وهو كقائد لقريش 
فى صراعها قد أدرك أن الموقف قى غير صالح مكة » ثم إن خروج 
أقائد مله للتجيّس أمر فيه خطورة إذ مبن المحتمل أن يقع فى يد العدر 
ثم هى مغامرة لا مرّر ها إلا أن تكون لأمر مقصوذ . ولقاؤه مع العباس 
مكان معيّن غادر العباس الجيش وذهب إليه. ف الليل أمر: يوجى 
0 كلع ملكا برع لقن ا جين ساق بوم باكر 

لى' النبى ولم نلك أن أسلم وقبل أن يكون داعية سلام . 

وكير بن بخزام وغل العير مدذا معراكة ندر بان شي التحرب (1) 
وكان حريصاً على ألا يع الاشتباك الأول بين السلمين وقريش » 
وهو من قبل كان يعطف على موقف بى هام حَنى كان عدّهم بالطعام 
حين كانوا محصورين بالشعب فى مكة » ثم كان ضمن العاملين على 
نقض صحيفة المقاطعة » ثم هو ابن أخى خديجة زوجة النبى » فهو 
يرتبط به برابنطة الصهر فوق رابطة القرابة . 

ثم إن بُديل بن ورقاء الخزاعى قد خر ج يستنصر النبى على قريش 
وهو لابد عالم بنية النى فى غزو مكة ٠‏ وأبو سفيان كان يعلم عنه 
خروجه إلى النبى ؛ فاستصحابه فى هذه الليلة لا كن أن يكون للتجسس 


)١ (‏ الراقدى م4 اس لاع . 
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إذ كيف يتجسس بديل وقد طلب من الدئ النصرة ؟ .. وإذن فلاسبب 

لخروجه مع أى سفيان غير تسهيل الاتصال الى . 1 
إذا تعلنا كل هذا قطعنا بأَن قريشاً كانت تتوقم الغزو » وأنما 

لم تستطع أن تعد قوة كافية لمواجهة المسلمين » وأنها كانت على حلاف 

من برها بدليل أن بعض رجالها استعد للمقاومة ٠‏ وقام ا فملا 3 

ويعزز هذا ما روته بعض الفا من أن قر 2 « بعثشت أب سفيان 


ع 
م 


تحنس الأخبار » وإن لقى محمداً يأخذ للم منه جم جواراً ٠‏ فإن رأى 
رقه بن ادم آذنه بالحرب )11) . 
وقد كان كبار الزعماء فى قريش يرون 0 قتال وسكا 
على رأميم. أكثرية قريش . والدليل على ذلك أن الذين اشتبكوا مع 
5 المسلمين كأنوا قلة وكان على رأسهم بعض الشباب وهم الذين 
.أعانوا ببى. بكر من قبل . ولذلك فإن الغلاثة الذي خرجوا لابد نم 
كانوا وفد التسليم » وكانوا عل اتفاق سابق ق مع العبادن الذى خراج 
من مكة ليمهد لهذا اللقاء . وكان النبى على علم بيذ الأمر ؛ ولذلك 
قال لأصحابه وجم.بالجحفة ٠:‏ ذهب كلبّهم وأقبل دَرهُم »هم سائلوكم 
٠ 000‏ وأنم ا 0 : فإن لقي يم أبا ,سفيان فلا تقتلوه» (7) 
بر الذى يقطم بأن انعباس أعلم الى بنية أن سفيان والاتفاق معه . 
ومع ذلك فقد اتخذ النبى الدخول مكة أهبته وأعد للنصر كل عدته 
فقسم قواته إلى عدة فرق وأمن ها أن تدخل 1 بن كل مداضلها ٠‏ 
وهو رجاله بعدم القعال إلا إذا أعرهوا > ومين ذا من بحن القنادة 


() إساع رحد . (؟) نفسه 
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مل إلى العنف من أمثال سعد بن عبادة الأنصارى عزله عن القيادة 
وأحل أبنه محلّه (1) : ودخلت قوات المسلمين مكة دون حرب . إلا 
ما كان من فرقة خالد بن الوليد الى تعرض ها من أجمعوا على القتال 
بقيادة عكرمة بن أنى جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو . الذين 
ما لبثوا أن 550 مناوشات بسيطة(؟) » وبدخول جيش النى 
فكة سقط معقل المقاومة الأكبر وعفا النبى عن قريض عفرا تاما(م) » 
وحنى الذين هنم عثهم الأمان لشدة خصومتهم ولؤم نكايتهم ما ليث 
أن متحهم إِيّاه حين أعلنوا الطاعة . 

وهكذا ابعطاع التى ادايكين كبر ديت ك4 تاريخ الدع 
الإسلامية بغير جرب ويغير إراقة دماء . 1 

وكان لفتح مكة صدى بعيد الأثر فق الجزيرة العرن: وآثار بعيدة 

المدى من الناحيتين الددينية والسياسية على السواء . 

فأما من الناحية الدينية فإن النبى حين تم له دخول البلد الحرام 
بدا بالكعبة فطاف با سبع . ثم أمر فحطمت الأصنام القامة جميعاً . 
ثم دخل الكعبة فأزال ما ا من صور وتماثيل(4) . وامذا قضى على: 
الوثنية فى معقلها الأكبر قضاء.رسميًا . ثم إته تقبع بيوت الأمنام 
فى الحجاز وفى الجزيرة العربية كلها يرسل إليها بمن. يجطمها ويعلن 
للقبائل جميعاً انتهاء عهد الوثنية(0) . ولم تقاوم القبائل هذا العمل 


(1) ابن هشام 15/4 . أبن كير 5074م . إمتاع 700/1 . 
(؟) ابن هشاع : نفسه . (0) تفسه 0م. 
(4) ابن هشام 4/؟م - 9و . لمتاع [/مم مم . 

(ه) ابن هشام 514/4 ا هؤلء 
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وكان سكوتها يعنى إقراراً منها بزوال عهد الوثنية . بل إن كثيراً من 
القبائل توت فخلم أمتلتها .بنفسها  .‏ وقريقن الى كانت ف موضيع 
الزعامة الدينية فى الجزيرة العربية . لم تلبث أن اعتئقت الإسلام 
بعد دخول جيوش النبى مكة . واستمسكت به ونصرته حين بدأت 

ل من القبائل العربية ترتد عن الاإسلام بعد وفاة ار 0 : ش 
أما الآثار النوانيية 'فمنها القرين :ومتها البعيك ::فأما الأقار القريية 
فد حدثت بسرعة كبيرة لا تزيد على الأسبوعين عدا . وذلك أن قبائل 
ثقيف وهوازن وهى القبائل التى تقم قريباً من مكة وتملك مدينة الطائطِم 
'قد رأت فى فتح مكة.ضربه موجهة لها واعتقدت أن دورها قريب . 
فد كانت الطائف مرتبطة مكة ارتباطاً شديداً فى الجاهلية » ومن الكل : 
ذلك محيبا باعل الطانك قات زر براتسددت الطترفه لسن 
ولم يستطع رجال ثقيف وهوازن أن يدركوا أن مكة 'حين ألقت اواء 
المعارضة إنما ألقته بعد أن آمنت بأن معارضاتها قد اسدنقدت كل 
إمكانيات) » وأن. أهل مكة قد فتحت نفوسهم للإسلام قبل أن تفتح 
مدينتهم أبواما 'الجيوش لبوق كبوآن الفتح لم يكن غوبا إلى 
ظاهره . ومن أجل ذلك خرجت قوات مكة إلى جانب قوات الى 
للوقوف.ى وجه ثقيف وهوازن فى معركة حُنين(١)‏ . ثم فى حصار 

الطائف بعد هزعتها فى حنين(؟) . 


ما الآثار البعيدة فإن قريشاً بعد أن ألقنت لواء العارضة لم يكن 
يوجد بين قبائل العرب من يستطيع حمله . فإن مكة كانت تمدل النظام 


)١(‏ ابن هشام 4/م1- ١و‏ . ابن كثير 509/4 -0هوم 
)١(‏ ابن هشام ١١/14‏ - م١‏ . ابن كثير 4/ره4" ب روم و 
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كانت زعامة 'حقيفية قبل الامبلام ؛ فإت الامم ق هذه العصور القدعة 
كانت تركز جميع مشاعرها. القوهية فى الدين . وتجعله رهزاً أشخصيتها 
وعنواناً على ثقافتها الوامة وتقاليدها » فالدين الوثبى الذى كانت 
قريش تحميه كان عنواناً للقومية العربية ورمزا لما . ولمذا كان تسليم 
فريش وتحوطا إلى الإسلام أمراً بالغ الأممية 5 والنبى كان 5 هذا 
ام الاحساس حين ٠‏ مال إلى السلم وتجنّب أن ا دم|ء المكيي” ن مهاجماً 
ومغتادياً » بل إنه حين انتصر على قريشس لم" 00 معها ما 4 ر ع مع حادة 
مع المغلويين . بل قبل القرشيين فى صفوفه دون شرط . وعفا علهم. 
وسهاهم « الطلقاء ؛ ومشحهم أعطيات من غنائم حنين وأراك ذا أن 
يتألف قلومهم فسموا ٠‏ ل قلومبم ؛ وهاتان التسميتان تدلان دلالة 

ظاهرة على سياسة النبى 


فلما انضمئت مكة فى العام 5 المجرى إلى مسكر النى اقترن 
هذا التسليم بتحطم الأصنام كما قلنا ‏ وهذا التحطم ف ذاته عمل له 
معنى خطير » فهو تحطم للدين القديم والنظام القديم . وتسامع التاس 

: 

هذا الفتح وهذا التحطم ؛ وتحددوا به » و كان هذا نتائج بعيدة المدى ء 
كانوا يتسامعون أن قريشاً مالت إلى النبى وأصبحت من <زبه . وأصبح 
الحجاز كله بذلك (رجل واحد » وعرفت القبائل أن تغبيرا دياس 
قدِ طرأ على النظام القديم : وتسامعت فى نفس الوقت بأن هذا النى 
الجديد قد حِطّم الآلحة ولم يئله أذى » فكان بقاؤه بعد تحطم الأصنام 
يحمل فى ذاه نوعاً من الدليل على صدق النبوة فى نظر هؤلاء الوثنيين » 
ولهذا سارعت القبائل المختلفة إلى الاتصال السياسى ذا النظام اللجديد 


ا 5 

وسعى بعضها إلى الاتصال السياسى والدينى فى نفسى الوقت معنا الرجل 
الذى ظهر فى الحجاز : وخالوه ملكا ظهر على صورة ني » فتوافدت 
الوسل مثلة للقبائل على يثرب قَْ العام الثامن والتاسم وبعض العاشر > 
حى لم تبق قبيلة إلا أرسلت للنبى وفداً يعقد معه عهداً(١)‏ . هذه 
الرفود هى الصدى الملموس لنهاية 0 بين البى ومكة على هذا 

م إن هذه. الخطوة الجديدة الى تحفتدت بقدم الوفود أتاحت 
للنى أن يتجه لتحقيق غطوة أخرق شيرة » فقد بدا النى نجه 
إلى ما ورا الحجاز » إلى شبه الجزيرة العربية كلها » وكان هذا التحول 
مقروناً بالصدى الحائل الذى تجاوب فى جزيرة العرب بعد فتح مكة .. 

وبفتح مكة خرجت الدولة الإسلامية من نطاق المدينة ‏ الدولة 
اليشربية ‏ إلى نظام الدول الكبيرة الموحدة . فقد أصبحت الدولة 
الإسلامية العربية تتكون من المدينة ومكة والطاثف وما بيلها وحوها 
فتح مكة خخطوة “كبيرة نحو هذا الحدف » تلتها نخطوة أخرى: لإقرار 
هذا التوحيد وتغبيت دعائمه » وهى أن النبى أصدر فى نباية العام الذاسع 
بياناً ا ل بان براءة »ا . ش ْ 

بيان براءة : 

كان هدف النبى فى صراعه مع مكة توحيد العرب فى دولة واحدة 
تحت راية الإسلام » وكان فتح مكة خطوة نحو تحقيق هذا الحدف » 
فبعد أن ألقت مكة لواء المعارضة لم يكن فى الجزيزة العزبية قوة أخمرى 


.١؟] أبن سعد : م اكه ها‎ )١( 


ب “66 سمه 


تستطيع حمل هذا اللواء » ذلك لأن قريشاً كانت قد وصات إل مركز 
الزعامة الحقيقية فى الجزيرة العربية من الناحية الاجماعية والادبية 
' والدينية : وكانت فى مرك التشريع للعرب .. فكان دولا فى الاسلام 
وانضمامها إلى معسكر النظام الجديد يعنى نباية عهد معين هو عهد الوثنية 
"كما كان ابتداء لاتجاه نظر النو ى إلى ما وراء مكة إلى شبه الجزيرة 
العربية كلها » ولم يكد هذا الفصل من حياة الدعوة الإسلامية يتم 
حتى اتتبصلت القبائل كلها -بذه الحكومة اليثربية الحجازية » فكآن 
النبى قد تحول من مجال ضيق إلى مجال أو » وهذا التحول كان 
مقروناً بالصدى ادائل الذى تجاوب فى جزيرة العرب بعد فتح مكة » 
هذا الصدى الذى أظهر العرب على أن الحكومة الجديدة صاحبة الدين 
الجديد قرة يجب الاتصال ما : فتتآلت وفود القبائل فى العام التاسع 
للهجرة : إلى أن رأى النى فى آخر هذا العام الذى سَمّى بعام الوفود 
أن يقوم بعمل حاسم فيه استككال لشىء ضرورىٌ للوضع الجديد 
ذلك أنه وإن أرسلت القبائل وفودها تعلن إسلامها وخضرعها . إلا أنه 
بقيت أقلية لم تتصل بالدينة ؛ وبقى من بين رجال القبائل أناس 
لم يدخلوا 2 الإشلام » وكان اوضع يقتفضى أن تحلاد هذه القبائل 
موقفها » فإما أن تدخل فى النظام الجديد : وإما أن عو وه ع 
والنظام الجديد دين ودولة © أو هو دولة قائمة على أساس الدين . 
والدخول فق هذا النظام له ناحيتان : 

بالنسبة للوثنيين من العرب يجب عليهم أن يعتنقوا الإسلام كمظهر 
لدخولم فى النظام الجديد:وإقرارهم بالوحدة العربية 


وبالئسبة لأهل الكتاب سس اليهزد والنصارى 0 أن يعلنوا 


شاقهة6 - 


ارتباطهم بالدولة الجديدة عن طريق الخضوع ا ودفع الجزية » 
..لجزية ضريبة مالية يدفعها الرجال البالغون القادرون على الكسب 
ويعفى منها النساء والأطفال » على أن تقوم الدولة بكفالة الحماية 
لهؤلاء الناس وإعطائهم حقوق الرعوية ٠‏ وتنفيذ القانون عليهم : 
مع إعفائهم من الخدمة العسكرية ٠‏ وقد استمر هذا النظام بعد ذلك 
بالنسبة للبلاد الى فتحها المسلمون والتى كان أهلها يدينون بدين كتالى . 


“ولتحقيق ضم هذه الفئة القليلة النى أشرنا إليها وتحديد موقفها » 
أصدر النى فى ناية العام التاسع للهجهرة بياناً عرف ببيان براءة : 
وكان هذا البيان وحيًّا » ولم يكن من كلام النبى “لأنه جاء فى'آيات 
قرآنية فى سورة من سور القرآن الكريم هى سورة التوبة » وقد بدت 
بكلمةٌ بزاعة فسُمى هذا البيان ١‏ بيان براءة 8 » وقد أذاعه النى. ى 
متاسبة عامة يحضرها العرب من كافة أنحاء الجزيرة العربية' » وى 
يوم مشهود هو يوم الحجّ الأكبر » حيث يجتمع الحجيح كلهم ق 
صعيد واحد عند جبل عرفات . وكان على الحج فى هذا العام أبو بكر 
الصديى ؛ لكن النبى سل مندوباً خاصاً هو على بن أى طالن ظ 
وإرسال عل هذا الغرض يعطىئ أهمية خاصة للموضوع ١‏ إذ أنه يعتبر 
مندوباً خاصاً لإذاعة حالة خاصة ٠‏ ولم يكذّّف بذلك أبو بكر حى 
لا يعتبر البيان مندرجاً فى حالة عامة هى حالة الحج ٠‏ ثم إن البيان 
كان نبذاً لعهود بين النى وبين بعض-القبائل » وكان اعرف يقضى 
بأن يوم بنبذ العهد صاحب العهد نفسه أو رجل من عصبته شديد 
القرابة به : ولذلك أرسل عليا لتلاوة هذا البيان وإعلان الناس به : 


ا اصات 6 الم 


قاع | ع | كدير 

000 , يرهن لوس إل لين عانم‎ ١ 
الرْضٍِ أربعة أشهر راغ عْلْمُوا أَنَكُمْ غَيْرٌ ْرَ مُعْجِرى الله له وَأَنْ الله مُخْزِى‎ 953 
الْكَافِرِينَ . وَأذَّانْ مِنَ ال ف وسو ِل الثَيين يَوْمٌ الْحَمّ الأكبر أن الله‎ 
برك م2 ين الْمُشْ كين ورَسُولَهُ فإ تبثم فهر حير لَكُمْ ون و فَاعلَمُوا‎ 
ألم : إلا الَذِينَ‎ ٠ نكم غير يي عاد مُعْجِزِى الله 5 الْذْينَ كمَروا ُعَذَاب‎ 
قت ين لذن كلع :ا ل نا كبا بك أ‎ 
يلوا وم عَهْتَحُمْ إل مدتهم إن لله يجب الْمتَقئنَ . فَإِذًا السلخ‎ 15 
الأشهر الجر 1 م توا الْمشر كين ست وتوم وترم وَلخْصروم‎ 
وَاقَعُدُوا 2 كل مَرْصَد فَإِنْ َايُوا وَأَقَامُوا الصلاة وَدَاتَوًا الركَاءَ فخلا‎ 
سبلي إن الله غَفُور رَحِم . وَإِنْ أَحَد ين الْمُش كين اسْتَجَارَكُ فأجِرهُ‎ 
. حَتى يَسْمُمّ كلام ا يد به كم ليمتو‎ 
رن لمش كين : 6 عِندَ الله وَعَنْدَ د رسوله إل الْذِينَ قم‎ 

عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . ف قَمَا استقاموا لحم فاستقيموا لهم إن الله يجب 
ال نت وير لبك لاجر يكم لا رونك 
ويم أن ليه أت يقوذ اشْمَرَوا بيات الله ثَمَنَا قليلا 
درا عَنْ سَبِيلِه ؛ نهم سَاءَ ها كانوا يَعْمَلُونَ . لا يَرقَبُونَ ف مؤين ٍٍ 
وَلا ذمة لقره . فَإِنُ َابُوا وَأَقَابُوا الصلاة وَآتَوَا الزكاة 


9 3 ل 4 0 ار 5 


لس هه ١‏ 0 ان ل 0 5 
فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لِقَوم “يُعلمون . وَإِن نكو ١‏ 0 


م#مه 2 وميك ف م2 نت 2 #ى جح ىر م ممم 
من بعد عهدهم وطعنوا فى ديد عاتلوا أئمة 0 إنهم لا ايمان هم 
شرن 4 ىا رءمام 5 001 2 موس ساتكي 1 م رسن 

لعلهم ينتهون . "١‏ لغازالوت قزم لجرا ا ْمَانَهُمْ وَهَموا بإِنتوَاجر امول 
رعروى دسم على ييه ل جم ا لخر مرعيرا 20 210 ميو ه» لد ىا مرء 5 
ف 0 0 0 اتحسو: 00 الله ١‏ حق أن تخشوه إن 2 مؤمنين 


رم ىم 


م ٠ر‏ 0 وامث ُّ م 


-. 7 م سااثفرل 0 


قوم مؤمئين اللي قبط ورين وكوب ا عَ[ََ ن يشاء وا 30 


م 


ام 


حَكم 0 ع أن تَعْركوا 0 يَعْلَمٍ ال 0 جَامَدُوا ينكم 


5ه م 0-7 2 5 ا ل 5 ا ني 0 
ولم يَتَخْنوًا من دون الله ولا رسوله ولا الْمَوِْنِينَ ولي ولحي 
0 سوير 


”وم 2 5 4 013 ١‏ - 
نما تعملون . ما كان للم شر كين أَنْ يعمروا مَسَاجِدٍ الله شاهلب: على 


5 


51 


٠.‏ 5 لل :2 ساكنى 7 هالوم 0 7 لو 0 تين الخ 
انفسهم باأكفر أولئكك حَبِطت أعيا في الثار رهم خَالِدٍ ون : إذما 
سرع ماهر رس اعد الل وم ماما سسرء الى اس سكت صر ا 25006 5000 
يتعمر مساجد الله ا من يالل وَالْيَوم الور وَأقام الصلاة 4 ادر كاة 
٠.‏ ع : مم 2 أن م 2200 1 
لم يَحْش إلا الله فَعسَى أُولَيِكَ أنْ يكونوا دين المهتدين . أَجَمَلتم 
سِقَايَة المج عكار الْمَمْجِدٍ ٠‏ الْحَرام ام كمَنْ أ بالله وَلْيَوْم الآخر 


ُ 


وَجَامَدَ في سَبيلٍ اله لا يُستوون عِنْدَ الله وَاللْه لا يَهادِى الْقَرْمْ الَالمين : 


اس ماي كي - 


الْذِينَ آمنوا وهَاجروا وَجَاهَد هَدُوا فى سبل الله بأَْوَاهِم وَأَنْفِسِهِمٍ َعْظُم 
مضه هسرد د ال 0 5 2 
«درجة عند الله و 00 زود شرم بهم رَحْمةٍ ينه وَضْوَان 


وجنات لَهمْ فيها توم ملقم . عَالِدِينَ فِيوًا أبَدَا إن الله عِنْدَهُ أجر عظم: 
ًا أيه الَذِينَ آمَنِوا ل تَتشخِذوا آناء كم وإخوانكم أُوْلِيّاء إن اسْتحبوا. 
الكفرَ عَلى الإبمان وم يَتوَلّهِم َك تَُولَئِكَ 2 الظالِه رن . قل إِنْ كان 
د وَأَبْدَاوْ كم وإخوانكم وأزواجكم 0 وَأَمْرَال اقَْرفْتمُومًا 


وتحارة تستمرن ‏ كنادعا وماك ترضونها أ- حَبَ إِلَيْكمْ من اله ورَسرل 


ب الامههة ‏ 


0 


تجا ف سْبِيلِءِ دبعو حي يان أله 00 وَاللَه لا يَهِدِى الْمَوْمَ 
لص وي الراكيهة ؟ 2 عس*سره 
3 ل لساب ل ا 7 يم 0 “اي لقم اق اس اص اس © * 
5000 فلم تغن يم 22 وَضَاقَت ل الأرض بمًا رحبت 5 
امام 8 2 2 ا سل اك ا ممم 172 
وليتم ملبرين 7 ّ انزل الله سكينته على رسولو وعلى المؤمتين و ل 
ش 7م 00 
جنوداك , دروها 2 اللي كرو وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ . نم يتتوب. 
3 2 0 8 
نأ بَعْدِ ذَلِكَ عل ات يخالازالة فور رجتم . يَا أيها الذين آمنوا 


نما المركرد نجس قلا يَقرَبُوا الْسَمْجِدَ الْحَرَام بَعْدَ بوم هذا ون 


الله 


9 وام 


خجفتم عي عِيْلّة فسَرْفَ لت الله من قَضِله إن شاع إن اس عَلمْ حكم . 


0-2 
82 0 0 


انار ين لا ينو ب بالل 1 0 الاخر ولا يحرمون م م م أللد 


ك1 


لز عَنّ يد وَهُمْ م صَاغْرُونَ . وَقَالَتْ الهو 5 :4 الله بقلت 
الْضَارَى الْمَسيِحٌ ابْنُ الله دَلِكَ فَوْلَهِم بِأَفْ اوم بُفَاهئُودٌ 7 لَ“الذين 
ل وامِن قبل ماتلهم الله "أ ى يؤْفكون : اندو ا أخبازهم وَرهبامهِم 
أرْبَبًا من دون الله وَالْمَدِيحَ ابْنَ مَريَم وا أُيُوا إلا لِيَمْبُدُوا إطا وَاحِدا 
لا إله لاهو مُبْحَانَهُ عَمًا يش كوت يُرِيدُونَ أَنْ يُطْقِكُا نور الله امم 
بف الله | ا أن يتم نوره وَل كر الْكَافْر ون . هُوَ الْنِى ل رسولة 

َاشُدَى ودِينٍ الْحق ليُظهرهُ غ1 ل الدين كذَه وَل الْمُشْركزن . 5 
الْذِينَ ما 3 كيرا ين الأَنحْبَار وار هبان ليَأكلون أَمْوَالَ الاس 
الْبَاطِلٍ د عَُ سيل الله 4 وَانْذِينُ يُكنزونٌ الدّمَنَ وَالْفِضْة وليه 


ينفقوذها فى سَبِيل الله فبَشْرْهُمْ يعَذَاب ألهر ؛يْمٌ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار 


سو َتَكْرَى جَِبَامُهم وَجْنوبُهِم وظهورهم هَذَا مَا كنزتم لانفسكم 


ل /رتة© - 


2 


خَدُوقُوا ما كنثم تَكيزونَ . إن عِدَةَ الشهور عِنْدَ الل اننا عَشْرَ شَهُرا في 
كناب ا د كات اريم أَرْبَعَةٌ حرم ذَلِكَ الدين الْقَيم 
كَادَ تَظْلِمُوا فيهن أَنْفْسَكُمْ وَقَاتَلُوا الْمُهْرٍكِينَ كَاقَةَ كما يَُاتِلُوتكم” كاف 
موا أن ال َم الْمتقينَ ) . 


أعلن البيان أن الله برىة من لمشركين - وأنه لا عهود بينهم 
وبين الدولة الإسلامية . وأن الذين سبقت لهم عيوة. مسدزدة أجلن 
معلوم فلم ينقصوها شيا ولم يعيذوا على المسلمين أحداً » توق إليهم 
عهودهم إلى متهم ثم لا تجدد » ثم أجل المشركين فرصة أربعة أشهر 
ليفكروا فى وضعهم » فإما أن يعلنوا إسلامهم وينضموا للدولة الجديدة 
وإما يُعتبروا خارجين عليها متمردين على نظامها . 0 


| ووجود فئة لا تدين مبادىء الدولة ولا تخضع لقوانينها أمر بالغ 
الخطورة فى كيان الدولة الداخلى » وكان لابد أن يخضع هؤلاء الناس 
نظام الدولة أو يحاريوا » عمعى أن يوضعوا فى حكم الأعداء ؛ ولكنهم 
أعداء داخليون يترتب على عداوتهم خطر كبير على كيان الدولة » 
.ومن هنا لم يقبل الإسلام منهم إلا الدخول فيه والخفموع له ؛ وليس 
المشركين دبانة تحترم ولامُثل تفرض هذا الاحترام كأصحاب الديانات 
السهماوية الأخرى » فالاسلام قد اعترف بالديانات السماوية واعتبر الدين 
وعلة واخلة + وأن عاد الإسلام إنما جات لتا كيد هذه الوحدة 
وتطهيرها مما علق ما » وتأكيد وحدانية الله البى جاءت با » لذلك 
اعتبر أهل الكتاب داخلين فى وحدة الدولة إذا ما أعلنوا ا 
لها ووفوا بالتزاماتهم ذحوها . وكان على هذه الفئة القليلة من المشر كين 


ل ةمهت 

وأهل الكتاب أن تحدّد موقفها فإما إسلام وخضوع ككلدولة وإنا تعرض 
للحرب الشاملة . 

' ثم أعلن ايان أن كه ندا درديا مكانا إساخيا خالض) ايحور 
من الأصنام » ولذلك فيجب ألا يحج مشرلك وألا يقرب المسجد الحرام . 
وإذا كانت الدولة قد حرصت على وحدتها بإعلان براعتها من المشركين . 
دون قلويوم وهم الذين عرنوا بانابنين » وكان النى مر إلى 
مدار انهم حرصاً على الترابط الداخلى فى دولته الناشئة : لآن سلطان 
: 8 ع 
العصبية. كان"قويا . فلو أنه قتّلهم أو عاقبهم لرما جر ذلك إلى انتصار 
عشائرهم لهم » وبذلك يحدث تخلخل فى صقوف الدولة . أما وقد 
رسخت أقدام الترلة واتعقات المادى: ىاتفوس العلسة وأصبحت 
بسلطانها أقوى من العصبية » فلم تعد هناك ضرورة للمداراة » ولذلك 
استمر البيان بعد ذلك يفضج المنافقين ويندد -بم تنديداً شديداً . 
وينذرهم بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة . ويحذر المسلمين من. 

. د 01 ٠‏ ا 2 
م وودهم ؛ ويعتبرهم عنصرأ ضارا فى الدولة مفسداً فيها . 
يامرون بالمدكر وينهون عن المعروف ٠‏ وإذا كائرا فى مظهرهم يبدون 
من المسلمين لكنهن فى حقيقتهم ليسوا منهم . وحتى لو أ كدوا هذا 
وحلفوا عليه فإما ذلك يكون منهم فَرََا حتّى إذاءما وجدوا فرصة 
انتقضوا وكانوا عونًا على الدولة لا عونا لها . ولذلك أنذرهم بأنهم 

0 

إن أرادوا أن . كونوا مع المسلمين فى توادهم وتراحمهم فعليهم أن يطهروا 
أنفسهم من النفاق وهو الكفر الباطن )١(‏ . 


)١(‏ العربة ووس اءرر, 


5006 
والبيان ى هذا الشأن يشرك الشعب فى تصفية المجممع » فإن الدولة 
لا تستطيع بأجهزتها مهما بلغت من الدقة أن تكشف عن خفايا نفوس 
الناس وأن تعرفهم معرفة: مباشرة . وإنما يعرف,الأفراد بعضههم بعضاً 
بالمخالطة والمكاشفة ؛ وللجتمع البسليم هو الذى يوجد فيه أفراد يشار كون 
الدولة مسثوليتها فى تطهير المجتمع من الفعات الضارة المنحرفة لمتغلفلة 
فيه .. ولذلك استعدى البيان المسلمين المؤمنين على هذه الففقة المنافقة 
ليشعرها بالعزل الاجتّاعى حتى تندر ج بكليتها فى النظام الجديد أو 

تحس بوحدتها وانعزاها . 

وقد آقى هذا البيان ثمرته . فإن النى قد حج ف العام العاشر حجته 
الأخيرة : وهى الحجة الى حجّها على النظام الإسلانى الكامل » وحخ 
معه فييها حوالى مائة أل حاج من العرب )١(‏ لم يكن من بينهم مشرك 
وجنات رمف هذا أن العيان اح يقزر الطري. 7 

وفى الفترة الى تع بين إعلان براءة ووفاة الذبى طبق الرسول 
تخانون براءة فى حنر شديد وكياسة سياسية بارعة ©» وتجنب الاصطدام 
بالقبائل وإلا جرح كبرياءها وأثار عصبيتها . ولذلك كان يكتفى من 
وفودها بإعلان إسلامهم وإعلان انقمامهم إلى حكومته . ويرسل معهم 

عند عودتهم معلمين يعلّمونهم الإسلام فى بلادهم » وهؤلاء المعلمون . 
هم أول صنف من الدعاة وأول صنْف من الولاة والعمال فى الدولة 
الإسلامية » وعلى أيلمهم دخلت القبائل فى الاسلام وجمعءت الصدقات 
من كافة. القبائل ووزّعت على الفقراء توزيعاً محليًا ولم يُرسل'إلى 
يغرب إلا الفائض () . وهؤلاء الولاة الجباة المعلمون الأوّلون لم يشلوا 


() إساع 1ه . (؟) ابن هشام 571/4 . 
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يد رؤساء القبائل حين وقفوا إلى جوارهم بل كانوا يتعاونون معهم 
تعاوناً تام ؛ وق بعضص الأحيان كانوا يضعون أنقسهم فى حمايتهم . 

وبدخو ل القبائل فى الإسلام على هذا النحو أصبحت الجزيرة 
. العربية كلها تحت سلطان دولة واحدة : ولأول مرة فى تاريخ الجزيرة 
يتوحل العرب تحت سلطان دولة عربية واحدة . ولم يخرج على نفوذ 
الدولة من قبائل العرب إلا ما كان منها تحت نفوذ الدول الكبرى 
- على حدود الجزيرة ف بادية العراق والشام . والحد الذى كان يشغل 
بال النى هو الحد المتاخم لدولة الروم » وقد حدث من جائب عرب 
الغساسنة والقبائل الموالية للدولة الرومية ما استدعى من النبى أن يوجه 
بعض الحملات الحربية : لتوطيد سلطان دولته وتأديب القبائل الى 
تهدد حدودها الثماليه . وقبل وفاته قام بحملة كبيرة اشتركت فيها 
معظم قبائل العرب وبلغت عدة رجاها ثلأثين ألفاً )١(‏ » إذ قد وصل 
إلى سمعه إشاعة حشد الروم على حدود الدولة العربية ؛ لكن النى 
حين: وصل إلى تبوك لم يجد هذه الحشود المزعومة » فوادع المدن 
والقبائل على الحدود . وكان أمر هذه الحدود يشغله طيلة الفترة 
الأخيرة من حياته حتى أعد بعثاً عسكريا إلى هذه الجهة لم ينفذ 
إلا بعد وفاته . 


وتوف النى فى أول العام الحادى عشر بعد أن حج بنفسه فى ماية 


() ابن عنام 5/4از - وماء 


(م 5" - مكة والمديئة ) 


07 عد 
العام العاشر حجته الإسلامية الوحيدة الى سميّت فيا بعد بحجة الوداع 
وفيها أقر النبى المبادىء العليا » وبيّن للناس أن الإسلام كرسالة 
وكمبادىء قد اكتمل ؛ وأن به قد أكمل الله على الناس دينهم . 


وأتم عليهم نعمته .. « الْيَوْمَ أكتلت: لك دِيِنكُم نشدت عَلَيِكمْ 


000 0 مك . 00 75 
عمتى وَرَضِيت لكم الإسلام دينا 0 )١1(‏ . 


م 


(1) المائدة م , أبن هشام هلام - هلام . 


الخلافة الإسلامية وتثييث دعام الوحدة 


كان موت النبى دون أن يترك وصية عن طريق الحكم يفده أمرا 
أثار كثيراً من ن النخلاف . فكانت مشكلة النظام الذى يجب أن ينوم 
بعد وفاة النبى أول مشكلة واجهها المسلمون . والمشكلة الغانية متصلة 
بالأول وهى هل يستمر النظام الجديد كما كان أيام النى 
وهل يستمر العرب الذين انضموا إلى يشرب على الطاعة والحلف كما 
كانوا » أم يعودون إلى ما كانوا عليه من قبل قبائل مستقلة ومدنًا 
عتفرقة على شكل دول قبلية ومدنية ؟ .. وبحل هاتين المشكلتين 
تقررت الخلافة وتدعّمت الوحدة واستقر النظام الجديد . 

مشكلة الخلافة : 

اختلف الناس عندما علموا موت النبى » واستسلموا إلى جميع 
الدوافع الغريزية التلقائية » فمئهم مكلت عموته ع الحد هلع . 
ومنهم حريص على انتهاز الفرصة . 


أما.من لم يصدق الخبر فهو عمر بن الخطاب حتى هم أن يقثل 
من كان يروى الخبر » وأما من هلع فهو على بن ألى طالب وأهل بيت 
النبى الأقربون ء وأما المنتهزون للفرصة فهم الأنصار » حملتهم العصبية 
على أن سارعوا إلى الاجماع فى إحدى السقائف المسماة سقيفة بنى ساعدة » 
وقد كان لكل بطن هن بطون القبيلة مكان أو سقيفة يجتمعون عندهاء 
إلا أن سقيفة بنى ساعدة اشتهرت لاجّاع الأنصار عندها فى هذا اليوم . 


055 ده 


وشرع الأيفاة مكازوة واحداً منهم ٠‏ وانتشر الخبر بالمديئنة حتى بلغ 
الصحابة ».فسارع ثلاثة منهم هم أبو 556 37 عبيادة بن الجراح 
فى عدد من الصحابة وأرادوا أن يعالجوا الموقئ الذى خلقه الأتصار 
بتسرعهم وتصرفهم المفاجىء دون أن يتفاهموا مع الأطراف الأأخرى 
بالمدينة .. ولم يلجأ الصحابة إلا إلى الحجة » ونجحوا فى الحيلولة 
بين الأنصار وبين انفرادهم بأمر تقرير النظام الجديد . ولو تع للأنصار 
ما أرادوا لتعرضت الجماعة كلها لفتنة كبرى » والواقم أن تسرع 
الأنضار يومئذ كان مريباً » وكان جنوحاً إلى العصبية . وقد سهل الأمر 
على الضحابة الثلاثة أن الأنصار كانوا منقسمين إلى عصبيات مختلفة 
ؤأن هذه العصبيات عملت عملها فى هذا الموقف الحاسم . أما هذا 
اقاتزيةة من الفكاية:ذكان سنا واحدا يتبع ريا واحدًا : وهذا انتهى 
الأمر ممناقشة بين الأظر اف المجتمعة حول نظام الحكم ٠‏ وفى أثناء 
المناقشة عرضت آراء كثيرة » فبعد أن كان الانصار يريدون أن يواوا 
واحداً متهم » اقترحوا أن يكون منهم أمير ومن الهاجرين أمير » 

ولو تم ها الاقتراح لكان من الواجب أن يترلى الخلافة اثنان » 
إلا أن الثلاثة رفضوا هذا الرأى فى كياسة ذاكرين للأنصار فضلهم » 
واقترحوا رأيًا جديدًا وسارعوا بأحذ الأصوات عليه - وهذا التعبير 
حديث بل الأصح أن نقول سارعوا إلى أخذ البيعة عليه - وسارع 
الخاني | مد أيدهم وإلى مبايعة ألى بكر . وكان هذا الحل كما أرجف 
بعض. الئاس جلا جاء عنوا دون تذبير وآنة مجاء قلعة + ركان من 
الممكن أن يفضى إلى فتنة إلا أن الله وق شرها . ومهما تختلف المذاهب 
الإسلامية فى أمر هذه البيعة وى الحكم على الثلائة الذين تداركوا 


ا 25 

الموقف » وف الأنصار الذين أر أرادو ١‏ أذ يفيدرا بالآئر .افإن النقيفة: 
قرت أن الحاذف اتقرورا ابا را سمصف ساني ابره للقطييف ١‏ 
وحرص الئاس على اتباعها ولو من الوجهه الشكلية إلى أن دالت الخلافة. 

وهذا الحل الذى سارع الناس إلى الرضاء به يدل على . نهم كانوا 
يسلمون يدا مان النظام الجديد واجب ‏ البقاء ء وأن النى وإن مات 
فإنه خلذ؛.فيهم ديناً وكتاباً يسيرون على هديه ٠‏ وأن منْ كان يعبد 
محمّدا فإن محنداً قد مات:. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا موت . 
فرضاء الئاس يومئذ يعبر عن إرادة الاستمرار فى ظل النظام الذى 
أنشأه الت 


. الردة 


ولم يكد المسلمون ينتهون من هذه الأزمة حبى واجهوا أن أخرق 
أشد » فالأولى لم تكن تتطلب إلاشيئاً من الكياسة وحسن ن الرأى والوقوع 
على الحل الصحيح » أما الثانية وهى الردة » فإنها كانت تتطلب إعداد 
5 3 2 1 
الجيوش وتعبئة 'قوة المدبئة الحربية والمعنوية . وف أثناء هذه الأزمة 
3 7 *# 
ابن فاقء الردة » وحتى قال بعض الناس إنه لم ير أحداً بعد الرسول 
الله أملاً بالحرب من ألى بكر . والسبب المباشر فى هذه الأزمة هر موه 
النى ؛ فقد سبق إلى ظن الناس أنه لن يقوم مقامه أحد » وأن الفراغ 
الذزى تركه أكبر من أن يسد » وأن النظام الجديد لا عكن أن يدوم 
ه ؛ وأن الخطوة الجبارة الى خخطاها ار سول بالعرب خطرة كانت 
تحتاج إل دوام صاحبها » ولحذا سار ع العرب برغم إعجامم بالروح 
القونى الذى بعثه النى فيهم إلى انتهاز الفرصة والعودة إلى النظام 


كوه - 
القديم » فطردت بعض القبائل عمال النى » وقلدت القبائل بعضها 
بعضاً ١‏ وانتشر الارتداد فى كل مكان حتى لم تبق قبيلة إلا وفيها 
باع كبيرة مرتدة وغالى بعض القبائل فأرادت أن يكون ها ما لقريش 
معنى أن يكون منها نب كما كان من قريش نبى » وأن تجتمع العرب 
إلى زعامتها كما اجتمعت إلى قريش » ولم يثبت على النظام الجديد 
إلا مثلث المديئة ومكة والطائف » غير أن المرتدين بطبيعة ح ركتهم 
ولحسن حط يغرب لم يكونوا ليتضامنوا فيما بينهم فالأزمة فى الوافع 
ترجع إلى النزوع إلى الاستقلال وإلى رفض التضامن . وكانت الجمرعة 
الى أسانت الارتديي الغز الأمر دليلاً على أن النظام الجديد قد أصبح 
قريًا غارفا #.وعل أن حركة ااردة برغم عنفها وشمولها لم تستطع أن 
تئال' من النظام الجديد شيئا » ولولا أن المدينة كانت تمثل فكرة 
جديدة وتمثل ما انطوت عليه فى الحقيقة نفوس العرب » ولولا أنها 
كانت تمثل القومية التى كانت حائرة غامضة فى الجاهلية » ولولا أن 
جيش االيئة كان أقوى من كل قبيلة أو ان على حدة .. لكات 
تلك الأزمة ناية للنظام اليثربى النبوى . 


1 1 
واستطاعت جيوش المدينة أن تظهر عزمها على تاييد النظام الجديد 
وأن ترد القبائل إلى الطاعة ٠‏ بل إن' جيوش المدينة قامت إلى جانب 
قمع المرتدين يعمل أخر إضاق ق نفس الوقت ٠»‏ هو تطبيق قائون براءة 
تطبيقًا تامًا 4 أو هو بحسب االلفط الوارد 2 المصادر استبراء رسمى 
من الدين الوثى 1 وكان الاستبراء هدقًا ان من الأهداف الى وضعتها 
0 
جيوش الردة لنفسها » فالمدينه كانت تعلم أن جيوشها لم تطا من قبل 
من أقالم الجزيرة إلا الحجاز » وأن نفوذها فيما وراء ذلك سطحى » 


ب لاكة ب 
وأن معظم القبائل ثم تتصل بالدينة إلا عن طريق المواثيق التى أبرمتها 
فى عام الوفود وعن طريق عمال الصدقات الفقهاء الدعاة الجباة ؛ 
فكانت الردة فى الحقيقّة افرصة لتطبيق الاستبراء تطبيمًا فعليًا وإظهار 
قوة الجيوش اليثربية ٠‏ ولم تكن اللديئة قد أُوتيِّت تلك الغرصة 
من قبل » فقّد كانت عاجزة عن مثل ذلك وإلا وقمت ى حر ج وظهرت 
ععظهر المعتدى وجرحت كبرياء القبائل 
ونحن إذا قرأنا الكتب الى كتبها أبو بكر وزود بها جيوش الردة . 
وجدنا فيها نيّة الاستبراء ظاهرة ووجدنا فيها لفط الاستبراء الدال على 
أن أبا بكر كان يريد أن يطب إعلان برائة فلا يصح أن نهمل الصلة 
بين لفط الاستبراء الوارد ف كتب أى بكر وبين لفط بيرلةة الوارد 
ف ضور ةيراق ثم إننا نجد يعض زعماء الردة يحتجون عل الدينة 
حين حاربتهم بآلبم لم يكونوا دخطوا الإسلام من قبل حى يعدوا 
مرتدين ؛ ويطلبون لذلك أن يطبق عليهم قانون الاستبراء لا قانونالردة 
فإذا نظرنا إلى الردة من هذه اأناحية عرفنا أنبا كانت أزمة ضارة نافعة . 
ثم إن مهمة المدينة بنة أثناةها كانت يسيرة إلى حد ما ؛ لتفرق الأعداء 
وعدم ام إطلاقا » ولوجود جماعة فى كل قبيلة موالية للمدينة 
فهذه الأزمة لم تكن تحتاج فى الواقع إلا إلى قدر من الإيمان وكان 
أبو بكر كفوا لما من هذه الناحية . 


وقد استغرقت الردة وقمعها نحو عام »؛ فلما استهل العام الثالى عشر 
للهجرة كانت الوحدة العربية قد عادت أقوى ما كانت ٠‏ وكان المجال 
فى بدء هذا العام فسيحاً أمام النظام الجديد . وكانت القلوب يقظَّى 
قد استهوتها المبادىء الجديدة ما فيها من قومية ودين . وتكاد القومية 


اهمكة ب 


تكون دافعاً أقوى من الدي ن على تحريك الشعوب وإمْم' مها » فمن الشعوب 
من غير دينه أكثر من مزة وظل مع ذلك محتفة”” بقوميته . و كان إحساس 
العرب بوحدتهم وقوميتهم على يد الحكومة اليثربية أمراً لم يتح لحم 
من قبل »© ومبذا نمت الفكرة الى بدأها النى وتحقفمها ا فتأيّدت 
وتدعمت على يدى أى بكر . وتحقى للعرب إلى وحدة اللغة وتجانس 
النسب ووحدة الدم وحدة الدين ووحدة الدولة . وكان ذلك حدثاً 
خطيراً وخطوة جبارة تكاد تكون معجزة .أقوى من المعجزة الى تلتها 
وهى معجزة الفتوح . 


ا 
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أمد اأغابة فى معرفة ' الضحابة » جمعية المعارف عصر 1788 ه. 
22 ْ 
- 1 الإسلام » مكتبة النوضة المصرية . 
أحمد بدوى ( د كتور ) : 1 
 ..‏ ىق موكب الشمس » الجزء الثانى . لجحنة التأليف والتر جمة والنشر . 
أحمد زكى صفوت : : 
جمهرة رسائل العرب فق عصور العربية الزاهرة » مطبعة الحلبى ‏ 
(كمعزه_لالاؤام). 
الأزرق : (أبوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة 
ابن الأزرق الغسالى ) :000 
أخبار مكة وما جاء فبا من الآثار » المطبعة الماجدية بمكة . 
الإصطخرى ( أبو القامم إبراهم بن محمد الفارسى - المعروف بالكرخى ) : 
مسالك الممالك » طبعة القاهرة . 
الأصمعى ( أبو سعيد عبد ألملك بن قريب بن عبد الملك ) : 
الأصمعيات : نحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام هارون 2 
دار المعارف عصر 6ه ١‏ م. 
الألوسى ( السيد محمو د شك رى البغدادى ) : 
بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب 4هالطبعة الثالثة دار الكتابالعرنى . 
البكرى ( أبو عبد الله بن عبد العزيز بن أنى مصعب ) : 


إلاة ده 


معجم ها استعجم » تحقيق مصطفى السقا » القاهرة 1984 م . 
البلاذرى ( أحمد بن نحبى بن جابر البغدادى ) : 
فتوح البلدان » مطبعة الموسوعات ععصر ١15م.‏ 
أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد الله . طبعة دار المعارف + 
بودلى : 
الرسول ( حياة محمد ) . ترجمة عبد الحميد جودة السحار » 
القاهرة /ا1565ام. 
أبو تمام ( حنيب بن أوس الطانى ) : 
ديوان الحماسة ؛ المكتبة الأزهرية /1471 م . 
الصاحظ ( عمرو بن محجر): 
0 البيان والتبيين ؛ تحقيق الس.ندوى .القاهرة 1975 م. 
الحيوان . القاهرة » زلاه"11 ه1988 م). 
الحاسن والأضداد . الظاهرة . ( 17754 ه- ١1١5‏ م) . 
جورجى زيدات : ' 
- العرب قبل الإسلام . تعليق حسين مؤنس ( ذكتور ) ».دار الملال . 
جماعة من الأساتذة : 
- الإسلام الصراط المسقم » بإشراف كينيث و. مورفان ؛ وترجمة 
محمود عبد الله يعقوب » مؤسسة فرانكلين » 195١‏ م. 
جواد على ( د كتور) : ١‏ ش 
- تاريخ العرب قبل الإسلام ٠»‏ مطبوعات المجمع العلمى العراق . 
جورج فضلو حورا : 
- العرب والملاحة ف المحيط المندى فى العصور القدعة وأوائل العصور 
الوسطى . ترجمة السيد يعقوب بكر . مطبعة الأنجلو ممصر . 
حافظ وهبه : ْ 
جزيرة العرب ف القرن العشرين » القاهرة » سنة ١445‏ مه 


ب لالأهح 


حى ( فيليب خورى ) : 
تاريخ العرب . ترجمة محمد مير ولك نافع » الطبعة الثالئة خنة ١٠6وام‏ 
ب : ' آّ 
حسن إبراهم ( دكنور ) : ش 
تاريخ الإسلام السياسى و الديبى والثقاى ٠‏ القاهرة ؛ سنة 1944 م 
ابن حزم ( ابو محمد على بن أحمد بن سعيد ) : 
ح عبن #أشات العرب . محقيق ليفى بروفئنال . دار المعارف . 
الحلى ( على بن برهان الدين ) : 1 
إالسيرة الحلبية . طبعة القّاهرة . ١49‏ ه., 
الحميمى ( الحسن بن أحمد ) ء: 
سيرة الحبشة . تحقيق د. مرادكامل . المطبعة الأميرية خنة ١98/‏ م . 
الخزاعى ( أبو الحسن على بن ذى الوزارتين محمد بن أجمد بن مومى ) : 
الدلالات السمعية على ما كان بى عهد الرسول صل الله عليه وسلم 
٠‏ الخرف والصنائء والعمالات الشرعة . محط ط بدار الكد 
من الرف والصنائع و لات الشرعية صوط بذدار الحنب 
المصرية ٠‏ تاريخ - تيمور 578 . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خخلدون المغرلى ) : 
المقدمة . المطبعة الشرقية . سنة /ا91١‏ ه. 
4 كتاب انعبر وديوان المبتدأ والحر ٠‏ متطبعة بو لاق . سلة "1م15 اه 
دائرة المعار ف الإسلامية 5 . 
در منجم (إميل) : 
س حياة محمد .”ترجمة عاذل زعيثر . القآهرة . سنة 1١9448‏ م. 
الديار بكرى ( حسين بن محمد بن الحسن ) : .| 
تاريخ الحميس . المطبعة الوهيبية . بالاهرة . 
دواوين الشعر : 
- ديوان الأعشى . مكتبة الآداب . القاهرة . ٠1946.م.‏ 
55 ديواد أمر ىه القيس 4 طبع المعارف ٠.‏ سئنة مه ١‏ غ:. 


ثياة ا 


ديوان زهي . طبعة دار الكتب المصرية . 

ديوان طرفة بن «العبد ؛ طبعة ببروت :. سنة ١488‏ م . 

ديوان عروة بن الورد . طبعة بروت . سلة 1581 م . 
الذهى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عمان ) : اه 

سيرة أعلام النبلاء . تحقيق صلاح المنجد . دار المعارف . 
الزوزنى ( أبو عبد الله الحشين بن أحمد بْن الحشين ) : * 

دح عا إعلقات التي ٠‏ مظيمة متسع "الننا قر , 

ةا 1 ٠.‏ “ييا 51 
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سديو (ل.أ) : 
تاريخ العرب العام . ترجمة عادل زعيير . القاهرة 1448 م . 
ابن سعد ( أبو عبد الله مد بن سعد بن منيع القرشى الماشمي البصرىالبغدادى ) 
ل الطبقات الكرى . لجنة نشر الثقافة الإسلامية : القاهرة : 1484 م. 
السمهودى ( نورالدين على بن جال الدين أيوا نحاسن عبد الله بن شباب الدين ) 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . مطبعة الآداب والمؤيد : القاهرة 
سنة 55"اا ه, .. 00 . 
السريل (أبو القاسم عبد الر حمن بن عبك اللدين أحمد. بن ألى الحسن الحتعمى ) ! 
كتاب. الروض الأنفٍ ونبامشه السيرة. النبوية لابن هشام ؛ مطبعة 
الجمالية ممصر 1819 ه1414 م). 
ابن سيد الناس ( فتتح. الدين. أبو الفتح مجبد.بن محمدين. محمد بن عبد الله 
اين محمد بن وى الأندلسى الأشبيل المصرى ) : 
- عيون الأثر فى فنونالمغازى والشمائل-والسر » نشر مكتية القدسى . 
سنة كه١‏ ه. ١‏ 
شكرى فيصل : 
المجتمعات الإسلامية فى القرن الآول - القاهرة © اسنة 1981 م . 
شوق ضيف (دكتور ) : 
العصر الجاهلى . دار المعارف . سئة ١95٠0‏ م:. 


سد لام ب 


الطرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 

تاريخ الأثم والملوك ء مطبعة الاستقامة بالقاهرة (/اه”1١‏ ه )1١98"4‏ 
طه حسين ( ذكتور ) : 

على هامش السيرة . دار المعارف . القاهرة » سنة 1945م . 
عباس محمود العقاد : 

عبقرية محمد : مطبعة الاستقامة » القاهرة . 

مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية » دار الحلال ممصر : 

أبو الشبداء الحسين بن على : دار الهلال ععصر . 

ب نعاونة رن أن فياك فى الم انان :وان الول بصن 

- ذو التورين عمّان بن عفان » دار الهلال » ممصر . 
بن عبد الير ( أبو عمر .يوسف بن عبد الله بن محمد ) : 

الاستيعاب فى معرفة الأصعاب » محقيق على محمد البجاوى + مكتبة 
عبد الحميد العبادى : 

صور من التاريخ الإسلاتى » مكتبة الآداب بالإسكندرية 1944 م . 
ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى ) : 

- العقد الفريد : لجحنة التأليف والتُرجمة والنشر »سنة 1949 م. 
عبد القدوس الأنصارى : 

- آثار المدينة المنورة : مطبعة الترق بدمشق » سنة ه188 م . 
عبد الوهاب عزام : 

- موقع عكاظ » دار المعارف عصر . سئة ١98٠‏ م. 
على حسى الح بوطل ( دكتور ) : 

ادتار الثقفى ٠‏ المؤسسة المصرية العامة. للتأليف والرجمة والطباعة 

واانشر بالقاهرة . 1 

الفاسى ( السيد عبد الحى بن عبد الكر م الحسى الكثانى الإدريسى ) : 

- التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر وا حالة العلمية الى 


هلام ب 


كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية فى المديئة المنوزة » مطبعة 
الرباط » سئة ١45‏ ه .- 
أبو الفرج الأصفهاقى : 
الأغاق ٠‏ دار الكتب المصرية ١1974‏ م ٠‏ ومطبعة التقدم عصر . 
فلهوزن ( يوليوس ) : 
- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى مماية الدولة الأموية » 
تررجمةد. محمد عبداطادى أبوريدة(دكتور )إدارة الثقافة »سنة /194م. 
أبن قتيية الدينورى : 
المعارف . القاهرة . سنه 19184 م . 
التلقشندى ( أبو العباس أحمد ) : 
نهاية الأرب: فى معرفة أنساب العرب »© تحقيق إبراهم الإبيارى . 
الشركة العربية للطباعة والنشر : القاهرة » 4 م. 
صبح الأعشى » المطبعة الأميرية » القاهرة ؛ سنة 1414 م . 
كارل بركلمان : 
تاريخ الأدب العربى . ترجمة عبد الحلم النجار ‏ دار لمعاف . 
تاريخ الشعوب الإسلامية . ترجمة نبيه فارس ومثير البعلبكى . 
دار العلم للملايين : ببروت . 
ابن كثير القرشى ( عماد الدين أبو الفداء إمماعيل بن حمر ) : 
البداية والباية ف التاريخ » مطيعة السعادة صر امخلااه-75وام. 
الأصنام » تحقيق أحمد زكى » دار الكتب »ء سنة ١414‏ م . 
المرد ( أبو العباس محمد بن يزيد) ٠:‏ 7 
الكاهل » تعلرق محمد أبو الفضل إبراهم » مطبعة مبضة مصر . 
محمد بن حبيب ( أبو جعفر ) : 
ب امير ؛ طبعة حيدر أباد » سنة 1441م . 


ا 2 


محمد حسين هيكل ( دكتور ) 
تت حال سه :بها وار الف اللطر ل اي 14 


ثى مزل الوحى » مطبعة دار الكنب المصرية » سئة ١85‏ ه . 
يد الفضرى : 
محاضرات فى تاريخ الأثم والشعرب الإسلامية . المكتبة التجارية » 
القاهرة . 
محممل عرّة دروزة : 
35 عصر النى عليه السلام » مطبعة اليقظة العرببة » دمشق . سنة 1758م 
محمد لبيب البتنوق : 1 
الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية » القاهرة : سنة ١58‏ ه . 
محمد محتار ( باشا ) : 
التوفيقات الإلحامية . مطبعة بولاق ».( سنة 1١١‏ ام 
المصعب الزببرى ( أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ) : 
- نسب قريش ء دار المعارف ء سنة 1888 م . 
المفضل الضى : ' ١‏ 
7 - المفضليات : تحفيق الحلد عمل شاك وعد النلام هاون مطيعة . 
المعارف » منة 17:1١‏ ه, 
المقريزى ( تقى الدين أبو محمد أحمد بن على ) : 
التزاع والتخاصم بين بى أمية وبى هاشم » طبعة ليدن 1884 م . 
إمتاع الأسماع نا للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والأتباع, » 
تحقيق محمود شاكر » القاهرة » سنة 144١‏ م 
الثويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 
نباية الأرب ى فنون الأدب » دار الكتب . سنة 1447 م . 
ابن هشام ( أبو هشام عبد الملك الجعافرى الجميرى البصرى) 1 , 
حرضر الى قال اله عا وق ادلجم أصوذا وعلق علبها محمد 


د لالام6- 


محى الدين عبد الحميد » مطبعة:حجازى بالقاهرة . 
الحمذان ( أبو محمد الحسن ين أحمد بن يعقوب بن يعقوب بن يوسف 
ابن داود ‏ المعروف بابن الحائلئ) : 
صفة جزيرة العرب ء تصحيح محمد عيد الله النجدى » مطبعة 
السعادة » سسنة ١9467‏ م 
الواسعى ( عبد الواسع بن حجى المانى ) : 
تاريخ العن ء القاهرة » سنة 1845 ه . 
الواقدى ( أبو عبد الله محمد بن عمر ) ؛ 1 
- مغارى رسول الله ) جماعة نشر الكتب إلمديمة 3 سنة 1554 م . 
ولفنسون (إسرائيل - أبو ذؤْيب) : 2202 ' 
تاريخ البود فى بلاد العرب » مطبعة الاعماد عمصر » سنة 113377 م . 
ياقوت ( شباب الدين أبو عبد الله ياقو تبن عبد الله الخموىالرونالبغدادى ) ٠‏ 
معجم البلدان » مطبعة ببروت » سنة ١981‏ م . 
- معدجم الأدياء » مطبوعات دار المأمون » القاهرة . 
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دكن ٠ه"‏ مه 

أمؤيد بن حضير 5٠5‏ 

الاصطخرى 51" 

أصيل الغُفارى 4؟5'اح(١)‏ 

أغسطس ”قِيصرٌ ١١5‏ 

الياس بن النضر ١١51‏ 

أليوس جالوس ١7١01١195‏ 


أم حبيبه. زوج النبى ” :6ه 
أْمسه من [- الصلت 518 


"رةس 


أمية بن خلف الجمحى 16١هلم‏ 44 


ااا 20 


أمية بن عيد “فسن 2 14115 1ن 
٠1‏ ع( )١‏ 


باذدان 95م 

بد يل بن ورفا"ء ٠5116015110455“‏ 
ه6دولا6عه 

البراء بن محرور 554 

بروكلمان 100011 

بسطام تن لسن 11 

بطلميوس الجغرافى (50١١30115‏ 
© 

البكرى 57. 

١1 ملءه١6‎ 5 البلادرى‎ 

بلال بن رباح لال2؟ 

كك 
نميم الدارى 56١.59١‏ 
توفيلس 8 اح )١(‏ 


0 


5-5 


- 
ثايت ين الارقع الانصارف 050 
11001 


2 7 ١ 


140114 كن ؟ فل 7 دن ؟ 71 
)هم 


0 
ل ؟ى 5 6ت 
ابن خلدون 5ل لأى /ا 7 7 ؟ 


جساس بن مرة ”اه 
جعفر بن أبى طالب 51168514ه 


جويرية بنت الحارث زوج النين .,م, 


( 
0 نا 
الحارث الحميرى ١7‏ 
الحارث بن عامر ١١1‏ 
الحارث الغسائى ؟271,)؟ه 
الحارث بن فيين ١51‏ 
حاطب بن أبى بلتعة/ا7 ١.1‏ أن 

لما 

حرب بن أمية ؛ ؟ اع 4 11 008606 
حسان بن ثايبت 01813 


حويلد بن أسد 61احج > )١‏ 


16 سعد الاوسى 807١‏ 


|5 
د اود عليه السلام 5 1.4( 6١ 1٠6‏ 


ا 


حكيم بن حزام لاكأكىة )ملا )هم ربيعه بن مندم امن 
الجليس /اه2 6 ش رزاح بن رب ربيعة لهم ”*١١‏ 


روبر تسون سميث؟ لان اللو كر ك2 


حمزة بن عبد المطلب 18,5155 6 إأرد؛ 
الحنظلية” أم أبى جبل” ١71‏ 00 
ابن حوفل ؟؟ الزيير بن العوام, 511 


زهير بن أيى. سلس + ؟ 
زهير بن جذ يمة العبسى 1510116 
حاردة ال ررم" 


حبى بن أخطب ١١ج‏ 54 
ىل ع" اه )زه 


للتلحيفا:ة ا 


زيد ين 


060 1 
خالد بن سفيان بن نبيح! للحيا نل" يد .بن عمر بن نفيل ه2١‏ ااام ان 


الد بن. الوليد 7171١57‏ 6 501 


أبن سعد ؟1145ىه 16ل )ا "(١١‏ 


ليق 
سعد بن عباد ة الخزرجى > آن 


أ كلا اك 2 كن وه 
ْ ؟اددكك 


ابن شها ب الزهرى 2 ؟'ح( )١‏ 


ذيبة بن ربيعة' لل ” ؟ 


شي 17 2 


صفوان بن أمية ١1115‏ ه )ايل )اه 
ضويب الرونى 11541 [.1) 
ل 
طلحة بن عبيد الله 90؟ 
طليحة بن خويلد 1هاه 
اي الهس ١6١‏ 
3514015 كج 0 
عامربن الطفيل ١ألى؟ ٠.‏ دولااه 
عائشدة( زوج النى ) 52 اح , (١‏ 
“اه؟ 
العباس بن عبد المطلب؟ ؟ ١١101‏ 
11ل ؟طى؟؟ ]ك5 


سعد بن معال 54 [ى؟ ١‏ 5يلل هك 
1٠‏ ىا لا؟ عم 15 كن" 25 115١م‏ أن 


.ه١‎ هىمه١؟‎ 


سعيد بن زيد 591 
سعيد بن العاص ١15؟‏ 

سلام بن أبى الحقيق هلا كلم ١ه‏ 
سلام بن مث ىه كيلا.ه 
سلسان الفارسى 2 6وثلا) 

سلمة بن خويلد هة؟اه 

سلمةبن عبد الاسد ه»م_ه 

سلحى بنتعمرو 1ه 6ج )١(‏ 
سليمان عليه السلاء السلام 11م 
السموال شه 

سمية (أم عمار بن ياسر) 4" 
سهيل بن عمرو 482 )هه )6ه 


وا عمسب ميجو وتات يا 


اع(صم) الم 
6-7 سيد 
سيفايّن دى يزن هام ٠لإ(نى‏ 


لاا ىلا11" 


ب 8ل و هس 


و للى ؟ ل الى ؟! 5 5ن 1١‏ ؟ن5 1ن 75 :5ج( 1 ا مل 
00000 1" 


.عبد الدارين قصى 31٠١15‏ 1١اهء‏ إعيد سافاين قصى 1556ل ١4‏ 


”55> )١ << 5ه‎ 5 ١و١‎ ن١‎ ٠ 
00 |) عبد شمس بن عبد منآاف 66 اهلا‎ 


"الكء)١‎ (حا٠هؤىلهءيلأ؟م‎ 


عبد الذهبن أبى بن سلول 
مع 5ه" 


عتية بن ربيعة/711 1850116 ١ه‏ 
م" كما ثكياه] 

عثمان بن الحويرتخ8 لا ١171.11‏ 
ا من 

عثمان بن طلحة 6410155 

عثمان بن عفان 054 1 14اءل؟؟ 


0-9 2ا١ةيدءازىهإ‎ ٠ 
ىلام ؟نىؤأاكك»‎ ١ ووو اللي ك»‎ 


ل ل له لان / “كن 
ل" ع 55 ك7 155 نم5 5ه 


عبد الله بن أنيس 51؟ه 


عد اس لم ؟ ؟ 


عبد الله بن جحش 18 5نة؟1) 5 ب 
ملسست فحت عاقية اارية 
0 ا ينك سمستضضة 


بن مسعود الثتفى ١18‏ 
كح (1) عروة بن مسعود_الثقفي 


العزى ( صنم) فكوالءلا م١‏ 

عزير عليه الساام ٠5‏ فيمهه 

على بن أبى طالبه 514١5‏ ١ه‏ 
لهت :2 قىن]1ا 6 

عقيل بن أيى طالب 8 ١14‏ 

عكربة بن أبن جبل 611627 
؟ 4 فىن؟ 165+ 6ه 

الله بن عنمة الضبى 6١‏ ارا ل اعد 

لسلستم عمر كن الخطاب415644ه1 ١١‏ 

5 ايه“ كند١أآيم15ه‏ 


الله بن جعد 145 


الله بن رواحةا لاتصارى 6515 
110 لاه 
الله بن سلام القينقاعى 611 


عبد 
عبد 
عبد الله بن عبد الله بنأيى 45/2 
عبد 
عبد 


عبد 

عبد اللهبن ربيعة 51" ؟ 
عبد 

م 


١‏ لمطلب بن هاشم 
(١‏ لى؟* كل" ١15‏ 4:؛]انىة5أه 
1 يه 5 ء؟ ةأممه إزيءعةان1 
١61 6*6‏ أو ١+‏ 


لمدكيدطر؟ م2 1564 غ) 
عمرو بن أمية الضمرى ٠5‏ هلا 5ه 


عمرو بن الجموح ل 1.02 ؟ 


عمرو بن سالم الخزاعيى )6ه 
عمرو بن عامر مرو رين 


عمرو بن لحى 11591153011١5‏ 
3 ىت" 


كعب بن أسد القرظى ١ه‏ "الى" ( مى 
:امىه(اه 

كعب بن الأشرفه ٠16٠‏ هىو.٠م‏ 

كلاب ين مرة ١١1‏ ش 

ابن الكلى 421 11١.117م6ه١‏ 

كليبط 6.11١7‏ اه 

كنامة .بن 1 بى الحقيق_6٠١‏ 

اد 

اللات( صنم) 0 

لا مالس* ١1١.115‏ 


ا ا ا اح 
عيسى عليه السلام ( السيح) ؟ إن 
ا وهل كى 54 كى ه51 كن 1 1 كن 
؟دويونى” ٠.‏ ةولا؟ه 5 


عيصا( راهب) “5886 ح(؟) 
ر(ف) 

غروة بن عبرو الجذاهى 6ه 

فنخاص 44116 :هم _ 


١ 
* تمرين يالك ين النف بن النضرلا 5161.1 ما ركتره وداز لا‎ 
ماللبين العجلان؟ كك'عء ه على” ه[(‎ 8 
أ ع سل ل د ورب_‎ 1 


مستتيمك ينن..مساسمًا لاوسى ٠ه‏ 


قصى بنى كلاب7 ١‏ الم 1م5١١‏ 
اهكان 


5111515 ل ا ل 
1" كل1ا؟ ليه ”7 أيءه (ى1ن1ا هن 
11 اءلالا١‏ سارل (ىه٠‏ آنا ٠‏ ان 
1١األن؛؟؟؟اء٠‏ 


لامم 6ه 


الستر بن ربيعة 14 ١‏ 


مصعب بن عمير ٠ ١‏ 5؟ن] ٠١‏ "؟ 


المطلب ين عبد مناف اه آان*/ا١‏ 


معاوية بن أبن 'سفيان ١١5378‏ 

١! 1‏ 
معاوية بن مالك 6٠‏ 
المعتضد بالذه العباسى ١١5‏ 
معروف بن الخربوذد ١44‏ 
المفريزى ونا 
المقوتس ؟5؟ه 
مناة( صنم) 645 
المنذ ر بن حرام النجارى 51". 
مهلبل بن عددى 8" 
موسى علية السدلام ) 6 5755 

ا ل ا ل 

ل 0 

) 

بن الحجاج الكاح( )١‏ 
عبرا ضما اخ خب ب 
النعبان بن المنذر ١‏ ؟ مخ ١7‏ 
نفيل بن حبيب الخثع, 175 
تفيل بن عبد العزى ١14‏ 
نوفل بن عبد المطلب 4 ١6‏ 


١ 


لوفل بن عبد مئاف ١4٠١1141١‏ 


اك 
هاجر (أم اسماعيلعليه السلام) 
٠[آن١١١‏ 


هاشم بن عبد منافا؟ 4١م" 4١1‏ 
4؟1ى” ؛كأنل ؟اءظل ؟آن 
الى الى لل 0 


1 6اح.( (١‏ 
55ح( كاه 
7ك دحآ 


هانى بن سعود 116051 

هبل ( صنم) يال شرل 

هم بن شئان 8 ” 

ابن هشام 57376571 

هشام بن المغيرة؟ م اح ( 6 

البمدانى ؟1١.0؟_؟‏ 

هند ( زوج أبن سفيان)_١7‏ 12466 ) 

هند بنتعبد المطلب 8 6 ؟ 

هيرود وت 10116 1ءلالا اح ( )١‏ 

فشكل( ميد حسين) ١١7‏ 
00 

المواقدى 141 1ه6٠ه‏ 

ود (صمم) ١م‏ 

ورقة بن نوفل 4ه اغا" 11 142اقم1 

الوليد بن عتبة *6 ١١١21‏ 

الوليد بن المغيرة المخزو ى 5ه 


ولج مويل ؟ (ذوع ١١‏ 
دزى) 
يأسر( والدعمار) لالم ؟ 
ياتوت 14 ؟ ١‏ 
يحبى عليه السسلام ؟ هم" 


يزيد بن زمعة ١5‏ 


يزيد بن معاوية 5١5٠١‏ 


اليسير بن رزام + 85) 


يعقوبعليه السلام 5٠15‏ 
اليعقوبى ١١1ى"‏ 1.14" 
يعوق ( صنم ) الم 
يغوث( صم ) ١م‏ 


الدول والقبائل والبطون والعشائر ' " 


4 

[ الأحابيش؟ 15 داح( ١٠١)‏ 
ليه كيه كرولا 151 

أداهيوكم 

]الادى بنغالب( بنو)_ (١17‏ 
الازد 41م3 1155م ؤةهاح(١))‏ 
؟لا اولالااح ( 519155510١‏ 
عض ل رض 

أزد شنوءةلا/ا اح ( )١‏ 

أسد ( بلو) ل ل ا 
حل ا ء]ه 

أسد بن عبد العزى ( ينور) ا 
وذ ١1١‏ 


أشجدم 
3 
كاه كل ا لالوة /اك؟ى لاع 


٠ 415‏ “9تقن" )6ه 


الأموريون 4 51 
أمية( بنو) 1 41*؟ لوت (ن61 ال 


64ل" 


الاوس١/اه"‏ لان 16 ١ء”‏ لاح ( (١‏ 


)ل ل لل الل كين 
ل لال بر يان 
ا ا ال 
ا ا ال ىن 
ال لل الا 
اا ل يا را ايان 
ل الل لل اللي لان 
١‏ الى لاك 111/5 7 5ن ؟* ف 
مء كيولا ٠‏ كىلؤء 5١1541١١6‏ 


اع ك6 ك7 
كوه ”كي ”7 كو؟ انط 1 أ 


“ك4 كن251 1/145 ؟ه1 ؟ غ٠‏ 


00 لان إلى 


أوس الله 5. , 7 


اياد (1 
غ1 --1-<0222222<272797979797<7 


وب) 
بجيلة؛ 154 ١‏ 


بغي ضبن عامر بنو” ١517‏ 


ل ا ل ا ا 0 
"5421 ةن7 6ه 
نكر بن واقل "بو" اكه 1 
بلى ٠م‏ 
بنو اسرائيل 
؟ه كىلالا كلام ك7”1 ١‏ ”15 

الل" ك1 لل نر اه 
71155555 5 5ن 
مدلحفق 
بيرنطة والبيزنطيونء! لامبراطورية 
لبيزئطية 


0 

7١1 7١1-11‏ 721 اه 

/الاو ‏ 731 ل0 1 اولخ آم 

كل 

5 هيوأنظر أيضا الروم 
(رت) 

تغلب "بنو” 5١36156‏ 


تسم "بنو” 53اح(١)‏ 


بكر بن عبد مناة" لو" 1١1ل‏ ؟ ل اتعلبة(بنو 15؟*ى١‏ 5 “لى1 5ه "ىن ؟ 1 


تمم بن غالب! ينوا 11154 


تمم بن مره( بنو) .537 61.1151( 


تنلوخح 5881م 
تيم (ينو) لاه ْ 
رت ْ 
ا 
1 
ثقيف 561و لردهة ماح ( ١)ه‏ أ 
؟1 1 35351 ؟ىئل 35145 ؛؟ قئ٠‏ هآ 
تيون ١‏ 
ثور 1١٠‏ 


جذام 55+ اخ ١‏ ؟ 
و د 1 
جرهم ١‏ ١اوئه‏ لوت اوها لنى١1!‏ 


ل ل زَ 


و" 1111 414 
1 
جمح بن عمرو ( بنو) 157 01م55؟اه 
جهينة! 17115 514١‏ 70511155 1ك 
0 اا الى 715 1” 
الحارث( بنو) 51701557 1م71١‏ 
الحبشة” الاحباش؟" 5١1ن؟6آه‏ 


أملء" 5 1ل 54611 ١‏ 
ل ىل 7 لءكلااية؟ ١ن‏ 


1ل لهاو لماه 


تاكاه 


سد * 9© ما 


ت. الحبشة"الاحباش" 2 - ولالااح(١1).‏ )6500015350556 
ل ل ال ل ل س7 
باك با ا ل ل ا ال ارا ا ل ا را 0 0 
ا ا ا ل ا ال ا ل 711 
1٠‏ ا لي 0 ل ا ا 0 
ىه 5 "ك5 ه *ن لا 5 اول 85" 10٠‏ 
م153 كى؟51)57؟ه» 


ْ ل .١‏ 5 : : 
ةل سس يي | ال 7 


أحجر( بنو) 531١1‏ عه 2 كيلا ٠‏ ك5 ١‏ كول !ةن. 

| الحرث( ينوا "6١١‏ 5 6سا١‏ ) عه ل كل" 1 غ551 كن 

| الحس| الاحماس) ١110155‏ )> ا لا ار ورين 01 
٠5‏ كولاء آبل كرأ دك 


3 "1١ 
30 ١ دوس 5م‎ || 7111/110١ حميرب الحميريون‎ 
الا ليهلا 5*6 5نىيوه متع بجت‎ 
)00 


فكع ؟" و 1 
خثكم ١‏ ىم .م١‏ ذ بيا ن(بنو) 5ه 
خزاعة ١‏ هولالزموه١1711١1ءلم‏ ا(ه ذهل 151 
1.١1١٠‏ ١؟أى"؟‏ لك 
000 
الوه" لو ةواح(١)‏ ربيعة لالم 


الال اي اير حيضيل إربيعة بن كعب ( بنو) عم ١‏ 


#* كلا 2551515 ؟؟ ا الى تدراكء لاه لال ل ثلا 
الى 51 كى؟ لا كءلالم 115 135ه علمأي؟كء5آن؟١1‏ كنأ ١آكىئن؟؟1؟‏ 

١465م‏ 255426 ل ل 
الضزرج الام؟لا 1ه ام ( )١‏ 1151| 14151517آىا 155555 )ايا 
٠ 5‏ © ك؟ىيا 2 كاي" آلنى5اه كولاه " 


١ 


اذم 


ت. الروم 


ال ري ا ل اي ليك 
را ار ل ل ل 


ومع 71070 76ت 


سليم ( بنو) 


اح( !اه؟ك1 ازج؟ 
ل د )لال ال 17140ه 


51555٠١ زمع؟أمىلا ا م‎ ٠ 


؟ ومع 1164 هبوأنظر أيضا ١‏ 


:نطة ٠‏ 
بعر 
9 رسع 
ن. الشطييبة! بنو) 4150٠50١1‏ 
ل للحمضدلك 5 أن ٠. ١‏ 
3151 15؟” يان اللو 08+ ْ 
د عم ر(ص) 
زعورا"( بنو) 3 لقتل الصابثة الصابكون 851 1م155١‏ 
زمرة لبوا “قدا | و 
ل“ ى؟؟'؟ هع 1؟ ضشة وه 


٠‏ ل 4 ؟ 
يد اللات ( با 1ل ضمرة (بنو) 65517 ؟ه 
زيد مناة 69 اح( .)١‏ ظفر (بنو) 51٠١‏ ؟55 
ا رح 
] ساعد ة(بئو) 70511595 1؟ه عامر ( بنو) مياءهي١(اقهلا؟هة‏ 
2١7‏ :. ه2868 


عامر بن صعصعة 1 اح( 6 


عامر بن لكى ( بنو) 51١1م558١‏ 


سبأ* الد ولةالسبئيةالسبئيون ١‏ "» 


عاملة 87 ١‏ 
دكي ري راسد ل نر عيد الاشبل(بئو) ١١٠5م؟55‏ 
سعف (بنو) 640776111 ات 
سعد بن مرة( بنوا 7757 عبد الدار (بنو) 0611 114ع"!( 
سمد فزم ( بنوا 141 .+ 


55٠١ سلة(بئو)‎ 


”ا أوصس 


عبد شسوى| بنو) ١615‏ ا ل ل 


عبد مناف(بنو) 5؟آن0؟ ن2؟؟6لى| 8 ١(6559>5هم‏ 65121150550615 


؟ > آنا 5١.١242‏ أه ؟6» 


أ(مع غغار ١5احم(/١) ٠‏ 13516.46 
عبس( بنو) 14185 1م65 ه (ف). 
عجل (بنو) 1١‏ . الفرس. فارسب الامبراطورية 
عدى 9ه 1 الغفارسية ا ل ال 1 


عدى(باو) لا ؟اولا؟لن55(١‏ 4415/5 1ن173:ئز1لا هالو 


1 4؛طل)؟؟ الالواثألا للم لامر اوكماء 

عد رة( بلو) © 181745 ١01؟1١‏ حل ثب ال د ال ب ار 
ومو صو تنص سس 5 

عضبل ١؟ه‏ كلها ؟ كط كىء5كل ان 
عطية( بنو) 1" ل ف :ف لد ل د الى ا 5 
عك 75 ؟ 67 آمل 6 آزز ١‏ كول كل تبه 


عكرمة( ينو) 105١51‏ ١1؟‏ ؟ولا 6 5555 امه 5ه 
العصاليق 111١١‏ *ى5 5؟مىلا؟؟|] فنزارة لال ك.؟4؟ه 


4 م ١ك‏ 
عوف( سشو) 6410764156511 الثارة 1118 
للج انج م جصساسب يبب باباسسُاسسطسسجسجتتم 0 هم 
5 ال اراي را ايم 


لغساسنةفغسان موي٠١‏ 5ن 
ل ل ا ل ال ل ا اال ل 
على تين ارا الى و ا بر البرك 


ار ا ا ل ا 0 
ل ا الل ار 3 برل لتر ار ار ل 251 


اي ل بر ا ح ( كالال” كيغ لا كن؟7 كلمن 


6ه 5ك؟يقء شهي؟أاهى"اهمن؟)اةت 


غطفان 1586315511175 /ا؟ © 


وام 


19م سه 
#صواعطف مجر عدت لنهطر ةجر تسا 


محاربز بنو) 111117111 
محمم " محمر” ( يئو) 17" 
مخزوم بن يقظة( بنو) ٠1116151‏ 
19" 5115 5هلالم 2١‏ كن 
0 
عن ؟ 61 اه 


التصص' بلو) 1١5ئعا١؟‏ 
قضاعةه 1511١!‏ ١ىلالا‏ لم١‏ 


1١7511351704189 0111١ 1١ فبسغيلان‎ 

قيلة( بنو) م5354 

قينفاع( بنو) ١/51١١‏ 111515 
1 لوت 15 دكوامآه 
[1١‏ الل غأوارة؟ يده 


هت هيا ء٠هولاء٠‏ عيم 6٠١‏ 


١ 


مرأية( بنو) ار نين 

مرة (بنو) 617179 
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مزنة 3521171ه9ى)لا 179 ؟نكام 

المسطلى! ببو] أ فاح ١11١ 1)1١(‏ 
ع 11م 

مضر لالريلا 1١15051١١1‏ 

المطلب( بنو) 17 1175111 ؟ 

معاوية ( بنو) ١‏ لاوم 

الخنانرة/ا 8 1511411 511611 

الحينيون ‏ الد ولةالمعينية 7 
اا ل م 


64 ١ه‏ 
رك 
كصب( بنو) 01 
كعب بن لوّى( بنو) ١١1‏ 
كلاب( بنو) 6٠‏ 

كتانة ( بنو) 57م 1 هولامى1 1 اه 
15511١4‏ ؟لءاةداح ( 
ل ل لي ل 
ااه 


ر ل) ! 


لحسيان( بئو) كه رن 
لخم اللخسيون 21 6540 ١ * 5*١‏ إناقصة "ينو" 1لالج 
ليث (بنو) 5ه .١‏ نامس ١11‏ 
)2 النجار(بنر) 1559641١6‏ 
مازن ( ينوا اداح 51611" إربي يار 


ماسكة( بنو) 5151لا (؟ 
مالك( ينو) 856 


ح 016 - 


النبطرالانناط.. النطيون 7أ6ىلن ااأليلاك ك1 )لى؟؟لوهكاه 
ال ا 0 ان اا ا ار م 

النبيت( بنو) ٠‏ ك2 55054"ن ل ا ب و ا 
605 

النضير( بنو) ١/5١ 37.5١٠١‏ 5نما؟ 
6ك 1م 
الل ل ل 00 ١١1‏ أملالاا ع( )١‏ 
1536١‏ كه؟7 كه كلكو 70 )| وويييره 
“الا 10-0 ٠ "٠5 ١‏ "أهلال ( بنو) 5س( )١‏ 
)في تء همي ٠١‏ هى؟ام)زاه 0 
المكه 

النسر بن قاسط 5ه١ح(١)‏ 

نيد (بنو) 1؟ 

نبشل ( بنو) 1ه اح( )١‏ 

لوقل ( بسو) 7" 0165411 919؟ 
05 (ه8) 


هاشم (بنو) ٠كنم‏ شهكه ءلاىةلا 


0 مكة) ١1‏ 5 المواضع 


ل ال 00 
65م 
ل ( ببدل) ‏ بنو 511651١7.‏ 


هوازن 355لم534153١.5هاح( (١‏ 
ا ه ٠١٠404255715١١‏ همه 


وائل (بنو) 1؟؟ 


ك١‎ 


اليونان 5ك كنى؟ كنلا 


0 ايلةه "ولا ىلا كير ؟ لاوم 
أثينا 19؟١‏ 9 
أحد ( جبل) 59.و.ع. رجح إباديةالجزيرة ؟" 
م بادية سيناء ١6‏ 
0ك 8 لصسبيب ب تلم 
أدوي ا ا بادية الشام لما 
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سس سس 8 
أوفير + 55 ح ( ؟) بادية العراق ١‏ كن/اهى ٠١51ل‏ 


16هم26 


البحرين؟ 5.7 115١‏ 15م؟؟ه ‏ .تدمر 57ءلاااج( )١‏ أ 
البحر الاحمر 612:14 1و اىه/| التنعيم ٠1اج(١)‏ 
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بحرصان ٠5‏ 02000060 
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بيت المقد س 7 ؟ 5و1 5 45 5:3|- سس ع" 

1 ا 
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ل ل ل لش 
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طائف؟ أل ١‏ كىن 14 اعلا كىن ؟ 'الن ٠55‏ 
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الا لكل هاون 
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١6©]انى؟ه‏ ك0 .لاآنى؟ةان الوح ا ل 0 


سا ل لل )6١‏ 
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عيمح 


#مة 


العراق 

؟ألاكيد", 5؟١١ء5ا١٠١‏ 
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1 0 
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ا 
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ظ 
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مدا ين 58 ان 
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[الشلل 7ح( (١‏ ادى الرمة 1 5 
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1 1 كن على ؟ مكوا ان 
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لل 


ظ 
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٠ 1‏ 0 وبيب ا ا مُُشلىىللتتئ سي 01 
1ل5لا 5.١‏ 1غ ١‏ ) 
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17 لاع ك7 215 جح( 'أءإسمير(يوم ‏ حخرب) 51" 
ا ال 10 السويق (غزوة) لا٠‏ هن 05٠ه‏ 
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